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 ﴾ نْ شَكَرْتُمْ لَََز يدَنَّكممْ لئَ   ﴿قال تعالى:

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا يملأ السماوات والَرض، والشكر له قبل كل شيء على ما أكرمني به من 

 .إتمام هذا البحث

تي المشرفة الدكتورة "نسيمة واعترافا بالفضل وتقديرا مني أتقدم بالشكر الجزيل والعرفان لَستاذ 

يدة ونصائحها توجيهاتها السد وعلىعلوي" التي كانت حافزا ومنبعا لجهدي، لقبولها الإشراف على الرسالة، 

الدقيقة، وملاحظاتها القيمة، وصبرها الطويل على، وثقتها بي، فجزاها الله عني خير الجزاء، وبارك لها في وقتها 

 .وعملها، مع تمنياتي لها دوام الصحة والعافية

كما أتقدم بالشكر لَساتذة كلية الآداب واللغات الَجنبية )قسم اللغة العربية وآدابها( وأخص  

وذلك لتوجيهي ومساعدتي في تجميع المادة  ،الدكتور "نبيل بوالسليو" رئيس لجنة التكوين في الدكتوراه بالذكر

 .البحثية

صغيرة أو  ةولكل من مد لي يد العون، أو أسدى لي معروفا، أو قدم لي نصيحة، أو كانت له إسهام 

 كبيرة في إنجاز هذا العمل فله مني خالص الشكر والتقدير...

 الباحثة
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 ،يردالس  لنص لابتكار تقاليد خاصة بجمالية اأسلوبيتها الرواية و بشعريةزاد الاهتمام 

 ي ةالشعر؛ إذ يراهن الخطاب الروائي على توظيف تزامناً وإرهاصات الرواية الجديدة

 ورة للعثضمن مسارات سرديالشعري ة واستثمار إمكانية ابتكار حالات تخييلية والخوض في 

ين ومستحدث للوصول إلى مضام عن كل ما هو جديد لى اللحظات غير المألوفة والبحثع

مل ب يحوأشكال جديدة؛ وأدى تغي ر المنحى الكتابي بالنص الروائي ليصبح مساحة للتجري

عات تنويمعاني الجدة والابتكار الكتابي والخرق اللغوي، وبالمقابل ظهرت بجانب هذه ال

التي  داعيةمهمتها رصد الانحرافات الجمالية ووضع القوانين الإبالكتابية أطروحات نقدية 

 .ية المساهمة في تحقيق إبداعية النص وجماليتهالس ردتنظم الفواعل 

تح على المستوى الشكلي والمضموني؛ فانف التجديدتبنى الروائيون الجزائريون 

ة بات التراثيالخطاب الروائي على غيره من الأجناس الأدبية مستوعبا مختلف الخطا

نصوص  حداثوالتاريخية والسياسية والدينية والثقافية، وأدى الإغراق في التجريب إلى است

ار ، وقد سراءةقادرة على ابتلاعه وتوظيف جمالياته، لتمنح القارئ مذاقا جديدا ومتعة في الق

ديدة جقا الروائي الجزائري "عز الدين جلاوجي" على نهج المجددين، واستطاع أن يفتح آفا

وائي ةوبناء جمالية خاصة لتجربته  وائي ة، واستمدت نصوصه الر  ا من رونقهجاذبيتها و الر 

ار واستثم اقعيالمعتمدة على استثمار العجائبي والرمزي وإذابته في المستوى الو تهاستراتيجي

بعاد الأتشكل ، وتالتاريخي والديني والثقافي والسياسي والاشتغال المكثف عليها لتتعدد القراءة

 الخفية للنص الروائي.

وائي ةوفي هذا السياق كانت قراءة بعض النصوص   مظهراتالجلاوجية، ومعالجة ت الر 

 بنية الخطاب الروائي الجلاوجي وشعريته، وهو يكشف عن نفسه في صورة شكل روائي

عاد أبو ةالش خصي  معاصر، يسعى لإنشاء المفارقة والتنوع على مستوى صيغ التعبير واشتغال 

 .المكان الفني وأشكال الزمن

ومظاهر التجريب والتجديد  الشعري ة طمح البحث إلى طرح مسألة وفي هذا المدار ي

وائي ةية والكتابة الس ردوعلاقتها بالانحرافات  الجزائرية، وعليه كان عنوان البحث  الر 

لى نماذج "شعرية الخطاب الروائي في روايات عز الدين جلاوجي"، وقد وقع الاختيار ع
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زها تمي  ل؛ ثم تحديدها في مدخل هذا البحث نظراً الشعري ة روائية تجريبية للتحليل والدراسة 

وبخاصة رحلته الإبداعية في ذاكرة التاريخ والهوية الجزائرية موصولا  ،الفني والجمالي

 بالصوفي والأسطوري والإنساني، لينسج نصوصاً ملحمية تترجم رسائل المرجعية التاريخية

والوطنية والإنسانية الحضارية التي يشكلها المخيال الروائي للمؤلف، ويطرحها وفق طرح 

ً من  الس ردقصصي وبناء سردي خارج عن المألوف والسائد في  الروائي ليخرق ضربا

 المغايرة الإبداعية.

 ته،تي سبقه من تجاوز التجارب اللتمكن عند جلاوجيويعود الاهتمام بالخطاب الروائي 

 يةالإبداعصرته وتقديمه المختلف في كل نص جديد، ضمن إطار مشروعه في الكتابة وعا

وائي ة  حيثي قرائالجديدة، تحت شعار التجريب روح الإبداع والانحراف عن المألوف ال الر 

 ه.رتياد جزر مجهولة تخرق أفق تلقيلاالمتلقي  يسعى

ئلية لق بالظروف العاتتع وقد واجهتني بعض الصعوبات في أثناء مسيرتي في البحث

ئكة لكن هذا لم يمنعني من الاستمرار في دروب ومجاهل البحث العلمي الشا، والصحية

ث ن حيم، وكانت هناك عوائق أخرى تتعلق بالنماذج التطبيقية؛ إذ جاءت مكثفة والممتعة

 ئهاثرا ت فيزاد في أجناس أدبية وغير أدبية تتمثل، ها وانفتاحها على زخم معرفي كبيردلالت

 .بهافي القبض على جل تفاصيلها والإمساك بكل جوانمما شكل عائقا  وتنوع مضامينها،

من  روايات عز الدين جلاوجي فيالشعري ة يهدف البحث لمحاولة الكشف عن مواطن 

 :خلال

  ي والصيغ الس ردية من خلال تقنيات الصوت الس ردالكشف عن البلاغة

 عناق الأفاعي" ها في النص الروائي "رائق اشتغالالخطابية وأنماط الرؤى وط

  حكائيبالبحث عن موقعها داخل المسار ال الش خصي اتالكشف عن جمالية بناء 

اللنص الروائي "الحب ليلا في حضرة الأعور  إليها  موكلة" من خلال تتبع الوظائف اللالد ج 

 .ومدى مساهمتها في إنتاج الدلالة داخل النص الس ردوتفاعلها مع عناصر 

 لكشف عن مظاهر الأمكنة في النص الروائي "حائط المبكى" من خلال ا

 .النص الداخلية بلاغة استنطاق
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  ظاهر مالزمنية وجماليات استعمالها والبحث عن  الت قني اتالكشف عن شعرية

ة التي زمنيال الت قني اتالإبداع الزمني في النص الروائي "العشق المقدنس" واستنطاق أهم 

م المجهول الذي يعصف بأحلا صوبممتد عبر دهاليز المدنس، ودفعته ال الس ردأفضت 

 ، ومن ثم إخراجه إلى أنوار القداسة.الش خصي اتوحياة 

 رصد وعي الروائي الجديد الذي أسَّس مشروعه بأسلوب فني وجمالي رفيع ،

عه بالصور والرموز، ومختلف التشكيلات الفنية والمضامين الجديدة والتنو دة لماي افيع رص 

ت لى آلياال عالبشرية والتاريخية والثقافية والهوية الحضارية، والاشتغ الحكائية والمراجع

بداعية الإ ق سردية مغايرة سعياً منه نحو الانفتاح والابتكار والتجديد في الكتابةائوطر

وائي ة  .الر 

دين الت عز الروائي في روايا للخطابالشعري ة وإذا ما انتقلنا إلى إشكالية الدراسة 

وائي ةية للنصوص الس ردجلاوجي، فإنها تنطلق من فكرة مدى تمثل البنية  ن مكام من الر 

وهل استطاعت ملامح التجريب تشكيل السمات والخصائص الفنية للخطاب  الشعري ة.

 :الآتيةالروائي؟ وفي غضون ذلك، كان للبحث وقفات للإجابة عن التساؤلات 

شعريتها الخاصة على مستوى  الس رديرية لطرائق منحت مختلف الوسائل التعب كيف -

 ية المتعلقة بتقديم القصة؟الس ردالبنية 

ي وتحديد علاقتها الس ردوبنائها داخل المسار  الش خصي ةحقق الاشتغال بموقع كيف  -

 ية الأخرى قيمتها الجمالية والرمزية؟الس ردبالعناصر 

شعريتها الخاصة؟ وما هي الخصائص  الس ردالزمنية لطرائق  الت قني ات حققتكيف  -

 الزمنية؟ المفارقاتالمميزة لهذه 

ي؟ ماهي الدلالات التي تحملها الأفضية الس ردمارست التقنية المكانية حضورها  كيف -

 المعتمدة في بناء النص الروائي؟

التي -الروائي للخطابالشعري ة في الدراسات -ولعل من أهم الدراسات الجوهرية 

الإجرائية  والمفاهيمالشعري ة البحث في رسم إطار نظري وتطبيقي لمفهوم انطلق منها 

 ,Figures I) أعمالهفي "جيرار جينت" التي جمعها  للتحليل البنيوي للمحكي الروائي أبحاث
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II, et III)، تدوروف الشعري ة لتزفيتانوكتاب ، به خطاب الحكاية )بحث في المنهج(وكتا، 

اومن أهم مراجع التأسيس الغربية المترجمة أيضا التي فتحت  م البحث آفاقا أكثر رحابة أم 

" لرومان ياكبسون وبحوث ميشال بوتور في الرواية الشعري ة حول الموضوع "قضايا 

 .الجديدة

حليل ت"أهمها:  ،يةالس ردلبنية اولقد وجدنا مراجع عربية خصبة ساهمت في تأطير 

لفضاء روائي )ابنية الشكل ال"لسعيد يقطين وكذا  "التبئير(-الس رد –)الزمن الخطاب الروائي 

د ور النقي من منظالس ردبنية النص "لكتاب افة بالإض ،لحسن بحراوي "(الش خصي ة-الزمن –

 "ظيب محفونج« ثلاثية»بناء الرواية )دراسة مقارنة( في  "وكتاب ،لحميد لحمداني "الأدبي

 .لمرشد أحمد "والدلالة في روايات إبراهيم نصر اللهالبنية "و ،لسيزا قاسم

 لروائياالبنيوية التي تبحث في جماليات التشكيل الشعري ة  نهجقد اعتمدنا على مو

دراسة  ترنا؛ وعليه اخيالس ردوالكشف عن الطرائق الفنية الانزياحية عن المألوف  وبلاغته،

وائي ةنصوصنا  لشعريّة امنهج أدوات و»ية وفق الس ردناصر والحفر في البنية الحداثية للع الر 

طة خم وضع توقد  ،ية المساهمة في تحقيق إبداعية النصالس ردالتي تنظم الفواعل  «البنيوية

 توزعت على مقدمة عامة ،منهجية تتفق مع متطلبات العنوان وموضوع البحث ومنهجه

 .ومدخل تمهيدي وأربعة فصول ثم خاتمة وقائمة مصادر ومراجع البحث

 مقاربات فييأتي مدخل البحث بعنوان:  ،فبعد المقدمة التي تخص موضوع البحث

ي فلبحث عنها النقد الحداثي وا فيالشعري ة عن مفاهيم بالتنقيب  ينشغل وهوالشعريةّ مفهوم 

ة في نهجيومحاولة جمع بعض آثارها في النقد العربي ورصد الاختلافات الم ،النقد الغربي

خرى أبع كتشاف منااي الدراسات الحداثية التي تعنى بلعربي والبحث فالتصورين الغربي وا

 .للشعرية وامتداد نظريتها للخطاب الروائي

ا وتم  في رواية عناق الأفاعي شعريّة الطّرائق السّرديّةالفصل الأول فعنوانه:  أم 

لصيغة الأدبي المرتبطة با الس ردبالوقوف على طرائق  ين  عالولوج إليه عبر تمهيد نظري 

والتطرق للتصورات النقدية الغربية والعربية التي  ،يالس ردية والصوت الس ردوالرؤية 

ليتم بعدها  ،يةالس ردية وتحديد مظاهرها وأشكالها الس رد الت قني اتتناولت هذه المفاهيم و
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في  الس ردالدخول لمتن النص الروائي المقترح للتحليل وإيضاح حالات اشتغال طرائق 

وكشف صور الإبداع فيها من تنوع الصيغة وشعرية الرؤى الفنية وجمالية  "لأفاعيعناق ا"

  .ية المتعلقة بملحمة حكائية جماعية متميزةالس ردالأصوات 

ا ي حضرة في رواية "الحب ليلا ف الشّخصياّتبناء : الفصل الثاني فجاء بعنوان أم 

ي ف ي اتالش خصلجمالي في بناء استخلاص ملامح الاشتغال ا يه تهوغاي "الدّجّال الأعور 

ال المحكي الروائي "الحب ليلا في حضرة الأعور  وم ند مفهع"، وتم الوقوف قبل ذلك الد ج 

وائي ة الش خصي ة سات ف الدرامختل وأهميتها في النقد البنيوي وتقديمها تقديما نظريا وفق الر 

 قاد لهاية النعمل الروائي ورؤوإبراز أهميتها في ال، ية القديمة والحديثةالس ردنظريات وال

بعد  يأتيلوالوقوف عند أهم التصنيفات التي قدمتها هذه الدراسات على اختلاف توجهاتها، 

وائي ة الش خصي ةذلك التقديم التطبيقي والوقوف على أثر  ة ة وكيفيم للقصفي البناء العا الر 

 تحديدل (لمكان والزمانالحدث وا) الس ردتقديمها ووظائفها وعلاقتها بغيرها من عناصر 

 .يةفي الوصول للغاية المنشودة وراء الحكا أسهمتقيمتها الجمالية والرمزية التي 

 كى"جماليات الفضاء المكاني في رواية "حائط المب: وجاء الفصل الثالث بعنوان

 الشكأوغايته الكشف عن بلاغة التقنية المكانية ورصد الانزياحات الدلالية عبر جمع 

ان المك ولإعداد الفصل قدمنا حوصلة نظرية حول مفاهيم، مكنة في النص الروائيوصور الأ

كان ليأتي بعد ذلك الكشف عن صور الم ،الروائي وأهميته وأشكاله في النقد المعاصر

حث عن الب إلى جانب ،يةالس ردالجغرافي والدلالي في حائط المبكى وعلاقته بباقي العناصر 

د هوية حديال في تشعريا بصريا له دور فع   لنصية بوصفها فضاءً ن في العتبات ادلالة المكا

أثار  ا منإضافة لاستحضار جمالية الأمكنة التخييلية وما له ،النص الإبداعية والبلاغية

 .ال في تحديد هوية النصالفع   اقرائية مهمة ودوره

ا  قدنسشعرية الزمن الروائي في رواية العشق الم :الفصل الرابع فكان بعنوان أم 

الزمنية وجماليات استعمالها بدءا بتمهيد نظري يستوعب  الت قني اتويهدف للكشف عن شعرية 

مفاهيم الزمن وإشكاليته في النقد الروائي وأشكال حضوره وآليات دراسته في الخطاب 

مثل الزمنية  الت قني اتليتم تطبيق التصورات النظرية والنقدية من حيث تميز أهم  ،الروائي



 قدمةم

 و

 

بإضافة إلى جانب بلاغة تقنيات الديمومة وبروزها  ،الاستذكارات والاستشرافات جمالية

ية وتباينها مقارنة الس ردبالإضافة لبلاغة التواترات  ،الس ردعلى شكل آليات إبطاء وتسريع 

 .ي في العشق المقدنسالس ردبمسار الزمن 

ا إليها  وصلناجات التي تا لكل الاستنتامثلان تركيبً يإنهما خاتمة البحث ونتائجه ف أم 

ستوى مالتي تم تقديمها على  الت قني اتكل الآليات ولوهي ملخصات  ،خلال أربعة فصول

ن جمع بييوبنائها وتشكليها تشكيلا شعريا ، ية للخطاب الروائي الجلاوجيالس ردالوحدات 

 لس ردا ائقتم تحديدها في خصوصيات الإبداع في طر ،يةالس ردالبنى الفكرية وجمال البنية 

 .لزمنيةا ي اتالت قنلمكانية وشعرية وجماليات البنية ا الش خصي اتوالاشتغال الجمالي لبناء 

مألوف رة للومن المتوقع أن يكشف هذا البحث عن ميزة الكتابة والطرائق الفنية المغاي

 لىوهو يتأسس ع خطابه الروائي،رادة وف  " جيعز الدين جلاو"ي لدى الروائي الس رد

ه غامرتعن طريق ولوج م ؛افي والتاريخي والحضاري الجزائريح على المخزون الثقالانفتا

وقد  طرح،الإبداعية بتجريب تقنيات حداثية وفنية مبتكرة تروم الفرادة والاختلاف في ال

 ن أجلمبحث أعقبنا ذلك بقائمة المصادر والمراجع المختلفة التي تمت الاستعانة بها في ال

 .التي هي عليها الآنالخروج به في الصورة 

" لويعسيمة ن"الدكتورة  ةالمشرف ةوإذا كان للبحث حسنات فالفضل لله تعالى ثم للأستاذ

نا فكانت عو ،التي لم تبخل بجهدها وصبرها في التصويب والتوجيه طوال سنوات البحث

 .وسندا بتشجيعها ونصائحها وإرشاداتها القيمة

اء ضل أعضنان والشكر للسادة الأساتذة الأفاالامت عبارات خالصكما لا يفوتني تقديم 

إثرائه وحث، وتصويب وتوجيه وتقييم الب ،لجنة القراءة والمناقشة على تجشمهم عناء القراءة

 بنصائحهم وتصويباتهم القيمة.
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 مفهوم الشعرية: -1

والأسلوبية، والبحث في مكوناته البنيوية وأسراره إن الحديث عن غاية النص الأدبي وخصوصيته الجمالية 

في السنوات الأخيرة تمام بجدية بالظاهرة الأدبية إذ بدأ الاه ؛النقاد ودارسي الأدب الوظيفية، كان موضع اهتمام

تقني الذي مسّ الكتابة الإبداعية كان ذلك أن التطور ال، 1مع جملة من الباحثين والأسلوبيين والبنيويين والشعريين

وعليه متجددة ومتعددة،  حداثية ومنطلقات فكرية طرائق تحليل النص الأدبي وفق أطر تغير في له الأثر الأكبر

حلّت المحاولات النصانية  النص الأدبي رهين التحولات البحثية؛ فبعد ضمور مجهودات المناهج السياقية قيب"

نهائي مع متلقي الرسالة ومراميه الإبداع والتواصل اللا ، لتجعل الأدب علما ذخيرته اللغة)البنيوية وما بعد البنيوية(

التقني بلاغة جديدة تتمشى مع الإنجاز نزياح والايحاء حتى تمثل وض والالغة الغم المبدع بالمقابل يختار ،2الأدبية"

فالدرس المنهجي " ؛تقنية وحداثة أكثر مطلب النقد المعاصر الباحث عن طرائق للتحليل هوهذا بدور  ،الحداثي

أجزائه ومفاصله الأساسية فقط، إنما يسعى كذلك، معتمدًا على هذه للنص لا يتوخى من التفكيك الإشارة إلى 

 3"، إلى القبض على إبداعه البنيوي العام وإلى الإمساك بإشعاعاته المضيئة المتفرقةالمفاصل والعناصر

بعيدا عن - نصلل الداخلية البحث في الخصائصظهرت في ساحة النقد أفكار وأصوات تنادي بضرورة 

 منهج بلاغي ،والأفكار بداع الحقيقية، وقد نتج عن هذه الأصواتسرار الإأوالتنقيب عن  -ظروف الخارجيةال

نسعى في هذا المدخل البحث في  ،وعليه منهج الشعرية"" ويقصد به ؛ايات الأثر الأدبي الحقيقيةعن غ يبحث

النقدية في  هوداتالمجوالكشف عن منحى تطور مفهوم الشعرية وتطويع دلالات الشعرية في النقد الغربي والعربي، 

                                                           
لجزء الثاني، دار هومة للطباعة والنشر دراسة في النقد العربي الحديث. )تحليل الخطاب الشعري والسردي( ا ن السد: الأسلوبية وتحليل الخطاب،نور الدي1

 .11، ص2010، 1والتوزيع، الجزائر، ط
، ص 2015، 15كلية الأدب واللغات، جامعة طاهري محمد، بشار، الجزائر، ع   مقاربة منهجية في مفهوم الشعرية، مجلة حوليات نسيمة علوي:2

104. 
 .17، ص 1989، 1ر الآداب، بيروت، طسامي سويدان: في النص الشعري العربي )مقاربات منهجية(، دا3



ةمقاربات في مفهوم الشعري                                      المدخل                               

11 

 

للوقوف على مخبوءات وأسرار الإبداع السردي في للمنهج، دوات الإجرائية الإمساك بالأ محاولين مجال علم الأدب،

 النصوص الروائية المعدة للدراسة التطبيقية.

يرتبط في دلالته الذهنية الأولية "لا بأس أن نشير قبل الدخول في مفهوم الشعرية، أن مصطلح الشعرية 

 واختلافاقية التي تؤلف لسانيا بين اللفظين من جهة بجنس الشعر، في وعي المتلقي العربي بحكم العلاقة الاشتق

المصطلح من قيود هودات النقد الغربي في ليليص كما يجدر الإشارة لمج  1السياق الثقافي الذي أنتج المصطلح"

 ،ونظرية عامة للإبداع ،جعلته مفتاحا لعلم الأدب ككلواقتصاره على الشعر دون الأجناس الأخرى؛ إذ  الشعر

دلالي للعبارة البالغرض  لا يفيقد  (poétique) ترجمة الشعرية بلفظ" أن "عبد السلام المسدي"لذلك يرى 

اللفظة لا  ذات الأصل اليوناني، لذلك يعمد البعض إلى التعريب فيقول )بويطيقا(، والسبب في ذلك أنالأجنبية 

 .2تعني الوقوف عند حدود الشعر، وإنما هي شاملة للظاهرة الأدبية عموما"

 :في النقد الغربي -أ

، وتوسعت مفاهيمها توالت الأبحاث والدراسات الغربية الطامحة لانجاز نظرية عامة للأدب في إطار الشعرية

الذي كان إيذانا بميلاد توجهات جديدة في الدراسات الأدبية، تهدف إلى إقامة علم مع ظهور الشكلانية الروسية 

 لتكون وعاء شاملاً  3الشعر والنثر عن قوانين الخطاب الأدبي في ث؛ يبحموضوعهمحدد المعالم ومستقل في للأدب 

 .الإبداعلقضايا 

على حد سواء إلى لا غرو من أن ظهور الشكلانية الروسية قد حول الاهتمام النقدي من المبدع والمتلقي 

بالنسبة  تبتعد ..()النفسية والاجتماعية.إذ كانت المقاربات السابقة  ؛النص في حد ذاته بوصفه المركز الجوهري

 الشكل من أجل فهم المضمون وتقدم مبدأ الحقيقة الواقعيةكانت تلغي   إذ ؛الجوهرية للأدبعند طبيعة  للشكلانين
                                                           

ة وهران، الجزائر، المكروم السعيد: الشعرية البنيوية )أصولها المعرفية وتطبيقاتها النقدية(، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الأدب العربي، جامع1
 .3ص .2010-2011

 .171، )د.ت(، ص 3طرابلس، ليبيا، طعبد السّلام المسدّي: الأسلوب والأسلوبية، الدار العربية للكتاب، 2
 .83، ص 1994، 1حسن ناظم: مفاهيم الشعرية )دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم(، المركز الثقافي العربي، بيروت/ الدار البيضاء، ط3
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ليس بغرض تصحيح النظرية الأدبية القائمة أو مراجعتها، وإنما  النظرية الشكلانيةفانبثاق على مبدأ اللذة الجمالية 

المبدأ وعليه، كان تحديد موضوع الشعرية الذي يؤسسه 1لذات أمرا ممكن التحقيقفكرة النظرية الأدبية با لجعل

ة والمعرفية التواصلية الأخرى ولعل الفرق الحاسم الذي يميز الأدب عن غيره من الأنظمة الفكري ،والفرقيالتعارضي 

الذي   (Défamiliarisation)في مبدأ التغريب  (v. shklovsky)"لوفسكيكشفيكتور " حددههو ما 

لأن عملية الإدراك  ؛وزيادة صعوبة فعل الإدراك ومداهتغريبها وجعل الأشكال صعبة عن الأشياء أو الألفة يسقط "

 2.اهاغاية جمالية في حد ذاتها ولابد من إطالة مد

فالتركيز على "أساسا فرقيا واضحا ومحددا  بوصفه ،ينالشكلاناكتسب مفهوم التغريب أهمية بالغة لدى 

قنية أدى إلى تناول الأدب على أنه استخدام خاص للغة يحقق تميزه بالانحراف عن اللغة العملية وتشويهها؛ هذه الت

العملية تستخدم استخداما يرتبط بأفعال التوصيل، أما اللغة الأدبية )الشعرية( فليست لها أية وظيفة عملية، فاللغة 

لا تتجاوز حدود فإن اللغة الأدبية تمتلك وظيفة جمالية  ،حووعلى هذا الن 3"وإنما تجعلنا نرى بطريقة مختلفة فحسب

ليس معناه انتقاء الكلمات  "شكلوفسكي" وليست لتجديد المعرفة وإضافتها، فالتغريب عند، تحسين إدراك الأشياء

ة اللذة يستخدمها الأديب لإثار  ،بوصفها أكثر شعرية من غيرها، و إنما هو كيفية لغوية أكثر تأثيرا ولفتا للانتباه

 4الجمالية عند المتلقي.

ت تَ قَدَّمَ وقد ؛ منهجي للشعرية كان مقدمة لتسسيس ينإن مفهوم التغريب الشائع في كتابات الشكلان

حيث برزت في  ،(Roman Jakobson)"كبسونيارومان "الأبحاث والدراسات الشكلانية أبحاث  هذه ضمن

 وجعلتأصيل الشعرية ال في بشكل فعّ  أسهمتو  (Questions de poétique) "الشعريةقضايا " هكتاب

أي ما يجعل من  ؛ليس الأدب، وإنما الأدبية لعلم الأدبيموضوع افهو يرى أن " ،النظرية الأدبية أمرا ممكن التحقق
                                                           

  .38، ص 1992، 1ط ة الثقافة، دمشق، سوريا،وزار منشورات  مسعود،(، تر: سمير مقارن )تقديم: النظرية الأدبية الحديثة آن جفرسون، وديفيد روبي1
 . 13ص ، المكروم السعيد: الشعرية البنيوية )أصولها المعرفية وتطبيقاتها النقدية2
  .28، ص 1998القاهرة، مصر، )د.ط(، : النظرية الأدبية المعاصرة، تر: جابر عصفور، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، لدنرامان س  3
 .14يد: الشعرية البنيوية )أصولها المعرفية وتطبيقاتها النقدية(، ص المكروم السع4
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داف المبدع الخاصة أه "ياكبسون"حدد فمن خلال دراسته لمجموعة من الأشعار الروسية  ،1عمل ما عملا أدبيا"

الذي يتحكم في هذا التحويل ونسق الأدوات  ، أما نظام العلاقاتأثرإلى فعل لفظي تحويل  وهي ،بإنتاج الأدبية

في تحديد الأدوات اللفظية المساهمة دور على يؤكد  ،وعليه 2للقصائد.اللساني في تحليليه طوره هو الموضوع الذي 

اللفظية والعناية بصدارة لاستراتيجيات العناية با" (Jonathan Culler) "كولر  نجوناثا" أو بتعبير أدبية الأدب

؛ 3باعتبار أن بطل الأدب الوحيد هو الأداة"بإعادة توجيه الاهتمام من المؤلف إلى الأدوات اللفظية  ،اللغة ذاتها

بإعادة توجيه نحو أسئلة  ،تحديد مسار دراسة الأدب وتصحيحهمن  "ياكبسون"الشعرية تمكن  وبتوضيح موضوع

 الشكل والتقنية.

إلّا فإذا كانت اللسانيات علم البنى اللغوية، فليست الشعرية " ؛الشعرية باللسانيات "رومان ياكبسون"بط ر 

وفي  في سياق الرسائل اللفظية عمومًا عرف بوصفها الدّراسة اللسانية للوظيفة الشعريةفرعا منه، ويمكن للشعرية أن ت  

وليست مجرد  ،تدرك بوصفها كلمة ون الكلمةك  في «الشعرية الوظيفة« لىوتتج 4"الشعر على وجه الخصوص

وتتجلى في كون الكلمات وتركيبها ودلالتها وشكلها الخارجي والداخلي ، ولا كانبثاق للانفعال ،بديل عن المسمى

بنية وهي تقوم بدور رئيسي في 5الخاص وقيمتها الخاصة"بل لها وزنها  ،ليست مجرد إمارات مختلفة عن الواقع

،  ا ومدلولهالى العلامات الفعلية في وحدة دالهبالاعتماد ع ،لوظيفة تنال مسارا واسعا من الكلاموهذه ا الخطاب،

 .مهيمنة في اللغة الشعرية كما تحتل مكانة

                                                           
1Roman Jakobson : Huit Questions de poétique, éditions du seuil, paris, 1977, p 16.)" L’objet 
de la science de la littérature n'est pas la littérature mais la littérarité ،c’est-à-dire ce qui fait d'une 
œuvre donnée une œuvre littéraire"). 

 .78، ص 1988، 1رومان جاكبسون: قضايا الشعرية، تر: محمد الوالي ومبارك حنون، دار طوبقال، الدار البيضاء، المغرب، ط2
 .146، ص 2004ربية السورية، )د.ط(، جوناثان كولر: النظرية الأدبية، تر: رشاد عبد القادر، منشورات وزارة الثقافية، دمشق، الجمهورية الع3
 .78رومان جاكبسون: قضايا الشعرية، ص 4
 .19، ص المرجع نفسه5



ةمقاربات في مفهوم الشعري                                      المدخل                               

14 

 

غتين وحصرها في صي التعرف إلى الوظيفة الشعريةالمعايير اللسانية التي على أساسها يتم "يحدد "ياكبسون" و 

 (Combination)التسليف ومحور  (Sélection)ور الاختيارمح هما: (Message) لتنظيم الرسالةأساسيتين 

ومن ثم ينتهي إلى ليصيص  1"الاختيار على محور التسليف ورلمحمبدأ التعادل والتكافؤ الشعرية  الوظيفةوت سْق ط 

ثر يفتقر إلى تلك في حين أن النددها على مستوى الشعر في الإيقاع، ليح ،معالم الوظيفة الشعرية في لغة الرسالة

 حضورهاأن يمتد ؛ إذ يمكن وعلى الرغم من أنه لم يقصر حضور الوظيفة الشعرية على جنس الشعرالإيقاعية، 

 2للأشكال النثرية الأخرى إلا أنه قدر ارتباطها بالشعر أكثر رسوخا

للأثر  (Focal) ينطلق "ياكبسون " في حديثه عن الأثر الأدبي من مفهوم المهيمنة باعتبارها عنصرا بؤريا

فقد منح صفة  ،وبناءً على ذلك3كما أنها تضمن تلاحم البنية  ،إنها تتحكم وتغير العناصر الأخرى؛ إذ الأدبي

رسالة لفظية تكون فيها الوظيفة باعتبار أن الأثر الأدبي  ،الجماليةالشعرية علامة تساوي بين الأثر والوظيفة 

دونها تفقد البنية الداخلية فمن  النص القدرة على تحقيق سلطته الإبداعية؛ تمنح بدورها التي ،ةالمهيمنالجمالية هي 

للخطاب انتظامها وتوازنها الذي يحدده بالأساس العنصر المهيمن بوصفه "العنصر الذي يحتل البؤرة من العمل 

الوظيفة سون لا يحصر ياكب ،بالمقابل 4الفني؛ والذي يحكم غيره من العناصر أو المكونات ويحددها ويحورها"

والكتابات  ،والإشهار ،مقالات الصحفو اليومية  فحديث الخطيب والمحادثات فقط؛ الجمالية في الأثر الشعري

تلعب لعبة الوظيفة الجمالية ضع في اعتبارها حيثيات الجمالية، و كل هذه الأنشطة من الممكن أن ت  ،العلمية

 5بعيدا عن الإطار المرجعي الكلماتعلى بالاعتماد 

                                                           
 .33رومان جاكبسون: قضايا الشعرية، ص 1
 .19-18المكروم السعيد: الشعرية البنيوية )أصولها المعرفية وتطبيقاتها النقدية(، ص 2
ين الروس، تر: إبراهيم الخطيب، مؤسسة الأبحاث العربية، المنهج الشكلي: نصوص الشكلان ريةرومان جاكبسون: القيمة المهيمنة؛ ضمن كتاب نظ3

 . 81، ص 1982، 1بيروت، لبنان، ط
لدن: النظرية الأدبية المعاصرة، ص 4  .36رامان س 
 .83، ص رومان جاكبسون: القيمة المهيمنة5
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 وأهمية اللسانيات في الدراسات الأدبيةالأدبية  مفاهيمحول  من خلال دراساته وآرائه "ياكبسون" كديؤ 

التي تميز النص عن باقي  الجماليةالوظيفة والمساهمة في إحداث  ،ودور علاقات التكافؤ في تحديد الوظيفة الشعرية

 تعنياستقلالية الوظيفة الجمالية التي " ليحقق فصل بين هذه المصطلحات الثلاثلل الإنسانية في محاولةالأعمال 

 1؟نصا أدبياكيف يكون النص   الأدب وإلالأنها لا تتجلى إلا في  ،بدورها استقلالية الأدب

بالدراسات فقد أبدى أعضاء الحلقة اهتماما كبيرا  ؛براغزملائه في حلقة بحوث اهتمام أثارت هذه ال

يهتم بالبنية الجمالية للنص؛ إذ الذي  (Mukařovský) "كاروفسكيمو  يتقدمهم "علم الجمال العام و  الشعرية

مركب من مكونات مترابطة ومتحققة بصورة عملية وجمالية في سلسلة متصاعدة مجموع " يصفها ويعرفها بأنها

 2"ومعقدة، يربط بينها على التوالي العنصر المهيمن على هذه المكونات

بتسسيس حلول لعدد  "موكاروفسكي" قام 1932المنشور سنة  «ريةالشعالمعيارية واللغة  اللغة»في مقاله 

واللغة الشعرية  (Langage standard)اللغة المعيارية  على مناقشته قضيتي بناءً  من القضايا النقدية والجمالية

(Poétique Langage)تميز اللغة الشعرية عن اللغة المعيارية هي سمتهاالرئيسية التي يرى أن السمة "إذ  ؛ 

اليومية التي تستخدم  اللغة-هنا–، ويريد باللغة المعيارية وخرقها لهأي انحرافها عن قانون اللغة المعيارية  ؛التحريفية

ليكشف عن  بالشعريةفي حين يصف لغة الأدب  ،التوصيل وهو لتحقق هدفها الأساسي ،الفنيةفي الكتابة غير 

التي ذلك أن اللغة المعيارية هي التي تشكل الخلفية  ،الآخر وتأثير كل منهما على ،مدى الارتباط الوثيق بينهما

 (foreground)الأمامية  مصطلح"بينهما يعتمد في مقابلته ، و 3"تعكس الانحراف الجمالي المعتمد للغة الشعرية

ة العناصر الكامن( background) الخلفية يعني مصطلحفي العمل الفني وفي حين  البارزة العناصر-هنا-التي تعني

                                                           
ية للمنهجين الشكلي والبنيوي(، مجلة آداب البصرة، جامعة البصرة، العراق، ع مسلم حسب حسين: الشعرية واللسانيات )إشكاليات النظرية اللسان1

 .9، ص 2015، 74
، 1، ع5مجللكتاب، مصر،  العامة المصرية تر: ألفت كمال الروبي، فصول )مجلة النقد الأدبي(، الهيئة: اللغة المعيارية واللغة الشعرية، يان موكاروفسكي2

 .38، ص 1984يناير 
 .40سه، ص المرجع نف3
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 إذأيضا الشعرية من حيث الشكل والوظيفة  ةليتلف اللغة المعيارية عن اللغ ،وعليه ،التي تشكل خلفية العمل الفني

حيث تستخدم حدا أقصى من  ،إلى الوراء في اللغة الشعريةفي حين يتقهقر هذا التوصيل  ،للتوصيل الأولى تسعى

فنيا  عض ليكون كلاً اللغوية للعمل بعضها بب تبربط المكونا متقو ل 1"هي المهيمنةمالية الجالأمامية لتصبح الوظيفة 

 ا.متسقً 

الشكلانيون ما قدمه و الخطاب الأدبي لقوانين البنية اللغوية استنادا لآراء المدرسة الشكلية حول اخضاع 

الكلام بواسطة تداخل  في الشعر الذي يتحقق، اللغويالتحريف  إلىالتي تشير في مجملها  ،حول الوظيفة الشعرية

 Jean)"هو ما شد انتباه "جان كوهن ي، ولعل هذا الانحراف اللغو ة وانتهاك قانونهاالمعياريمع اللغة العامي 

Cohen) أثار أهم  «بنية اللغة الشعرية»اللغوي، ففي كتابه عن المسلوف الغريبة  لظواهر الأدبيةباهتمام لال

هو الاستعمال  باعتبار أن النثر ،تفرده عن النص النثريالقضايا الأسلوبية التي تمنح النص الشعري خصوصيته و 

، أما الشعر فقد صار أكثر لغة مجموعة واحدة حسب الإحصاءمجموع الأشكال الأكثر رواجا في  أي ؛بعفوية

 2الأمر الذي يسمح بتعريف الحداثة الجمالية" ،خمع تقدمه في التاريشاعرية 

، في الكتابة امعين أسلوباتبره آلية من آليات الشعرية بوصفه واع( Ecart) كوهن شعريته على الانزياحبنى  

بين النثر والشعر بقوله إن "النثر هو اللغة  مميزا ،تماماانزياح عن قانون اللغة العادية بأنه ف الشعر يعرّ  ،وعلى هذا

وهي  4"لشعرعلم موضوعه االشعرية "ليؤكد أن  3القصيدة انزياحا عنه" بينما ،(Norme)المعياروهي الشائعة 

 .جماليات الخطاب الأدبي في ابتعاده عن اللغة العادية متعلقة بالانزياح بل هو مبدأ أساسي لتشكيل

 

                                                           
 .41، ص يان موكاروفسكي: اللغة المعيارية واللغة الشعرية1
 .22، ص 1986، 1جان كوهن: بنية اللغة الشعرية، تر: محمد الوالي ومحمد العمري، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط2
 .15المرجع نفسه، ص 3
 .9المرجع نفسه، ص 4
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في  القصيدة،والتجليات اللفظية للظاهرة الشعرية وتحديدا  ،مجال بحث الشعرية في بنية الشعريحصر كوهن 

الإيحاء "فإن وبالتالي  ،معتبرا الشعرية ظاهرة أسلوبية، اشرةبالتقريرية المبليصفها صفة الإيحاء لغة النثر حين ينفي عن 

وأن لغة عادية أن الشاعر لا يتحدث  ليستنتج ،جماليا لقاعدة الكلام الذي يغدو من خلالها استثناءً وظيفة الشعر 

 ينصرف المعنى الدلالي ،لذلك 1فالشعرية هي علم الأسلوب الشعري" ،تؤسلبها الذي هو لغتهغير العادي في 

 .الكلام في لغة الشاعر والممارسة الأدبيةأسلبة الجمالية التي تصاحب  القيمة للأسلوب على فكرة

فرديناند دو "مبدأ المحايثة اللسانية الذي أقره  استثمار كوهن  الشعرية هو محاولة من الطرح لمسسلةلعل 

 2بدو الشعرية محايثة للشعرلهذا ت ،لغة نفسهاتفسير اللغة بال ؛ أي(Ferdinand de Saussure) "سوسير

والجمالية جهة  نم الموضوعيةيوفق فيه بين المقتضيات  ،فحرصه أن يكسب شعريته أهمية معينة وفق طرح منهجي

 رية واكتشاف معياريتها الجمالية.جعله يجتهد في استنباط البنية الشعجهة ثانية،  من

غير أنه يحدد موضوعها انطلاقا من  ،دةإلى أن مجال الشعرية أوسع من أن يحصر في قصي وتوصل كوهن

للقياس، ذلك "أن اللغة  امبدأ التعارض القائم بين النثر والشعر، وبالعودة إلى الشعر بوصفه نظما مقننا خاضع

وعليه  3والشعر يخالف النثر في خصائص موجودة على المستويين" ،تقبل التحليل في المستويين الصوتي والدلالي

 .ةمقوماتها التسسيسيبحث فيها وفي الو  ،الشعرية ةها محددة في اللغويجعل يخصص الشعرية

وهذا ما لأول صوتي والثاني دلالي )معنوي(، وفق هذا التخصيص يوضح كوهن أن للغة الشعرية مصدرين ا

 التي تعتمد على الجانب «القصيدة النثرية»دعاه إلى أن يميز بين ثلاث أنماط من الشعر؛ "فالأول المعروف باسم 

أما الصنف الثاني  ،ذلك أن العناصر الدلالية تكفي لخلق الجمال ؛«القصيدة الدلالية» ويمكن أن تدعى ،الدلالي

ولا يندرج تحت هذا النوع أي  ،لأنه يعتمد من اللغة إلا عناصرها الصوتية «ةالقصيدة الصوتي»مكن أن ندعوه يف
                                                           

، 2000، 4غة الشعر/ اللغة العليا(، تر: أحمد درويش، دار الغريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، طل )بناءالنظرية الشعرية  كوهن:جون  1
 .36-35ص

 .64المرجع نفسه، ص2
 .30المرجع نفسه، ص 3
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وعليه فشعريته  1"«الشعر الكامل»لدلالي أو ا–اسم الشعر الصوتي نمنحه عمل أدبي مهم والصنف الثالث 

الدلالي( الأسلوبية قائمة على الانزياح اللغوي الذي يمس مستويين من مستويات التحليل اللغوي )الصوتي و 

توسيع أفق الشعرية لتشمل حقولا وهكذا يتضح أن كوهن ورغم اعترافه بإمكانية ، للحكم على شعرية النصوص

 .الشعرية ه يحصر توجهه الجمالي في جنس الشعر وتحديدا الشعر المنظوم بوصفه موضوعأخرى؛ إلا أنسيميولوجية 

 (Tzvetan Todorov) "فتودورو  تزفيتان"فإن  الشعر،قد عكف على دراسة شعرية  "كوهن"إذا كان 

إذ ؛ السردي الطابع ذاتالأعمال الأدبية  تسمح بالكشف عن خصوصية ؛قد صرف اهتمامه إلى شعرية النثر

 ما.وأنها تلك القوانين التي تحكم عملا إبداعيا  ،صور بأن الشعرية تستبد بالأدب كله نثره وشعرهيت

القوانين العامة وغايتها وضع  ،موضوع دراسته "تودوروف" يحدد ؛«(la poétique)الشعرية » كتابهفي  ف

 سات الموجهة للنص الأدبيعلى الموقف من الدرا بناءً  الشعرية ويؤسس مفهوم ،تبحث في خصائص الإبداعالتي 

ذاته موضوعا كافيا الأدبي الذي يرى النص  الموقفوهو  ،والتي يرى أنها اليذت موقفين "الأول موقف التسويل

هذين الموقفين  خلالمن  2"نص معين يمثل تجليا لبنية مجردة يتسسس على أن كلأما الموقف الثاني  ،للمعرفة

فهي بخلاف تأويل  ،في حقل الدراسات الأدبية )التسويل والعلم( ا التوازيلهذ جاءت الشعرية لتضع حدالمتوازيين 

فهي  كل عمل،تسعى لتسمية المعنى، بل إلى معرفة القوانين العامة التي تنظم والدة   لا فالشعرية"الأعمال النوعية 

إذن  3"نفسه الآنفي  باطنية" " و""مجردة للأدبفالشعرية إذن مقاربة ، ذاته الأدبتبحث عن هذه القوانين داخل 

 .إليهانطق التجريد، بواسطة القوانين التي يسعى المشتغل بالشعرية إلى الوصول لمهي ليضع 

                                                           
 .12-11جان كوهن: بنية اللغة الشعرية، ص 1

2« Pour comprendre ce qui la poétique on doit partir (…) deux attitudes sont à distinguer dès 
l’abord la première voix dans le texte littéraire lui-même un objet de connaissance suffisant, 
selon le seconde chaque texte particulier est considéré comme la manifestation d’une structure 
abstraite » Tzvetan Todorov   : la poétique, édition de seuil, 1973, paris, p 14-15. 

 .23 ، ص1990، 2: الشعرية، تر: شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، طتودوروفتزفيتان 3
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 على البيانات الكامنة في التركيزوهدفها هو  ،وموضوعها هو العمل الأدبي ففإن شعرية تودورو  ،وعليه

فالشعرية من  ومن ثم ،أي الأدبية ؛الأدبي المجردة التي تصنع فرادة الحدث واستنطاق خصائصهالخطاب الأدبي 

تلك النظرية الداخلية التي تدرس الأدب من الداخل بمعنى هي الكشف عن جملة القوانين التي يمكنها "ه وجهة نظر 

 ص والتي تفضي بدورها إلى استخلاصداخلية للغة النال المعالجة وتحيل هذه1أنّ تتحكم في كل الأعمال الأدبية "

 في الأعمال الأدبية.ة والتنوع قوانين الوحد

هذا الخطاب لم يكن موحدا منذ " ينشس الخطاب حول الأدب مع نشوء الأدب نفسه، ":تودوروف"يقول 

من إفراز وتنشس الشعرية مختلفين: التفسير والنظرية، ولكنه اليذ اتجاهين  ،نشسته سواء من حيث غايته أو أشكاله

مع  تودوروفما أورده  وحسب2"عمال الأدبية أو طرائق صياغتهاهذا الخطاب أي العثور على مقولات الأ

 علىإن السؤال الأول الذي يجب ف" اللغةعلوم ل الموسوعيمعجمهما في  (Oswald Ducrot)"دوكروأوزفالد "

 أي تهتم ؛وهذا أول سؤال جوهري يطرح على الشعرية الداخلية 3"ما هو الأدب؟ :عنه تجيبالشعرية أن 

فكل شعرية هي شعرية بنيوية في اعتقاد تودوروف  ،ولذلكالقديم، ية المجردة لهذا النشاط القولي بالخصائص البنيو 

كان لزاما على أي باحث في الشعرية امتلاك الوسائل " ، وبالتاليالدراسةموضع  الإبداعيمهما كان المجال 

ل وصف لعلاقات المشتركة في من أج النص الأدبيوتحديد مكونات  ،الوصفية الكفيلة بتمييز مستويات المعنى

  4تفعيل حركة الإبداع.

                                                           
 .23تزفيتان تودوروف: الشعرية، ص 1
 .4، ص9901، 1عثمان الميلودي: شعرية تودوروف، دار قرطبة، الدار البيضاء، المغرب، ط2

3« La première question à laquelle la poétique doit fournir une réponse est qu'est-ce que la 
littérature ? » Tzvetan Todorov, Ducrot Oswald : dictionnaire encyclopédique des sciences du 
l’engage, édition de seuil, 1972, paris, p107. 

 .5ي: شعرية تودوروف، ص عثمان الميلود4
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سؤال القانون الذي يرتبط هذا الكيف بو ؟ لةدلاالكيف تتحقق   هوالشعرية الأهم سؤال البنيوية ويبقى 

وغايتها الوصول إلى تلك القوانين لا إ (القصيدة،السرد، شعرية  شعرية)شعرية يحكم بنية النص، وكل بحث في 

 .لفنيا للإبداع ةالمؤطر 

لها الخطاب الأدبي بل يكون مدار اشتغا معين بيتتحدد بنوع أد نستطيع القول إن "الشعرية لا ،وعليه

« بنيويةشعرية »أثرت هذه الدارسة البنيوية على تشكيل هذا المفهوم الحداثي للشعرية بولادة "، وقد إبداعا بوصفه

 تحطيم مبدأ التقاطبية )شعر ونثر(؛ لأنّ الإبداع مع تدرس الخصائص العامة للأعمال الأدبية وتهتم بكشف أسرار 

ولا سلطة للشعر أمام الانزياح  ،الشعرية أصبحت مقياسا لدرجة الانحراف الإبداعي في جميع الأصناف الأدبية

 1"البلاغي الذي تقدمه طرائق السرد في القصة والرواية والمسرح

وبأنها  وفقا لمقولة البنية تعريفه للشعرية في تودوروفعن  (Gérard Genette) ""جيرار جنيتلا يختلف 

لا تتوقف عند دراسة الأشكال  "جنيت"لدى فإن الشعرية  ،وعلى هذا النحو 2نظرية عامة للأشكال الأدبية

الأعمال الأدبية بل ما  والمنجز منلمتحقق ولا تعنى بالممكنات الخطاب المتنوعة  هي "استقصاءبل والأنواع الأدبية 

المفترض  مجموعوإنما وقع من أنساق أدبية مفترضة أن موضوع النظرية لا يعني هنا الأدب الحقيقي وحده يمكن أن يت

4رغبة منه في تطوير مشروعها النظري نظرته نحو الشعرية فيما بعد غيّر غير أنه  3"الأدبي
بتحريرها من حتمية النسق  

 بصيغة أخرىو ( والباطنية للأدب لمجردةاالبنية )أي  ؛دبيالممكن الأد أن انشغلت فيما قبل بالمفترض و فبع ؛أي البنية

                                                           
 .109ص ،نسيمة علوي: مقاربة منهجية في مفهوم الشعرية1
ران، الجزائر، ھو –ر، جامعة السانيا المعاص الأدبيمسلم خيرة: الشعرية الفرنسية وأثرها في النقد المغاربي، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في النقد 2

 .178، ص 2013-2014
 .178المرجع نفسه، ص 3

4L’objet de la poétique n’est pas le texte. (Considéré dans singularité ceci est plutôt l’affaire de la 
critique) mais l’architexte ou l’Architex tira lité du texte. (C’est peut la même chose « la 
littérature», c’est –à- dire l’ensemble des catégories générales. Ou transcendante, type de 
«discours. Mode d’énonciation, Genre littéraires, ex dont relève chaque texte singulier», Gérard 
Genette, Palimpsestes : la littérature au second degré seuil, Éditeur Seuil, Paris, 1982, p7. 
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ينتمي إليها كل نص على  تيالمتعالية الالعامة أو  الخصائص مجموع أي ؛«(architexte )جامع النص »

تسمى  أصبحت فيما بعدو  1الأدبية والأجناس، التعبيروصيغ  الخطابات:أصناف  الأنواعهذه  بينحدة ونذكر من 

أن موضوع الشعرية هو  أكثرإذ يقول: "أقول اليوم وبتوسّع ، « (rantextualitéلنصية )لععديية ابا » 

الذي كنت عرفته تعريفا   (transcendance textuelle du texte) التعدية النصية أو التعالي النص للنص

تعدية النصية ال إنّ وبالتالي ف ،2"كليا فقلت أنه كل ما يضع النص في علاقة ظاهرة أو خفية مع نصوص أخرى

التعالي  وهذا التحولالنظرة  ولعلّ هذه، علاقات التعدية النصية من أنماط أخرى وتتضّمنه مع ،تتجاوز جامع النَصّ 

هذا المفهوم الانتقال من  وبهذا أتاحلمغلق إلى النسق المفتوح االنصي هو "أول محاولة منهجية للتحول من النسق 

ص الانغلاق باعتبار النص فطريق ر  وذلك عنعام،  وجهبالأيديولوجية أو  قيةيميوطيالشيفرة اللسانية إلى الس

 3يشتغل منفتحا على نصوص سابقة

بالمجال الحيوي  يسمىوما لتطور المنهجي لمفهوم الشعرية للعلاقة بين النص امن خلال هذا  "جينت"يؤصل 

فعند تفاعل هذه  ،نصية السابقةبالمرجع السابق وبالبنيات الالجمعي  هو النصي للنص؛ أي ربط النص الذي

نصا  وبالتالي ينتج ،منه وإنما ينطلق ،الجمعي أو الشامل لا يخص النص السابق النصف ؛البنيات يتشكل النص

وليس  ،الذي يفترض الانطلاق من داخل النص والعودة إليه وهو ما يندرج دوما في إطار المنهج البنيوي 4"جديدا

 .العكس

المفهوم مجالها  لشعرية بهذاو "ا وجنس آخرأي بين جنس وآخر العلاقة بين عمل انتهى أن الشعرية هي و 

ل كشف المحتمل الذي يمكنه أج وكذا منواسع ورحب من أجل رصد الوقائع اللغوية داخل النص الأدبي 
                                                           

 .5(، صد.ط، بغداد، )د.ت(، )«آفاق عربية»أيوب، دار الشؤون الثقافية العامة  الرحمان : عبدجيرار جنيت: مدخل لجامع النص، تر1
، كانون الثاني 333عسوريا، مجلة الموقف الأدبي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  البقاعي،: محمد خير الأدب، ترطروس الأدب على  جيرار جنيت:2

 .117ص، 1999

 .93ص  ،2001، 2ط  المغرب، البيضاء،ائي )النص والسياق(، المركز الثقافي العربي، الدار انفتاح النص الرو  يقطين:سعيد 3
، ص 2000، 1، طسوريا، دمشق، للدراسات والنشر والتوزيع رولان بارت وجيرار جنيت: من البنيوية إلى الشعرية، تر: غسان السيد، دار نينوى4

72  . 
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 إذا كانو ، والممكن والمحتمل الوقوعالمحاولات في البحث عن المتخفي وأيضا عن ألا موجود  تلك؛ أي أنها الحدوث

إذا كان  الموضوع:في هذا  جنيت ، ويقولالإبداعفالناقد بالتالي يحاول إيجاد مفتاح هذا  الإبداعالكاتب يحاول 

 من مقترحات حول موضوع الشعرية ما تعرض إليهضمن ؛ ف1"الناقد يسائل الأدب نإيسائل الكون فّ  الكاتب

المغلق إلى تطبيقات  النصمميزات  فظهرت" ،(L’architexte) النصإلى تحديث رؤيته النقدية من مجال  سعى

حيث تمكن من خلال تحليله لرواية  " خطاب الحكاية، بحث في المنهج "كتابهومفاهيم النص الشامل المغلق في  

من وضع قواعد نصية وخطابية أضحت أوليات في فهم بنيات السرد  بحثا عن الزمن الضائع " "مارس يل بروست 

، كما ابتكر تقنيات ذات طابع الأدبيرؤى نقدية مختلفة للنص ت له فكان، ات صيغه التركيبيةماهيومكوناته و 

فكان لها الفضل في إعادة الاعتبار لكل مكون  ،2"جديدة للتعامل مع أي نص وآفاقاحداثي تفتح للقارئ س بلا 

 .الشعريةوالجمال و تثير الاهتمام بقضايا الإبداع من حيث أنها النص داخلي وخارجي في 

؛ فقد كان لتغير المنطلقات غربيتطور مفهوم الشعرية في النقد ال نذ ظهور الدراسات البنيويةم وهكذا

بذلك أصبحت "لهذا التطور والفكرية والتصورات الذهنية حول مشكلة الإبداع في الأعمال الأدبية الأثر الأنجح 

فجوة البحث الضيق في بلاغة اللغة إلى آفاق أوسع تتعلق  الشعرية منهجا له أساليبه وأدواته الإجرائية وانطلقت من

 3ببلاغة النص من حيث تركيبه أو دلالة صوره المجازية التي تتسم بنوعية الخطاب الأدبي

 في النقد العربي: -ب

مسسلة مهمة؛ إذ اهتمت الدراسات -وتطبيقا نظرية -في النقد العربي  Poétiqueتشكل قضية الشعرية 

 لكتابات المتعلقة بالخطاب النقديدراسات في االذه هفتجلت ذا النوع من المعرفة النقدية، به العربية النقدية

العربي القديم يستجيب لآليات  أنّ التراثخصوصا  ،فشيئا يتحقق شيئا وبدأ الأمر، والممارسات التطبيقية
                                                           

 .132، ص لنقد المغاربيمسلم خيرة: الشعرية الفرنسية وأثرها في ا1

.ص 2014جوان –، جانفي 15-14بسكرة، العددان -شعرية العتبات النصية في الرواية، مجلة الآداب واللغات، جامعة محمد خيضر :هند بوعود2
158. 

 .109ص الشعرية،نسيمة علوي: مقاربة منهجية في مفهوم 3
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عبد القاهر الجرجاني  أن "الديبكمال أبو " يرىوفي هذا الصدد ، 1استنطاقه واستخراج ممكناته وطاقاته الإبداعية

برز لتكون منطلقا لأ، حاول أن يقيم بناء نظريا متكاملا لفهم الظاهرة الأدبية عن طريق اكتناه تجسدها النصي

إذ يبني كثير من المهتمين بالشعرية درسه على  2والنقديةمحاولات الإحياء الثقافي في مجال الدراسات البلاغية 

للفظ والمعنى التي عنيت بالدراسات اللفظية والبحث في علاقة التطابق بين ا ،لتراثية العربيةجانب كبير من الشعرية ا

في تنظيم الأهم  الدور والغاية البلاغية بالأثر الكتابيهتمام والا وكان لامتداد هذه الأبحاث، والظواهر البلاغية

 .العربيوتطوير درس الشعرية في الفكر  الرؤى الإبداعية

 والتضارب، الاختلاف احواله يقع لزا وقع وما والمفاهيم التيح الشعرية من أكثر المصطلحات مصطل يعتبر

لا تمتلك النصوص النقدية العربية القديمة فلفظة الشعرية في " ؛المفهومسواء من حيث الاصطلاح أو من حيث 

عن النصوص، فضلا  كما أنها لم تكرس تماما في تلك  ،مقومات الاصطلاح؛ فهي غير مشبعة بمفهوم معين

ولهذا لا يمكننا أن نعدها مصطلحا ناجزا ولدته  ،ن أرسطو والنصوص التي شرحت كتابهالنصوص المترجمة ع

الفكر العربي في مجال الشعرية على بانفتاح ترتبط  تفإن أهم الكتابات والإنجازا ،وعليه ،3العربية القديمة"الكتابات 

 غربي.غيره من الإنجازات ذاتها في الفكر ال

نجد حيث ؛ تتعلق بالترجمة إلى العربيةمشكلة  (Poétics /poétique)شعرية الغربي لل صطلحالملقد واجه 

ترجمة  إلى -هموفقا لاجتهاد كل واحد من- ينعدة تتعلق بنزوع الباحثمصطلحا غربيا واحدا ومقابلات عربية 

الأكثر إحاطة بدلالة لتحديد المقابل  ،عليها التي ينطوي ووعيه للدلالاترؤيته يتوافق مع ما في ضوء  المصطلح

يتكفل باكتشاف الملكة الفردية التي  ادرس" واعتبرها «الشاعرية»إلى  علوش سعيد هترجم فقد ؛المصطلح الغربي

، هذا المصطلح كشبه مرادف ل  "علم /نظرية الأدب يعتمد تودوروف أن شار إلىأقد و  ،الأدبيتضع فردية الحدث 

                                                           
 .7ص مسلم خيرة: الشعرية الفرنسية وأثرها في النقد المغاربي، 1
 .8، ص 1987، 1كمال أبو ديب: في الشعرية، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، لبنان، ط2
 .12صحسن ناظم: مفاهيم الشعرية )دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم(، 3
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في ترجمته  وقد اقترح "عبد الله محمد الغذامي" 1للأعمال الأدبية"عامة  تعرف بأنها نظريةلشاعرية ونوه أيضا أن ا

(Poétics) ا يصف اللغة لتكون مصطلحا جامعً  «الشاعرية»"أخذ بكلمة إذ  ؛ذات الترجمة التي اعتمدها علوش

يقولون في ن الناس إ ثم لاستخدام الشعبي،ان متداولا في اك  في نظره أن هذا المصطلح كما،  في النثر والشعرالأدبية 

هم لا يقصدون بذلك و  وصف جمالية بعض الأشياء حولها: موسيقى شاعرية، منظر شاعري، موقف شاعري،

 2"الشعر وإنما يقصدون جمالية الشيء وطاقته التخييلية

العرب والنقاد ون ترحها الباحثجالتي ا المقابلات «الشعرية مفاهيم»في كتابه  فقد حصر "حسن ناظم"أما 

" الشاعرية والإنشائية، بويطيقا وبويتيك، نظرية الشعر وفن فيما يلي (Poétics/ poétique)لمصطلح والمترجمون 

ل  لفظة الشعرية مقابلا مناسبا "وفي الأخير يرى أن ، 3"فن النظم والفن الإبداعي، علم الأدب والشعريةالشعر، 

(Poétics) تها في كثير من كتب النقد، فضلا عن الكتب المترجمة إلى العربية وبهذا وتبوث صلاحيشيوعها ل نظرا

 4ية توحيد المصطلح في الوقت الذي يخبو فيه بريق البدائل الأخرى"ضترسيخ لق

وكانت في جميع تجلياتها وتسمياتها ليضع لنمط البنية  المعرفي وعصرها الشعرية ابنة جهازها"أن  من الواضح

5"ائدة فيهوالفنية السالفكرية 
الأدبية والمنهج النقدي لكل  لاختلاف المدرسة لإضافة إلى اختلاف المفهوم تبعابا 

، فهذا كمال أبو الديب الأبستمولوجية التي يعتمدها في الرؤية والسبر والتحليلجملة الأدوات  ددهالذي تح دناق

وهي خصيصة مميزة وشرط  ،التوتر وظيفة من وظائف ما يسميها الفجوة أو مسافة"على يؤسس تصوراته الشعرية 

فإن الفجوة هي  ،وعليه6شيئا متمايزا عن التجربة العادية اليومية"بوصفها  والرؤيا الشعرية ضروري للتجربة الفنية

                                                           
 .127، ص 1985، 1/ الدار البيضاء، ط، بيروت/ سوشبريس سعيد علوش: معجم المصطلحات الأدبية، دار الكتاب اللبناني1
، 4القاهرة، مصر، ط التشريحية )قراءة نقدية لنموذج معاصر(، الهيئة المصرية العامة للكتاب، إلىالخطيئة والتكفير من البنيوية عبد الله محمد الغذامي: 2

 .22-21، ص 1998
 .16-15-14، ص )دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم( حسن ناظم: مفاهيم الشعرية3
 .17نفسه، ص  المرجع4
 .313نظرية والتطبيق(، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، )د.ط(، )د، ت(، ص نعيم اليافي: أطياف الوجه الواحد )دراسات نقدية في ال5
 .20كمال أبو ديب: في الشعرية، ص 6
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النص الشعري بعيدا عن المرجع الإنساني لرؤية الأشياء، في حين أن مسافة التوتر هي فاصل الغياب الذي ينشئه 

 .1وتحولها لكائن فني متسلق نحراف اللغة عن حقيقتها الإخبارية النشوة الذي يثيره ا

جملة من التجليات أبرزها: "في  ظهريأو مسافة التواتر أن مبدأ الفجوة  "كمال أبو الديب"ى كما ير 

 ويستطيع كل دراس  ، 2"التضاد والاقتحام ودرامية الحدث والمفاجسة والتغاير والتحدي والترميز والأسطرة...وغيرها

وما قدمه  «في الشعرية»أن يرى من التشابه في مسسلة الشعرية بين ما يؤسسه كمال أبو الديب ومنهجيته في كتابه 

دون أن يعني ذلك بالضرورة وجود  «بنية اللغة الشعرية»جان كوهين من خلال مبدأ الانزياح ومنهجيته في كتابه 

 .تأثر أو تداخل نصي بينهما

للبحث في أنظمة يحتاج إلى درجة عالية من الدقة والشمولية "أبو الديب "نظر في  إن تحديد مفهوم الشعرية

تحديد "خصائص مميزة، وهكذا يتم ظواهر المعزولة التي تشكل التي تندرج فيها مختلف ال المتواشجة العلاقات

بيد أن وقف الفكري...كالوزن أو القافية أو الإيقاع أو الصورة أو الرؤيا أو المالشعرية على أساس الظاهرة المفردة  

تندرج ضمن ولا تؤدي هذا الدور إلا حين  ،منح اللغة طبيعة أخرىعاجزة عن في وجودها الأحادي  هذه العناصر

فيما بينها النص تميز ترابط مكونات  فالشعرية خصيصة علائقية كلية؛ إذنشبكة من العلاقات المتشكلة في بنية  

 3ضمن سياق يدل على ذاته فقط"

تتجاوز التصورات السابقة التي تعنى بالشعر فقط -الديبحسب تصور أبو -دلالة الشعرية يتضح أن 

 سياقاتهابمختلف  ةاللغالتي تحرك التصورات الذهنية والمشاعر وإثارة الإيحاءات عبر لتبحث في وظائف اللغة 

تصويرية النص بوصفه بنية لغوية تحدده خصائص مفهوم الشعرية ينطلق من "فإن  ،الأساس هذا وعلى ؛ومكوناتها

الذي  الغيابها ، أو ينشئتحددها الفجوةنصية أخرى لية، غير أن هناك مكونات ودلالية وصوتية وتركيبية وتشك  

                                                           
 .112ص نسيمة علوي: مقاربة منهجية في مفهوم الشعرية،1

 .311ص نعيم اليافي: أطياف الوجه الواحد، 2
 .14-13كمال أبو ديب: في الشعرية، ص 3
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أو أو بنى شعورية تصورية مرتبطة باللغة أو بالتجربة مواقف فكرية وتندرج ضمن  ،شعرية غير لغوية لذاتها يشكل

جمع مكونات من  تنسحب مواقف معظم النقادغير أن  1لأيديولوجية( أو برؤيا العالم بشكل عام")اائدية البنية العق

على نحو الإنسانية علاقة الشعرية بفنيات التعبير المعتمدة لإيصال الرسالة لتذهب ل ،الرؤى الشعرية في الحياة العامة

تعارضة التالية: الوضوح/الغموض، السهولة /الصعوبة، ذلك أن جماليات التعبير كثيرة منها الثنويات الم ،جمالي

وهذا ما تعنى به الدراسات الأسلوبية التي تبحث في انحرافات الظواهر الفنية عن معيارية  2/الانغلاق ...التوصيل 

سر ما خلص إليه "أدونيس" في ضوء دراسته للشعرية العربية؛ إذ يرى أن " وكذلك الأداء السائدة في اللغة اليومية

أي تراها في ضوء  ؛ي تقدر أن تسمي العالم وأشياءه أسماء جديدةكضد الكلام ل كلاما  الشعرية هو أن تظل دائما

 بحثه في المبادئ الجمالية والنقديةوبناء على  3"تبتكر ذاتها فيما تبتكره وإنماتبتكر الشيء وحده  لا هنا اللغةجديد؛ 

ينتهي بذلك إلى مبدأ الخرق ل ،الوضوح والغموض ارقةسعى إلى تشكيل خطاب نقدي مبني على أساس مف

 .واللامسلوف

أن الخلخلة التي يحدثها التغيير الحاصل في نظام اللغة " وانطلاقا من هذه الرؤيا يرى "عبد السلام المسدي"

من هو ما يولد الطاقة الإبداعية، وهذه السمة الفنية حصيلة المفارقات الواضحة بين التركيب اللغوي وغيره 

الأنظمة الأخرى، وتحدث جراء هذه العملية انحرافات ومجاذبات يختارها الكاتب لينقل العبارة من درجتها العادية 

 4الساكنة إلى خطاب متميز له خصوصيته

تقديم يتعلق بالدرجة الأولى بمنهج الدراسة المتبعة في  وقد أثار مفهوم الشعرية إشكالا عند النقاد العرب

حسن "ولعل ما قدمه  أع اق بش كل أو بآخر وجود تعريف جامع شامل الذي يدة، الأمرجدإضافات نقدية 

جمعه لآراء العديد من المهتمين بفضاء الشعرية " من حيث يعد أكثر شمولا «مفاهيم الشعرية»في كتابه  "ناظم
                                                           

 .22، ص كمال أبو ديب: في الشعرية1
 338نعيم اليافي: أطياف الوجه الواحد، ص 2
 .78، ص1989، 2طبيروت، لبنان،  الآداب،أدونيس: الشعرية العربية، دار 3
 . 41، ص1983، 1النقد والحداثة، دار الطليعة، بيروت، ط عبد السلام المسدي:4
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ن"، " تزفيتان "جان كوهن" و" رومان ياكبسو  و "كمال أبو الديبو "منهم "حازم القرطاجني"  وحديثا قديما

مستوفاة لدلالة اللفظة في الخطاب  جاءت تعليقات المؤلف ،وعلى هذا الأساس و"جيرار جنيت" "فتودورو 

 1النقدي الرهن"

، إنها تستنبط القوانين هي محاولة وضع نظرية عامة ومجردة ومحايثة للأدب بوصفه فنا لفظيا ،والشعرية عموما

إذن تشخص قوانين الأدبية في أي خطاب لغوي، وبغض هة أدبية، فهي ب اللغوي بموجبها وجتوجه الخطايالتي 

 2النظر عن اختلاف اللغات

 شعرية الخطاب الروائي: -2

أمام تلك المقاربات النقدية لمفهوم الشعرية في النقد الغربي والعربي، نرى انفتاحا للدارسات التي ليتص 

فتحت أمام البحث ، للتطبيقات الشعرية، وعليه  خصبابمجال الشعرية؛ إذ أصبح الخطاب الأدبي كافة مجالا

النقدي آفاقا كبيرة للاطلاع على قراءات عديدة للنصوص التي كانت قد غيبتها الرؤية الأحادية للمنهج 

بل تم تجريبها على النصوص السردية وأصبح هناك ما يسمى  ،فلم تعد تقتصر على الشعر والنظم ؛الكلاسيكي

 .شعرية السرد وأضحى المجال السردي مجالا من مجالات الشعريةبشعرية الخطاب السردي أو 

 أخرى للشعريةمنابع  "يعنى باكتشاف للدرس النقدي ديدجالحداثية في تدشين عصر  أسهمت الدراسات

والدلالات المنبثقة عن اللغة السردية وكانت  أصناف الصورالتعبير وشتى  قتتواجد تحت طيات النثر، تتعلق بطرائ

نسعى للبحث عن مصادر شعرية الخطاب لذلك ؛ 3"نموذجا فريدا للتجريب ثم التسصيل لشعرية بنيويةالرواية 

يد بين الآراء النقدية النظرية محاولة  في-بحثناوضوع وهو م–الروائي  تطبيقاتها المنهجية على وبين للتوفيق والتَ وْح 

 النص السردي.

                                                           
 .113-112نسيمة علوي: مقاربة منهجية في مفهوم الشعرية، ص1
 .9، ص )دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم( حسن ناظم: مفاهيم الشعرية2 
 .113نسيمة علوي: مقاربة منهجية في مفهوم الشعرية، ص 3



ةمقاربات في مفهوم الشعري                                      المدخل                               

28 

 

وجهات النظر المطروحة حول سمات الرواية وتاريخ  قضايا اهتماما كبيرا بمختلفالنقاد وعلماء الأدب أولى 

، وعلى الرغم من كتابات "جورج لوكاش" وصولا إلى بحوث الرواية الجديدةبداية  لروايةفي انظرية لوالتسسيس تطورها 

أسلوبية الرواية من أجل الوصول غير أن البحث في  ؛المهتمة بسمات الروايةمن الدراسات من وجود العديد 

رية روائية لم تتم إلا بعد ترجمة نصوص الشكلانين الروس ثم تطوير أفكارهم إلى أبحاث تعنى بشعرية الرواية لشع

بدأت دراسة النصوص السردية تأخذ  جاء بها  "مخائيل باختين" ؛ فبعد المبادئ التي1المناهجوتنفتح على شتى 

خلية للرواية، لتتغير بعدها قواعد دراسة الأعمال من خلاله على البنية الدا ونمنحى أسلوبيا بنيويا ركز الباحث

 الأدبية وفي مقدمتها الرواية.

 كانتالتي   ةالبلاغية الكلاسيكي تردحا من الزمن أسيرة الدارسا ظلت الشعريةالنصوص أن  من المؤكد

ات البنيوية التي الدراس يمجيئحتى بالشعر وربطها  ،وآثارها الجمالية الخطاب الأدبيفي  المميزة صائصالختبحث عن 

 .السرديةالنصوص  في الشعرية هاتحقق خصائص الجمالية وتوفر شروطأعلنت عن 

تصور اليندرج ضمن  لاعلميا  الخطاب الروائي هو خطاب شعري إلا أنهالرواية جنس من الفن الأدبي، و  إن

مسسلة  (J.Y Tadié) "يهإيف تادي جان"أثار  قدو  2القائم على بعص المسلمات المقيدة الراهن للخطاب الشعري

 "ظاهرة تقاطع بين الرواية والشعروهو  (Le récit poétique) لسرد الشعريبايسميه  وجود نوع أدبي مستقل

تحليل السرد الشعري يتطلب ، لذلك فمن أشكال السرد الذي يتخذ الشعر وسائل الإثارة فيه شكلاً عتبر تو 

 3البحث عن تقنيات الوصف في الرواية والشعر معا"

                                                           
وهران، الجزائر،  ، جامعة1994، 3د الشرقي(، مجلة تجليات الحداثة، ع: تضافر الشعري والأسطوري )قراءة في رواية العشاء السفلي لمحمالطاهر رواينية1

 .78ص 
 .43، ص 1987، 1ط مصر،مخائيل باختين: الخطاب الروائي، تر: محمد برادة، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة، 2

3«Le récit poétique est un phénomène d’intersection entre le roman et la poésie, qui est une 
forme de narration dans laquelle la poésie prend les moyens de l’excitation, de sorte que 
l’analyse du récit poétique nécessite la recherche de techniques de description dans le roman et 
la poésie ensemble«.Jean-Yves Tadié, Le récit poétique, PUF, 1ère édition, Paris, 1978.  p7-8. 
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يتفقون على اختصاص أبحاثهم في دراسة البنيات المتحكمة في الخطاب عظم النقاد فيه أن الم شكّ ومما لا 

، ليفيه من جماليات لغوية ودلالية عماطرائق الكتابة والكشف توصيف ب وتهتم ،الادبي دون تقيد بنوع أدبي محدد

بروزا في الإنتاج  والإنجازات السردية بوصفها أكثر ،على آليات اشتغال النص الروائي منصبافي حين بات الاهتمام 

يكون كذلك بتوفره وعليه أصبح " النص الروائي بما هو جزء من الأدب وخطاب من الأنواع الأدبية  الأدبي الراهن

ومنه تتجلى شعرية  1"(Discours Poétique) ؛ أي ما يجعله خطابا شعريا(sa poéticité) على شعريته

ابتكار شخصيات تؤدي البعيدة عن الواقع، من مثل  نشاء المواقف الدرامية الغريبة والمثيرةإ الخطاب الروائي في

ومغايرة عن نمط المسرود حوارية مختلفة  وأشكال ،وزمانية وتأسيس نماذج مكانية ،سردية محددةوظائف 

 .لتغدو مصدرا جديد للمتعة الجمالية ،الكلاسيكي

بتكار تقاليد لا الجديدة، زاد اهتمام الروائيين بأسلوبية الرواية، وشعريتهتزامنا مع ظهور ارهاصات الرواية ا

تحطيم الحدود بين الأجناس الأدبية وهم الإغراق في التجريب إلى محاولة  وأدى بهم ،خاصة بجمالية النص السردي

شعرية باستخدام التوظيف  يراهن النص الروائي علىإذ  2للنص المبدع لقون في ذلك من المفهوم السينمائيينط

ة؛ الشعرية ضمن مسارات نثرية للعثور على اللحظات اللامسلوفحالات ليييلية والخوض في ابتكار  إمكانية

الداخلية  فالإبداع اليوم لا يرتبط بهوية المؤلف بقدر ما يتعلق الأمر بقدرة السارد على ترك العناصر السردية"

إلى ذريعة للتعبير عن  السردية ةتتحول الوظيف ،ومن ثم 3وح المبدع"عند انفلاتها من ر  والخارجية للغة في صورتها

ومواصفات مضبوطة )ضمن ة لتكسب في صيغ سلوفالموغير عاطفية، الو نفعالية، الاو ، تخييليةال استوياتهممختلف 

                                                           
  .88- 87ص  ،1985 ،1ط بيروت،الطليعة، دار  المعاصر،أسئلة الإبداع العربي  المديني:أحمد 1
 .78الطاهر رواينية: تضافر الشعري والأسطوري، ص 2
-جامعة منثوريذكرة لنيل شهادة الماجستير في الأدب العربي، نسيمة علوي: شعرية الخطاب الروائي عند إبراهيم الكوني )رواية التبر نموذجا(، م3

 .17، ص 2002-2001قسنطينة، الجزائر، 
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على  تسويلي وكذلكعلى الرمزي والللحكاية لتنفتح  الإخباريو الإطار التاريخي  تتجاوزالتي  شروطها الخاصة(

 1الشعري بصفاته الخاصة

بين الشكلين من  ااختلاففإننا نلحظ  ،والنوع الروائي يالشعر  النوع وبالمقارنة بين الانفتاح وعلى ضوء هذا

 «الشعري النوع»أن يعني  الذاتية، وهذافالشاعر يعبر عن النزعة " حيث طريقة التحليل والبناء الدرامي للأحداث

وعلى هذا الأساس إلى التطابق معه، يزكي التوجه الفردي وتميل ظهر الفردي؛ أي أنه النوع بالمتلتقي فيه خصائص 

تتعارض بمستويات مختلفة مع أي توجه  «الروائي النوع» فيالخاصية الجوهرية  بينمادة الأسلوبية، يقر بالوح

، ذلك أن الرواية وبيةلأن الفن الروائي يقوم بالضرورة على مبدأ التعددية الأسلمباشر،  حادي وفرديأأسلوبي 

الأبطال من مختلف المستويات الفكرية  التمثيلي والتشخيصي يكون المبدع فيها مدفوعا إلى تنويع وبسبب طابعها

الأصوات وتبادل صيغ الخطاب تنشس الرواية جماليتها ن خلال توزيع الأدوار التمثيلية وتعددية فم 2" والاجتماعية

بين الأصوات واري الحذات الطابع  عما يميز روايتهين يبحث السارد أو المبدع " فح بشعرية داخليةتميزها التي 

صنع طابعها الشعري، وما تمتلكه من إمكانات كبيرة ليبحث عن القيمة الجمالية في  النص؛داخل  ةالمختلف

3"، جماليتها الخاصة
 غتها الخاصة.لذلك فإن موقع الكاتب ورؤيته هما اللذين يحددان نمط جمالية الرواية وبلا 

 الحوارية والأساليبالمعاني و  تعددية الرؤىمظهر يحاول الكاتب الروائي تقديم رؤيته الخاصة من خلال 

توليد إنتاجية للنص بواسطة التعبير ذاتها مركزية تحاور بشخصيات  له بشغلهاتسمح التي  ،طاقتها الشعريةواستثمار 

عادة وتتجلى " شعرية،قاطع لم يظهر على شكل تداعيات ا،استثنائي ادلاليثراء  مع اللغة السرديةتصنع ل ،الشعري

 وهي أكثر النصوص الروائية استخداما للأساليب الشعرية ،ولوجيةونفي الرواية المالشعرية المولدة للمعاني  الطاقة هذه

                                                           
 .121 ، ص1993، 6العدد  الجاحظية، الجزائر، بول شاوول: علاقة القصة العربية بالشعر وبالقصيدة، التبيين،1
 .17-16، ص 1989، 1منشورات دراسات سال، طحميد لحمداني: أسلوبية الرواية )مدخل نظري(، 2
 .46المرجع نفسه، ص3
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بين الرؤى ع النوع الأدبي بالنظر إلى أنها تحافظ رغم كل شيء على مظهر الصرا منتمية لخصوصية  ذلك وتظل مع

 .وهو المظهر الضروري لبناء أي شكل قصصي 1" ةوالزماني ةالمكانيواختلاف البنيات  والأساليب

يمكن القول "مختلف أشكال الخطاب الأدبي، وبناء عليه اتسعت الدراسات الشعرية النقدية الحديثة لتشمل 

ي ت الخطاب السردي والدرامي والنقدأكثر انهماكا بفحص آليا-الراهنفي الوقت  – الشعري العربيإن البحث 

 ولنقد النقد في نقدنا الحديث ،وهذا ما يؤكده الازدهار النسبي للسردياتمنها بفحص آليات الخطاب الشعري، 

وسوف تسهم مجموعة الداخلية للنص  لنكون أمام مجموعة من الأدوات الإجرائية التي تفيد في الكشف عن البنى

 2"وخصائصه الشعريةوكشف أدبيته في استنكاه شفرات النص الأسئلة التي يطرحها النقد 

؛ ليغدو والشعرمع الشعريات الحديثة على تجاوز التصور القديم لمفهوم الشعرية وحصره في مجال النظم تج  

 "رومان ياكبسون"استثمرت ما قدمه التي  ،المجال الخصب لمعظم الدراسات التطبيقية المعاصرة الخطاب الروائي

اللغوية  صالخصائالتي تنصب على  والبنيوية بحوث الأسلوبية من تلاها أيضاما  لتشمل ؛النصوصة أدبي حول

النص النثري في ظلال  الجماليةإلى وظيفته التسثيرية و آليات التعبير التي تحول الأثر الأدبي عن سياقاته الإخبارية و 

 .وبلاغته

فالروائي أمامه ما لا نهاية له من "غة الرواية غير محددة؛ سلوبية وبلار الإشارة إلى أن الوسائل التقنية لأديج

 من ؛ إذ بإمكانه اعتماد جميع الإمكانات المتاحة لدى الشاعرالإمكانات لكي يشدّ إليه انتباه القارئ جماليا

ام المسرحي من )حوار، صراع درامي، تصوير المشاهد( وما لدى الرس، وما لدى رمز، وأسطورة(و استعارة، وكناية، )

مدونات التاريخ يمكنه الاستفادة من  ،؛ إضافة إلى ذلكالمكاني الحيز)هندسة المواقع( وما يتبعها من تشكيل  من

                                                           
 .65حميد لحمداني: أسلوبية الرواية )مدخل نظري(، ص 1
بيروت /الدار البيضاء، لبنان/ المغرب، ثامر: اللغة الثانية )في إشكاليات المنهج والنظرية والمصطلح في الخطاب النقدي(، المركز الثقافي العربي، فاضل 2

 .104-103، ص 1994، 1ط
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نصا محبوكا، ناضجا "الرواية لتصير  1واستثمار طاقات وأساليب الخطب والحديث اليومي العادي"والفولكلور 

باقتطاع  تقنيات السينما ومشاركة ،ستعارة من القصيدةوالمناهج الم والواقع والأسطورة، ،بالشعر وتشظيات السيرة

الروائية. في مزيج باهر يفيد في تراكم التقنيات كل ذلك ،جديدا أو لتحكي فريدا لتقولالصور  رصفو الزمن 

2"ذلك المكر الشعري المدهش ومنهج السرد تحقق الرواية إنجازها من الخلابة والسحروباجتماع 
ا كانت الرواية ذوله 

 .ر الفنون قدرة على استيعاب وإدماج وسائل الأداء الإبداعية المنتمية إلى الفنون الأخرىأكث

وتتميز بما تحدثه من تجاوزات  ،وكثيرا ما تجد تجليات الشعرية في النصوص التي تنحرف عن قواعد النوع

اللغة  على تجليات الروائييقتصر تجلي بواعث الشعرية وظهورها في النص  لاو "؛ في بنية الجنس الأدبي تواختراقا

، وإنما تطول الشخصيات غير وهي )المعبسة بالحالات الوجدانية أو المصوغة صوغا مؤثرا أو الملونة بالأخيلة...(

المختلة وتطول كذلك الموقف ذاته، ويمكن أن تكون شعريا وإلى  أو "المجنونة"المسلوفة أو الخيالية أو الطريفة أو 

وتواتراها المفتوحة أو إلى حالة التباس؛ فالشعرية يمكن كمونها خارج تجليات اللغة ودلالتها إيحائية البنية الكلية 

 .اجتهدت الدراسات في استجلائها وإبرازها أخرى ذلك أن الشعرية تتستى من جوانب 3."المباشرة

 يشير المنظور ، ومن هذاه المتفرد الذي يفرض طريقة استنطاقه ومقاربتهئلكل نص روائي تشكيله الخاص وبنا

 واستقلت بشعريتها عناصره،دور البطولة عن بقية  الكلمة في السردإذا ما انتزعت "إلى أنه  فضلصلاح "

وهذا ما يحدث غالبا في  ،يميل تجاه الغنائية أخد العمل الروائي شبكة العلاقات السرديةعن  وخصائصها الجمالية

 "مخائيل باختين"وفي هذا الصدد كان  4"ةللروايالنوعية  التي لا تقوى على توظيف الخواص المختلطةالنصوص 

                                                           
 .82لحمداني: أسلوبية الرواية )مدخل نظري(، ص حميد1

، ص 1997 ، مارس23، ع 6، مجلة علامات في النقد، نادي جدة الأدبي الثقافي، المملكة العربية السعودية، مج علي جعفر العلاق: شعرية الرواية2
99. 

 .124بول شاوول: علاقة القصة العربية بالشعر وبالقصيدة، ص 3

 .271-270، ص 1992، 164طاب وبلاغة النص، عالم المعرفة، الكويت، ع صلاح فضل: بلاغة الخ4



ةمقاربات في مفهوم الشعري                                      المدخل                               

33 

 

وقد عدد ، ةالأساليب الروائيشديد الحذر والتنبيه على خطورة الاقتصار على المستوى اللغوي المباشر في دراسة 

 أنماط المقاربة الأسلوبية للخطاب الروائي في خمسة أشكال:

من وجهة ن ظ ر ال ت ص وي ري ة  فقط، مة المؤلف الم ب اش رة؛ أي كلف ي ال رواي ة المؤلفيجري تحليل أدوار -1

 والتعبيرية الشعرية المسلوفة. مثل الاستعارات والتشبيهات والتنخل المعجمي وغيرها.

 امحايد ايتم استبدال التحليل الأسلوبي للرواية بوصفها كلا فنيا، حيث يقدم بدلا من ذلك وصف ألسني-2

 للغة الرواية.

مثل تلك العناصر  ،غة الروائي العناصر المميزة للاتجاه الف ن ي الأدب ي ال ذي ينسب إليه الروائييختار من ل-3

 .الطبيعية أو الانطباعية أو غيرها ميزة للاتجاهات الرومانتيكي ة أوالم

لغة ية على أنها الأسلوب الفردي لأي تحلل لغ ة الروا ؛ؤلفلميجرى البحث في الرواية عما يعبر عن فردية ا-4

 الروائي.

 1، وتحلل وسائله ا وط رق ه ا م ن وجهة نظر فعاليتها البلاغية فحسبيتدرس الرواية على أنها جنس بلاغ-5

 أو بآخر الخصائص الكلية الشاملة اط التحليل الأسلوبي الخمسة السابقة تغفل بقدرنمأن أباختين يرى 

تهتم بدارسة بنيوية  ةشعري ببحوثقدية الخمس واستبدالها عن هذه المقاربات الن لابتعاد" إن ا؛ إذن للجنس الروائي

 انحرافيه عن نموذج وإحداث أشكال  الخصائص العامة للجنس الأدبي، من شسنه أن يثري آفاق الكتابة السردية 

 ولعل2الإبداع المتوارث، وهذا حال الدراسات الحداثية التي تسعى إلى إنجاز أعمال نقدية تضاهي لغة النص المقروء"

اهتمامها ينصب على آليات اشتغال النص الروائي بما هو خطاب يتعين  يرى أنه الحداثية تالدارسا لهذه المتسمل

 تفكيكه والنظر إليه من الداخل.

                                                           
 .271صلاح فضل: بلاغة الخطاب وبلاغة النص، ص 1

 2نسيمة علوي: شعرية الخطاب الروائي عند إبراهيم الكوني )رواية التبر نموذجا(، ص 19.



ةمقاربات في مفهوم الشعري                                      المدخل                               

34 

 

كان هم ف"في الاهتمام بالبنيات السردية داخل المحكي الروائي؛  كان لتطور النقد الإنجليزي أثره العميق

فعالا في هذا الإجراء، إلا  امن حيث إن للقارئ دور كيف تتشكل الروايات   هو (Lubbock. P)بيرسي لوبوك 

تقدم خطوة في التحليل يو  (Forester)فورستر ، ليستي أن المسسلة الأساسية عنده توقفت في حدود وجهة النظر

برة الغنائية( في النوالتنبؤ ) ،والإيقاع ،والبنيةوالخيال،  ،والحبكة ،والشخصيات ،القصة : هيمجترحا سبع مقولات 

 1مفهوم البلاغة من خلال بلاغة التخييل" (W.Boothe) حين تعادل الشعرية عند واين بوث

بوصفهما أهم " ودوروفت" و"جيرار جينت"  بحوث هاقدمتت التي «بنيويةالشعرية ال»بحوث نجد  ،بالمقابل

فبعد أن " ؛للخطاب الروائي الدراسات الشعريةيرات جوهرية في لما أحدثته من تغ للرواية نظرا الشعرية الحديثة ممثلي

نفسه كسحد " فرض 2أشكال"و "1أشكال" كتبهبنشر أعماله الأولى القريبة من البلاغة، التي جمعها في  قام جنيت 

الذي شهد حفاوة عالمية  (Figures III) "3أشكال"خلال كتابه  من الحديثة وبخاصةالممثلين الرئيسيين للشعرية 

بل لأنه عبارة عن  ،يس مجرد دراسة للأشكال والأنواع بالمعنى البلاغي والشعري الكلاسيكيللأنه  ،واسعة

يقابل شعريته المفتوحة  «بالخطاب المسروي » ذلك أن في دراسته المعنونة  2استقصاء لمختلف احتمالات الخطاب"

وهكذا أفاد من جل  ، الخاصليليا ينطلق من العام إلىيقترح منهجا تحوعندها  ،المغلقة ينبشعرية الكلاسيكي

مقدما إطارا متكاملا للدراسة الشعرية التي صاغها في جملة من المفاهيم الإجرائية السماحة الدراسات التي سبقته 

 .بالتحليل الأعمق للمحكي الروائي

البناء الروائي روائية تكسر استرشدنا إلى نصوص  النقدية )النظرية والتطبيقية(وضمن هذه المعطيات 

ائد في والس رج عن المسلوفلي ما لتقليدي؛ إذ تنتظم متونها على الكثير من التقنيات الانحرافية والانزياحية وكثيراا

 .ضربا من المغايرة الإبداعية خرقلتالروائي  السرد

                                                           
 .9-8، ص2012، 1طترجمة والنشر، دمشق، سوريا، ، تر: لحسن أحمامة، دار التكوين للتسليف والفانسون جوف: شعرية الرواية1
قاسم المقداد، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، (، ضمن كتاب النقد الأدبي في القرن العشرين، تر: الشعرية الفرنسيةشعرية الرواية )جان ايف تادييه: 2

 .349، ص 1993سوريا، )د.ط(، 
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 وعلى غرار هذا ،من المتون الروائيةلها خصائص فنية متميزة عن غيرها  ةإن النصوص الروائية المختارة للدارس

، «حائط المبكى»، «الدجالليلا في حضرة الأعور  الحب» ،«الأفاعي عناق» الطرح تم اختيار روايات

كنموذج لدراسة مكامن الشعرية فيها من حيث بناء   "عزالدين جلاوجي"الجزائري  للكاتب «المقدنس العشق»

البينوية  الشعرية»رية ، في محاولة لتطبيق نظوتشكيل السمات والخصائص الفنية للخطاب الروائي وتركيب

 المتن الروائي الجزائري بصفة خاصة والعربي بصفة عامة. ( علىوتودوروف)شعرية جيرار جنيت  وبخاصة «الحديثة

بالحفر في البنية الحداثية الأسئلة المتعلقة بجمالية وبلاغة السرد من خلال هذا البحث الإجابة عن وسيتم 

مغايرة  كانيةمزمانية و  الأحداث ومعرفة مسارها وفق حتمياتترتيب  وتتبعوكشف أدوارها  ،للعناصر السردية

 .لروائيالبناء التقليدي للنص ا وخارجة عنومتفردة من منظور فنيات الرواية الجديدة 

 

 

  

 

 

  

 

   



 

 

 :: طرائق السرد الأدبيأولا 

I. الصيغة  

II. الرؤية السردية  

III. الصوت  

 "عناق الأفاعي"ثانيا: اشتغال طرائق السرد في 

I-  اشتغال الصيغة السردية 

II- شعرية الرؤى السردية 

III- جمالية الأصوات السردية 

 محاولة تركيب(ملخص و) "عناق الأفاعيـ"ثالثا: خصوصيات الإبداع في طرائق السرد ل

I- غةتنوع الصي 

II- توزان الرؤية/ موضوعية وجهات النظر 

III- ذاكرة الصوت السردية/ بلاغة الثروة الإنسانية. 
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 الأدبي:السرد طرائق أولا: 

اتضحت معالم الرواية في القرن العشرين، واتخذت شكلا لتعدد الأصوات وتنوع 

يسعى  جنس أدبي غير قار وغير متكامل، فهو هاالملفوظات والمواقف الأيديولوجية، غير أن

إلى التحرر من قيود أحادية الرؤى والتقدم بحركية الرواية إلى الأمام؛ فالرواية تطمح إلى 

 .M)"مخائيل باختين"تطوير طرائق السرد وأساليب الكتابة وفنونها، فهي كما عرفها 

Bakhtine) ""1ظاهرة متعددة في أساليبها متنوعة في أنماطها الكلامية، متباينة في أصواتها  

نماط المختلفة مما يعطيها خصوصية لا تتوفر في جعلها تنبني على تعدد الصيغ والأ فتاحهافان

 غيرها من الأجناس الأدبية.

غ دد صيفيه أن النص الروائي يزخر بأنماط كتابية مختلفة ومتعددة بتع مما لا شك  

حوث بالخطاب وآلياته وفق رغبة المبدع، ومن هذا المنطلق ظهرت على الساحة النقدية 

ة التي كيفيانطلاقا من محاولة معرفة الطريقة وال ،ودراسات ترتبط بتقنيات السرد الروائي

ي فعرف ييعرض ويقدم بها الكاتب نصه ومدى التزامه بها، وكل هذه المنطلقات تدخل فيما 

 .(Mode)المفهوم النقدي بالصيغة 

نة رصد مكا هدفب ،بعادهأجانب ذلك حاولت هذه الدراسات التقاط زاوية الحكي وب

وعلاقته مع شخوص نصه ضمن مجال الرؤية السردية  ،الراوي ومجال تحركه في النص

(La Vision Narrative)  أو ما يعرف بالمنظور(Le Perspective) 

في  كما غاصت هذه البحوث في طرائق السرد بالبحث عمن يتكلم والمعبر عن آرائه

ي، لبحث عن وجهة صدور الكلام السردوا الحكي ومدى تطابق كلام الشخصيات والراوي،

 والأجزاء المتعلقة به. (La Voix)وتنطوي هذه الإشكالية ضمن مجال الصوت 

الصوت( على أنها منفصلة على حدة، -الرؤية-هذه القضايا الثلاثة )الصيغةلينظر النقاد 

وهو  (G. Genette)" جيرار جنيترغم تشابكها وتداخل مفاهيمها ووظائفها، في حين ينظر "

أول المنظرين لهذه المشكلات السردية المهمة على أنها قطعة واحدة تلتف حول غطاء واحد، 

رغم فصله بين الصيغة والصوت في دراسته؛ فجاءت طرائق الحكي على الشكل: الصيغة 

 مبحث مستقل بذاته.من المسافة والمنظور وجعل قضية الصوت في  كُلًا تتضمن 
                                                             

 .9، ص 1988ارة الثقافة، دمشق، )د.ط(، مخائيل باختين: الكلمة في الرواية، تر: يوسف حلا ق، منشورات وز1
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 السرد الأدبي على الشكل التالي:طرائق  ويمكن وضع خطاطة لمختلف

 

 

                              

                                                            

                                                                         ا يرويه                                         ( تحدد بدرجة بعد الراوي عم  La Distanceالمسافة )                       

                                                                                                                                                                                        ( من يرى؟                 Le Perspectiveالمنظور )                        

                      

                            

                                                

                                                                                               

 

 

 

I. الصيغة (Mode) 

 :مفهوم الصيغة -1

الباحث في مفهوم الصيغة يصطدم بإشكالية معقدة؛ وهي التباس مقولة الصيغة مع 

نظرا  «(Le Perspective)والمنظور  (La Distance)المسافة » :مقولتين أخريين هما

حاول  (Todorov) "لتداخلهما الكبير حتى أصبح الفصل بينهما صعبا، غير أن "تودوروف

تتعلق بالطريقة التي "ريق بينهما وبيان الحدود الفاصلة بينهما؛ إذ يرى أن الرؤية السردية التف

حداث التي طريقة حضور الأالصيغة بـــــ " بينما تتعلق مقولة 1"يدُرك بها الراوي الحكاية

تتقاطعان في نهما "إفاصل بين المقولتين إلا  على الرغم من وجود حد 2يستدعيها النص"

ليس  ،التي تنهض بين الراوي وما يروي؛ أي أن: كيف يرى الراوي ما يروى المسافة

                                                             
 .81، ص 1996، 1: الأدب والدلالة، تر: محمد ندم خشفة، مركز الانماء الحضاري، حلب، طتودوروفتزفيتان 1
 .45: الشعرية، ص تودوروفتزفيتان 2

الصي

         غة

الصو

 ت

طرائق السرد 

 الأدبي
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مر الذي يوضح التكامل بين الأ، 1مستقلا تماما عن كيف يروي الراوي ما يرى ويسمع"

يروي تتحدد منها موقع وعلى أساس المسافة التي  نالمقولتين؛ فما يرويه الراوي يصدر ع

 .صيغ الخطاب

اسم يطلق الصيغة بمعناه النحوي وهو " (Littré)معجم ليتري ويدرج "جنيت" ما حد به

على أشكال الفعل المختلفة التي تستعملها لتأكيد الأمر المقصود وللتعبير عن وجهات النظر 

 2و العمل"أالمختلفة التي تنظر منها إلى الوجود 

لى عة لالولا يخرج هذا المفهوم عن الاستعمال السردي الذي يستعمل هذا المصطلح للد

يسهم  شكل التي يدرجها في بنائه على ،ما يشمله النص الروائي من أشكال الخطاب المختلفة

نص  نتاجفي تماسك البناء الروائي وانسجام وحداته السردية، ما يكشف قدرة السرد على إ

 .روائي منسجم ومتماسك في أنماط وصيغ مختلفة

 La)هما العرض  وأجمع النقاد على وجود صيغتين رئيسيتين في الحكي

Présentation)  والحكي(La Narration)" أفلاطون" ، وكان(Platon)  أول من قابل بين

هذا التقابل ينهض على أساس ما إذا كان الشاعر هو الذي يتحدث دون أن صيغتين للقص "

، «الحكي الخالص»لينا أن شخصا سواه هو الذي يتحدث وهذا هو عأن يوحي -حتى –يحاول 

؛ أي لو كان الشاعر هو الذي يتحدثكان الشاعر يسوق الكلام؛ كأن شخصا هو  أو ما إذا

ونحن هنا نكون بإزاء ألفاظ منطوقة وهذا ما يطلق عليه  تلك،نفسه هذه الشخصية أو 

 3«"المحاكاة»أفلاطون لفظ 

وقد عاود هذا التعارض بين القص والمحاكاة الظهور في نظرية الرواية في النقد 

هنري "ع عشر وبداية القرن العشرين مع و سكسوني في نهاية القرن التاسالأدبي الأنجل

والسرد  (showing)العرض »من خلال مصطلحي  ،واتباعه (H. James)"جيمس

(telling)»، المشهد »في تقديم الحكاية هما:  انعن هذه الثنائية المقابلة طريقتونتج

يقوم على العرض  «(Le Style Scénique)الأسلوب المشهدي »فإذا كان  ؛ «والبانوراما

                                                             
 .163، ص 2010، 3يمنى العيد: تقنيات السرد الروائي )في ضوء المنهج البنيوي(، دار الفارابي، ط1
، 1997، 2افة، طجيرار جنيت: خطاب الحكاية )بحث في المنهج(، تر: محمد معتصم وآخرون، المجلس الأعلى للثق2

 .177ص
السيد إبراهيم: نظرية الرواية )دراسة لمناهج النقد الأدبي في معالجة فن القصة(، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، 3

 .133، ص 1998القاهرة، )د.ط(، 
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والرؤية المصاحبة فيقدم الراوي الأحداث بطريقة حية مفصلة ولا يقول إلا ما تعلمه إحدى 

يعني الجمع بين  «(Le Style Panoramique)الأسلوب البانورامي »الشخصيات؛ فإن 

معرفة وكلي القص المجمل والرؤية من خلف؛ فالحكاية تقد م في هذه الحالة من منظور كلي ال

غير  ،1الحضور ويتوخى الروائي هذه الطريقة في القص لتغطية فترات زمنية وأحداث كثيرة

يفكر في على البانوراما ذلك أن الروائي "أن هذا الطرح يفضل العرض على السرد والمشهد 

؛ففن الرواية في تصور 2قصته كقضية يجب عرضها واظهارها إلى حد أن نقول نفسها"

لا يتجسد بالفعل إلا  عندما يبقى الراوي خفيا وتعرض  (P. Lubbock)  "ك"بيرسي لوبو

 3حداث كأنما تروى من تلقاء نفسهاالأ

وعرفت مقولة الصيغة قمة التطور في الدراسات النظرية والتطبيقية مع الشكلانين 

ن " م كُلًا الروس الذين عملوا على بيان أشكالها بعيدا عن مقولة المحاكاة التي جاء بها 

 فأقاموا فروقا بين الخطاب والقصة أو ما يسميه "  *(Aristote)أفلاطون" أو " أرسطو"

إذ إن « Sujet»والمبنى الحكائي « Fable»بالمتن الحكائي (Tomachevski) "توماشيفسكي

بها من خلال  هو مجموع الاحداث المتصلة فيما بينها والتي يقع إخبارنا« Fable»الخطاب "

من نفس الأحداث مع مراعاة نظام ظهورها في « Sujet»تتألف القصة العمل في حين 

 4العمل"

الملاحظ أن صيغة الخطاب أو نمط الحكي يتحددان من مادة القص في حين موضوع 

طاب يعتمد عن الأحداث وأقوال الشخصيات؛ إذن الخ المبنيةالحكي هو مجموعة العلاقات 

راوح من النقل الحرفي للأقوال وبين التحريف ي اإبداعي تشكيلا بوصفه على السرد والعرض 

الجمالي لكل ما هو واقعي ضمن مجال العرض، أما السرد فيختص بتعاقب الأحداث على 

                                                             
 .50، ص 2010، 1وآخرون: معجم السرديات، دار محمد علي للنشر، تونس، ط محمد قاضي1
شلوميت ريمون كنعان: التخييل القصصي )الشعرية المعاصرة(، تر: لحسن حمامة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، 2

 .158ص ،1995 ، 1ط
 .50محمد قاضي وآخرون: معجم السرديات، ص 3
( sMytho) مظهر درامي، بل مسرحي، وذلك ما يعبر عنه حين يقول بأن القصة أو الحكايةالمحاكاة عند أرسطو ذات *

ه حقيقية ]الشخصيات أو الأخلاق[ واعتبرها مزية هوميروس التي جعلت م ملامح (Ethos)هي جوهر التراجيديا قبل 

ر رقاوي، داير الش، تر: محمد الكبوتلك سبب تفوق التراجيديا على الملحمة.  )ينظر: شارتيه: مدخل إلى نظريات الرواية

 .(   19، ص 2001، 1توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط
مراد عبد الرحيم مبروك: آليات المنهج الشكلي في نقد الرواية العربية المعاصرة )التحفيز نموذجا تطبيقيا(، دار الوفاء لدنيا 4

 .23، ص 2002، 1الطباعة والنشر، الإسكندرية، مصر، ط،
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جازات الحوار والمشاهد مساحة الورق؛ إذ يكون هذا التتالي السردي مفرغا من إن

ية متميزة عن فمن خلال التفاعل الحاصل بين السرد والعرض تتفرع صيغ خطاب،1التعليقية

وتحدد شكلها في الخطاب الروائي  2بعضها البعض من حيث الطبيعة والعلاقة فيما بينها

 .بحسب المتطلبات الدلالية واحتياجاتها الجمالية

التفاعل وإلى جانب مساعدة تقنيات الزمن تعمل أحداث الرواية على كسر  ،تبعا لذلك

طاب الراوي بين المباشر وغير المباشر، ما ع خة الصيغة، فيؤدي ذلك إلى تعدد وتنو  أحادي  

يف عناصرها، ينتج عنه صيغ مختلفة من حيث تعاقبها وتزامنها ودرجة حضورها ونمط تأل

 (Représentation)العرض »بوجود نمطين أساسيين هما  وهذا ما أشار إليه "تودوروف"

ع في الصيغة نو  قص أحداث غير لفظية لا يلحقه تمؤكدا على أن " «(Narration)والسرد 

 .3على عكس قص الكلام الذي يأتي في أشكال متعددة"

انطلاقا من مفهوم  ،جنيت" إلى ذات الاتجاه بإقراره بوجود نمطين من الحكي"ويذهب 

بين  –كما أسلفناه في حديثنا عن القص الخالص والمحاكاة  –المسافة الذي ميز "أفلاطون" 

ن طريق شخصيات توكل إليها الأقوال إلى جانب حداث بنفسه وآخر يقدمها عاو يسرد الأر

 (showing)العرض »ساكسونية مع هنري جيمس من خلال -ما ميزته الدراسات الأنجلو

مظهرين للسرد هما  وبمناقشته لهذه التصورات السابقة اقترح جنيت ،«(telling)والسرد 

 .4(Des Paroles Récit)وحكي الأقوال  (événement’Récit d)سرد الأحداث أو الأفعال 

ينظر "ميخائيل باختين" إلى أن الرواية على أنها "ظاهرة متعددة الأساليب واللغات 

  6:ويوضح لنا الأنماط الأساسية الأدبية التي تتكون منها ؛5"والأصوات

 .لسردية المباشرة الأدبية في تعدد أشكالهاا .1

                                                             
، ص 2017، 5، ع3، مج1955أوت سكيكدة 20علوي: صيغ السرد الروائي، مجلة المقال، منشورات جامعة  نسيمة1

151. 
–نجوى منصوري: ظاهرة التعالق النصي في روايات الطاهر وطار )رواية الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي 2

د الطاهر وطار، جامعة قصدي مرباح، ورقلة، ( أعمال الملتقى الدولي الخامس في تحليل الخطاب الروائي عن-أنموذجا

 .19، ص 2011فيفري، 24-23يومي 
 .64تزفيتان تودوروف: الشعرية، ص 3
 .125، ص 2009سليمة لوكام: تلقي السرديات في النقد المغاربي؛ تقديم: محمد القاضي دار سحر للنشر، تونس، )د.ط(، 4
 .38ميخائيل باختين: الخطاب الروائي، ص 5
، 2باختين: الخطاب الروائي )دراسة(، تر: سعيد علوش، مجلة أقلام، دار الشؤون الثقافية العامة، العراق، ع ميخائيل6

 .84، ص 1989فيراير،
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 .أسلبة مختلف أشكال السرد الشفوي التقليدي أو القص المباشر .2

ت أسلبة مختلف السرد المكتوب، الشبه أدبي والرائج )الرسائل، المذكرا .3

 الخاصة...إلخ(.

ت تابامختلف الأشكال الأدبية والتي تعود إلى فن الأدب وخطاب الكاتب )الك .4

 الأخلاقية والفلسفية والخطابة والبلاغة وغير ذلك(.

 سلوبيا.أخطابات الشخوص المفردة  .5

اب جريان لوحدات أسلوبية غير متجانسة متعلقة إن باختين يرى أن صيغ الخط

 كليةبمستويات لسانية مختلفة وخاضعة لقواعد لسانية متعددة تتآلف وتشكل الوحدة ال

 .للخطاب

د ويؤكد باختين على خاصية تعدد الأصوات التي تميز الرواية إلى جانب التعد

يرية لتعباجانب الأجناس  الأسلوبي اللغوي؛ فالرواية يتقاسمها خطاب الكاتب وسارديه إلى

ة لا نصي المتخللة وأقوال الشخوص، مؤكدا على الطابع الحواري للنصوص؛ إذ لا توجد بنية

 بنيات أخرى غيرها ومخالفة لها. تنفتح على

 أشكال الصيغة: 1-1

ي ـ حك" بــجيرار جنيتتدخل الأشكال المقدمة سابقا في محوريين أساسيين حددهما "

 .الأحداث وحكي الأقوال

 : (Récit d’événement) الأفعالحكي  .أ

لإجراء حكي الأحداث إدراج تطبيق على نص  "جيرار جنيت"اقتضى تناول 

: "المعطيين الضمنيين اللذين وردا في ملاحظة "أفلاطون" هما:  هوميروس ليصل إلى أن 

بمعنى  ،اردأي الس   ؛وغياب المخبر (La quantité d’information)كمية الإخبار السردي 

طريقة يروي بها، وتقوم هذه الطريقة على  (Monter)حضوره الأدنى(، فيصبح الإظهار )

أو ما يطلق عليه  1قول أكثر ما يمكن وعلى قول هذا الـــــ الأكثر بأقل ما يمكن في آن واحد

لم وبمعنى آخر يترك المجال "أفلاطون" التظاهر بأن الشاعر أو السارد ليس هو من يتك

غة: كمية الإخبار + حضور بمعادلة قائمة على صيجيرار جنيت ليخلص الشخصيات،  لكلام

                                                             
 .181جيرار جنيت: خطاب الحكاية )بحث في المنهج(، ص 1
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يستلزم أنه كلما كان السارد حاضرا أكثر قلت كمية  ،وتبعا لذلك ؛علاقة عكسية =المخبر

وكلما زادت كمية الإخبار قل حضور السارد الذي « Mimésisالمحاكاة »الإخبار فنكون أمام 

دية، وهو إذ يفعل ذلك يسقط المسافة بينه وبين ما ينهض به فيروي وينقل المعلومة السر

كمية الإخبار في علاقة عكسية مع سرعة  وبمأن 1«خالصحكي »فنكون أمام  ،يروي

الحكاية؛ ذلك يحيلنا إلى درجة حضور المخبر على علاقة مع درجة حضور المقام السردي 

 2.(Voix)أو ما يعرف بالصوت 

 :(Récit Des Paroles)حكي الأقوال  .ب

جنيت د  فقد ع   ،الكلامية ضربا من الوهمدامت المحاكاة الكلامية للإحداث غير  ما

محكي الأقوال المجال الفعلي للتحليل والإجراء، وهذا يوضح أن  الأحداث الكلامية قابلة 

للنقل؛ فمن خلال سوقه للمثال الذي أورده للتميز بين خطاب أفلاطون وخطاب هوميروس 

ينقل أقول « خطاب منقول»يروس كان ذلك لبيان الفرق بين بإعادة كتابة مقطع هوم

خطاب مروي أو »وبين  ،الشخصيات كما يفترض أن يكون قد نطقت بها بأسلوب مباشر

د ن لخطاب اممكنت انليكون أمامنا حالت 3ر إليه بوصفه حدثا كبقية الأحداثمنظو« مسر 

د »و «(Rapporté)خطاب منقول »الشخصيات:  إضافة إلى  «(Narrativisé)خطاب مسر 

ل»نوع ثالث من الخطاب هو  ناتج عن استعمال الأسلوب غير «(Transposé)خطاب محو 

 المباشر إضافة إلى عناصر وسيطية.

وتظافر حكي الأحداث وحكي  الثلاثة من الخطاب هي نتاج لتلاقكل هذه الأنواع 

طريقة تقديم المتن ن  لكل نوع علاقة مباشرة مع إالأقوال في النص الروائي، مع العلم 

الحكائي، وهذه هي أهم الطرائق السردية التي يتم من خلالها سير العمل الفني مع اختلاف 

كل طريقة في تقديم أسلوبها ومنهجها الخاص بها؛ فهي تحضر على مستوى الإجراء 

لتتمثل صيغة  ،ر المخبرفتتحاور وتتقاطع وفقا لدرجة الإخبار السردي ودرجة حضو

                                                             
 .125سليمة لوكام: تلقي السرديات في النقد المغاربي، ص 1
 .182المنهج(، ص  جيرار جنيت: خطاب الحكاية )بحث في2
 .185ص  المرجع نفسه3
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رجة الدقة التي يستحضر بها هذا الخطاب مرجعه فنجدها في الخطاب المباشر دالخطاب في 

 1ونجد الدرجة الدنيا في حال قص وقائع غير لفظية ودرجات وسطى في الحالات الأخرى

ساكسوني كان -تؤكد جل الدراسات النقدية على أن  إنجازات النقد الروائي الأنجلو

ما قدمه رواده "هنري جيمس" و "بيرسي لوبوك"  علامة فارقة في هذا الاتجاه بالنظر إلى

...وغيرهم(؛ فهنري تودوروف ومدى فاعلية إسهامهم في أعمال السرديين )جيرار جنيت و

يكتشف طرقا في السرد القصصي س لنوع جديد من المحكي حاول أن "جيمس الذي أس

لمسرح؛ أي إفشاء ا أحاسيس عدم الوعي باستخدام ما تعلمه في اتستطيع أن تنقل نقلا جديد  

ثناء المشهد واستعمال الحوار المزدوج كطريقة لسرد القصة، إبعاد المؤلف العليم أالقضية 

تراجع حضور السارد لويحيلنا هذا ، 2م بدوره المعتاد كمخبر أو معلق"بكل الأمور عن القيا

يق وعدم إمكانية عرض الحبكة كما هي وإنما "تبدأ الحبكة في التكشف بالتدريج عن طر

ليكشف لنا عن إمكانية دمج الفن المسرحي  3لوحات أو مشاهد تكون الشخصية حاضرة فيها"

 .بالطريقة القصصية

ا من مستفيد   «صنعة الرواية»ما عرضه هنري جيمس في كتابه  "بيرسي لوبوك"أعاد 

فقد صرح  ،د والاشتغال عليهللاجتها نظريته ومن ثم تسنى له تطوير المفهوم وجعله قابلا  

"استعمل الصورة والدراما لأن  هنري جيمس استخدمها في مناقشة رواياته، إلا  أن  علي  :ائلا  ق

ليميز بين نوعين من الصيغ ،4فعل" أن استعمل هذين المصطلحين بمعنى أكثر اتساعا مما

الأسلوب »و «(Le Style Panoramique)الأسلوب البانورامي »لتقديم الحكاية وهما 

ن في الأسلوب البانورامي تبقى الهيمنة الشاملة إ؛ إذ «(Le Style Scénique)المشهدي 

في حين في  ،للراوي على العملية السردية المتعلقة بكمية الإخبار كالوصف والتعليق

الأسلوب المشهدي تلغى وساطة السارد وحضوره وإعطاء الاستقلالية لشخصياته من خلال 

في تنويعه  الراويبالأسلوب المباشر بمساهمة الحوار الذي يتعلق ظهوره في النص الروائي 

وضبط مقاييسه وفق حالات الشخصيات ليكون جاهزا لنقل أقوالهم كما هي، في حين يتغير 

                                                             
 .47: الشعرية، ص تودوروفتزفيتان 1
ليون إيدل: هنري جيمس، تر: محمد السمرة، عرض وتلخيص: توفيق عثمان، مجلة الثقافة، مجلة أسبوعية للآداب والعلوم 2

 .33، ص 1964، أكتوبر 64والفنون، مصر، ع
 .51اربي، ص سليمة لوكام: تلقي السرديات في النقد المغ3
 .107، ص 2000، 2وبوك: صنعة الرواية، تر: عبد الستار جواد، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان، طل بيرسي4
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هذا النمط مع الأسلوب غير المباشر الذي يحمل قضايا متعددة وفق ذاتية أو موضوعية 

ر انطباعات ترافق كلام الس  ارد.السرد ليصدر من خلالها توضيحات تصو 

 أنواع الصيغ الخطابية: -2

تحدث "سعيد يقطين" عند تصنيفيه لأنواع صيغ الخطاب انطلاقا من معيار يتمثل في 

الطريقة التي يقدم بها الراوي القصة أو يعرضها، ويؤكد على وجود صيغتين أساسيتين هما: 

    1العرض والسرد تنضوي تحت كل واحدة كل منهما أنماط أو صيغ وفق ما يلي:

ة وهو الخطاب الذي يرسله المتكلم وهو على مساف ة الخطاب المسرود:صيغ .أ

 ي له فيلمرومما يقوله، يتحد ث إلى المروي له سواء كان هذا المتلقي مباشرا )شخصية( أو ا

ن على يكو الخطاب الروائي بكامله، هذا مع اعتبار أن  المتلقي عندما يكون مباشرا، فإنه

ى له؛ لذلك ي  فة، فإنمسا مكن اعتباره غير مباشر لكن عندما لا تكون هناكمسافة مما يرُْو 

 صيغة الخطاب المسرود مكملة لصيغ اصلية داخل المبنى الحكائي.

ا إليهوتتجلى عندما يتحد ث المتكلم عن ذاته  صيغة الخطاب المسرود الذاتي: .ب

نيت ند جعل هناك مسافة بينه وبين ما يتحدث عنه، وهي تقاب إن  عن أشياء تمت في الماضي؛ 

ل  .الماضية بالاسترجاعاتوتتصل هذه الصيغة  (Transposé)الخطاب المحو 

لها:  صيغة الخطاب المعروض: .ج  صيغة»تقوم على ثلاث أنماط من الخطاب أو 

باشر موهي التي نجد فيها المتكلم يتكلم مباشرة إلى متلق  «الخطاب المعروض المباشر

 خطابوي، وهي التي يراها جنيت تنويع على الويتبدلان الكلام بينهما دون تدخل الرا

وهي أقل  «الخطاب المعروض غير المباشر صيغة»أما ثانيهما:  (Rapporté)المنقول 

 التي( Para-Discours)مباشرة من المعروض المباشر لأننا نجد فيه مصاحبات الخطاب 

متلق ل ا  اره مؤشر، باعتبتظهر لنا من خلال تد خلات الراوي قبل العرض أو خلاله أو بعده

ود وهي عكس الخطاب المسر «صيغة الخطاب المعروض الذاتي»نجد  ، وأخيرا  غير مباشر

إننا ماضي؛ في الالذاتي؛ فإذا كن ا في المسرود الذاتي أمام متكلم يحاور ذاته عن أشياء تمت ف

 هنا نجده يتحدث إلى ذاته عن فعل يعيشه وقت إنجاز الكلام.

                                                             
التبئير(، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، -السرد –سعيد يقطين: تحليل الخطاب الروائي )الزمن 1

 .   198-197، ص 1989، 1ط
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تتجلى في صيغتين تتداخلان وصيغ الخطابات  صيغة الخطاب المنقول: .د

صيغة »و «صيغة الخطاب المنقول المباشر»المسرودة والمعروضة على حد السواء هما: 

؛ فالأول يشبه المعروض المباشر لكن يقوم بنقله متكلم غير «الخطاب المنقول غير المباشر

اشر )مخاطب( أو غير المتكلم الأصلي، وهو ينقله كما هو، وقد يقوم بنقله إلى متلق مب

مباشر، أما الثاني مثله مثل المنقول المباشر مع فارق وهو كون الناقل هنا يحتفظ بالكلام 

 .الأصل ولكنه يقدمه بشكل خطاب مسرود

أنماط رئيسة هي:  ةيظهر من خلال هذه التصنيفات للصيغ الخطاب وجود ثلاث

تفرعة كل حسب الذاتية المسرود والمعروض ويحتل المنقول مركزا وسطا بينهما م

  :يأتيوالموضوعية سواء المباشرة أو غير المباشرة، مرتبة حسب ما 

                                                                                                             

         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                            

 

تتميز أساليب الفن الروائي بخصوصيته في تعدد صيغه الخطابية، وتعدد خطاباته 

الموكلة لشخصيات العمل على صعيد التشكيل والرؤى، مع إدراك تداخل هذه الخطابات فيما 

بينها داخل أنساق الخطاب بأشكاله المختلفة والمتنوعة متفقة مع النسق التخييلي الذي يقدمه 

 المبدع.

II. رديةالرؤية الس (vision narrative): 

 المهمةلعمل الحكائي، وهي من المفاهيم ا في اأساسي   خطابياتعد الرؤية السردية مكونا 

في الدراسات السردية والنقدية المخصصة للرواية، والاهتمام النقدي بتحديد الرؤية السردية 

وبداية القرن  التاسع عشروضبط مفهومها ليس وليد  اليوم؛ فهو يعود إلى نهاية القرن 

، وأسفر عن ذلك ظهور جملة من الأبحاث والاجتهادات، غير أن هذه الدراسات العشرين

كانت متضاربة ومختلفة فيما بينها في كثير من الأحيان؛ وهذا راجع إلى "ارتباط هذا المكون 

الخطابي بوثوق بأحد أهم مكونات الخطاب السردي وهو الراوي وعلاقته بالعمل السردي 

صيغ 

 الخطاب

صيغة خطاب -1

                                                                           مسرود

صيغة خطاب -2

 معروض

صيغة خطاب -3

مسرود  /مسرود ذاتي منقول

                      خالص

معروض غير / معروض مباشر

معروض                 مباشر

                                   ذاتي

نقول مباشر / منقول غير م

 مباشر
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ا: وجهة النظر والمنظور منه عد ةولقد عُرفت الرؤية السردية بتسميات 1عام" بوجه

 ...والتبئير

 :مفهوم الرؤية السردية -1

الراوي بما على مجموع المشاكل التي تثيرها علاقات  فعلا  يحيل مفهوم الرؤية السردية 

الباحثين من  ا، يبدو أن هذه الأهمية الأساسية التي دفعت كثير2يحكيه وعلاقته بقارئه

سواه إلى معالجة ودارسة هذا المفهوم والتعمق فيه من المهتمين بالفن الحكائي في الغرب 

ا، وتطبيق   تعمقا واسعا؛ تجلى في إنجازاتهم لعدد من البحوث حول مفهوم الرؤية تحليلا  

خصوصا بعد أن أكد الناقد والروائي الإنجليزي "هنري جيمس" على أهمية الرؤية أواخر 

احيث لعب مفهوم الرؤية السردية دورا التاسع عشر القرن  في النظرية كما التطبيقات  كبير 

الأدبية في الدول الأنجلو سكسونية منذ هنري جيمس، فكما أن الرسام يعرض علينا الأشياء 

فإن  الروائي يعرضها من وجهة نظر معينة، ويجب على بلاغة  -من منظور ما –لرؤيتها 

 .3لها بعين الاعتبارالخطاب السردي أن تدخ

ؤى أهمية ما  ويؤكد "تزفيتان تودوروف" على أهمية الرؤية السردية؛ إذ يقول: "للر 

بعدها أهمية، ففي الأدب لا نكون أبدا بإزاء أحداث أو وقائع خام، إنما بإزاء أحداث تقد م لنا 

د ين، ويتحد  على نحو معين؛ فرؤيتان مختلفتان لواقعة واحدة تجعلان منها واقعتين متمايزت

الكيفية التي ويعرفها بـ 4حسب الرؤية التي تقدمه لنا"كل مظهر من مظاهر موضوع واحد 

 5يتم بها إدراك القصة من طرف الراوي

 (Cléanth Brooks) "ات قد م كل من "كلينت بوكسيوفي منتصف الأول من الأربعين

هما: وضع السارد في  ا من أساسينانطلاق   ،(Robert Penn Warren) "و"روبرت بين ورين

                                                             
 .283التبئير(، ص -السرد –قطين: تحليل الخطاب الروائي )الزمن سعيد ي1
فرانسواز فان روسوم غيوم: وجهة النظر أو المنظور السردي نظريات وتصورات نقدية، في كتاب نظرية السرد من 2

، 1ء، طوجهة النظر إلى التبئير: جيرار جنيت وآخرون، تر: ناجي مصطفى، منشورات الحوار الأكاديمي، الدار البيضا

 . 7، ص 1989
–، أبريل 4، ع22: مفهوم الرؤية السردية في الخطاب الروائي )آراء وتحاليل(، عالم الفكر الكويت، مجعبد العالي بوطيب3

 .36-35، ص 1993يونيو، -مايو
 .51تزفيتان تودوروف: الشعرية، ص، 4
، الأدبي) دراسات( تاب طرائق تحليل السردك ي، تر: حسين سبحان وفؤاد صفا،تزفيتان تودوروف: مقولات السرد الأدب5

 .62، ص 1992، 1منشورات اتحاد كتاب المغرب، الرباط، ط
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أنماط  ةحصلا من ذلك على نمذجة أربعوطبيعة وجهة النظر إلى أحداثه، فالعمل الحكائي، 

   :الآتيوهذه النمذجة على الشكل  «(Focus of narration) البؤرة السردية»اصطلاحا عليه 

أحداث محللة من   

 الداخل

أحداث محللة من 

 الخارج

شخصية في ك رحاضالسارد ال

 حدثال

 البطل يروي حكايةشاهد -2 قصته يروي البطل-1

شخصية في كغائب السارد ال

 الحدث

يروي بطريقة المؤلف -4

 بكل شيء العليم

يروي الحكاية  المؤلف-3

 جالخار من

على هذه النمذجة قائلا: "يبدو أن الحد الفاصل هو وحده الذي  جنيتوقد علق جيرار 

ة(، بينما ينصب الحد الفاصل الأفقي على الصوت؛ أي يهم وجهة النظر)الداخلية(أو)الخارجي

-؛ أي أن المحور العمودي )داخلي1هوية السارد من غير اختلاف حقيقي في وجهة النظر"

والغياب( يخص الصوت أو -خارجي( مرتبط بوجهة النظر بينما المحور الأفقي )الحضور

 .هوية السارد في الرواية

أو وجهات النظر، بناء  على أسلوب تقديم  الرؤى السردية "وحدد "بيرسي لوبوك

ا بتصور أستاذه هنري جيمس، على النحو الآتي:  2الحكاية وعلاقة السارد بهما مع ا، ومتأثر 

ا. في-1  التقديم البانورامي: يكون السارد مطلق المعرفة تمام 

ا المجال لشخصيات العمل الدرام-2 دم قتي كي في التقديم المشهدي: يغيب السارد فاسح 

 الحكاية مباشرة  للمتلقي.

 ات.حداث إما على ذهن السارد، وإما على إحدى الشخصيفي اللوحات: تتركز الأ-3

نورمال "في هذا المجال، قدمه  راجتهاد آخسكسوني -كما ظهر في النقد الانجلو

من عدد من مقترحات سابقيه فيما يخص تصنيف وجهات  مستفيدا   (N.Friedman) "فريدمان

فاقترح فريدمان  (Montrer)والعرض ( Dire)على التمييز بين القول  سردية، معتمدا  النظر ال

                                                             
 .198جيرار جنيت: خطاب الحكاية )بحث في المنهج(، ص 1
 .199ص  ،: خطاب الحكاية )بحث في المنهج(جيرار جنيت2
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ا ومفصلا  ضمن ه وجهات النظر الممكنة حسب درجة الموضوعية وتوسع في  تصنيف ا منظم 

 1:الآتيحالات موزعة إلى أربع مجموعات على الشكل  يتقسيمها إلى ثمان

 للكاتبالمعرفة الكلية  السرد الكلي المعرفةأ. 

 المعرفة الكلية المحايدة

 الأنا كشاهد ب. السرد بضمير المتكلم

 الأنا كمشارك

 المعرفة الكلية المتعددة الزوايا   السرد الكلي المعرفة ج.

 المعرفة الكلية الأحادية الزوايا

 لصيغة الدرامية المسرحية الافتراضيةا سرد موضوعي محض د.

سجيل دون تنظيم أو الكاميرا التي تعد محض ت

 اختبار

 أنواع الرؤية السردية: -2

 (W.G.Boothe)ظور السردي نجد دراسة "واين بوث"ومن الدراسات التي تهتم بالمن

تصنيفا مفصلا لوجهات النظر وتحليلا  دقيق ا للصيغ  مقترحا «الروايةبلاغة »في كتابه 

؛ لأن ه يقصد بالبلاغة "مجموع السردية، وقد كان عنوان كتابه دالا  بدقة على هذا الاهتمام

التقنيات المستعملة من طرف الروائي ليحقق التواصل مع قرائه؛ أي  ليفرض عليهم عالمه 

 كاتب التحكم في قارئه بشكل يجعلهالمتخيل ويتعلق الأمر بالرسائل التي يتوصل بواسطتها ال

 حليل أصوات الكاتب التيينتقل الاهتمام من تحليل التقنيات إلى ت وبهذا 2"يشاطره نظام قيمه

من خلال مختلف التقنيات، وهذه الأصوات هي التي تهمنا بالدرجة  -حسب بوث-تسمع نفسها

 .تعمل، وإنما الراوي الذي يستعملهالأولى، وفي نظر بوث ما يهم هو ليس الإجراء المس

ي كان الأهم بالنسبة إلى بوث؛ إدخال الكاتب من جديد في العمل الأدبي، وبالتالي ف

نها القارئ عن العمل، ولو في صورة  كما « كاتب ضِمْني»أو « أنا ثانية»الرؤية التي يكو 

ل فيها السارد، ت فترض الصورة ثاصطلح عليه، ويرى أنه حتى في الرواية التي لا يم
                                                             

ظر إلى التبئير: جيرار جنيت وآخرون، ص ، في كتاب نظرية السرد من وجهة الن(Perspective)جيرار جنيت: المنظور1

58. 
 .292، ص 2010، 1شريف حبيلة: بينة الخطاب الروائي في روايات نجيب الكيلاني، عالم الكتب الحديث، ط2
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الضمنية لكاتب متخفٍ في الكواليس، إلى جانب الكاتب الضمني الذي لا تخلو منه أي رواية 

واة، آخذ ا في الاعتبار  بصرْف النظر عن يْن من الرُّ نوعها، تحدث بوث عن نوعين آخر 

الذي يلتبس كثيرا « الراوي غير الممسرح )الممثل(»العلاقة التي تربطهما بالحكاية، أحدهما 

الذي يتقمص رداء الشخصية، « الراوي الممسرح )الممثل(»بالكاتب الضمن، والثاني هو 

 1يات المٍحْكي إرسالا  واستقبالا  يتبادل الحوار مع غيرها من شخص

 الزمن، الصيغة،)مقولات كبرى  الذي قسم الحكي إلى ثلاث "جيرار جنيت"أما 

عها  ة نفسه إلى فرعين: المساف جنيتالصوت( تندرج ضمن المقولة الثانية التي فر 

 داخلة  « (Focalisation)التبْئير »والمنظور، وجعل تلك الرؤية التي أطلق عليها اصطلاح 

لسردي، اظور لة المنالأعمال النظرية المقد مة حول مسأفي الفرع الثاني، ونبه إلى أن معظم 

والصوت ( Mode)الصيغة »وأساليب خطابة الحكاية عامة، تعاني من خلط مزعج بين 

(Voix)»."؛ أي بين السؤال " من يرى؟ ومن يتكلم؟ 

الصوت مصطلح التبئير وقدم وانطلاقا من مشروعه للتميز بين ما يدعوه هو بالصيغة و

 2:ثلاثة أنماط له

و ذات بأرة أالحكاية غير المتمثله الحكاية الكلاسيكية وهو ما يسميه بــــــ  الأول:

 «.التبئير الصفر»

ا داأن ما يسميه تبئ جنيت؛ ويشير «التبئير الداخلي»هو الحكاية ذات  الثاني: خلي ا ير 

ا، وبا ا اسْتتبع ت ي  لفعل؛ فمبدأ هذه الصيغة السردية بالذاقل ما يطب ق بكيفية صارمة تمام  سْتتباع 

ا ألا يصف السارد الشخصية البؤُرية أبد ا، ولا حتى يشير إليها  ا تمام  ألا  خارج، ون المصارم 

رفية بصفة ح تحققييحلل أفكارها أو إدراكها تحليلا  موضوعي ا أبد ا؛ ويؤكد أن هذا التبئير لا 

صور  ثلاث يتجنويتخذ التبئير الداخلي لدى « المونولوج الداخلي»ذات تامة إلا في الحكاية  

ا»، وقد يكون «ثابت ا»إذ إنه قد يكون  د ا»، وقد يكون «متغير   «.متعد ِ

ر ان من غي ؛ إذ يتصرف فيها البطل أمامنا«التبئير الخارجي»هو الحكاية ذات  الثالث:

 .يسمح لنا بمعرفة أفكاره أو عواطفه

                                                             
 .16فرانسواز فان روسوم غيوم: وجهة النظر أو المنظور السردي نظريات وتصورات نقدية، ص 1
 .202-201هج(، ص جيرار جنيت: خطاب الحكاية )بحث في المن2
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ا بدارسة الرؤية السردية، وكان جهده وإنتاجه في هذا لقد كان الن قد الفرنسي أكثر اهتمام 

ا، ويظل  رائد ا في هذا المحور؛ حيث تناول  (J. Pouillon) "جون بويون"المجال الأكثر تأثير 

الذي يوضح تصوراته  «(Temps et Roman)والرواية الزمن » ية السردية في كتابهالرؤ

بمنهج متميز، وقدم لها تصنيفا تأثر به من جاء من بعده أمثال  لموضوع الرؤية السردية

دخال تعديلات طفيفة على إحيث استعاد تصنيف بويون للرؤى السردية مع  ،تودوروف

 1التقسيمات وجاءت كالآتي:

يرمز له تودوروف بالصيغة  :(La vision par derrière)الرؤية من الخلف  .أ

؛ حيث تفوق معرفة السارد معرفة الشخصية، «يةالسارد< الشخصية الروائ» 2الرياضية

ا أم غير  ظاهر، وهو سارد مهيمن يتجاوز علمُه كل  يعلم عنها كل شيء، سواء أكان ظاهر 

توقعات الشخصيات؛ فهو يعرف الرغبات الدفينة أو حتى الأفكار المتخمرة في ذهنها، 

صيات عن نفسها، وتحضر ويعرف باطنها كله، بل يعرف أشياء عنها قد لا تعرفها تلك الشخ

 هذه الرؤية بكثافة في السرد الكلاسيكي أو ما يعرف بحكاية السارد العليم.

وذلك أن السارد يساوي الشخصية ويرمز لها  :(La vision avec)الرؤية مع  .ب

تكون معرفة السارد بقدْر معرفة  ؛ حيث«السارد= الشخصية»تودوروف رياضيا بــــ 

ا لا علم  لها به؛ إذ يقول الشخصية الروائية دون أن  تتجاوزها بتقديم معلومات أو غيرها مم 

هي، وفي هذه الوضعية يسمح أن يسُتخدم ضمير المتكلم؛ لتساوي الطرفين  إلا ما تعلمه

ا ومعرفة، إلا أن السارد يمكنه أن يستخدم أيضا ضمير الغائب الذي يمكنه من  المذكورين عِلم 

 .عد ةمتابعة شخصيات 

 حيث تكون معرفة السارد أقل  : (La vision de dehors)الخارج الرؤية من  .ج

من الشخصيات الروائية، ويقابلها تدوروف بالصيغة  أي شخصيةمعرفة  معرفة من

لى إ؛ فالسارد يقدم الشخصية وفق ما يراه ويسمعه، دون أن تنفذ «السارد> الشخصية»

ل دها ب  ة سطحيةرجيفتهُ خاصفة عامة، فمعرأعماقها لينقل لنا ما تشعر به أو ما يدور في خ 

 محدودة جداً.

                                                             
 .293التبئير(؛ ص -السرد –سعيد يقطين: تحليل الخطاب الروائي )الزمن 1
 .58مقولات السرد الأدبي، ص  تزفيتان تودوروف:2
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ويحلينا جيرار جينت على نمذجات للرؤى السردية والمنظور السردي التي يبلورها 

 1سابقا كل من بويون وتودوروف وما اقترحه هو:

 تزفيتان تودوروف جون بويون جيرار جينت

 ن الشخصيةالسارد يعرف أكثر م الرؤية من الخلف التبئير في درجة الصفر

السارد يعرف نفس ما تعرفه  الرؤية مع التبئير الداخلي

 الشخصية

السارد يعرف أقل مما تعرفه  الرؤية من الخارج التبئير الخارجي

 الشخصية

III.  الصوت(Voix) 

 ماهية الصوت السردي: -1

 (Joseph Vendryes)"جوزيف فندريس" اللغوي الفرنسي ما أورده جينتأورد جيرار 

الصوت مظهر للفعل الكلامي منظورا إليه في علاقته مع الذات؛ صوت قائلا: "في تعريفه لل

بل من نقله أيضا، وكل من تحمل  ،والمقصود هنا بالذات ليس من قام بالفعل فحسب

نت الخلط بين الصوت والصيغة، وقد وعليه يرفض جي؛ 2في هذا النشاط السردي"مشاركتهم 

تقديم القصة في شكل الخطاب وبين زوايا الرؤية  ةفصل بينهما نظرا لوجود فرق بين طريق

سردية وجهاتها، في حين هذه العناصر متعلقات شكلية تنظم النص بينما الصوت مظهر ال

 متعلق بحضور التلفظ الفعلي القائم بعملية الكلام المسرود.لفظي 

ترتبط مقولة الصوت بالعلاقات الخاصة بين الراوي ومن يروي لهم والحكاية التي 

بشكل الصيغ، وترتبط  بالزمن ومستوى السرد حسب أنماطكما أنها ذات علاقة رويها، ي

 نلأو ،الحضور الصريح أو الضمني لشخص الراوي أي بدرجةحميم "بفكرة الموقف 

 فعند والأفعال،المتعددة كالضمائر  النحوية الأشكال تحددها روائيةالمواقف الختيار بين لاا

متباينة المتكلم في النص السردي يمكن أن يحيل إلى مواقف  لضمير-مثلا– إسناد الأفعال

                                                             
كتاب نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئير: جيرار  ، في(Narratologie)كرسيان أنجلي وجان إيرمان: السرديات 1

 .115، ص جنيت وآخرون
 .228ار جنيت: خطاب الحكاية )بحث في المنهج(، ص جير2
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ينبغي أن  لتركيبة الأصوات الروائية وإن اتفقت نحويا؛ إلا أن التحليل السردي جداومتغايرة 

 1"يميزها

الذي يعبر عن : الأولى تتعلق بصاحب الصوت المتلفظ به ناوظيفت السردي للصوت

بقدرة صاحب أما الثانية ترتبط  ،الحدث الخارجيالانفعالات والتعليقات الداخلية على 

" ،أي إكمال الحدث الناقص ؛الصوت على سد الثغرات التي يتركها صاحب الصوت السابق

المعبر عن أجزاء من الحدث الرئيسي فلكل شخصية من شخصيات الرواية صوتها الخاص 

فالأصوات هي  لذلك...في نموه وتطورهومن جماع هذه الأصوات يعلم القارئ حدث الرواية 

قديما من خلال تقنية الراوي فقط، ظهور شكلها تم  أن   ثم،التعبير الأمين عن مضمون الرواية

 2في حين أضيفت الأصوات حديثا لمساعدته على إنجاز الخطاب"

لا تتحدد القصة بمضمونها فقط ولكن بالشكل والطريقة التي يقدم بها المضمون، لذلك 

ية تحول عجز الحوادث في التعبير عن نفسها بنفسها من جهة، "يستوجب حضور هيئة تلفظ

وتشبع بالتالي نهم المتلقي كطرف ضروري للفعل السردي في الاطلاع عليها من جهة 

 فالرواية بحاجة لمتكلمين يحملون عنها خطابها الأيديولوجي ولغتها الخاصة.؛3أخرى"

للفظي وقضايا سجلات ن مقولات المظهر ا"إيقول "تودوروف"  ،وفي هذا السياق

الكلام تهتم بالعلاقة بين الخطاب والتخي ل الذي يخلقه وتبحث عن هوية المضطلع بالخطاب 

 وهذا ما يجرنا إلى قضايا الصوت السردي.4"أي "الذات المتلفظة" أو كما يقال عادة السارد

 ي ينطلقتئ الإن السارد هو الفاعل في كل عملية البناء الحكائي، وهو الذي يجسد المباد

ب لخطامنها إطلاق الأحكام التقويمية، وهو الذي يخفي أفكار الشخصيات وكذا اختيار ا

 ة.المباشر أو الخطاب المحكي والمتحكم في التتالي الزمني أو الانقلابات الزمني

إن درجات حضور السارد تتفاوت درجاتها؛ إذ يمارس جدلية الحضور والغياب، ذلك 

لجعل السارد حاضرا ، وتتمثل في إبرازه ماثلا داخل العالم  "أن للقصة وسيلة إضافية

المتخيل، وقد يتوارى خلف السطور فيقال عنه كاتب ضمني، ولا يجب الخلط بين "الأنا" 

                                                             
 .286-285صلاح فضل: بلاغة الخطاب وبلاغة النص، ص 1
-320، ص 1979سمر روحي الفيصل: ملامح في الرواية السورية، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا،2

322 . 
 .33راء وتحاليل(، ص : مفهوم الرؤية السردية في الخطاب الروائي )آعبد العالي بوطيب3
 .56: الشعرية، تودوروفتزفيتان 4
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والذات المتلفظة الحقيقية التي تسرد القصة، فمجرد أن تصبح الذات المتلفظة ذاتا للملفوظ 

على سبيل المثال نجد في جملة )هو يجري( حتى تصير الذات التي تتلفظ ذاتا أخرى، و

ضمير "هو" أي ذات الملفوظ، ونجد ضمير "أنا" أي الذات المتلفظة، أما في جملة )أنا 

أجري( تنغرس الذات المتلفظة بين الضميرين لأن "الهو" و"الأنا" موجودان دائما، لذلك 

ك إلا مظهرا من مظاهر فالسارد الحقيقي الذات المتلفظة يعبر عن صوته بأنا ولا يكون ذل

 .1التنكر، فضمير المتكلم لا يوضح صور السارد بل يجعلها أكثر ضمنية"

ركيب أنه تإن مسألة السارد التي أثارت حولها الجدل النقدي منذ ظهور الأدب، تقول ب

اب الخط المسيطر على الفاعل هو سارد، فاليخترق الأفق الخطابية دونما حدودصوتي متعدد 

 أو المؤلف الحقيقي للنص صاحب الصوت الخفي الذي يحمل آراء مواقف، الحكيبناء و

ية ية خفتبعا لرؤدور الشخصيات وتداخلاتها وأفكارها تنظيم  . إلخ ويمكنهالفعلي السارد

ية يدولوجمواقفه الأ ومن ثم توجيها نحو (Fictif)الخيالييمثلها السارد الضمني أو 

 لمشتركة.ا خلاقيةالأثقافية ووالجتماعية، الاو

أن السارد ليس هو  (W. Kayzer) "نغ كايزرغ غاويقودنا هذا الكلام إلى قول "ول

السارد الحقيقي بل هو شخصية تخييل تقمصها المؤلف؛ إنه قناع السارد الشخصي وهو 

الروائي والسارد الحقيقي وفق الحياة  لذلك يجب تدمير التماثل بين السارد ظل،مجرد 

روائي يشبه الاله العالم بكل شيء، إنه الخالق الأسطوري للعالم في حين الالعادية، إن السارد 

 2السارد يقوم بدور ثانوي كتركيب الخطاب وتنظيم الأصوات الروائية.

ترى "يمنى العيد" أن تعدد الرؤى يؤدي لا محالة لتعدد الأصوات الروائية، إذ يطرح 

يعني تعدد زوايا الرؤية... إن تعدد  تعدد صوت الراوي مسألة تغيير نمط البنية الفنية حين

مواقع الرؤية يطرح تعدد الأصوات الذي يطول هوية الشخصية، كما يطول المنطوق 

ا  3وعمليته أيض 

ويرى "حميد الحمداني" أيضا "أن تعدد الرواة يؤدي غالبا إلى تعدد وجهات النظر 

أن تكون  يالضرور وليس من ،حول قصة واحدة، وتنتمي لهذا النوع الروايات الرسائلية

                                                             
 .57-56: الشعرية، تودوروفتزفيتان 1
 .113 ص، )دراسات(الأدبي ي، ضمن كتاب طرائق تحليل السردولغ غانغ كايزر: من يحكي الرواية؟،تر: محمد اسويرت2
 .81-80، ص 1985، 3ط يمنى العيد: في معرفة النص، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، لبنان،3
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بتعدد الرواة، فبإمكان راو واحد أن يعقد علاقات بين مقاطع  ةالرواية داخل الرواية مشروط

 1وهكذا يولد الراوي الواحد زوايا متعددة للرؤية" ،حكائية مختلفة من حيث زاوية الرؤية

لفظي الفعل فإن يسمح الحكي للسارد باستخدام عدد من الرواة ليساهم في بناء ا ،وعليه

 سواء بالحديث عما يجول في خواطرها، أو المشاركة في سرد الوقائع.

 أشكال الأصوات السردية: -2

 ؛م؟"الإجابة عن السؤال " من يتكل (Narrative la voix)مقولة الصوت السردي تحاول

د وق، ياخارجيا وداخلفي القصة وعلاقته بها من حيث تموضعه فيها أي عن الشخص المتكلم 

 لأحداثفي ا مشاركته من خلال السارد بالقصة بين لعلاقةا ترصد أربع حالات "حدد "جنيت

 السردي.لمستواه  نظرامشاركته أو عدم 

ضمن شكلين الروائية للأصوات تصنيفا  "سعيد يقطين"أقام  الحالاتهذه واستنادا ل

 2:على الشكل التاليسرديين مهمين 

 :يضم الصوتين (Hétérodiégétique) برّاني الحكي :السردي الشكل 1-2

غير مشترك فيه،  وهو الذي يحكي قصة :(Extradiégétique)الحكي خارج  -أ

 كشارسارد ينقل الأحداث من خارج القصة لا يومن الخارج ويسمى الناظم الخارجي؛ أي 

 في أحداثها ولا علاقة له بها باستعمال ضمير الغائب.

، ير مشترك فيهاوهو الذي يحكي القصة غ :(Intradiégètique)داخل الحكي -ب

 .سمى بالناظم الداخليويشخصية تفصله عنها مسافة معينة  بوساطة لكن  

 ويضمن الصوتين:( Homodiégètiqueالشكل السردي: جواني الحكي) 2-2

فيه ترجع مهمة الحكي للشخصيات ويسمى بالفاعل الداخلي  داخل الحكي: -أ

 تميزا عن الفاعل الذاتي

ه تمارس الحكي شخصية مركزية وهو في :(Aoutodiégètique)الذاتي الحكي  -ب

 الفاعل الذاتي. 

                                                             
، 1991، 1الدار البيضاء، ط-حميد لحمداني: بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، بيروت1

 .49ص
 .310التبئير(، ص -السرد –سعيد يقطين: تحليل الخطاب الروائي )الزمن 2
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خلال تداخلاتها أصواتا فرعية يمكننا أن نجلي انطلاقا من هذه الأصوات السردية 

 :الآتيةأخرى نلخصها وفق الخطاطة 

                                

                                                                           

     

                                                                                                                                                                                              

 :(Niveaux Narratifs ) يةالسردمستويات ال -3

 1:هما رق جيرار جنيت في هذا الصدد بين مستويين للسرديف

 سرد من الدرجة الأولىأو  (narration primaire) السرد البتدائي .أ

(narration au premier degré): وهو سرد خارجي 

سرد متضمن وهو : (narration au second degré) السرد من الدرجة الثانية .ب

  في الحكي

 الكلمة ن أخدللحكاية، أما إ اة يمثل هذا العمل سردا ابتدائيفعندما يكتب المؤلف رواي

درجة هذه الرواية شخصية أو حتى الراوي نفسه ليقص حكاية أخرى فذلك سرد من الداخل 

 .الثانية

السرد من  ف، يتم تحديد وظائالعلاقات التي تربط هذين المستويين وانطلاقا من 

 2حسب وظيفتين هما: الدرجة الثانية بالنسبة للسرد الابتدائي

  :(Fonction Explicaticative)وظيفة تفسيرية  -1

بين أحداث السرد الابتدائي  مباشرةسببية علاقة بين هذين المستويين علاقة  لأو

كأن تروي  ؛تضفي على السرد الثانوي وظيفة تفسيرية وأحداث السرد من الدرجة الثانية

شخصية تسلسل الأحداث التي قادت ي شخصية لشخصية ثانية من شخصيات السرد الابتدائ

إلى وضعها الراهن على مستوى السرد الابتدائي، ويكون سرد هذه الأحداث سردا من ثالثة 

 ويقوم بدور لاحقة تفسيرية.الدرجة الثانية 

                                                             
 .243-242جيرار جنيت: خطاب الحكاية )بحث في المنهج(، ص 1
ميل شاكر وسمير المرزوقي: مدخل إلى نظرية القصة )تحليلا وتطبيقا(، دار الشؤون الثقافية العامة آفاق عربية )د.ط(، ج2

 .101-100، ص 1986العراق،

 الشكل السردي

اني  بر 

  الحكي

جواني 

 حكيال

ناظم 

 خارجي       

فاعل 

 داخلي
ناظم 

 داخلي
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  :(Relation Thématique)علاقة أغراض  -2

لسرد ئي وازمانية بين السرد الابتدا-مكانيةعلاقة لا تتضمن أية استمرارية  يوه

بطل  ي طفولةفي تطاق السرد الابتدائ تروى لنا مجانسة؛ كأنبل هي علاقة تباين أو الثانوي 

 لفذة.اماله ثم تروى لنا في نطاق السرد الثانوي طفولة عنترة بن شداد وأعتميزت بالشجاعة 

وتحدث داخل مستويات السرد علاقة متباينة بين السارد والحكاية وتكون على ضربين 

 1:هما

له  ساردوهو  :(hétéro diégétique Narrateur)السارد الغريب عن الحكاية  -أ

 سيرة ذاتية مستقلة عن الحكاية يسرد أحداثها.

وهو سارد  :(Narrateur Homodiégètique)السارد المتضمن في الحكاية  -ب

مير شخصية في الحكاية التي يروي أحداثها ويلفظ هذا السرد باستعمال ضبوصفه حاضر 

 تكلم.الم

 زمن السرد:   -4

أنماط  لضبط الوضع الزمني للسارد بالنسبة لزمن الحكاية يمكن الحصول على أربعة

 2من السرد على الشكل الآتي:

نه تموضع السارد في موقع يمكيفيه  :(Narration Ultérieure)اللاحق السرد  -أ

مها، فالماضي يمنح حرية ابتداع صور غرائبية بتضخي طبيعية،من عرض أحداث فوق 

بين  زاوجتوأيضا في روايات الخيال العلمي التي تنبني على رؤية مستقبلية، يمكن أن يتم 

 بعيد أوهتم بحكي أحداث ماضية، سواء في الزمن الي اللاحق،السرد  والمتخيل، إنالعلم 

 .الزمن القريب

                                                             
 .102، ص ى نظرية القصة )تحليلا وتطبيقا(جميل شاكر وسمير المرزوقي: مدخل إل1
 .149-147، ص 2009، 1ان، المغرب،طدار الأم ،ةالفانتاستيكي شعرية الروايةشعيب حليفي: 2
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 هو سرد استطلاعي يتواجد غالبا :(Narration antérieure)السرد المتقدم  -ب

لنموذج بة امستقبل، يكثر ظهور هذا السرد في الروايات الخيال العلمي، ويعد بمثابصيغة ال

ذي الض ي يستريح عليه بقية الأزمنة الأخرى، إذ يعمل على تمديد بعض الغموذالسردي ال

 ت.ينشأ عن علامات الحيرة والدهشة من تلك الأحداث في شكل استباقات أو استشرافا

هو سرد في سيرة الحاضر  :(Narration Simultanée)السرد المتزامن  -ج

 رعص فعلوعملية السرد تدور في آن واحد، بالحكاية  أحداث ن  إمعاصر لزمن الحكاية؛ أي 

 وتر لدىة التمن أجل إزالة حدالإيهام الذي يتحكم في تزامنية الأحداث الحقيقية والمتخيلة 

 .المتلقي الذي تغزوه الحيرة والاندهاش إزاء العمل الروائي

ع يقوم السرد المدرج م (:Narration Intercalée) لسرد المدرج )المتخيل(ا -د

ر نوع أكثوهذا ال ،مدرات الحكيتنويع  تدور حولنواة سردية واحدة  السرد اللاحق على خلق

صيات بين شخ تبادل الرسائلويظهر في الرواية القائمة على  عد ةإذ ينبثق من أطراف تعقيدا؛

ن بات متعددية الخطا ثم إنوسيطا للسرد وعنصرا في العقدة،  حيث تكون الرسالةمختلفة،

 بين الأشكال السردية التي تدخل ضمن إطار السرد المتدرج.

 :(Fonctions du Narrateur) وظائف السارد -5

أوكلت إليه مهمة توزيع الوظائف الداخلية والخارجية، تواجدات السارد  ضبط بعد

 1يلي:كما  *الخطابية التي حدد جيرار جينت

لم يكن لأي نص سردي ليخرج  :(fonction narrative) الوظيفة السردية -أ

 "جيرار جنيت"للوجود لولا السارد الذي اضطلع بوظيفة القصة وهي كبرى وظائفه ويرى 

في الوقت نفسه صفة أن يفقد لا يمكن لأي سارد أن يحيد عنها دون "أن هذه الوظيفة 

 2"السارد

وتظهر من خلال التنظيم الداخلي  :(fonction de régie) الوظيفة التنسيقية -ب

وأمثلة هذا ، انطلاقا من الربط والتذكير بالأحداث أو استباقا، الذي يأخذه الس ارد على عاتقه

                                                             
ظر في لى النإنحا جيرار جنيت في طريقة اسناد الوظائف إلى السارد نحو ياكبسون في توزيعه وظائف اللغة فقد عمد *

لوكام:  سليمة مظاهر المحكي وهي القصة والنص السردي والوضعية السردية بطرفيها السارد والمسرود له )للمزيد ينظر

 .(135في النقد المغاربي، ص  تلقي السرديات
 .104-103جميل شاكر وسمير المرزوقي: مدخل إلى نظرية القصة )تحليلا وتطبيقا(، ص 1
 .264جيرار جنيت: خطاب الحكاية )بحث في المنهج(،2
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الن وع كثيرة؛ فكل  تقديم أو تأخير أو حذف أو تسريع في الأحداث، أو تبطيء لها، أو تكرار... 

وقد تميز القصص قصصي؛ هو من قبيل التنسيق.  أو غيرها من آليات نسج وبناء المتن ال

التي وقعت في  أقص عليكم الأحداث سوف» :مثلاالخاصية كأن يقول السارد العربي بهذه 

 .» ....مكان كذا )...( وسنرى فيما بعد كيف تعقدت الأمور بحيث

هف :(Fonction communicative)الإبلاغ أو  التواصلوظيفة  -ج إلى  الس ارد يتوج 

لال ويظهر من خ.بهويهتم  بإقامة صلة  ،Textualisé النص ي القارئ وهود له، المسرو

 ني.مغزى أخلاقي أو إنسا أو سواء كانت الحكاية نفسهالقارئ ل رسالة إبلاغ السارد

انتباه  شد  ليقوم السارد بهذه الوظيفة  :(Fonction phatique) النتباهية ةالوظيف -د

؛ لقارئلمرسل إليه في المقاطع التي يستوجب حضور اضمان الاتصال بينه وبين اوالقارئ 

 »قلنا يا سادة ياكرام » :الراويكأن يقول 

" عندما تلمس هذه الوظيفة  :(Fonction testimoniale)الستشهادية الوظيفة  -ه

ة ذكرياتها الخاصة، أو ق  يشير الس ارد إلى المصدر الذي يستقي منه خبره، أو درجة دِ 

؛ أي من خلال عرض السارد للمصادر التي 1في نفسه هذه الحادثة " الأحاسيس التي تثيرها

 .استقى منها معلوماته، حيث يثبت في خطابه مصدر الأقوال والأحداث

ر وتظه :(commentative) أو التعليقية (idéologique)الوظيفة الإيديولوجية -و

ة؛ فيفس ر  لأحداث،الى ويعلق ع عندما يتدخل الس ارد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في القص 

اطق الن ويبدي رأيه وموقفه إزاءها. تعليقا مباشرا دون أن يختفي وراء شخصية لتكون هي

ي؛ كأن لحكائامعارفه وثقافته اتجاه عديد الأحداث المكونة للمتن  فتظهر هناالرسمي باسمه، 

ذا هحدث وييقوم السارد بالتعليق على بعض المواقف وتأويلها حسب أفكاره وأيديولوجيته، 

 كثيرا في روايات التحليل النفسي.

ماج وتتمثل في إد :(Impressive) التأثيرية وأ Conative الإفهاميةالوظيفة  -ز

غزى مفي جو الحكاية من خلال التأثير في إحساسه وإقناعه بضرورة الحلول في القارئ 

 الخطاب ونجد هذا الأمر مماثلا في الروايات العاطفية أو الأدب الملتزم.

                                                             
 . 265، ص جيرار جنيت: خطاب الحكاية )بحث في المنهج(1
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 ءتبو ونقصد بها :(Fonction Expressive)وظيفة النطباعية أو التعبيرية  -ح

الس ارد المكانة المركزية وتعبيره عن أفكاره ومشاعره، وتتجلى هذه الوظيفة مثلا في أدب 

    .السيرة الذاتية

احتلت دراسة الصوت وتحديد فروعه المتعلقة بالمستويات السردية وزمن السرد 

دون أن ننسى أن جل هذه وقعا ثابتا في دراسات الكثير من النقاد، ووظائف السارد م

خطاب الحكاية  "»" كتابهفي  "جيرار جنيت"ما قدمه  إلىالتصنيفات والتعليقات تستند 

(Figures III)» 

بعد تقصي مفاهيم الصوت السردي، يمكننا البحث عن هذه التقنية وطريقة اشتغالها 

رؤى حليل مع الكشف عن الصيغ الخطابية وأنماط الضمن النص الروائي المقترح للت

 .الأفاعي""عناق المهيمنة في 



شعرية الطرائق السردية في رواية                   الفصل الأول                     

 عناق الأفاعي
 

64 

 :"عناق الأفاعي"ثانيا: اشتغال طرائق السرد في 

الاشتغال عبر رؤيته الخاصة  في التميز "عز الدين جلاوجي"استطاع الأديب الروائي 

ال للكاتب هاجسا على التجريب وعلى اللغة التي تشك   قة أن  التجريب الروائي قد والحقي ،كبير 

أصبح هاجس كل مبدع ينشد الاستمرارية والتجد د، إذ بدونه يصير الكاتب حبيس قوانين 

وفق منظور جمالي بالمقابل يمارس رؤيته السردية ،و1الكتابة التقليدية، ورهين النمطية

ذاكرة في  تجاوزها في رحلة أسطوريةيل ،انطلاقا من الدلالات القريبة من الواقع العياني

التاريخ الجزائري، لينسج نصا ملحميا وهو يترصد ذاكرة الجزائر النضالية والتاريخية منذ 

دخول الاستدمار الفرنسي الجزائر، ويتم ذلك وفق صيغ خطابية تغرق الوجود العثماني إلى 

 التاريخ.وخبايا  والصوفية روالأساطي الثقافيو الموروث والدينيفي 

يبني لمرجعية التاريخية والموروث الشعبي والديني والفكري لمن ا جلاوجي""يغترف 

والمقاومة. وروح التاريخ الجزائري  ،الصوفي والأسطوريب فنيا موصولا اسرديصرحا 

التاريخي؛ إذ يجد نفسه أمام تجليات فائقة من آثار الذاكرة التي متحصن بالزاد لقارئ  حتاجي

ويكون ملزما بأن يربط مع المنظومة السردية  تسبر أغوار أمشاجنا باستحكام، وأن يتفاعل

آصرة الحبل السري بين السلف الذي يقوم بإمدادات معرفية ثرية للخلف لما في ذلك من 

يمتزج المرجع  "عناق الأفاعي"في رواية ف،2ب في المحمولات السردية المشعةصتراكم خ

 أحداثها روحمي تشيد ل سردي ملحشك   مع متعة الابداع التخييلي فينتج حينئذ التاريخي

بطولات ملموسة صور من التاريخية  مرجعتيهااستدعاء مكونات و المقاومة الشعبية.

ومن صور البطولات الأسطورية  الزعاطشة...(مقاومة  )مقاومة الأمير عبد القادر ...

 يستثمر التراث الديني والتاريخي هوكأن ،ين، الدرويش...(والأشباح المقاوم المتخيلة )شامخة

 والذاكرةفي تاريخ الجزائر موغلة  حداثيةمن أجل الوصول إلى تقنية والانساني الفكري 

 آلية السرد.في الرؤية السردية بما تتوخاه  متحكما

I-  الصيغة السردية:اشتغال 
                                                             

لاوجي، الملتقى الدولي عبد الحميد بن هدوقة للرواية في طانية حطاب: استراتيجيات التجريب في روايات عز الدين ج1

 ، الموقع الإلكتروني:2016نوفمبر  10 – 9 – 8، مديرية الثقافة لولاية برج بوعريريج، الجزائر، أيام 15دورته 

https://www.benhedouga.com   
اكرة في عناق الأفاعي للروائي الجزائري عز الدين جلاوجي، مجلة تامرا، مطبعة محافظة عبد القادر فيدوح: مرايا الذ2

 .90-89، ص 2020، 11-10ديالى المركزية، العراق، ع

https://www.benhedouga.com/
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في قتال "حكاية شامخة وشامخ الأخوان  إلى مخطوط "عناق الأفاعي"تحيل رواية 

"، استلهمت الرواية سرد ن شرار بني الإنسان ومن ساندهم ميأجوج ومأجوج الجنيان 

 حضارية موغلة في رسم التراث والتاريخالتراثية والتاريخية وال عهامواضيحكايتها ب

 والتماهي في الروحية الصوفية.

يشترك فيها  إنسانية تاريخية نضاليةحول أبعاد  "عناق الأفاعي"تدور وقائع رواية 

 الشعبية لمقاومةافترات ى تعود إلوهي  ية الأرض، ومرجعالإنسانو مرجعيات الذاكرة،

 "شامخ"في رحلة البحث عن أخيها  "شامخة" شخصية أحداثهاسير  يتقاسم ذالجزائرية؛ إ

 الريس حميدو"" بخاله البحار ةيحارب الصليبين في عرض البحر أسو االذي أصبح بحار  

وبداية المقاومة نسي لتتسارع الأحداث بسقوط الجزائر العاصمة ودخول المستدمر الفر

مقاومة  إلى مقاومة أهالي العاصمة من بداية ؛جزء من أحداثها "شامخة"الشعبية التي كانت 

 إلى مقاومة الزعاطشة.وصولا  الأمير عبد القادر 

يبدأ سرد الأحداث من بداية التهديد الصليبي الفرنسي بالهجوم على الجزائر العاصمة 

 "الداي حسين"ي فرج، وفي الجانب الآخر يتجهز جيش والتجهز لدخولها عبر ميناء سيد

وما فتئت الخيانة تطرق قصر الداي وكان بطلها  "يحي آغا"للتصدي لهذه التهديدات بقيادة 

وسرعان ما وقعت العاصمة واستسلم الداي ووقع وثيقة  "إبراهيم آغا"صهره ومستشاره 

لسكان والاستلاء على الخروج وضمان سلامته، بعدها توالت الفوضى والقتل في ا

وعرضه ومعتقداته،  الرافض للسيطرة الأجنبية للدفاع عن أرضه الشعب الممتلكات، وهب  

 وحشية بحق الأبرياء.فانتهت بهم الأمور إلى مجازر 

وبين  "شامخ"مغامرة بطولية بين البحث عن أخيها  "شامخة"تعيش بطلة الرواية 

والهروب من  للاحتلالوالمقاومين رنسي المعارك التي كانت تدور بين المستدمر الف

أسرهم خالها حين  عائلتهالذي ظل يلاحقها انتقاما للعار الذي لحق  "المعمر الأشقر"

معارك كثيرة  "الأمير عبد القادر" ، خاضت معوباعهم في سوق النخاسة "الريس حميدو"

بعد نفي الأمير عبر . ووغيرها الزمالةومعركة والسك اك معركة التافنة ضد الفرنسيين، مثل 

وهناك التقت بشقيقها شامخ وشهدت معركة  "الشيخ أحمد بوزيان"مقاومة القادر إلحقت ب

 ،انتهت بخسائر فادحة حيث أبيدت الواحة بأكملها وأخليت من سكانهاالتي  الزعاطشةواحة 
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المجزرة وجهت زوجة أخيها وأبنائه وجمع من الأطفال نحو النجاة من  انت شامخة منوك

 "مدبب الأنف"المعمر الفرنسي و "الأشقر"اليهودي و "كوهين"أدركها كل من  أن بعدو

 الخلاص. رمز ضحت بنفسها لحمايتهم وماتت شامخة وكانتيلاحقها العميل 

ا على أهم لأحداث الرواية طويلة الأمد وفيه ركزن البانوراميبعد هذا العرض 

ء العلاقات المتداخلة في النص، ويجدر المحطات في بناء الحكي، كان لزاما أن نفكك أجزا

 .أقسام لكل قسم عنوان وموضوع ةثلاثعلى الإشارة إلى أن الرواية قسمت 

 بانوراما الرواية: -1

)الحبر الذي خان أوراقه " إنِيِّ أرََىٰ سَبْعَ بَقرََاتٍ سِمَانٍ يَأكُْلهُُنَّ سَبْعٌ القسم الأول:  1-1

 :عِجَافٌ"(

تبدو يلحظ القارئ أن وحدانية الصوت السردي  "يعناق الأفاع"في قراءة رواية 

الذات  بواعثفي مواجهة إلى الدوافع الموضوعية السرد ما؛ إذ بمقتضى ميل متوارية نوعا 

والشخصيات  بين صوت الحق في المقاومة الشعبية اتالثنائي تكرس يالأمينة /والخوانة الت

أحداث  تعملالتفاعل  تبعا لذلك رنسيوصوت الخداع في المواليين للاحتلال الف الوفية للوطن

خطاب بين المباشر وغير الالرواية على كسر أحادية الصيغة، فيؤدي ذلك إلى تعدد وتنوع 

المباشر، ما ينتج عنه صيغ مختلفة من حيث تعاقبها وتزامنها ودرجة حضورها ونمط تأليف 

 .عناصرها

عن البطلة الحقيقية هيمنته الحكائية إذ يتحدث بضمير الغائب  عنيعلن السارد 

الذي مزج فيها السارد بين الخطاب  م الأول للروايةالقس مقدمة في وهذا ما يتجلى "شامخة"

الخطاب (، ثم الانتقال إلى للبحث عن خالها رحلة شامخة في البحر المسرود )الحكي عن

 لالكلام حوتبادل  تم فيه عرضي "نانّا"وخادمتها  "شامخة"ين بالمعروض في شكل حوار 

 نتيجةالتي تظهر  (Para-Discours)أننا نجد فيه مصاحبات الخطاب  غيرخالها، رؤية 

تاريخية تعبر عن رؤيته يتم بالانتقال إلى الخطاب المسرود ليكون ملحمة و الساردتد خلات 

 .نحو شخصية البطل الرايس حميدو

الخادمة على ملامحها وهي تقفز من فوق الأدهم، أسرعت إليها ى إرهاق كبير تبد»

تجمع ما ترميه خلفها من وسائل الملاحة التي تعودت أن تستعين بها حين تغيب أياما نانّا 
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تخطو بحذر خلف سيدتها وقد ناناّ في رحلتها البحرية، سحب الخادم الجواد بعيدا، وظلت 

 .تمزق قلبها حسرة عليها

، ...لقصربخطى واثقة رزينة قصدت شامخة القبر الذي يقبع في خشوع عند مدخل ا

ع دمو جثت شامخة على ركبتيها وانفجرت باكية، وقد احتضنت القبر، تتزاحم بين شفتيها

لى بتها إيديها إليها فسح ناناّوحسرات وآلم وأحزان وكلمات عرجاء، ودون أن تنبس مدت 

 .غرفتها، وقد رأت على محياها شحوبا أخافها

 فجأة:نانّا قالت )...( 

 :باهتمام ناناّ وقالتشامخة عينيها في  رفعت .التقيت خالك اليوم-

 مبتسمة.، وزوت عينيها، وأجابت نانّا رأسهاأخوالي تقصدين؟ أمالت  أي -

 الرايس حميدو رحمه الله.-

 أحقا؟ وكان حزينا؟ :أسرعت شامخة تسأل، وقد غالبها الدموع

 من انكحقا وصدقا، وكان حزينا، ممتد القامة، مفتول العضلات، کث الشارب، لكنه -

، غير عمامة، ومن غير سيف، وعلى ملامحه حزن وألم، لم يزد على أن حدق في لحظات

 ثم اختفى صوب البحر.

 فصرخت شامخة، ثم وقفت قائلة:

 يا ألله، وهكذا رأيته البارحة-

حين كانت وخلفها، دار في خلد شامخة فأسرعت  ما نانّاوأدركت  خارجة اندفعت

فرشت البساط، وجلستا عند القبر في خشوع تتلوان  قد ناناّشامخة تثبت الفانوس كانت 

القرآن، وعلى ذلك دأبتا كل حلول ذكرى استشهاد الرايس حميدو، وهو يخوض معركة ضد 

أصابت الأسطول الأمريكي والبرتغالي قريبا من الشواطئ الإسبانية، كان قتله صدفة بقذيفة 

 في الصيغ ضمن الحدث الواحد عإن التنوي 1«طعنة في قلب الأمة. حراقته، وكان مقتله

 السارد.تواصل بين ذات البطل وذات من جمالية ال يعتبر

الذي ركز السارد  والخطاب المعروض ينتمي للمشهد الحواري إن الكلام المعروض

في مقابل  الذي يتم فيه إنجاز خطاب البطلة فيه على تفصيل الخطاب في صيغته المباشرة

                                                             
 .12-15، ص 2021، 2عز الدين جلاوجي: عناق الأفاعي، دار المنتهى للنشر والتوزيع، الجزائر، ط1
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قصد   ؛ليكون فيه المتلقي على مسافة مما يرويه السارد رودللخطاب المس السارد ذلك يلجأ

التي  البطلة صورة إجمالية لخطاب الشخصية يقدم التحكم في تلك الخطابات بشكل يجعله

تقضي في البحر أياما معدودات تبحث عن خالها بين الأحياء والأموات، حتى يئست وأقامت 

بمصاحبات  زين خطابه المسرودالذي يولكن ضمن خطاب السارد  له قبر في قصرها

بخالها وتعليقا عن الحالة النفسية التي كصورة حول طبيعة شامخة وعلاقتها الوطيدة الخطاب 

 تصدر خلال الحوار.

دور ذلك بوهو يقوم بتبدو الرؤية الاختزالية للخطاب خاضعة للرؤية الداخلية للسارد 

هيمنة ال من السارد نوعايمارس  شاهدا وعليهبوصفه السارد/الشاهد الذي يروي الأحداث 

رض ع انطلاق ا من ه يؤطر الخطاب المعروضن  إالتي يتخللها صوت البطلة، إذ الصوتية 

 فيه صوت السارد وصوت شامخة. ىتحويله إلى منقول يتوازومن ثم  أقوال الشخصية

ا تألق فيهصفحتين يهيمن الخطاب المسرود التي تخلله لحظات شعرية، يعلى طول 

ي الذحوار الثم تتقطع وتيرة السرد فجأة ليعلن عم شامخة  ابن "مسرور"صية وصف شخ

رور مسا يجول في خاطر يعلق السارد عم   الزواج،حول عرض  عمهاابن بين شامخة و يدور

ارد الس خطاب تساؤلي يؤثثهمسافته ضمنية في حيال سرد ذاتي ليكون القارئ  ،من شكوك

  .حسب رؤيته الداخلية

ما ور يغادر بيت عمه الذي أصبح بيت شامخة، يجر أذيال خيبة طالوانسحب مسر» 

ا أن قلبهجرها، وعلم بها القاصي والداني، أي عناد في رأس هذه اللعينة التي ل تسمح ل

ا ملأ رأسه دييخفق له، وهو زين الشباب وأغناهم في كل هذه المدينة؟ وأي ساحر مر

ذ أكثر ار منق البحالعملاقة في أعما ه الحيتانابتلعت وقدبأوهام عودة خالها الرايس حميدو 

 من عشر سنوات؟

مسرور كلما قلب الأمر استقر تفكيره على أبي حمزة القرطبي، هو وحده من  وكان

يستطيع أن يتسلل إلى عقلها الصغير بهذه الأوهام والخرافات، وفجأة برق في أعماقه وهم 

أن تكون شامخة عاشقة لأبي ظل يشع حتى صار شمسا في واضحة النهار: هل يمكن 
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هي غرير وأي مانع و أرمل؟وأي مانع والرجل  خته؟متعلقة بأطراف شيخو القرطبي؟حمزة 

 1«تخدعها الكلمات المنمقة؟

السردية  ما تتطلبه لغتهبج السارد صوته السردي؛ إذ يختار يد السردي وفق منظوره

فالسارد يملك  يلها من أحداث.مقدمته الوصفية وما ، فالخطاب المسرود متميز في الواصفة

فهو العليم بكل ؛2ما كانت صيغتهاف، مخترقا جميع الحواجز كيرؤية من خلف كرؤية شاملة

، فما على "شامخة" أو حتى الأفكار المتخمرة في ذهنالرغبات الدفينة شيء يعرف 

 .بالسارد المؤطر للخطا ا لأوامرالتي تدور في ذهنه تبع   تسوى طرح التساؤلا "مسرور"

مزة حلأبي "ينتقل الصوت السردي من الأحادية إلى تبادل المواقع، فتوكل المهمة 

 .الخطابمن حدث آخر الذي يدير  "القرطبي

ك أن الحليم حيران، فازت أم   زمن فتن تصيرّ الوضع على غير ما يرام، مقبلون على»

مع الطلبة، سأعطيهم رحلت عن هذه الفانية، وفاز قبلها أبوك رحمهما الله، لن أطيل اليوم 

التهافت كما وعدتهم ونحن ننهي دراسة كتاب تهافت الفلاسفة، مفاتيح عامة لكتاب تهافت 

 3«بقية وسنعود إلى الموضوع تفصيلا إن كان في العمر

لخطاب ليواصل ابين شامخة وشيخها القرطبي  بحوار قصير ومهميفاجأ السارد القارئ 

 .أقل معرفة بأوضاع القصةلخطاب، فالشخصيات المسرود فعاليته وفق رؤية داخلية ل

عرض لها تعن الخيانة التي  حكايتهالقسم الأول الوحدة الخامسة من  السارد في يقدم

لتبئير اإذ يحتل  ،آغا"إبراهيم "وصهره "منارة" التي كانت بطلها جاريته  "الداي حسين"

رؤية ومعروض عبر خطاب  ويتم ذلك تأثيرها فيما يلي من الأحداثهنا حمولة دلالية لها 

 .مصاحبة للسارد

نها وأجهشت فجأة وهي تخطو باتجاه الجدار، لحق بها في حيرة، داهمه عبقها كأ»

 بلطف:بستان من أزهار، سأل 

 ، ما الذي وقع؟خيرا-

 .صمتت لحظات ثم ردت باضطراب

                                                             
 .24عز الدين جلاوجي: عناق الأفاعي، ص1
 .48د لحمداني: بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص حمي2
 .27ص  عز الدين جلاوجي: عناق الأفاعي،3
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 .عليك .أخاف.صرت -

وقد اغرورقت عيناها  اندفع الداي حسين باتجاهها حتى كاد يلامسها، فاستدارت إليه

 .؟ أنا ل أخاف إل من الله ولن..مّ تخافين؟ ومِ  عليّ  قال:

 مضطربة:قاطعته 

وانطلقت )...( أخاف عليك من شياطين الإنس، من النصارى واليهود المتربصين بنا-

 :منصرفة، تخطو على أصابع قدميها، فأعادها الداي حسين أمرا

 ؟ما أخافك ،قكعودي إلى مكانك، أفصحي عما في أعما -

 رؤيا رأيتها مرتين، وصرت كلما نمت خشيت أن أراها مرة أخرى.-

 رؤيا؟؟-

 سأل الداي حسين بحيرة، ثم وقف وقد بدا شديد الهتمام، واصلت تقول:

تتجلى لي دوما قبيل الفجر بلحظات سيدي، حين أفتح عيني مذعورة يكون الأذان -

 يرفع.

 برأسه: الكثة، ثم قال ملوح حملق فيها متمتما ويسراه تمسد لحيته

رؤيا، والرؤيا جزء من الوحي، خبريني أيتها القديسة بالتفصيل،  فعلاا رؤيا..  -

 .ليعبر الرؤيا، تعالي تعالي نجلس سأدعو شيخ الإسلام

جلس الداي حسين، لكنها ظلت واقفة مطرقة، تحاول أن تمسح عينيها وأنفها بمنديل 

 قالت:أبيض، وحين رفع فيها بصره 

 ؛ وراحت تشرح.ن السابق، ثم تكرر لي يوم الجمعةكان ذلك يا مولي ليلة الثني-

رأيت حفظ الله مولنا، رأيت مولنا في حديقة غناء ذات ورود عطرة بألوان وأشكال  -

وأشجار مثمرة تكاد أغصانها تصافح الأرض، وكان الجو ربيعيا وموسيقى العصافير  شتى،

 .لقيا على سرير من حرير أخضر تحت شجرة وارفةتملأ الفضاء، كان مولي مست

 :وقام الداي حسين مبتهجا، وقال

الله، كل ما ذكرته مفرح جدا، إنها الفردوس الأعلى، أنزلني الله وإياك الفردوس  -

 .الأعلى

 فلوح بيده قائلا:
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 .أكملي أكملي.. -

 مخيف،احتضنت منارة وجهها بيديها، فغطت عينيها، كأنما تمتنع عن رؤية شيء 

 .ورأيت يا مولي عقربا أسود في حجم أرنب، ينط.. ينط :وقالت

 د،عاد الداي حسين إلى مكانه، وجلس منكمشا، وقد تغيرت ملامحه إلى فزع جدي

 ة.وراحت منارة تواصل سرد الحكاي

، وقفز العقرب في حجر مولنا الذي قام فزعا صائحا، وأسرعت إليك يا مولي-

 يمني،أن تضرب به الأرض، لكن اللعين عاجلك بلسعة في يدك الوأمسكت أنت العقرب تود 

 .ثم قفز إلى رقبتك

 .يتحسسها، متمتما كفه إلى رقبتهدّ غط الداي حسين أصابع يمناه، ثم مض

 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله. -

 مهدئاوبسط راحته فمسح عرقا عن جبينه وقام 

 .مسليةة م، واصلي واصلي، حكايتهتمي إن هي إل أضغاث أحلا ل -

نت أوليت الأمر توقف عند هذا يا سيدي، لقد راح العقرب يعدو كالغزال، ورحت -

ك تصيح أمسكوا الخائن، أمسكوه، اقتلوه، أمسكوا يحيى الخائن اقتلوه، وراح جنود

 .يطاردونه دون جدوى

ا ول مكلموانتفض الداي حسين واقفا، يمد في اضطراب بصره إلى كل جهة، وهو يق

 :نفسه

 يحيى! يحيى الخائن ؟!! يحيى الخائن ؟!!-

 وأسرع يلتفت إليها سائلا:

 1«ومن يحيى الخائن؟ من؟ -

يؤطر السارد الخطاب المعروض غير المباشر الذي يتورى فيه السرد، ويظل السارد 

قبل السارد التي تظهر لنا من خلال تد خلات  مصاحبات الخطابعلى وجوده  الشاهد يدلل/

من دلالات تتصل بمضامين الخطابات المعروضة تحمله وما  العرض أو خلاله أو بعده

                                                             
 .45-51عز الدين جلاوجي: عناق الأفاعي، ص 1
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ضغط الداي - االداي حسين مبتهج   قام- ظلت واقفة مطرقة- اندفع الداي حسين باتجاهها)

 (.يمناهحسين أصابع 

يظهر من خلال هذا الخطاب المعروض قصدية حكائية التي استدعت توظيف هذا 

ىٰ س  ي أ  ك شفرات عنوان القسم الأول )الحبر الذي خان أوراقه "إنِِ  المشهد الحواري لف بْع  ر 

انٍ ي   اتٍ سِم  افٌ"(ب ق ر  اب المعروض اق الخطي سيف المعاني الواردةن كل لأ،أكُْلهُُن  س بْعٌ عِج 

 ات.الشخصي اج الخطاب وبناء أفكارنتإالسارد اللازمة لإعادة  تلإضافاحتاج تغير المباشر 

 االملك في قصة "سيدنالبناء القرآني في محاكاة صيغية لرؤيا لسارد من يغترف ا

، وهنا يجد القارئ نفسه أمام تناص غير مباشر لقصة الرؤية ضمن يوسف عليه السلام"

وكأن " ديني تاريخي تنحو بالنص منحى  تاريخية دينية معمارية على  احكي سردي مبنيً 

كي ينهض على معمار نصي  لا من جهات أخرى،لا ينتظم خيوطه إلا إذا كان موصوالنص 

بوصفه عتبة علم القارئ بنمط من التقابل بين نص يقع خارجيا تُ الرواية ف؛1ه التامة"جاهزيتله 

من التداخلات داخلي بوصفه مجموعة  ونص ،يشعره بالدخول القسم الأولفي عنوان 

 الأقوال والأحداث.المتباينة بين السرد والعرض أي بين سرد 

 ،ادة خامبحضور التاريخ كمالتي تتميز تماء النص إلى مدونة المرجعية التاريخية ان

 الشخصيات يتفق معصيغة السرد المكثف على صيغة الحوار بين كان سببا في طغيان 

ة ثها بصوروبع وص في الذاكرة لمعرفة معالمها وأعلامها ووقائعها المغيبة وإعادة إحيائهاغال

 لتخييل.يمتزج فيها التاريخي با

بتعويض المقاطع السردية بمقاطع حوارية لذلك يطغى  بتبئير الأحدث لقد قام السارد

عن  مع ترك المجال للشخصيات كي تعبركثير من الصفحات، الخطاب المعروض على 

قاطع الحوارية وحدات سردية توزع سياقات الحكاية تعد هذه الم"المقاصد الحكائية؛ إذ 

زمة للموقع المصاحب للحالة التي تستدعي توظيف المشهد وتعلن عن وظيفة نصية ملا

                                                             
)قناة تهتم بمنشورات ومؤلفات الأديب الدكتور الدين جلاوجي  تأويلية، عزرواية عناق الأفاعي وقراءة ناصر اسطمبول: 1

، 2021ديسمبر 20وجي وكل ما يتعلق بحياته(، قراءة عميقة وباذخة لرواية عناق الأفاعي نشرت بتاريخ عز الدين جلا

  https://www.youtube.com/watch?v=SMoi4nYX3PYالموقع الالكتروني:

https://www.youtube.com/watch?v=SMoi4nYX3PY
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عن الوحدات الدلالية المشكلة للنص مع شخصيات فاعلة تقاسم السارد الإخبار  1الحواري"

المرجعية التخييلية لسقوط الجزائر العاصمة اعتمادا على وغير فاعلة في توليد السياقات 

على  وتحريضه حسين لداي براهيم آغا"إالمستشار " خيانة  المرجعية التاريخية وبداية

 ، دفعاته وضعف الجيشانهيار فكان أحد الأسباب في ، "يحي آغا"قائد جيشه التخلص من 

 ول القوات الفرنسية ميناء الجزائر وحلول الدمار وتفشي الفتن والفوضى.ومن ثم تسهيل دخ

 تحريضولى والالإفصاح عن قضية الخيانة الأأولى السارد صوتا سرديا ثانويا مهمة 

 إذ؛جيش التي أشعلت رؤيتها شرارة التشكيك وتخوين قائد ال، "منارة"الجارية على لسان 

 "منارة"وعلى الرغم من أن  "يحي آغا"أقنعت الداي أن العقربان الأسود في رؤيتها كان 

 أوكل أن السارد لا  ، إ"إبراهيم آغا"الشخصيات الفاعلة وهو  إحدىشخصية مساعدة لعمل 

 .الداي في إخلاص قائد جيشه صاح عن أسباب شك  الإفمهمة  لها

 رة؟سيدتي الجميلة، الحسناء الفاتنة، بأي ذكاء أقنعته أيتها الماك أخبريني»

 تقصد مكر الحلم؟-

 سألته متبسمة

 فعلاا  فاقترب منها أكثر، وقد اشتد اهتمامه

 سمعته يتحدث عن الحلم -

ن أضوء، قبيل صلاة الفجر، وقد نمت على و لقد ابتلع الطعم، حين أخبرته أني رأيت-

يحيى  ك ياعقربانا عملاقا أسود اللون قد لدغه وفر، وأنه راح يطارده ويصيح: اللعنة علي

 الخائن، اللعنة عليك.

ك وعاد يجلس حيث كان على كرسي الداي حسين، وما كاد يتمال ،وغرقا في الضحك

 نفسه حتى قال:

 2«يفلت منهايا لمكر النساء، ول الشيطان  -

عبارات تمتلك شخصية منارة صوتا سرديا منذ اللحظة الأولى التي وهبها السارد فيها 

مارست من خلالها دورها في  )عقربانا أسود لدغه، اللعنة عليك يا يحي الخائن( تلفظية دقيقة

                                                             
شركة النشر والتوزيع المدارس، ب في الرواية العربية )التركيب السردي(، عبد الفتاح الحجمري: التخييل وبناء الخطا1

 .205، ص 2002، 1الدار البيضاء، المغرب، ط
 .95عز الدين جلاوجي: عناق الأفاعي، ص 2
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ف ومواق وفق مبتغاة تخييلية في رسم معالم الخطاب التاريخيأسهمت بل أنها ، تبئير الأحداث

 الدسائس والأحقاد.

تفاصيل الخطاب المعروض، لا تخلو أي وحدة من وحدات القسم الأول من الرواية من 

غرضها تحويل الحوار التاريخي الدرامي إلى مشهد تخييلي "قصدية موضوعاتية لك توفي 

م مع الخطاب التداولي للسياق ءتتجسد من خلاله قدرات الروائي في عرض الأقوال التي تتلا

 1"اهنالر

 لثابتةاالقرائن الدينية والتاريخية يجعل السارد من أقوال الشخصيات في تناص مع 

اجتماع  أثناءفي  "إبراهيم آغا" في حواره مع "يحي آغا" كل من للفتن كما جاء على لسان

 ها.الجيش وعرض كل التجهيزات لصد حملة القوات الفرنسية لدخول الجزائر عبر مينائ

 :ثم حدق في الداي حسين قائلا أغا،ه في إبراهيم رفع يحي آغا عيني»

نا، نحن ل نخون من يضع فينا ثقته، وما قمنا به هو من صميم اختصاصنا ومهام-

 اداموأنا أطمئن الجميع، سنكسب النصر المؤزر، مادامت خيوط القيادة بيدي وحدي، وم

دان لمياويلة في هذا الرجال ل يأتمرون إل بأمري، وسيدي الداي حسين يدرك بخبرته الط

 .أن كثرة الرياس تغرق السفينة

 غضب:ضرب إبراهيم أغا الطاولة بيده وقام قائلا في 

 :حيرةبآغا وقال  ىمحلي أنا من الإعراب يا سمو الداي يحيی؟ التفت إليه يحي وما-

 .أهي الفتنة يا إبراهيم آغا-

 غاقاطعه إبراهيم آ

 .ولعن الله من يوقظها الفتنة نائمة-

 تجف يحيي أغا غضبا، ثم تمالك نفسه فتنفس بعمق وقال:ار

يدنا هو س الفتنة نائمة وأنت أيقظتها، لسنا في وقت تشاحن وتصادم، للبلد داي واحد-

 آغا. إبراهيمومولنا الداي حسين، وقائد جيشها واحد يا 

 تبسم إبراهيم أغا في سخرية وقال:

                                                             
، (Noor Publishing)دار النشر نور بابليشينغ براهيم الكوني، إجماليات الخطاب الروائي عند نسيمة علوي: 1

 .172، ص 2016لمانيا، )د.ط(، ساربروكن، أ
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 قائد جيشها. ..ضرةح .يا.في كلامك طعن في سمو الداي، وفي صهره -

 هل لك رأي آخر؟-

 اقترب إبراهيم أغا من يحيى حتى كاد يلتصق به وقال:

الداي حسين، وإن  هوفي هذا البلد داي واحد هو الداي حسين، وقائد جيش واحد -

 1«نحن إل جند بين يديه.

لال من خوهذا ما يلحظ  ،يبرز السارد تعدد الرؤيات في صورة الأحداث والشخصيات

 لمباشراغير أن السارد يغير في مستوى الخطاب  بينها،فيما الات وتفاعل الشخصيات انفع

تجف ار)ت نقلها عبر نعوت أو تعليقاقوال التي يتم ر مباشر بالتعليق عن الأإلى خطاب غي

ن فإ ،وعليه (تبسم إبراهيم أغا في سخرية- نفسه فتنفس بعمق تمالك-غضبايحيي أغا 

ض الخطاب المعروصيغة تأتي  ،حينفي  ،ة تقوم بالتقديمصيغة مؤطر مصاحبات الخطاب

ض ننتقل بين المسرود إلى المعرووعن طريق التناوب ،في نطاق صيغة الأصل  ةمتضمن

 ومنه إلى المعروض.غير المباشر 

ة ت زمنيمكنه من إنجاز تنقلامن دون شك أن التنويع الصيغي الذي لجأ إليه السارد 

ما  ذي غالباال"المونولوج المسرود" هي شكل صيغة أخرى على الخطاب المسرود لينفتح 

م ستسلابعد توقيعه معاهدة الافي ذات الداي حسين  يرد على شكل تساؤلات تعبر عن حسرة

 .ينيالعاصمة بعد أن سلم مفاتيحها للفرنس ومغادرته الجزائر" دي بورمن" مع الكونت

 صفحات سيفتحها له أيليس يدري إلى أي جهة ستقاد به السفينة، وليس يدري »

 المستقبل )...(

أليس جديرا به لو ظل هنا؟ أليس أولى لشرفه وكرامته وهو المحارب الصلد أن 

يموت مقاتلا بين طعن القنا وخفق البنود؟ وأي أيام هذه التي سيضيف صفحاتها لدفتر 

 2«ده لؤما ونذالة؟العمر فتسوّ 

، لداخلي بأسلوب غير مباشرا"الداي حسين"  بصوتحدث الاستسلام يقدم السارد 

 في يقدمهو، مباشرةوكأنها تأتي من وعي الشخصية؛ أي أنه يقدم الحدث النابع من الوعي 

                                                             
 .62-61عز الدين جلاوجي: عناق الأفاعي، ص 1
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يأتي الصوغ السردي  ،وعليه1ووفق خصائص العملية الذهنية لديها ثوب لغة الشخصية

 ،شخصيةبين صوت السارد وال اصوتي   كون أن هناك تداخلا  ،معقدا  للأفكار الداخلية الصامتة

والقصد هو الربط بين  ،مع وجهة نظر المفرد المتكلمومعه تداخل وجهة النظر المفرد الغائب 

لخطاب في مجموعه اف ؛السارد والشخصية، وخلق تناغم بين الصوتين والخطابين والرؤيتين

حول موضوع  هيحمل في ثناياه بعدا مركزيا يتمثل في تضمين الكاتب لرؤيت مزدوج متداخل

تنكر لروح وال في تاريخ الجزائر استسلام الداي حسين دي بورمن أو معاهدةمعاهدة 

شرف الدفاع على الوطن حتى الموت ونيل الشهادة بدل الاستسلام والخضوع والمقاومة 

 .والفرار المذل

لى إ" كتشاوةمشهد تحويل جامع "يختم السارد القسم الأول بخطاب مسرود يصف فيه 

هت انت " التيو"دو روفيغرف على عملية اقتحام الجامع الدوق كاتدرائية مسيحية الذي أش

عا ومعه سقطت مئات من الجثث دف حمزة القرطبي بمجزرة بشعة وفاجعة موت الشيخ أبو

على  ساردالوضعية مقصاة من السرد الحكائي، في حين يعلق ال والبطلة في هذه ،عن الجامع

مجموع  تنظممصاحبة ي ذو رؤية حكي جواني يطبعه بناء سردضمن  ""شامخةما تحسه 

 .المجزرة من خلال تعليق السارد على منسجمة ومتناغمة "رؤية مع"التخييل حول 

الإنسان، يذبح العزل  في حاجة إلى أن تحكي للكون وحشية الإنسان يذبح أخاه تكان»

 والأبرياء، يذبح البراءة والأنوثة، وأبدانا هدها الزمن، يغتال ببرودة الوحش الأزهار

 2«والعصافير وآمال عبقت في النفوس

 نهايتهي فمن المقطع غيره  بداية التعليقلاحظ أن ضمير الغائب في يأن القارئ يكفي 

ذا ه ؛الإنسانية"ضمير "أما الثاني يحيل على  "شامخة "لــالضمير ففي الأول يحيل 

 ا يجعلوأكثر تعاطفا معها، وهو م سارد أكثر قربا من الشخصيةالضمير الذي يجعل 

ب خطالاالخطاب يأتي مزدوجا متداخلا، يجمع بين السارد والشخصية في الوقت نفسه، كأن 

 .لا يمكن أن يكون إلا ثنائيا
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 ،مميز بشكل الناظم الداخلي وحضور النص المحكي،ع السارد خطاباته حسب حاجة نو  

الأحداث طابع حكي المعروض الذي يكتسي  بالإضافة لصيغيبزر ذاتية الخطاب المسرود 

ذلك " البوليفونيةفاتحا المجال لتعددية الأصوات مما يضفي نوعا من الرؤية  ،ونقل الأقوال

وهذه 1الحقيقة توالد بالحوار والخاصية الحوارية في رواية الأصوات وسيلة تقديم الحقيقة"أن 

المادة التعددية من شأنها تحقيق المزيد من الترابط والمزيد من الوحدة الشكلية في اختيار 

المعالجة لموضوع القسم الأول وإمكان تحقيق الإحساس بالواقعية في تصوير حالات الشعور 

  .الداخلي للشخصيات

افُ أنَْ وا بهِِ وَأخََ ذْهَبُ نْ تَ القسم الثاني )الصقر الذي خانته براثنه" قَالَ إنِيِّ ليَحَْزُننُيِ أَ  2-1

 :نَ"(يَأكُْلَهُ الذِئّبُْ وَأنَْتمُْ عَنْهُ غَافِلوُ

 الشيخ" للالتحاق بجيشمع أدهمها يبئر السارد في هذا القسم حكيه حول رحلة شامخة 

 لقادر"ا"الأمير عبد ومن بعده الالتحاق بابنه  عن الأرض والشرففي دفاعه  "محي الدين

 .، ويتم ذلك عبر خطاب مسرود ورؤية داخلية للساردومقاومته

تاجر بسيط، وحشت مكحلتيها  ابيي ثكانت شامخة قد استعدت لكل طارئ، تنكرت ف»

جيدا بالبارود، لن يمنعها عن تحقيق مرادها أي عائق، لقد صارت المعركة الآن معركتها 

والثأر ثأرها، مستعدة الآن أن تقاتل هذا الغول الذي أزهق بكل وحشية روح أبي حمزة 

وحاولت أن واغتصب بكل همجية هذا الوطن المسالم،  ،القرطبي وآلف الأبرياء العزل

كبرياء فرنسا رغم شيخوخته، وتهيأ  ترسم في ذهنها صورة السبط محيي الدين الذي شكَّ 

تطوقه هالة من نور، وله جناحان يمكن أن يطير بهما، وله سيف ذو فقار،  مهيبالها 

الإمام السيد علي  بيهماوالحسين، ولأ لحسنلوابتسمت في أعماقها وهي تتذكر وصف أمها 

 2«قاهر الكفار

عبر لغة شعرية رامزة يسهب السارد في الإحاطة بروح البطلة وما يخالجها من 

يؤطر السارد الخطاب بصيغة المسرود  الفرنسي،إثر مجازر المستدمر أحاسيس مثقلة من 

 :وفق رؤية مصاحبة أي "رؤية مع" وتظهر كالآتي مع تداخل صيغة المعروضذاتي ال

                                                             
محمد نجيب التلاوي: وجهات النظر في روايات الأصوات العربية، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، )د.ط(، 1

 .55، ص 2000
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ئع استحمت، سمعت منهم كثيرا من الفجاانضمت شامخة إلى جموع النسوة بعد أن »

عامة، ة اللكن ما روته لهم كان الأفجع، بكل ألم حكت لهم عن مذبحة جامع كتشاوة، والساح

 .وبكل حرقة نقلت إليهم مجزرة العوفية ومذبحة البليدة

 سهرت شامخة مع أهل البيت، حدثتهم طويلا عن مغامرات خالها الرايس حميدو،

مزة حمحبة، وعن شامخ الذي ل تعرف مصيره إلى اليوم، وعن أبي لل نانّا بستاناوعن 

ء مراالقرطبي البدر الذي كان يشرق على الجميع، وعن استشهاده في الوقت الذي فر الأ

 .والملوك

 وهو يبتلع غصصا تراكمت في حلقه: قال الشيخ

 1«.الغرباء فلا أمل فيهم الأرض يفديها أبناءها بنيتي-

نجاز إأثناء في فيه بين ذاتية المتحدثين  يمزجبمعروض لبيعة يؤثث السارد خطاب ا

ة حت قيادتالإمارة الآراء المتعلقة بمستقبل وبين عرض خطابات المتكلمين  بين كلام؛ أيال

 الأمير:

 :قام الشيخ محيي الدين ثانية فاستل سيفه وقدمه لبنه عبد القادر قائلا »

 شهد اللهإني لأوالأعداء، و ن حملتها رغم الداء.أيها البن البار، أسلمك الأمانة بعد أ-

 تعالى ونبيه وملائكته أنك الأكفأ والأنسب لتحمل الأمانة.

بقية ثم راح ال فنزع عمامته ولفها على رأس الأميروقام الشيخ أحمد بن التهامي 

 يعانقونه مبايعين.

 قال محمد المشرفي وقد سالت دموعه:

 ة. ثمالشجرار، وهم يبايعون الرسول الأكرم تحت كأني أستروح عبق الصحابة الأطه-

 ى الأعلى وبسط كفيه ولج بالدعاء:لرفع يديه إ

إنك لتعلم ما في قلوبنا من صدق، وتعلم ما فيها من حب لك ولنبيك ودينك،  اللهم-

 2«قريبا اللهم فأنزل علينا السكينة وأثبنا فتحا
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خطاب المصاحب في ال ل صوته، وعليه يشك  يشارك السارد المتكلمين رؤاهم الذاتية

فق والنظر  وجهاتذ يدبج ؛ إحدث البيعة وشخصية الأميرناظما داخليا يسهم في إضاءة 

ه يه وآل)صلى الله عل رسول اللهباستحضار بيعة الصحابة لها حيث يزين مسار ديني متأصل

 ركة.عند الشجرة المبا وسلم(

 حكاية لراهب الذي راح يعيد لهفي لقائه مع ايقام حوار جواني بين الأمير ونفسه 

 ة أساسفي حقيقة أن المرأتغزوه إشارات عميقة  بجيشه، حوارٌ  ورحلتها للالتحاقشامخة 

 .الوجود

مخة لكن حكاية شا...بال الأمير عبد القادر كثيرايكن لقاء الراهب ليشغل  لم»

ون ن تكأيمكن وملامحها وشخصيتها قد شغلته كثيرا، أي عبقرية لهذه الأنثى الخارقة، هل 

 :الأنثى أصل الحياة وأصل الوجود؟ وتمتم بأبيات ابن الفارض

 جِ حُلْوِ الشمائل بالأرواحِ مُمتزَِ ***رَشَإٍ  مَن لي بإتلاف روحي في هوَى

 رَجِ ع الدّ مَن ماتَ فيه غَراماا عاشَ مُرْتقَِياا *** ما بينَ أهلِ الهوَى في أرف

بٌ  تهِِ ،مُحَجَّ  رُجِ ن الس  *** أغنتَهُْ غُرّتهُُ الغرَّا علو سَرى في مِثلِ طُرَّ

 جِ لعيني الهدى صُبحٌ من البَل *** أهدى وإن ضَلِلْتُ بليَْلٍ من ذوائبِهِ 

ا   1«مِن نَشْرِهِ أرََجي ،لعارفي طِيبِه***  وإن تنَفسّ قال المِسْكُ مُعْترفا

ساس الوجود مكانية أن تكون المرأة أإتمثل تلك الإشارات العميقة تساؤل الأمير حول 

وهذا ما لا يتعارض ؛ لإيصالها عبر خطابه؛ إذ يصورها الخلاصرؤية سردية يسعى السارد 

مع تنوع أدوارها كونها توحد أبعاد هذه الرؤية بين ما هو تاريخي وما هو نضالي وما هو 

 2صوفي

 ر عبدعارك النضال ضد المستعمر والخونة مع الأميمتواصل شامخة رحلة المقاومة و

 معروضالخطاب ال يتداخل فيه مسرود يقدم السارد تفصيل تلك الرحلة عبر خطابو، رالقاد

 امخةذات البعد الصوفي بين الدرويش وشبعض المشاهد الحوارية لوقفات وصفية يتخلله 
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 .نايموارتفع صوت الدرويش مبحوحا، تناهت إلى شامخة بعض كلمات متقطعة، يا »

 :فيهتهوم، وأسرعت شامخة تلقاه، صاحت 

 .درويشيا  درويش اي -

 م.نايم قم وحد الدايم، يا نايم قم وحد الداي ظل يردد وهو يندفع إليها: يا

 سبحانه، ثم قالت: أي نائم تقصد؟ تمتمت شامخة:

 ل يقظان يا شامخة. -

 غيرت دفة الحديث قائلة:

 نذهب إلى سوق العصر. -

ردد: يانايم قم وحد ي الدرويشوأسرعا معا، تلزم شامخة الصمت غالبا ول يكف 

 1«يغنيهاالدايم، يا نايم قم وحد الدايم، كأنما 

 ايقم وحد الدايم،  مييانا) يتلفظ بها الدرويشتلك العبارة التي يميز الخطاب المعروض 

ويطلق  ،التأثيرورمزية صوفية بالغة  دينية تبدلالاالسارد  يتوسلها(، قم وحد الدايم مينا

وحده صاحب الروح ، لغةُ الد رويشِ كلغُةِ الوحيِ معانيها؛" فم فه مخيلة شامخة فيلنان الع  

ا لسان اوالقلب النابض من يمكنه إتقان هذه اللغ يغير السارد إيقاع ل 2"ة، حتى وإن لم يملك يوم 

 .( نحو الصمت والتدبرلا يقظان يا شامخة)السرد بعد الجواب 

ال السارد تاركا المجليغيب صوت  ،يهيمن الخطاب المعروض عد ةعلى مدى صفحات 

ذي ينهض حضور السارد الخبار وتدني قلة كمية الإ- الوظيفة: ةمزدوج (Mimésis)للمحاكاة 

ٍ  ذي خطاب معروضبإظهار  -به ى عدد عللينشأ نوعا من التنويع الصوتي والت ،مظهر درامي 

القول  تماكل مع إضافة ،المساهمة في تحقيق الأبعاد الدرامية اللازمة مستوى وجهات النظر

 تصف الانطباعات وتستبصر التيوتوظيف تدخلاته لتشكيل المعروضات غير المباشرة 

 والأحداث. الأوضاع
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أم  معركة" في االذين استشهدو الأبرياءأوُل ئكِ  حرقة وحزن الأمير على السارد  يعرض

 معروض ذاتي بمعينات في صيغة ضمن خطاب مسرود وعرض توسلاته إلى الله "العساكر

 .أثناء إنجاز الحدثفي مع نفسها ة تدل على حوارية الشخصية لفظي

نتهم م مديانفض معظم الناس عائدين من المقبرة الجديدة التي أقاموها القتلى اقتحا»

اقفا وادر معسكر، بعض من القلوب الكئيبة بقيت تستند قبر حبيب فقيد، ظل الأمير عبد الق

لذي االحزن  اختلفت أحجامها، واتفقت في يطوي يديه في حزن، يتأمل مئات القبور التي

جز ة يعجللها، كان الوقع عليه شديدا وهو يرى هؤلء الأبرياء وقد ذبحوا بطريقة همجي

جعل "أت الحيوان عن محاكاتها، بل حتى عن التفكير فيها، ترددت في ذهنه الآية الكريمة

ن مالسفاحون هم  فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟"، تساءل في أعماقه، هل هؤلء

بلهم م تققصدتهم الملائكة؟ وانفجر يبكي بحرقة، ويمد يده إلى السماء داعيا بصمت: الله

 .في الشهداء، اللهم ل تكلنا للفسدة الظالمين، اللهم ل تجعل لهم علينا سبيلا

 1«حين انتبه الأمير عبد القادر لنفسه لم يجد إل بعضا من رفاقه ينتظرونه

ية برؤسارد للحدوث تدخلات ذاتية من خلال هذا المشهد المعروض للقارئ  ىيتراء

 ن  إذ إ ؛الذي يرويه ليقوم بدور السارد/ الشاهد في الحدث داخلية لما يجري من جزئيات

شخصية و هالسارد يؤطر الخطاب المعروض بعد تحويله إلى مسرود يتوازى فيه صوت

يمنع  لم ،بلبالمقا ،ودعائهالأمير سؤال ليشكل صوته في الخطاب ناظما داخليا يكرر  ،الأمير

لأمير اعات مثلما حدث في التعليق عن تضر السارد أناه من تحويل الواقعي إلى أدبي تخييلي

 .التي رددها بصمت

يختلط لالذهول والسعادة بعد ظهور أخيها شامخ، في حالة من  "شامخة"تدخل البطلة 

ى السارد حسب رؤيته إل لهيشك   "ة"الفارس كث اللحيمع صوت حينها صوتها المنقول 

 .النضاليالمجد والرمز التاريخي 

الناس الفارس كث اللحية وهو يقص عليهم كل يوم أخبارا عن شرق الوطن  ألف»

عن معركتها الأخيرة التي انحنت فيها للوحش ... وحيث كانت تبزغ شمس قسنطينة

 ليوقع على لوح البطولة. الكاسر، عن بطلها الغريب الذي أرسلته المقادير من السماء
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وكانت دهشة شامخة كبيرة وهو يذكر اسمه، ردت بصوت مسموع وكل بدنها 

 يرتجف:

 شامخ.-

 أكد الفارس كث اللحية

، مدينةفرنسا ودوخنا ودوخ ال أجل شامخ، شامخ القلعي، الفتى الأسطورة الذي دوخ-

 لقلوبحماسة، وشحذ انزح بعد سقوط البيضاء، مع زوجته وطفليه، وفي أيام ملأ النفوس 

 .ريحة الكبرياء، كان خطيبا مفوها، ومقاتلا عنيدا، في عينيه هدير الموج، وفي صوته قو

شغل )...( كانت آخر كلماته تصل باهتة إلى أذن شامخة، وقد راحت تنسحب منتحبة

ظهور شامخ المفاجئ كل حياة شامخة، تجلس إلى الجميع محدثة عنه مذ كان صغيرا 

ن، إلى أن تمرد على حلقات أبي حمزة القرطبي، وعكف على إقامة علاقة يكبرها بعامي

محبة مع المهر الأدهم الذي ابتاعه والده خصيصا له ولشامخة، إلى أن تمرد على الجميع 

في حضن البحر متأثرا بما كان يحيكه الناس عن بطولت خاله الرايس حميدو،  ىوارتم

بهم أسى وألما، ويأسا من عودته من جديد، خاصة ومن ذلك لم يعد يراه أهله حتى ملأ قلو

، التي ظلت نانّاوقد نسج الناس قصصا عن مقتله، وهي قصص تحولت إلى يقين في قلب 

تؤكد أن قلبها ل يطمئن إلى ما يقولون، وكان ظهور الأشباح في قلب العاصمة فجأة 

، خاصة وقد حصل وهو يبعث من جديد لمقارعة المحتلين مناسبة لعودة الحديث عن شامخ

 1«شبه إجماع على أنه هو من يقودهم ويخطط لكل هجماتهم

فـعـن  تاريخي؛وإنجاز يسعى السارد إلى إقامة بلاغة قصصية وجمالية أسطورية 

طريق إقناع المستمع والإلحاح على تحريكه وإثارته يبدأ السرد البلاغي في التحرر من قيد 

حكي ويستمر ال2جعله أقرب إلى نطاق الشعركي يؤدي وظائف أخرى ت ،العرض البرهاني

يدور له بؤرة مركزية ليكون والأقوال بين الحين والآخر  الخالص مع تواتر صيغ المنقول

ويتسم  والبسالة بالعزميمتاز  نضاليا الأسطورية مساراتتخذ الجمالية  السرد، بينماحولها 
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أنيِن ة الحوار الجواني  خفف من وطأة يالمجد  هذافتاريخية فكرته القومية ال حين يأسسبطُّم 

 .الشوق للقاء

تي، مع يريده وفق خطاب مسرد ذا كمامقاومة الأمير عبر القادر أيام  السارديؤطر 

حظات تلك الأيام لإبداعية تطرح  أجزاء الخطاب وفق مستويات ليشك  ل الأمير غياب صوت

 .سانيةبشاعة الحرب وجرائم الإنللتواصل الروحي والانعزال البعيد عن 

مرت الأيام على الأمير عبد القادر حزينة كئيبة، يقضيها بين صلاة وذكر، ويغرق »

أحيانا بين طيات الكتب فلا يصحو من سكرها، كانت الأرض حوله أضيق من سم الخياط، 

وكان قلبه داخله أوسع من كل الدنيا، يمد نظره حوله فيؤلمه ما لحق بالناس، تتعسه 

لشفاه، والفرح المغتال على العيون، والأرض العذراء وقد دنسها البسمة المشنوقة على ا

الأنجاس، شنقوا فيها أغاريد الطيور بحبال حقدهم، وذبحوا فيها موسيقى الجداول بخناجر 

 1«بغضهمكرههم، وأحرقوا فيها بهاء الأزهار والأعشاب بنيران 

 ،ر بهويشع رديعرفه الساهنا، فما يشعر به الأمير  أن تلك الأيام تتوارى ها الملاحظمن 

ين حساس، ذاتية ووحدانية الشعور والإح تلُغييف إليه بعض التحريفات الجمالية التي ضيف

 ملاستسلاا دةبتوقيع معاهتتحول مرارة الأيام إلى موضوع للتبئير تنبني عليها بقية الأحداث 

لعقد ارابة قي دامت در التالمعلنة عن نهاية مقاومة الأمير عبد القا لمورسي" ل"الجنرامع 

 .والنصف

ل و ِ يحُحين  ؛يحتكر السارد الوصف والتعليق ولا يترك المجال أمام صوت الأمير

على  الكلامية إلى خطاب منقول غير مباشر يتصرف فيه لتسريع السرد والحصولصِي غهُ 

 النهاية المتخيلة.

 :ون"(القسم الثالث )الدرب الذي أكتشف سبيله" وعلامات وبالنجم هم يهتد 3-1

، وقدرية إن موضوع التبئير في القسم الثالث يدور حول البطولة والشجاعة والتضحية

في  ينحصر صوت شامخةتخييلية مختلفة، لرؤية لتكون واحة الزعاطشة رمزا  المكان

يته في توظيف الفعل الحكائي حسب رؤصوت الناظم الخارجي  ليتحرر ،داخليصوت 
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ها أرسلتمع أخته حين عليه السلام ة بقصة سيدنا موسى ة تاريخية شبيهلأحداث قصالخلفية 

 .رفة خبرهللبحث عن مستقره ومع أمها

في البعد تراءت واحات نخيل في منحدر من الأرض، كأنها تقوم نشازا في هذا »

الفضاء البائس، ابتسمت القلوب رغم الشعث الذي عرش على الوجوه، وزادت الخيول في 

، البشر ار لتبلغ الواحة، للخيل أحاسيس تفوق أحاسيسسرعتها تسابق ما تبقى من نه

وارتعش قلب شامخة، هل يمكن أن يكون شامخ على بعد ساعة من زمن؟ هل يمكن أن 

 القلب؟تهديها الأقدار لقاء بأخيها وقد حرمت منه سنوات طويلة؛ وأنى للقلب أن يهرب من 

 1«لشوق؟وأني للأقدار أن تحرم القلوب المحبة من لقاء يطفئ لهيب ا

ه الذي تكف ل ب ،إلى هيمنة الخطاب المسرود الذهني "شامخة"البطلة  خطاب خضعي

ن يعتمد على بعض المؤشرات الرمزية القدرية التي تحدث نوعا مالذي  خطاب السارد

 متلكيوبذلك  ،الوصف والتعليق وإطالة المسرودإلى إبطاء خطابه  المؤدي الشرخ السردي

ما متحك خة وما يحيط بها من كائنات ورقيةشام جوانياتفي  جولالسارد رؤية شاملة لما ي

 المروي. الحدث في مشيئة التقديم والتأخير والتعليق على

يادة بق هاوية لواحة الزعاطشة والمقاومين فيارد في تصوير النهاية المأسايتصرف الس

 .الشاهدبوصفه السارد /  شامخ""و"الشيخ بوزيان 

متلأ غضبها على محيط الواحة، ثم تمتد حتى أعماقها، ابدأت المدفعية تصب جام »

 الفضاء غبارا ودخانا، وبهت لون شمس الخريف كأنما تسربلت لباس الحزن، وتعالت

 امرهصيحات المقاتلين والمتألمين، وفجأة خرست المدفعية، وأعطى العقيد کريوسيا أو

ها قد تخلخلت دفاعاتلمدبب الأنف، فانطلق يقود المئات من فرسانه يخترق الواحة و

لغته ذا بالأولى، ظل العقيد کريوسيا يتابع المعركة انطلاقا مما يصله من أصوات، حتى إ

اخلها، ات دالإشارة أعطى الأوامر لقادة الفرق فاندفعوا يخترقون الصفوف، وقد تم فتح ثغر

 .نبعد أن تهاوت أشجار الواحة، وقتل المئات من المقاومي

بين الخيام التحم المقاتلون بكل أنواع الأسلحة، وقد اشترك داخل الساحة العامة و

جميع من بقي في المعركة، حتى النساء والأطفال والعجزة، والتهبت النيران في كل مكان، 
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وكاد الدخان يغتال نور المساء وقد تلبدت السحب وعصفت الرياح الرملية، ظل شامخ يمد 

والجرحى، يحاول وهو يقفز فوق الجثث أن  بصره في دهشة وقد تراكم أمامه آلف القتلى

يدافع عن الضعفاء العزل، صاح الشيخ أحمد بوزيان بأعلى صوته يدعو الجميع للصمود 

واستقرت في فخذه طلقة من بندقية قريبة فانهار فوق جثث تراكمت حوله، أسرع إليه 

هوى جثة شامخ يحاول أن يسحبه بعيدا، التقت عليه طلقات مختلفة اخترقت كل جسده ف

أسرعت شامخة تقفز بعيدا، وهي تجر خلفها زنوبيا التي لم تقاوم رؤية المشهد ، هامدة

 1«فانهارت

وت لتمنحه ملكة إبداعية يطرحها الص،خلال الحكيظلت وجهة نظر السارد متميزة 

قتالها في مشهد نهاية شامخة و غير المشارك عن حضوره معلن ا ،السردي في وحدات القسم

 قيقةمعترفا بحالخائن  "ب الأنفدبم"اليهودي و "كوهين"المعمر و "الأشقر"الأخير مع 

حق نت تلاالمتعانقة التي كاعن هوية الأفاعي  مفصحا ،في خاتمة الرواية "الأفاعي عناق"

له جل التي دارت حو للتبئيروكان هذا الاعتراف موضوعا  ،شامخة في رحلتها وبطولاتها

 سبقت وتلت الوصول إلى النهاية المبأرة.التي الأحداث في عناق الأفاعي 

ن من أ وقف مدبب الأنف بعيدا يتابع المعركة التي بدا فيها كوهين والأشقر أضعف»

 ينازل شامخة، وراحا يتقهقران أمام ضربات شامخة حتى أسندا ظهريهما إلى صخرة

 عملاقة، وعلى أعتابها خرا صريعين.

من خلف الصخرة، تأمل جثتي رفيقيه  حين قفزت شامخة مبتعدة، أطل مدبب الأنف

وقد هزته الدهشة فارتعش كل بدنه، استل بندقيته سريعا من فوق ظهره، وفتح من فوهتها 

على شامخة جحيم الموت، ولم تجد شامخة في تلك اللحظة إل خنجرها تستله من حزامها 

اه دخان وترمي به ليستقر في قلب مدبب الأنف، دوت صيحته تشق سكون السفح الذي غط

كانت زنوبيا ومعها علي قد أسرعا إلى مكان المعركة، وكان المساء قد سحب آخر  وغبار

تلألأ المكان فجأة، خيوطه ليفسح المجال الستائر الليل، مدا أنظارهما حيث كانت شامخة 

ظل النور المتوهج يرتقي رويدا رويدا والجميع يتابعه بدهشة، حتى استوى نجمة في 

 .الجبل السماء تضيء كل
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ومن خلفهم ارتفع فحيح نتن، التفتا وقد تملكهما الرعب، قريبا من الصخرة انتصبت 

ثلاث أفاعي، تراجع علي حيث أمه، ضمته إليها وهي تستعد لمواجهتها، انسابت الأفاعي 

باتجاه القمة، في  يقفزت زنوبيا وخلفها عل واندفعت تتسلل عميقا في جوف الأرض.

ات الأطفال، كان ظلام الليل حالكا، لكن النجمة ظلت تلمع في الأعلى حلق حولهما عشر

 1«السماء بديعة أنيقة

 ها الوصف الشعريويغز متجانسة ةالسارد صيغ الخطاب على وحدة تركيبي ييبن

فنية باعتبارها إضافة لترابط الدوافع الداخلية كوسيلة باعتماد الرمزية الدينية والصوفية 

منها السارد توظيفه النص القرآني  بعاد الشعرية التي استفادبين الأ، ومن ةوالأيديولوجي

لهذا التوظيف شذراته  و" "وعلامات وبالنجم هم يهتدون"كعنوان فرعي للقسم الثالث 

ما يفضي على النص جمالية ورؤية فنية واضحة، فحازت بذلك  ،المقدسة وتحسين الأسلوب

ور النص القرآني رؤية خاصة بالسارد إذ قدم حض2الفنية"جمالية التناص على كل أبعاده 

صوته الإبداعي، فموت شامخة وتحولها للنجمة كانت موضوعا للتبئير في  نهاية عن تعبر

لم بها ع  ، يُ علامةفكانت رمز الخلاص والنور الذي يهتدى به ليجعلها السارد  ؛هذا القسم

 لمواصلة الرحلة. الطرق

 أشكال الخطاب المسرود:  -2

 :(Enchainement)ع التسلسل أو التتاب 1-2

أشكال سردية هي التسلسل والتضمين والتناوب، إذ يقوم  ةيبرز خطاب السارد في ثلاث

أي تتوالى حكاية قصص متعددة؛ فــبعد  ؛رصف مختلف القصص ومجاورتهاالتسلسل على 

 3الانتهاء من حكاية القصة الأولى يتم الشروع في حكاية القصة الثانية.

تابع الخطابات وتسلسلها في تمن خلال  عناق الأفاعي""يظهر لنا التسلسل في 

ثم  "حميدوالريس "بخالها  إذ يبدأ السارد بتقديم ملخص وصفي عن شامخة وعلاقتها ؛الحكي

                                                             
 .601-600اق الأفاعي ص عز الدين جلاوجي: عن1
الحاج  1جامعة باتنة  مديحة سابق والطيب بودربالة: تمثل الخطاب القرآني في روايات عز الدين جلاوجي، مجلة الإحياء،2

 .583، ص2020ماي ، 24، ع20مج  لخضر، الجزائر،
 .56تزفيتان تودوروف: مقولات السرد الأدبي، ص3



الفصل الأول                                       شعرية الطرائق السردية في رواية 

 عناق الأفاعي

84 
 

يحيط هذه الرحلة من  وما بع أخبارهوتت رحلة البحث عن أخيها شامخيتعرض بعدها إلى 

 .بطولات

يرصد السارد الأحداث سلي، تسلمع استمرار رحلة الخطاب المسرود عبر خط 

 خلال موضوعي ويظهر منوفق كلام  ،ما يحتاجه النص الأساسية والتعليق عليها في حدود

 هذا المقطع.

كانت أحلام الأمير عبد القادر أكبر من أن تحد، وأكبر حتى من أن تسعها عقول من »

يمنعوهم من حوله من أتباعه، كان كل همهم أن يقفوا صفا واحدا في وجه الصليبيين و

الستيلاء على أرض الإسلام، وكان يحلم بإعادة مجد الإسلام بإقامة دولته على أرضه بعد 

 1«أن تضعضعت أركانها على يد الأتراك

ن حي فيلشخصيات لالصراع بين الأفكار المتعددة  بضمير الغائب يستعرض السارد

لتحدث بير والها المجال للتعدون أن يفسح ، وآرائه، ونسبها للشخصيات العنان لأفكاره يترك

 عن نفسها.

نتظر التي ت يوقع القارئ في تعالق بين النهاية "عناق الأفاعي"إن التسلسل الحدثي في 

ة بين نتتبع تداخلات وتفاعلات صيغي، إذ في غمار البطولات السردية " شامخة"البطلة 

 .وتفعيله صوت السارد والشخصية وامتزاج الواقعي والتخييلي

شامخة وزنوبيا قد أكملت تهريب مئات من الأطفال والمسنين عبر مسارب كانت »

مختلفة، لتحضنهم الفيافي القاحلة، وجلستا تأخذان قسطا من الراحة، تمددت زنوبيا، 

وظلت شامخة تستند جذع نخلة، ل رغبة لها في النوم، وأنى لها ذلك وهي تنتظر انفجار 

، عادت بها الذكرى سريعا إلى مجزرة جامع المدافع في عمق الواحة بين لحظة وأخرى

كتشاوة، وتجلى أمامها أبو حمزة القرطبي شامخا يتحدى بصدره العاري همجية 

ثم يرفرف عاليا حيث جنان الخلد، ثم تمتد يد الهمج  ،طافالفرنسيس، ثم هو يذبح كطائر خُ 

 2«أرواح الآلف من الأبرياء العزللتحصد 
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تسمح لحظات  ،في حين ،"شامخة" هاة التي تبحث عنتغييب الراحيلجأ السارد إلى 

وحشية المستدمر  كاستعراض ،الاسترجاع بتسلسل عدة أحداث قريبة من الواقع الحكائي

تستبصر  كانت شامخة العزل، وقدفي حق الأبرياء  ومن ثم العودة لهمجية المجازر ،الفرنسي

 مخرج ديجاإه سعيا إلى أن تتمكن منوتحاول  الوضع فيما يجري في الأرض من ابتلاء

  1يتناسب مع المقام.

 :(Enchâssement)التضمين  2-2

بحيث يتم عبر علاقتين 2وإدماج قصة في قصة أخرى عرف التضمين بأنه إدخاليُ 

 (subordination)والثانية التبعية  (coordination)الأولى العطف  نأساسيتي

 لأحداثأي بين ذكر اذاتي، المسرود والمسرود ال إلى المزج بين صيغتييلجأ السارد 

 سترجاعق والاالإنشائية وبين مصاحبات المسرود كالتعليوتفصيلها بعيدا عن تدخلاته الذاتية 

 .والوصف

اب خطأثناء محاولة السارد المتكررة في بعث نفس جديد للفي يظهر تضمين القصص 

لمقطع اذا ا مثل هالحكائي لذلك يعمد إلى الواقع المتخيل كي ينسج على منواله واقعا محكي

 التضميني:

يهوديا صغيرا، أقامته ثلاث عوائل في منخفض من الأرض  سايمكان القصر کان کن»

لممارسة العبادة، وحوله أقامت بيوتها أحاطتها بأشجار سرو، وفي الأعلى بنت حولها 

 رهيبا ضرب المكان فدمر لسورا مرتفعا، جعلها بمعزل تام عن الناس جميعا، غير أن زلزا

بهم الأرض، إلى أن اشترى القلعي الجد  تيومع الأيام سو ع،الكنيس والبيوت وطمر الجمي

وتجلت المدينة البيضاء لكوهين كعروسة )...( .السهول وأقام قصره قريبا من الكنيس

ستزف إليه قريبا، وتخيلها وهي تستسلم للفاتحين الجدد يغتصبون عذريتها إلى الأبد، 

آخر، وتناهت إلى مسمعه أجراس الكنائس تهتز لها  آخر، وعبقلتكون بلون أخر، وطعم 

 3«جنبات المدينة، تعانقها دعوات الكنيس الذي حلم ببعثه قريبا من قصر آل القلعي
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مهمتها  ،كنيس يهودي قصة" "آل القلعي السارد في حديثه عن ماضي قصر ضم ن

 .ئيلقدر ضبنية الحكي إلا ب؛ إذ لا تسهم في والتعليق المقاربة السردية للواقع الحقيقي

السابق لمحتواه ضمن مجال  ي هُ حك  نها السارد الذي ضم   "الكنيس اليهودي"إن قصة 

 ،وإدخالها في متوالية مختلفة الدلالة عن الواقع الحكائيتغريب القصة  غايته دينيتاريخي 

تواصلا  ،تنبعث من قصر القلعيأن  "كوهين"الذي يحلم بها  "دعوات الكنيس"تغدو حتى 

للوصول إلى  إذ تستبعد الغاية من المنظور الاعتيادي لها"تاريخيا بين القارئ والسارد 

فتغريب القصة هدف بذاته ينبغي  1"منه فينتج عنه إطالة في عملية الإدراك المرجوةالغايات 

في التاريخي والديني يخوض  فاعليته الملقاة على عائق مخيلة السارد الذي راح له ؛إدامته

 في مساعٍ ممتلكات الغير وصراع المسلمين مع اليهود وسعيهم في الاستيلاء على  ،لمحظورا

 .مستمرة للتهويد

ريات ي بعودة شريط الذكأيرتبط التضمين في أغلب الحالات بالمشهد الاسترجاعي، 

ثناء فأ ؛اابا مسرودا ذاتييختار السارد في هذا الموقف خطأفق الحدث الآني، وعليه،  إلى

لية التخيي ، يجد طريقا لتضمين رؤاهعائلة القلعيبلذكرياتها وعلاقتها " نانّا اع "استرج

ن  خرق حكائي  الرئيسة عبرالقصة  لإبراز م   ث الكبيرقصيرة تعد اختصارا للحد اقصص ت ض 

 مسرودة طويلة المدى تظهر كالآتي:وفق صيغة في الرواية 

ي ا البيت حين استقدمها علوجلست تعيد إلى ذاكرتها عقودا مضت عليها في هذ»

 قةفيالقلعي من الشارع، وقد كانت مشردة تعيش على صدقات الناس، واحتضنتها زوجته ر

هما إل أم انّانابناهما شامخ وشامخة، اللذان كانا ل يريان  لها ل خادمة، وعلى يديها تربى

 .لأمهماأيضا، يأنسان إليها، ويسران إليها أكثر مما يسران 

لى عالم البحار، وأوغل فيه كلية بعد وفاة والده، رغم محاولت والدته جنح شامخ إ

وظل شامخ مصرا على عشق البحر ...في أن تثنيه عما كانت تراه مجرد غي أودى بخاله 

ومعانقة أهواله، وقد رضع ذلك صغيرا من فم والدته حين كانت تهمس في قلبه الصغير 
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لجن والعفاريت والحيتان تصاراته على ابأساطير عن عبقرية خاله وبطولته، وعن ان

 .حتى ملأت وجدانه حكايات وأساطير ل تنتهي عن خالهالعملاقة...

في حين اكتفت شامخة التي كانت تصغر أخاها بأربع سنوات كاملة ببطولتها داخل 

ذاتها، وقد كانت أميل إلى العلم والفن أول الأمر، ثم تعلق قلبها بالفروسية، وصارت تقضي 

وتعلقت به وتعلق بها، ومعه مهرت في الفروسية، غير أن  ...ا من وقتها مع مهر أدهمكثير

كلما استرجعت طرة في أمواجه بعد وفاة والدتها، جنونا صار يعصف بها نحو البحر والمخا

 1«خالهاذكريات والدتها استرجعت معها حكاياتها عن 

يأتي لغاية جمالية وظيفتها و كان على درجة من الطول إن التضمين الذي اعتمده السارد

 نسق البناء نفسه، يغيرأن  كما استطاع ،ملء فراغ الحكي وتضخيم حجم الخطاب المسرود

 ابوصفه "نانّا"ضمن قصة الخادمة  "شامخ"و شامخة"" قصة كل منفتضمين السارد 

ا صلية القصة الأفهي بدورها تنازع  ؛ذاتية نشأت عن القصة الرئيسية وذات علاقة بها قِص ص 

كثر جمالية وحداثة في الأوهو النسق  ،فتغير نسق البناء من التتابع إلى التناوب ،على السرد

 2البناء

 

 

 :(L’alternance)التناوب  3-2

ن أك ،تحكى في اللحظة السردية نفسها أو لحظات مختلفة ؛السرديةات قتوليفة من المسا

 3رن مساق معين مع وحدات من مساق آخيحدث تناوب لوحدات م

سترجاع إذ يلجأ إلى ا "عناق الأفاعي"،يعتمد السارد على المسرود المتناوب في 

عتبر ا إذ؛ "منارةالجارية " أصلالسارد  كأن يحكي ،ليعود إليهاأحداث تم القفز زمنيا 

ثم يقتطع ، نصف النصر الذي حققته فرنسا به من خيانة للداي حسين تما قام "كوهين"
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يعود إلى الإحاطة ل القصة الحقيقية لوصولها لقصر الداي المباشرة السردية لينتقل إلى

 .بالمكيدة ونتائجها

 هل تدرك يا سيدي أن نصف النصر الذي حققته فرنسا كان بفضل هذه الساحرة؟»

  .هوديياسم هذه الفاتنة الساحرة أريئيل وهو اسم 

 كان لهذه الحسناء نصف الفضل فيما حققت فرنسا.لم تخبرني كوهين، كيف -

 ريئيل قصة طويلة، ملخصها أني رحلت بها منذ خمس سنوات من شمال تركيا،لأ-

وبقدر ما  كاء،كانت آنذاك كاعبا تسيل لعاب القلوب، بقدر ما حباها الله من جمال حباها من ذ

 حباها من شجاعة حباها من إخلاص ووفاء، وبعتها للداي حسين على أنها مسلمة من

راها أكدت  سيدي لقد طوح بها اليتم في سوق النخاسة، وماتركيا اسمها منارة، قلت له: يا 

 .نحتى خطرت ببالي، فلا يليق بهذا الحسن الرباني إل مولنا الرباني الداي حسي

ثم كان يا ما كان، في قديم الزمان، وسالف العصر والأوان، وأدرك  نيواصل کوه

 1«كوهين لذيذ الطعام فسکت عن لغو الكلام

حكي هاتان ليتناوب على  ،فه ناظما خارجيا بشخصية كوهينيستعين السارد بوص

أن  هل تدرك يا سيدي) كجملة المعروضتتخلله بعض المقاطع وفق مسرود ذاتي  القصتان

ديم قثم كان يا ما كان، في /  نصف النصر الذي حققته فرنسا كان بفضل هذه الساحرة؟

 لتيا( م فسکت عن لغو الكلامالزمان، وسالف العصر والأوان، وأدرك كوهين لذيذ الطعا

 الفراغات الفنية في الحكي. تملأاختزالية  تؤدي وظيفة استرجاعية

إلا ا ينهمبلا يجمع  ،يلحظ القارئ من خلال هذا التقديم تناوب قصتين حدثتا في الماضي

ت ا كونهما  ر  ق اية وفضرورة العودة إلى أصول الحك رأى السارد ،وعليه ،في زمن واحدج 

ة نحو حاضر فقد انطلق من لحظةلا دائريا من الناحية الزمنية، الذي يتخذ شك   حدثلل هترؤي

لى لاحق يشفع للسابق ما تركه من ثغرات ع وتحويله إلى،لاستعادة حدث سابقالماضي 

 مستوى الخطاب.

عالم  يستمر السارد في اعتماد التناوب واسترجاع الأحداث بغرض دمج القارئ في

؛ فالسارد الأحداث التي أسهمت في صنع بالشخصيات والخلفياتكثر ومنحه معرفة أ ،الحكي
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شرعت التي  بزوجته زنوبياتفاصيل لقائه  كرفيذ  شامخ" الذاكرة إلى ماضي "ترجع ب

 .ثابوح وأحدبكل ما يحمله من الأبواب للماضي 

سحبها ذات يوم من .الصدمة كانت كبيرة وشامخ يقص تفاصيل غريبة عن زوجته»

ج شرس، وقد أعياها التجديف، احتفظ بها في مسكنه الخشبي على شاطئ بين مخالب مو

البحر، كانت في العشرين من عمرها، لكنها لم تكن تعرف شيئا عنها وعن أهلها، كانت 

صدمة الغرق عليها قوية، ففقدت ذاكرتها، ولم يجد شامخ حلا لها وهي تقيم معه غير أن 

دايتها تلك اللحظات الأولى التي نجت فيها من يتزوجها، ومعه بدأت تبني ذاكرة جديدة، ب

شامخ  ىر، ثم بعض معارك البيضاء حين تبنالموت غرقا، ومعه خاضت بعض معارك البح

حرب المباغتة أو حرب الصعاليك الأشباح كما سماها، ومعه ارتحلت إلى قسنطينة التي 

لى والدته وهي كانت فأل خير عليه فرزق بولده البكر علي الذي كان وضعه فأل خير ع

تستعيد ذاكرتها، وكانت الصدمة شديدة الوقع عليهما وهي تبوح له باسمها: زنوبيا، ويكفي 

أن تذكر لشامخ ذلك حتى تعود به الذكرى سريعا إلى شاطئ الصخور الذي قيل إن أبا حمزة 

اش القرطبي قد فقد فيه زوجته وابنته زنوبيا، ليقضي وهو على يقين أن البحر ابتلعهما، فع

ما تبقى من عمره حزينا كئيبا عازفا عن الدنيا، حتى قضى شهيدا في الدفاع عن جامع 

كتشاوة، لتسوق الأقدار ابنته إلى شامخ فيتزوجها وينجب منها عليا على مشارف قسنطينة 

 1«والبنتين وهو يجوب جبال الأوراس مع أحمد باي داعيا للجهاد

الذي يسود  "للهو"مهمة الماضي  ل، إذ يوك""شامخذاكرة خلف  السارد يتوارى

 ددة فيواستطاع عبره نقل تفاصيل الحدث وأمكنته المتع ،القصصيالتناوب  ضميره الغائب

ين مضام التي حملتحينها،  "شامخ"الوقت نفسه الذي ينقل فيه جملة المشاعر التي انتابت 

ساعدت  مسارات جديدة وأثثت ،الحكيفي استمرارية  ة ثغراتعد   سدت حكائية أخرى

 .صةوإقامة الوصل بين السرد الآني والسرد التابع للق ،الأحداثالمتلقي في تجميع 

 : )المباشر وغير المباشر( حضور الخطاب المنقول -3

نتحدث عن صيغة الخطاب  ،رهبعد التطرق لأشكال الخطاب المسرود ودرجات حضو

إذ  ؛للساردلوظيفة السردية التي تتيح للشخصيات ممارسة وظيفيتها التمثيلية مقابل االمنقول 
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عنها متخذا موقع المتبع بل يتنازل ، للملل والطولتفاديا لا يمارس سلطته المطلقة على السرد 

 من غير التدخل.للأحداث مع نقل ما تتلفظ به الشخصيات 

 لأقوالا الخالص وحكيالحكي  ايتخلله ةبالمحاكاعناق الأفاعي" تتسم أحداث رواية "

 .وضالمنقول مع الخطاب المعرتتوازى بنية الخطاب  ،وعليه ،سرديةونقل المعلومة ال

المسرود وازي بين كمية الأخبار ت اللفظية التي تالصياغا بعضيعتمد السارد 

منقولة تهيمن فيها مقاطع سردية تتضمن  وفق صيغة" ودرجات حضور الكلام المسرود عنه

ضرورة المحافظة على ع م ،أقوال الشخصيات دون تصرف أو تحريف من طرف السارد

  1وتطمئن لما يقال ويحكى" ،الصيغة الأصلية حتى تندمج روح المتلقي

فق و ،انةبأمنه من نقل الأقوال يمزج السارد بين المسرود والمعروض الذي بدوره يمك  

 مشهد استرجاعي يظهر كالآتي:

التقاعس، أبيه: سنقاتلهم لنبرأ إلى الله من إثم  كلماتتذكر الأمير عبد القادر »

 2«والأجيالسنقاتلهم حتى ل يبقى في ذمتنا دين أمام الله، وأمام التاريخ 

 "لقادرعبد ا الأمير"كما استدعته ذاكرة ولده  "الشيخ محي الدين"لقد نقل السارد كلمات 

هات ح توجالتي توض ،الدلالة الذاتيةإذ جاء منقولا صريح  الحذف،طناب أو تدخلات الإ دون

 الحرفي لكلمات الشخصية زيادة في ثقة القارئ لما يرويه.النقل وكأن  ،الناقل

اخل دلعبء الذي يزيد ايلاحظ القارئ أن الكلام المنقول يحمل مخلفات الذاكرة وثقلها 

ل في حين يسهم المنقول في إيصاالخطاب المسرود في صيغة خطاب معروض غير مباشر، 

ظهر تمقطع فمن خلال هذا ال ،عن قناعتهم ورية التي تعتري الشخصيات والتعبيرالحالة الشع

 اللهي سبيل قتال فيحمل على عاتقه واجب ال والده، إذواقتدائه بنهج  "الأمير عبد القادر"قناعة 

ية أثيث بنتل في يسهم هذا النق ،وعليه ،والأجيال القادمة وتحمل مسؤوليته كقائد أمام التاريخ

 .ع السردالخطاب وتركيبه بإحكام يتداخل فيه العرض م

 يحتمل المنقول جزءا من ،في حين ،المباشر إلى الخطاب المنقول نادرا يلجأ السارد

صراخ  المنتحب مثلما الحال عندما ينقل الشابطبيعة القبائل العربية  اتحمله التراثية التي
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المعارك ضد الجيش رجال قبيلته لخوض الذي استنفر  "أولاد يحيى بن سالمقبيلة " شيخ

 :الجنرال بيجوقيادة الفرنسي ب

قص عليهم رحلة قبيلته أولد يحيى بن سالم منذ خطب فيهم شيخهم صارخا: البدار »

مأواه وجهنم مهواه، والرسول خصيمه بين يدي  البدار، النفير النفير، من تخلف فالنار

 1«الإله

داء أنه نيحدد صيغة المنقول  "الشريف بومعزة" كلام الشيخقبل أن ينقل السارد 

وكأن  ،ةجماعي وهو عملية تأهب اسْتعِْداد( صارخا: البدار البدار، النفير النفير)ستنفار وا

 من حيث لاميةإذ يسهم دوره في تكثيف العلائق الك ؛شرك القارئ ويشمله في العمليةالسارد يُ 

 .الأكوستيكية ومعناها وخواصهامبناها 

 "اديالمن"صاحب الكلام  عن تواصل إبلاغي بينالمتكرر ينبئ  الصوت إن اكوستيكية

(destinateur )المنادى عليه"الإخبار  ومتلقي" (destinataire) ،رسالة تعلقت ال ،في حين

(message)  وواعدة تحتاج واعظةأن يخاطب سامعه بلغة بمهمة مقدسة كان على الشيخ 

لف ختمن ) والترهيب لترغيببا رموزها ودلالتها الدينية والدنيوية لفك (codes)شفرات 

 لنصرة الحقإذ كيف  ،(فالنار مأواه وجهنم مهواه، والرسول خصيمه بين يدي الإله

 .دون تضحيةأن يتحقق  وارتقاء جنات الخلد الانتصار أو نيل الشهادةو

 طلباتوفق مت ،بدرجات متفاوتة الحضورإن السارد يزاوج بين المنقول غير المباشر 

كلام ب الر السارد رغبات صاحبالمقابل يحو   ،الكلام المحول إلى صيغة معروضة أو منقولة

 لإنشاء نوع من التناسق بين وجهات النظر وتحديد المنظور السردي المطلوب.

اعتمد اللا مباشر في عرض فإن السارد  ،ولما كان المنقول بين العرض والسرد

م تكل" كأن ينفذ مثلا إلى الإحساس الجواني للصوت المإبداعية  تنه مصاحباوضم   لالأقوا

غير مباشر  لمنقولويوجد ا 2"ويبالغ في تأطير القول المنقول حتى تظهر ذاتية السارد

يظل الوساوس ينخر تفكير الداي ففي غمرة الأسى  ؛سقوط العاصمةأحداث  في أثناءبوضوح 

فاسحا المجال أمام السارد كي يشتق  ،الاستسلامتخبط في حسم قراره بتوقيع معاهدة يحسين و
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داخلي سجلات لفظية ترد في جملة من التساؤلات على صيغة منقول غير شعوره المن 

 .مباشر تسرد حيرته وقلة حيلته

رغم موقف الداي حسين الصارم من وجوب إبرام المعاهدة، لكن وساوس ظلت »

د أو هتنخر قناعاته، ما سمعه منذ قليل قد يكون صحيحا، ومتى كان لهؤلء الأوباش ع

ة؟ وأي عهد لهم كان مع الخائن إبراهيم أغا؟ واتسمت أمام ثمة، وهل الحرب إل خدع

بصره منارة، وهي تفيض جمال لم ير مثله قط، وتذكر القربان الأسود وابن سيرين؟ هل 

 1«لبداية؟ أم تم تدجينها فيما بعد؟كانت منارة مجرد طعم منذ ا

لتي ا ،يني حسيكثر السارد اعتماد هذا النوع من الخطاب في تأطيره المآمرة على الدا

 عاهدةمالعاصمة وتوقيع التي كلفته خسارة  ،قام بها صهره إبراهيم آغا وخادمته منارة

وفق  لحدثالتي تؤطر ا "الأنا الثانية"الاستسلام، إذ يتكلم صوته الحقيقي ويتجلى ناقله 

له إيصا على اختلاف درجات حضورها المتعلق بكمية الإبلاغ السردي المرادمعينات لفظية 

 الخطاب المسرود المنقول. لخلا

 ،بين موضوعية النقل وذاتيته، وعليه ممزوجاجاء الخطاب المنقول غير مباشر 

واسعة في السياق  تفتح إمكاناتالتي  *التحليلية-بالمتغيرة الموضوعيةيستعين السارد 

اشر غير الخطاب المبتي ،وبالتاليعليها،ق ليالذي يسمح للسارد بنقل الأقوال والتع ،السردي

 كوهينانزعاج  تتضح فيه المقطع الذي مثل هذا ،والتعليقات الوصفإلى غير المباشر عبر 

 .اليهودي على أنقاضه مجد الكنيس لإحياءفي استرداده  لغيره وتفكيرهمن ذهاب قصر القلعي 

كيف ...أوتي لسترجاعه  يكن يشغله إل قصر القلعي الذي يسعى مسرور بكل ما لم»

بأس فليسترجعه،  ابتسم ل...مق أن يصل إلى الجنرال دو روفيغو؟استطاع هذا الأح

وليحرسه حتى أضع يدي عليه، من هناك سأحيي مجد الكنيس، ومجد الشهداء الذين غدر 

                                                             
 .132، صعز الدين جلاوجي: عناق الأفاعي1
هره اللفظي؛ لنمط تمظوكذلك ل ،ج عنه تفكيك تحليلي للمعنى موضوعأن النقل غير المباشر ينتباختين  يذكر ميخائيل*

 تحليليا–لفظيا اشر الثانية خطابا غير مب المتغيرة ويسمى تحليليا، –ويسمي المتغيرة الأولى خطابا غير مباشر موضوعيا 

ء، االدار البيض للنشر، ، دار توبقالالبكري ويمنى العيدمحمد تر:  : الماركسية وفلسفة اللغة،)للمزيد ينظر: ميخائيل باختين
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ود هذا الوطن، الزلزال بهم، لن يكون الكنيس إل معلما عظيما أجعل منه محجا لكل يه

 1«والأوطان المجاورة

ن عالنص المكتوب  يتخلى ومعه ،المسرودم السارد مع يتماهى كلافي هذا المقطع 

ن غائها مة وإلوتلاشي الحدود اللفظية الكتابي،الإشارات الطباعية الدالة على وضعية الكلام 

 نقطتي القول أو الأقواس...

إلى جانب المتغيرة الموضوعية التحليلية يدمج السارد صيغة الخطاب غير المباشر 

شخصية القائل  تظهر ،وفي هذه الحالة،2التحليلية"–غيرة اللفظية هي "المتخطابية متغيرة 

التي تحمل في طياتها الأوصاف الذاتية  ،من خلال الصياغة الأسلوبية للكلام المسرود

 يتم المقطع الذي ينقل فيه السارد إنشاد الشيخ بوزيان قصيدة المنجية بأسلوب كهذا ،للمتكلم

 :الخطاب المباشر شر إلىمن الخطاب غير المباالانتقال  فيه

وحين  رتلوا حزبين من القرآن الكريم،...ظل الشيخ أحمد بوزيان حيث صلي بالناس»

 ةنشدا قصيدة المنجيهم بعض الحاضرين بالنصراف رفع صوته الرخيم م

 ــلجَِ ـالبَ اشــتـَـدَّي أزمَــةُ تـَـنــفـَرِجـي    قـَــد آذنََ ليَـــلكُِ بـِ

 ـرُجِ و السُ يـَغـشَـاهُ أبـُ ىـــلِ لَهُ سُـــرُجٌ    حَــتـّيوَظَــــلامُ اللَّ 

  ـجـينُ تَ وَسَــحَـابُ الخَـيـرِ لهََـا مَـطَـرٌ   فـَـإِذاَ جَــاءَ الِإبـّـا

 3«وانخرط الجميع في ترديد القصيدة حتى اهتزت الواحة

ة وقائد الواحشيخ  –الذي يظهر شخصيته بوصفه القائل -ولما كان الشيخ أحمد بوزيان 

لى عرجالها في معارك واحة الزعاطشة ضد الاستدمار الفرنسي، كان عليه لزاما حثهم 

ارئ خلال هذا المقطع يظهر للق من ،صغاءالإالرجال غير  على ماو ،الصبر عند الشدة

 ،واضحةالأقوال دون مشاهد حوارية  بحكيحدوث انتقال مفاجئ من السرد إلى العرض 

لوصول إلى لحريفات تشوشه دون ت بتلقائية لسارد بتقديم الكلام المنقوليكتفي ا ،بالمقابل

 القارئ.

                                                             
 .209عز الدين جلاوجي: عناق الأفاعي، ص 1
 .177-174، ص ميخائيل باختين: الماركسية وفلسفة اللغة2
 .549عز الدين جلاوجي: عناق الأفاعي، ص 3
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بالمتغيرة "إلى متغيرة ثالثة للخطاب غير المباشر يسميها  "مخائيل باختين"يشير 

 اللفظيةوالمتغيرة  التحليلية-الموضوعية  صف الطريق بين المتغيرةتمن وتقع في،"النطباعية

نقل ي إذ حين ؛ينقل السارد الكلام المنقول ثم يتدخل بين الحين والآخر ومن خلالها 1التحليلية–

 .الخاصةيغيره ويدبجه وفق رؤاه  الخطاب الداخلي للأفكار

لتي ا والعلاقات الدينيعي جيدا مكانة علماء وشيوخ  "عناق الأفاعي"السارد في 

 يتوانى في فهو لا ،ومدى تزاحمهم لإرضائهم راطهمصوإخلاصهم لتربطهم بالسلاطين 

 خية.والتاريالخطاب بأبعاده الدينية هذا  الخاصة حول هتملقهم وإبداء انطباعاتفضح 

حول " شيخ الإسلام"ا يفكر فيه كي يعبر عم   يطلق السارد العنان لقريحته التخييلية

کلنا خدمك مولاي وهو مخلص الأمين الذي لا طالما كان يقول -مكانته من الداي حسين 

تأثثه حينذاك في حالة وعي كتابي  ليكون-نلبين تفكر وتحس، ويجب أن الداي، يكفي أ

 هل أنا من حاشيتك؟-» وعي التاريخيالالجمالية للمعطى الديني الثابت في تكوين التأويلات 

وهل ستكون له  ن،يلم يكن شيخ الإسلام في تلك اللحظة يفكر إل في مكانته من الداي حس

حاشيته، وهو الذي خدمه منذ اعتلى سدة الحكم في  الحظوة في أن يرحل مع سيده ضمن

هذا البلد؟ أم سيتخلى عنه ليجتمع إليه الهرم والمرض وإهانة الناس والصليبيين 

 2«المحتلين؟

 تهذا "مشيخ الإسلا"تبدو للوهلة الأولى أن بعض التراكيب والكلمات منبثقة من وعي 

 ،بةوالاجا يقيتولى مهمة التعلالسارد ن أيلحظ القارئ  سرعان ما لكن(، هل أنا من حاشيتك؟)

 .  بإعطاء تبريرات تنظم المضمون الذي يعبر عنه

 :تكثيف الخطاب المعروض -4

تخلى نسبيا عن حكي الحوارية كون النص الحكائي يالسارد إلى تكثيف المشاهد  ليمي

 فالسارد ،"عناق الأفاعي"الخطاب المعروض معظم صفحات رواية  ليغطي ،الأحداث

ل باحتراس شديد ليترك المجال لكلام الشخصيات موهما نفسه بتنازله الكلي عن الكلام يتعام

                                                             
 .178اللغة، ص ميخائيل باختين: الماركسية وفلسفة1
 132عز الدين جلاوجي: عناق الأفاعي، ص2
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 مباشر وغير المباشر)ال صيغ المعروضالمجرد على  ويعتمد المؤلف ،شخصيتهلمصلحة 

 للأقوال. ويتدخل في ترتيب المستوى البلاغي (والذاتي

قدم السارد للقارئ الخبر يترتد أحيانا، فبذاتية اللغة التي يرتبط المعروض المباشر 

1عن الشخصية وليس عنهوكأنه صادر 
 في المقابل لا يتوانى في تدوين الأقوال حسب معرفته 

تأتي بعض أحاديث الشخصيات  ،وعليه،وتنظيم حضور الإبلاغ المباشر حسب طبيعة الحكي

لقي، من مثل ها الجمالية في ذات المتوتأثيرات ،والشعرية اللغوية رمزية الأسطوريةمفعمة بال

وإطلاق السارد  الذي تغيب فيه ذات "مسرور"عمها  وابن "شامخة"بين الحوار الذي دار 

 :للخطاب كي يحاكي ذاتهالعنان 

 تكوني عنيدة، ولو أخبرت أبي لألزمك بالأمر ل-»

 مسرور إرادة وحرية، وليس إلزاما أيها البطل. ايالحب  -

 تي، أنت عشتاري.هلل أريد غيرك، أنت أ أدرك وأنامعذرة،  -

 2«آلهة، عشتار، عاصفة أنا، صخر يتحطم عليه الأبطال -

 بأسلوب مباشر، وفق مشهد حواري منفتح علىيقدم السارد الخطاب المعروض 

مرجعي الاص على تحفيز ذاكرة القارئ للبحث عن التنالتأويل، إذ تشتغل الإحالة الأسلوبية 

عن يكشف السارد  "مسرور وشامخة"بين الذي يدور  الحوارففي  لأسطورة عشتار"؛"

 .الأسطورةانسجاما مع روح ف ؛منفتحة على فضاء أسطوري ورمزيحمولة دلالية 

 بين/ عشتار( و شامخة) اي تمثلهالتوالجرأة لجمال ل القوي الحضورالقارئ  يسجل

بين  يتراوح لعشتار رأي مختلف ولكن كان ،ة آلهتهلخطبتقدم تموز( الذي /)مسروررغبة 

ن نبعاث موالا( مسرور إرادة وحرية، وليس إلزاما ايالحب )للحرية حضور الفاتن المحيل ال

 (.عاصفة أنا، صخر يتحطم عليه الأبطالالهزيمة والظلم )لعصر  جديد

وإنما  ،بالحدث كإطار مرجعي في المعروض للأسطورة الحمولة الدلاليةلا ترتبط 

بحيث يبدع ؛3"البعد التأملي فالقارئ لاكتشايدفع يحدث  الاحتمالات لمانزوعها نحو شبكة "

                                                             
 .63تزفيتان تودوروف: مقولات السرد الأدبي، ص 1
 .24عز الدين جلاوجي: عناق الأفاعي، ص2
، 1994، 1الجزائر، ط، دار الوصال، (مدخل لقراءة القصيدة الجزائرية المعاصرة) الرؤيا والتأويل :عبد القادر فيدوح3
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آت لاحقا من  وفي آخر يساهم في تقديم ما هى ظيتشالسارد من العرض خطابا ثانيا 

ها السارد صفة التي يحمل  رغبة شامخة ليتقاطع استحضار عشتار زمنيا مع  ،الأحداث

 الهموم. مع أمل بعث جديد لواقع يعيش 1الفردوس الأرضي

ي هو الحال فما  مثل ،خصيات تتحدث بأسلوبها وتعبر عن فكرهايجعل السارد الش

ير ع الأممالاتفاق حول إتمام  "دوق دومال"الجنرال والحوار الذي دار بين اليهودي كوهين 

 .وترحيله خارج الجزائر عبد القادر

 :كوهين برأسه، وهو يفرغ كأسه وقال لوح»

 بودي أن أعرف ما تفكرون فيه بشأن عبد القادر. -

 :وقال وضع الجنرال دوق دومال كأسه، وقد رشف منه آخر ما فيه،

تظر ل شيء سوى أن نرحلة إلى عكا ونطوي ملفه تماما، الباخرة جاهزة وأنا أن-

 الأوامر.

 اندفع كوهين واقفا بغضب وقال:

 غباء، غباء هذا التصرف -

 دوق دومال وقام سائلا: اندهش الجنرال

 ما...ي غباء؟ ما تقول يا كوهين، أ-

 :أسرع كوهين يرد

يكم نيا علهل تعتقد أن الأمير عبد القادر سيسکت، سينجو من الحصار هنا ليؤلب الد -

 ، عکا؟ فكر معيشرسة)...(عكاهناك، سيبعث لكم في كل شبر من هذا الوطن مقاومة 

 غيرةصديقي، لماذا اختار هذا الثعلب عکا دون غيرها من أرض الله؟ عكا المدينة الص

 ؟والفينيقيونظلت صغيرة منذ أسسها الكنعانيون والتي 

 :قلب الجنرال دوق دومال شفتيه بحيرة وقال

عن  ربما رغبة منه في العتزال، هو الآن بحاجة إلى أن يقضي بقية عمره بعيدا

 .مشاكل الناس

                                                             
 .105ر فيدوح: مرايا الذاكرة في عناق الأفاعي للروائي الجزائري عز الدين جلاوجي، صعبد القاد1
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ز ني رمل صديقي، عكا تعني الرمل الحار، تعني الثورة واللتهاب والرفض، عكا تع

طئها شوا وهزيمتها، هل تعلم بأن نابليون على جبروته وكبريائه انهزم على مقاومة فرنسا

 .أخر القرن الثامن عشر، أي قبل أقل من خمسين عاما من الأن

 :قال الجنرال دوق دومال

 1«موسوعة أنت سيد كوهين -

خصيات نقل أقوال الشعمد ل؛ وبل لم يكتف بذلك بأكمله، يفضل السارد نقل الحوار 

 ،ةعد   الاطلاع على حقيقية الخطاب من جوانبالقارئ من  تمواقفها التي مكن والكشف عن

ت علاما معينات صيغية تتجلى فيالأصوات حين يضبطها بواسطة  مختلفةو ،متكاملة الدلالة

دوق " جنرالالالتي نجدها في كلام  ،النقاط المتقطعةالعرض وتأطيرات السارد وتعليقاته في 

 لكثيرةا مات( دلالة على توقيف سلسلة الاستفهاأي غباء؟ ما تقول يا كوهين، ما...)"دومال 

 والتي لا يسعها الفضاءعن مبررات لغضب كوهين بحثا  التي تدور في ذهن الجنرال

 .الطباعي المخصص للحوار الجدي القائم بينهما

عبرة وجب  التاريخفكر السارد، إذ يجعل يرد كوهين على محاورة الجنرال بمصاحبة 

ا عك  ) عك افرنسا عند أسوار نابليون  أحلام ذكره كيف تحطمت لقد ،بهامن الجنرال الأخذ 

تعني رمز مقاومة فرنسا وهزيمتها، هل تعلم بأن نابليون على جبروته وكبريائه انهزم على 

فكلامها شخصية؛ اليقر السارد تداخل رؤاه مع رؤى  اهن(، خر القرن الثامن عشرآشواطئها 

في  المتمثلةالتي لا تحيد عن الفكرة العامة للخطاب مع البنية الحكائية التي ابتدعها، يتوافق 

الوجود لتأسيس وعي  مفصل تحولالإفادة من الماضي والتأمل في تاريخ الأمجاد بوصفه "

 2"التعهد بوعي المسؤولية والارتباط بهوية وعي الضميرالتي يفرض 

ن ليمثل مشهدا حواريا تيعروض على مدى صفحهذا الخطاب الم يستحضر السارد

 ا،فاتح  ارلإخبايتخلى فيها السارد عن زيادة  ،ل مدته استراحة سرديةشك  يقتطع زمنا خطابيا تُ 

 المجال لزيادة حضور الأصوات الروائية وتعددها.

                                                             
 .974-954عز الدين جلاوجي: عناق الأفاعي، ص1
 .91عبد القادر فيدوح: مرايا الذاكرة في عناق الأفاعي للروائي الجزائري عز الدين جلاوجي، ص 2
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مع  بيهتم السارد بنقل أقوال الشخصيات ثم تأطير الأبعاد الزمنية والمكانية التي يتناس

يمنح الخطاب "ل غير مباشر يت صدور الأقوال عن صاحبها في صيغة خطاب معروضتوق

تضاعفا حجميا بعيدا عن التقنيات الزمنية التي تعمل على سد الثغرات المتخلفة عن خط سير 

من  ،؛ إذ يتم تعويض المقاطع السردية بمقاطع حوارية تطغى على الصفحة الواحدة1"السرد

 ورجاله حول تآمر جيش سلطان المغرب "الأمير عبد القادر"مثل الحوار الذي دار بين 

التي  ،واقتراب جيوشه من الحدود الغربية مع المستدمر الفرنسي عبد الرحمن بن هشام""

تاركا المجال  ،ترصدت خلفها بنادق الصليبيين وسيوفهم المتعطشة لكسر مقاومة الأمير

 صيات لتعبر عن مقاصدها الحكائية.للشخ

 

 ج مصطفى:الحا قال»

 إنه يصر على قتالنا وحصارنا، وعد فرنسا بأن يقدمك إليها أسيرا ذليلا.-

 واصل محمد المشرفي:

 مستعد أن يتحالف مع الشيطان للحفاظ على عرشه. -

 رتل محمود المجاهدي:

 فتمسكم النار. ول تركنوا إلى الذين ظلموا-

 قال الأمير عبد القادر:

ال، ة بالقتلمغارباأول لن نبادر إخواننا  ما أيها الإخوان:هناك أمران يجب النتباه إليه-

ن كن يقظيا لنوثاني ولنصبر على أذاهم، ولنمد لهم حبل الأعذار، فالقاتل والمقتول في النار.

 سيجدون حتمالمخطط أعدائنا الذين سيدفعون بنا إلى القتتال وإلى التناحر وإلى العداء، و

 .زلء العخواننا كما ولغوا في دماء الجزائريين الأبرياليولغوا في دماء إ بنا الأعذار

 :قاطعه الحاج مصطفى قائلا

يجب أن نفكر في الحل وقد حصرنا في هذا الشبر من الأرض، ل نستطيع  لكن-

مقارعة جيوش فرنسا، ول يجوز شرعا أن نقاتل جيش السلطان، فما الحل وقد تخطفتنا 

                                                             
 .169م الكوني، ص نسيمة علوي: جماليات الخطاب الروائي عند إبراهي1
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 1«تحتنا؟الطير من فوقنا، وابتلعتنا الأرض من 

اعتمد السارد على تنظيم المواقع القولية للشخصيات مركزا على ذكر أسماء 

لغاية تواصلية  كلمات القول لترتيب الخطاب المعروض غير المباشر، مضيفا   ،المتحاورين

يختفي المقدم، ل تهدف لشد انتباه المتلقي إلى الملفوظات المنجزة في هذا المقطع الحواري

والتعليقات ولا يظهر إلا من خلال الإحالة والوصف  الحوارية،الجمل  يكتفي بنقلو هصوت

2على المواقف الكلامية
مفادها تبئير هذه الوحدة  ،لغاية سياقية مضيفا بعض الانطباعات 

 .الضرورية في بناء أيدولوجية واضحة للنص

ل على شك يلجأ المؤلف المجرد لعرض الأقوال وفق صيغة الخطاب المعروض الذاتي

 .حوار داخليفي  مع ذاتهكلامه عرض  وفيه يتم "آغاإبراهيم "ينتجه ونولوج م

 ا اللهيإبراهيم أغا يعد نفسه لليوم المشهود، وردد في أعماقه: ما أعظمك  اندفع»

لطتي سط سوأنت تمنحني هذا الحظ العظيم، حظ الدنيا، وحظ التاريخ، سأتوج ملكا عظيما أب

 أدخلرث الحكم لذريتي من بعدي قرونا من الزمن، وسعلى كل بلاد المغرب العربي، وأو

اء، لعظماالتاريخ قائدا عظيما يغير مجرى الأحداث، بل ويصنع التاريخ، فالتاريخ يصنعه 

 .أما الضعفاء فإلى مزبلة التاريخ

أنت وكاد يصرخ: الداي حسين إلى مزبلة التاريخ، يحيي آغا إلى مزبلة التاريخ، وأما 

 3«عسير ي يوميا أحمد باي فلك مع

ا هيم آغإذ يحاور إبرابحرفتيها كما يتلفظها؛  يعرض السارد كلام الشخصية الداخلي

 لساردا دخلفي حين يت أمام الملأ، هتتويج يوم الحدث وهو يتحدث إلى ذاته وقت إنجازنفسه و

هم في ي تسا)اندفع إبراهيم أغا يعد نفسه لليوم المشهود/ وكاد يصرخ( الت :لفظيةبمعينات 

 .تأطير الخطاب

II- :شعرية الرؤى السردية 

على  السارد تتقلص هيمنةومعها  "عناق الأفاعي"الرؤية في رواية تتوارى أحادية 

عطاء الاستقلالية لإه وحضورته وساط تلغى؛ إذ العملية السردية المتعلقة بكمية الإخبار

                                                             
 .468-467عز الدين جلاوجي: عناق الأفاعي، ص 1
 .176نسيمة علوي: جماليات الخطاب الروائي عند إبراهيم الكوني، ص 2
 .116عز الدين جلاوجي: عناق الأفاعي، ص 3



الفصل الأول                                       شعرية الطرائق السردية في رواية 

 عناق الأفاعي

100 
 

ظ بها من طرف بزيادة كمية الأقوال المتلف الذي يتعلق ظهوره العرضلشخصياته من خلال 

 .الشخصيات

وعمقها وفق امتداد زاوية الرؤية التي تنشأ مقولة كمية الإخبار "يبئر السارد حكيه وفق 

 1"رؤية داخلية ورؤية خارجية الامتداد إلىنفادها وينقسم هذا  ودرجة

 التبئير على الخيانة: .1

ا سردي ومال بالفعلبالاهتمام  ملزم ، ولأن السارداما طباعيا واسعامقتحتل الخيانة 

 جعلي-الخيانةالتبئير على أي – السرديهذا العمل فإن  ،للحدثيدور بفلكه من تصوير 

الداي "ففي الحوار الذي يدور بين ؛ (Intradiégètique) من الداخلللحدث  مبئ راالسارد 

 "ايحي آغ"حول أخرى  آغا" من جهةمنارة وإبراهيم "ثم من جهة  "إبراهيم آغاحسين و

أسلوب "بدث يقدم السارد الح وبداية شرارة الخيانة ،قيادة الجيش علىي قدراته والتشكيك ف

 نهكوالمتحاورين صف الناظم الداخلي حركات ي ؛ إذالمصاحبةيقوم على العرض  مشهدي"

 اهدا على اللقاء وغير مشارك فيه:ش

غا اهيم أفتسلل نسيم داعب الستائر، ومعه تسلل إبر أنّ الباب فجأة وفتح عن آخره،»

 .في عدته العسكرية صائحا في غضب، ويمناه على مقبض سيفه

 ما عدت مهتما إل بسبحتك أيها الداي المعظم -

هو وواندفع الداي حسين واقفا في غضب، حدق لحظات في الوافد، ثم تمالك نفسه، 

 قال:يرفع سبحته إلى الأعلى، ثم 

 .اللهإلى السبحة يا إبراهيم أغا؟ أنت تسيء إلى شعائر  أتسيء-

سين اقترب إبراهيم أغا أكثر، وخلفه انغلق الباب فأحدث ضجة، رفع فيه الداي ح

 .عينيه، لكن إبراهيم أغا واصل بذات الحدة

 .لن ننتصر إل بالقوة، وما تقوم به إن هو إل خذلن ومضيعة للوقت

 :ضبهغوأحس الداي حسين بالإهانة من هذا الشاب الطموح المتنمر، فقال وقد اشتد 

عليك أن تكون مؤدبا يا إبراهيم أغا، ل تنس أنك تخاطب سيدك ومولك الداي -

 .حسين، ولول أنك صهري لكان حسابي معك عسيرا

                                                             
 .55-53ص  : الشعرية،تودوروفتزفيتان 1
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تراجع إبراهيم أغا إلى الخلف خطوات، وطأطأ رأسه، وقد أسدل يديه باستقامة على 

 :جانبي فخذيه، وقال

يزحف الآن إلى  ، وسنكمولي، ما قلت إل عن حرص وغيرةمعذرة سيدي و-

السبعين أطال الله عمرك، وأبقاك ذخرا للأمة، وأعداؤك الذين هم أعداؤنا جميعا يتربصون 

 .بنا الدوائر

 وقال: ...حدق الداي حسين في صهره لحظات، كأنما يحاول أن يقرأ أعماقه

أنت تتوهم أن لك ولنا أعداء، قضى أجدادنا في هذه الأرض الجنة ثلاثة قرون آمنين  -

ئنين، يحصلون على الولء من كل هذا الشعب الطيع المسالم، هل علمت لهم ثورة مطم

 علينا قط؟

 صمت إبراهيم أغا لحظات ثم رفع بصره، وطوى يديه وقال:

أدام الله حکم مولنا وعزه، لم يرغب فينا هؤلء إل لضعف فيهم، ولم يقدموا لنا  -

احتلهم الأسبان ردحا من الزمان، وانتهكوا  الولء والطاعة إل لما رأوا قوتنا وبطشنا، لقد

أنجدهم  یأعراضهم، ونهبوا خيراتهم، وكذا فعل بهم شذاذ الآفاق من الصليبيين، حت

 الأخوان بربروس عروج وخير الدين.

واقترب خطوات من الداي حسين، وقد ذهب عنه اضطرابه، وهم أن يضيف لكن 

 الداي حسين أسرع يقول بكل ثقة:

لنا هذا الفضل، لن ينسوا أن دماء أجدادنا سالت على هذه الأرض من  وهم لن ينسوا-

 .، اطمئن لن يكون منهم إل الولءأجلهم، وسنستمر نحن الأحفاد في حكمهم

لوح إبراهيم آغا برأسه كأنما يوافق على كلام سيده، ومرر يده على أنفه المفلطح، 

بدت بطنه أكثر انتفاخا، ثم قال ومد عينيه يتأمل الداي حسين، وقد انسحب إلى الخلف ف

 بحذر:

 اللعين.  ولكنك يا سيدي لم تبت حتى الآن في شأن ذلك الثعلب-

 جمع الداي حسين طاقته واندفع واقفا وهو يسأل في سخرية:

 الثعالب. من تقصد؟ أفصح لقد كثرت أمامك-

  أقصد غيره، وأنت تدري من أعني.ل-
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ه، فلزم مكانه يعبث بسيفه يستله قليلا ثم رد إبراهيم أغا والداي حسين يوليه ظهر

 يغمده، وحين لم يأته الرد واصل قائلا:

 ه يا مولي العزيز.تُ بل لقد رقي-

التفت الداي حسين ضاحكا بسخرية وتعجب، دس سبحته في جيب جبته الواسع 

 وقال:

ه؟ وهل تملك أنت أن ترقي سوى الثعالب؟ يظهر أنك من جنسها، فكل يرقي ما رقيتَ -

 ن من جنسه.كا

اضطرب إبراهيم أغا وقد أحس بالحرج الشديد، مد إليه الداي حسين يده مربتا على 

 كتفه، ثم قال ساخرا:

 ل عليك إبراهيم آغا، ل عليك، ولكن أنبئني أيها الملك المبجل، إلى أي رتبة رقيتَ -

 الثعلب الماكر؟

 اللعين. شكرا سيدي الداي، لقد رقيت الثعلب الماكر إلى رتبة إبليس-

 غرق الداي حسين في الضحك حتى دمعت عيناه وقال:

 رتبة علية لم يبلغها كبار ملوك الدنيا يا إبراهيم، ومن هذا المحظوظ باللعنة؟-

 ومن يكون يا سيدي غير يحيى اللعين؟ -

 اي حسين برأسه وقال:لوح الد 

 أنك تقصده. أعرف-

لحق به إبراهيم آغا، ووقف  اقترب الداي حسين من النافذة وسحب الستارة قليلا،

 خلفه فبدا أطول منه بكثير، ثم قال:

أنت تدرك يا سيدي الداي ويا صهري العزيز أني أشد الناس حرصا على الإمارة  -

وعلى عرشك، وأنا متأكد من أن ذلك الثعلب يكيد لك ويسعى للإطاحة بك، لن يغمض له 

 جفن حتى يحقق أطماعه.

مت عميق، وقد ارتسمت على ملامحه كآبة قلقة، استدار الداي حسين وغرق في ص

عاد حيث كان يجلس لكنه ظل واقفا، وظلت عيون إبراهيم ترصد تحركات ملامحه، قال 

 الداي حسين:
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رصدت له العيون في كل مكان وزمان، أحصوا حتى خطواته وأنفاسه، وكل التقارير -

 تقول غير ذلك يا إبراهيم آغا.

خبرك أنه شيطان ماكر. رفع الداي حسين عينيه في طبعا ولن تكشف سره، ألم أ -

 إبراهيم آغا، وقال بنبرة فيها تحد:

ما رأيك في أن الجميع يحبه، إنه يكسب الإجماع حوله، كل الجزائريين يدينون له -

 بالطاعة والحترام؟

وتشجع إبراهيم أغا فتقدم بكل ثقة كأنما كان ينتظر ما سمعه اللحظة من الداي 

 حسين، وقال:

صدقت ومن هنا يأتي خطره، أليس هذا من فعل الشيطان الذي يجري في عروقنا -

المظفر، استمال الناس، واستمال رجال  لجيشك كالدم؟ ولهذا يعمل منذ أن عينته قائدا

فكيف يا مولي تترك مخلصا وفيا  محلك؟الجيش، وماذا بقي له غير أن يعصف بك، ويحل 

 مثله؟اکا مخادعا فّ ن أولى بالمعروف، وتقلد طماعا أمثلي وأنا صهرك الأقرب، والأقربو

 حماك الله سيدي بطيبتك وصدقك، ولكن ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا...

إلى هنا أنهى الداي حسين المقابلة، وقد أحس بثقل الحوار ول جدواه، فاندفع عائدا 

خرج، فتناهى إليه من حيث أتي، وظل إبراهيم أغا يذرع المكان في قلق ظاهر، ثم هم أن ي

 همس أنثوي يناديه.

 إبراهيم. -

 اد إبراهيم آغا مبتسما وهو يقول:ع

 ، يقينا كنت تتنصتين علينا.منارة-

 ردت بصوت خافت.

 وهل أدعك لوحدك، أنا أتبعه كظله دون أن يشعر. -

ومد إبراهيم أغا رقبته الطويلة إلى حيث اختفى الداي حسين، ثم قال بصوت خافت 

 لى قبضة سيفه بيمناه:وهو يضغط ع
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 وما يفيد التنصت؟ لبد أن نغسل رأسه الأحمق، لن أطمئن حتى أرى رأس هذا-

م أغا راهيالثعلب اللعين معلقا تلعب به الصبيان، لن أطمئن حتى أعين على رأس الجيش، إب

 قائد جيش الداي حسين، عندها سيكون الطريق سالكا لتحقيق أحلامي، وأحلامك.

 كادت تلتصق به وقالت مطمئنة: اقتربت منه حتى

ر خفف أحقادك، المهم أن نزيله من على القيادة، فليس من السهل أن نوغر صد-

 الداي حسين بقتله.

 :يدري التفت إبراهيم آغا إليها دفعة واحدة كعاصفة رفض، وقد ارتفع صوته دون أن

للعين اكتسب ل يمكن أن نقضي على منافسته مطلقا حتى نخمد أنفاسه، إنه كإبليس ا-

يزحف إلى العرش، ونحن أولى به، نعم نحن أولى به  إليه كل القلوب، وأنا على يقين أنه

 1«منارة حبيبتي

إبراهيم آغا "الداي حسين و أقوال الشخصيات ضالتبئير الداخلي على عريركز السارد 

فعل التلفظ  بإعادة إنتاج"تها ويقوم الناظم الداخلي إحداث مسافة بين صوته وصو مع "ةومنار

فمن  2"الذي تقوم به الشخصيات الفاعلة في الحوار تبعا لأوضاعها وموقعها داخل الحكاية

هذا التبئير الداخلي تمكن السارد من معرفة أحاسيس الداي وإبراهيم ومنارة وتوقعاتها خلال 

 .حول سير الأحداث التي تأتي في خضم الحجم الطباعي المخصص للقسم الأول للرواية

من خلال تأطيره هذا الخطاب المعروض غير المباشر عبر ر تدخلات السارد تظه

ومعرفة ما يجول في خواطر تسهم في توضيح الرؤى  بمعينات لفظية مصاحبات الخطاب 

إبراهيم أغا إلى الخلف  )تراجعووصف تحركاتهم  همأقوال على بالتعليقالمتحاورين 

على جانبي فخذيه / لوح برأسه كأنما يوافق  خطوات، وطأطأ رأسه، وقد أسدل يديه باستقامة

على كلام سيده، ومرر يده على أنفه المفلطح/ التفت الداي حسين ضاحكا بسخرية / اقتربت 

إذ ،()منارة( منه حتى كادت تلتصق به/ التفت إبراهيم آغا إليها دفعة واحدة كعاصفة رفض

ت المتحملة للفعل التلفظي المنجز بتحديد طول الجمل الحوارية ومراعاة الغايا"يقوم السارد 

                                                             
 .39-34عز الدين جلاوجي: عناق الأفاعي، ص 1
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لظرف تتعلق هذه الجمل القولية بأهمية الشخصية داخل الحكي وباو1"من طرف المتكلمين

التبئير الداخلي في إبراز  تكمن جمالية هذا، و انتاجهسياق الحكائي للخطاب المعروض أو 

في ثنايا المد السردي بل فهذا المشهد الحواري لم يأت اعتباطيا ؛ البعد الدلالي للغة الحوارية

 .في الروايةالمطروحة يشكل في حد ذاته وحدة مركزية للقضايا 

 

 :الرحلةالتبئير على  .2

يوجه  "شامخ"لبحث عن أخيها ل "شامخة"قبل بدأ الأحداث الحقيقية المتعلقة برحلة 

دث حقيقته في هذا الحب يخبر المتلقيالسارد رؤيته حول ماهية شخصية الشبح وكأنه 

لى عطيفه الذي يعمل السارد مشاركة في الأحداث من خلال  شخصية، إذ تعتبر ائيالحك

ي ف اعلا  فالكائنات فوق الطبيعة، بل أصبح كائنا ب متعلقامفهوم الشبح لم يعد ؛ فإظهاره

 .حيث بث الرعب في نفوس الجنود الفرنجة منالأحداث 

اب ع الشبمقته النضالية علا ن  إل الشبح موضوعا هاما تتناقله أفواه الناس، إذ يشك  

ه ئوتواط "يحي آغا" قائد الجيش بقتله "إبراهيم آغا" خيانة الرافض للهزيمة التي سببتها

جزائر ناء اليوسقوط م لدخول الجنود الفرنسيين التسهيلاتوتقديم  "اليهودي كوهين"مع 

 واستسلام الداي وتوقيعه معاهدة الاستسلام.

نعا قد ظهر في السوق، يدعو إلى النفير لحرب مئات من الناس أن فتى مق تناقل»

الصليبيين، ولكنه أيضا يدعو إلى الثأر من دم يحيي آغا، قالوا جميعا إنه من أتباعه 

 2«وجنوده الأوفياء، وقال بعضهم: إنه شامخ.

لى إيدعو  /قد ظهر في السوق) رصد تحركات الشبحيركز السارد التبئير الصفر على 

ه قل أخبارنيفة ، إذ تقوم شامخة بوظ(يدعو إلى الثأر من دم يحيي آغا/ نالنفير لحرب الصليبيي

خطاب ة البواسطلها ابأقو يبالمقابل نجد أنه يتنازل لها كي تدل ،العليم بأمر من السارد

اق سوظاهر في الأخفاء والتستر عن صفته وجعله الال يلحظ القارئ نزع حين المنقول، في

 .مقلقا ومؤلما للاحتلاله كان وجودو والمنادي بالجهاد

                                                             
 .198، ص المرجع نفسه1
 .68لدين جلاوجي: عناق الأفاعي، ص عز ا2
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ب هي سب السرد فقط، بل في تقديم بنية الشبح/ شامخ لا تحتل مكانا مبأراإن شخصية 

ل أم عيشانتنان ا ومربيتها  وكأنهاقامت بها شامخة، إن شامخ شرف عائلتها الرحلة التي في 

 من رماد الغياب من جديد. هعودته وانبعاث

متها وقالت: أيمكن أن يكون شامخ الآن حيا؟ أن ترفع ها دونناناّ التفتت إليها »

رفعت شامخة فيها عينيها وقالت: يشيع الناس أنه الشبح، إن يكن هو فهو شرفنا. وسكتت 

كأنما تنتظر تعليقا ثم واصلت بحماس. بدأ شبحا ثم صار أشباحا، لعله ضم إليه عصابة من 

ا المقاومة المحتلين الشبان، إنه يثخن في الفرنجة، وقد تصير العصابة جيشا شعبي

 1«الأنجاس

يجول  ومعرفة ما "شامخة"و "نانّا"كل من  يوجه السارد تبئيره الداخلي على أقوال

الإحساس التي تشعر به شامخة تجاه فعلى شكل خطاب معروض،  وعرضها افي خواطرهم

قال تالانو ،في اقتفاء أثره ترها عقب التصريحاأخيها يسهم في خلق بؤرة سردية تزيد من تو

 لشعبيةامقاومات بالانضمام للالمتعلقة الأحداث اللاحقة ؛ تلك رحلتهاإلى الوحدات اللاحقة من 

 والمشاركة معه في معركة الزعاطشة واستشهادهما معا.وصولا إلى لقائه 

لداخلي ين )امركز يزاوج فيه ب قدم السارد الأحداث المهمة للرحلة وفق مستوى تبئيرييُ 

 لتياالطبيعية والبشرية  المعوقات التي تظهر من خلالالرحلة  وصف مشاقب والخارجي(

 المستمرة حتى النهاية.في مسيرها وعلى رأسها ملاحقات الأشقر  "شامخة"طالت 

دهم كادت شامخة تلج أولى شجيراته حتى أحست أن هناك من يطاردها، وكأن الأ ما»

بي جان ة، واستدار في طريقأحس بذلك فاندفع ينجو بها، وفجأة قفز بها على هاوية سحيق

 ضيق وارتقى بها صخورا عالية أشبه بالكثبان، وتوقف صامتا.

قفزت شامخة مستعينة بأغصان غليظة ممتدة أفقية، بين صخرتين راحت تراقب 

غريمها الذي لم يكن إل الأشقر اللعين، وقد توقف به حصانه عند الهاوية فلم يجرؤ على 

ا يضعه على عينه ول مرة في الجامع، لم يتغير فيه سوى مالأشقر كما رأته أ نالقفز. كا

أعدت شامخة بندقيتها وسددتها نحوه،  ...عمى سيلزمه طول العمر سيف شامخةوقد أهداه 

كان الحصان في مرمى نيرانها، وكان الأشقر يختفي خلف حصانه، أعادت المكحلة إلى 
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 ء.البريالأشقر وليس مع الحيوان  سرح حصانها، معركتها مع

شامخة تمخر السهول  الوقت الذي كان قلب الأشقر يعتصر حقدا وخيبة، كانت يف

ها يعتصر ألما وهي تعيد أمام ناظريها مشاهد بوكان قل حيث ل تعرف أين ينتهي بها المسير

 1«...الخديعة

 الإحاطة لمعوقات الرحلةيحضر الناظم الخارجي في هذا المقطع الذي استدعى 

 جنودال )ملاحقةن السارد في حالة الاستعداد التام لوصف مشاقها الخارجية، وعليه كا

وفق رؤية برانية  القتل / الخطر الدائم/ التعب والارهاق( /ينيالفرنس

يع جموة موضوعية ينقل فيها واقعية مختلف الظواهر المحيطب (Hétérodiégétique)الحكي

 ،بالمقابل بوصفه ناظما خارجيا،، فيمارس رؤيته من الخارج العلائق التي تنظم سير الرحلة

 يقوم خاصة متعلق بمرحلة حكائية ووفق منظور بنائي لعالم الداخلي للشخصيةلقارئ ل القتين

 وليس مع معركتها مع الأشقر)جوانيات شامخة عبره كاشفا عن  يتعمقالسارد بتبئير داخلي 

أثناء  قتالآداب الها بالإنسانية في روحها وإلتزامنقل جانب من جوانب ي( والحيوان البريء

 .المعركة

 لى فيتج ؛من بنادق الحرب واستراحتها في أكناف قبيلة العوفية "شامخة"عند فرار 

انيات جوفيه يقوم السارد بتبئير داخلي يكشف  ،وهنا،حميدومنامها رؤية خالها الرايس 

 من وغير المعلنحاجز الإحساس الخفي ويقوم في بعض المواقف باختراق  "شامخة"

 تم ذ. إيراتهاا وتفسفي المنام بكل أبعاده تتجلالتي عالم الرؤيا  مثل نقل السارد من طرفها؛

 رؤية في الرحلة على الشكل الآتي:تبئير ال

كانت شامخة قد تغلغلت في منحدر من الأرض، وكانت أشعة الشمس تنعكس على »

رأتها وهي تنام في وبرقت في ذهنها رؤيا كانت قد .صخور الجبال المقابلة حتى تتلألأ 

أكناف قبيلة العوفية، كان الرايس حميدو قد تجلى لها يعدو فوق جواد عربي أصيل، يستل 

سيفه المحبب لديه، يرفعه عاليا وقد انعكست عليه أشعة الشمس، وما كاد يغيب نحو 

الغرب، حتى عاد أدراجه على ذات المضمار حتى تجاوزها منتشيا نحو المشرق، وكانت 

ابعه بإعجاب بالغ وهي تطوي ذراعيها إلى صدرها، لكن الجواد بدأ يطير به فجأة تتشامخة 
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كبوراق كثير الأجنحة، وراح يتلألأ باتجاه الشرق، ثم يصغر كلما ابتعد، ثم انفجر فجأة وقد 

 1« رسم هالة عملاقة.

 ،يالروح التي تشبه بأبعادها الإسراءينقل لنا السارد بوصفه ناظما داخليا الرؤيا 

 إعجاببكانت شامخة تتابعه ) مهمة الوصف الجواني لحركة الأحاسيس والانفعالات يتولىو

ايس الر ةصورالمعاني المتجسدة في مشاهدة فعند  (بالغ وهي تطوي ذراعيها إلى صدرها

ى عرجت بها هالته إلومن ثم  تراءت لها أن روحها تسري ،المحسوسة بالخيالحميدو 

 الاتجاه الصحيح.

عبر ن السارد يقوم بدور المحداث اللاحقة، لأالرؤية في توضيح الأهذه  تهموأس

ى ؤية إليتم تحويل الر ،ومنه(،سبيل واضح-)رؤية مبشرةللمتخيل المجرد والمؤول الذاتي 

 ذات (ةشامخ)وتكون  (السارد)يكون فيها المئبر هو واقع كتابي يتأسس على بنية خطابية 

وضع م( لصحيحالاتجاه ا)كون يفي حين بؤرة الحدث  نام(الم /الرؤية)بالمقابل تكون  ،التبئير

 التبئير.

من  افرار   "سيدي أحمد الكبير"ضريح لشامخة عند وصول لتبئير على الرحلة يستمر ا

 قر المعمر لينتهي بها المسير في بيت الراهب.ملاحقات الأش

د حممساء ذلك اليوم كانت شامخة بعيدا عن المدينة، وبعيدا عن ضريح سيدي أ »

جار الكبير، ممددة على سدة عالية، في بيت راهب أقامه في منبسط من الأرض، بين أش

 غابية كثيفة، وعلى أعتاب نهر صغير رقراق، قال الراهب وهو يدثرها: 

ت ستكونين بخير بنيتي، ثقي بالله وتوجهي إليه بالدعاء، جراحك وحروقك ليس-

ن ميبا ..( وصل الوافد بحصانه الضخم قر).مزعجة إن هي إل أيام وتشفى، ستكونين أحسن

لا قلي الكوخ، مدت شامخة بصرها، تملكها الفزع، إنه الأشقر اللعين مرة أخرى، ارتفعت

 على مرفقها تعد نفسها لمواجهة قريبة، أي قوة تملك لتواجه هذا الأحمق؟

ة ل دفصاح الراهب: أهلا بالأمن والأمان، بالسلم والسلام. رد الأشقر بغلظة محو

 الحديث:

 أبحث عن شيطانة فرت مني، أطاردها من زمن. تبسم الراهب، ولوح برأسه نافيا:- 
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 .بعدأ ل تقصدنا الشياطين بني، حين نكون إلى الله أقرب، تكون الشياطين عنا- 

  :أشدقاطعه الأشقر بغلظة  

، ل وفرت أريد فلسفة أيها الراهب البائس، أقصد فتاة ارتكبت معصية في حق الله ل-

 بد من تأديبها.

ي يلا فالتفت الأشقر إلى اتجاهات مختلفة كأنما يتشمم رائحة شامخة، ومد بصره طو

بليدة ن الالوادي الكثيف الأشجار، وقال: حاستي ل تخطئ، لقد تتبعت أثرها منذ خروجها م

 فارة من نار الحرب.

د مأنفاسها، بلغ الباب، خفق قلب شامخة، وقطعت ... ترجل الأشقر يحمل بندقيته

رأسه قليلا داخله تأمل الأرضية جيدا، ل شيء عليها سوى فراش رث وبعض أوان 

  امتطى صهوة حصانه وانطلق مبتعدا، وهو يقول بصوت عال: تراجع، فخارية.

 ق.حين أزهق روحها وأتلذذ بتعذيبها سأبحث عن طريق الله أيها الراهب الأحم-

لت إلى الوادي فاغتسلت، وجلست إلى في الغد كانت شامخة في أحسن حال، تسل

 الراهب تتأمله

 هذا أمر يدهشني. خلوتي؟كيف لم يشك ويقتحم علي  يرني؟كيف لم  -

 سألت شامخة مرة ثانية فأجاب الراهب:

 حين يريد الله فلا إرادة تمضي مع إرادته بنيتي. -

رف وستغ غشيها اطمئنان كبير، كانت بحاجة أكبر إلى راحة نفسية قبل راحة البدن،

من الساحر، تجدد طاقتها لتنطلق نحو الغرب حيث ذلك قرب هذا الراهب في هذا المكان الآ

 .1«أشار الرايس حميدو

 وفق رؤية خارجيةولاتصال بالشخصيات انفيا منه  يستعمل السارد ضمير الغائب

دم تقخطابية بمعينات في حين يتدخل  ،2حدد مكانهيو ترتبط بصوت مجهول يقدم مادة الحدث

ليظل السارد /الشاهد يدلل على وجوده من خلال  الحكائيلظهور الأحداث اللاحقة في المبنى 

 (.قاطعه الأشقر بغلظة أشد /صاح الراهب)المباشر معينات العرض غير 
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أسست وتوقف المسار الحكائي الذي ت توقف الرحلةيخبر السارد القارئ عن احتمال 

 رالمبئن )بير ة، حين يغير مستوى التبئيمن إيجاد شامخ ن الأشقر المعمرلو تمك عليه الرواية

دا، لا ضية جيمد رأسه قليلا داخله تأمل الأر) من السارد إلى الأشقر انتقاله ؛ أي(والمبأر

ظر القارئ على النفتغير الرؤية يحمل  (شيء عليها سوى فراش رث وبعض أوان فخارية

 تواجه هي بؤرة الحدث المحكي، وفيها تبقى الرحلةو ،مصاحبة ةبرؤييرى المكان لبعينه 

ن وكالحظات الخوف الموت الذي يتربص بها، لقد عانت شامخة متاعب السفر و "شامخة"

لك رف ذغكانت بحاجة أكبر إلى راحة نفسية قبل راحة البدن، وست) السارد مخففا لجراحها

شار يث أالغرب حمن الساحر، تجدد طاقتها لتنطلق نحو قرب هذا الراهب في هذا المكان الآ

 (.الرايس حميدو

 لناظموفق منظور داخلي وخارجي يستمر التبئير على الرحلة، فتولى السارد مهمة ا

 لمبأر،، وبشكل موضوعي يقدم الموضوع ابرانية الحكيليبئر أماكنها وفق رؤية الخارجي 

 ظورهن منمفي حين يهيمن الناظم الداخلي الذي يتولى السارد من خلاله مهمة تقديم الحدث 

 الداخلي.

ا مع تهمعرك شامخة بعدفي تبئير حالة الحزن التي مرت بها الناظم الداخلي  يغرق

قريب اضي الملل المؤلم ينتقل من الحاضرإذ  ؛الأمير عبد القادر ضد جنود الاحتلال الفرنسي

 .عن طريق شريط الذكريات

وقد بسطت انسحبت شامخة بعيدا، انزوت إلى جذع شجرة وغرقت في البكاء، »

القلب  ناناّ أيتهاآه يا  ونانّا،شريط ذكرياتها، مقتل محمود الحوات، أبي حمزة القرطبي، 

الطيب والروح الشفافة، أين أنت الآن؟ وأي قساوة تتجرأ أن تفرقني عنك، وتطوح بي 

بعيدا إلى أقصى نقطة في الغرب؟ فهل ستطوح بي إلى مجاهيل أخرى من أرض الله 

حني قبرا هاهنا فأنام بسلام، وترحل روحي عائدة إلى خالقها، ووقف الواسعة؟ أم ستمن

شاطا وحماسة، أين أنت يا ابن أخوها شامخ كما رأته أخر مرة، شابا بهيا يفيض ن أمامها

، وهل يمنحني القدر فرصة أخيرة الأراك وأضمك إلى صدري الذي يتحرق شوقا مّاأ
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 1«إليك؟

لحزن حالة ايبئر ر وظيفتي السرد والتبئير عبو ،"شامخة"دواخل ينفذ السارد إلى 

لاقة دخل في عيالمسرود الذاتي في الزمني الذي يتجلى  لوعبر الانتقا ،هاأصابتوالبكاء التي 

اخلي يرصد القارئ صوت الشخصية الد بالمقابل داخليا،حميمية مع القصة بوصفه ناظما 

فة، ح الشفاوالرو ا أيتها القلب الطيبيا نان   آهالداخلية )والتعليقات عبر جملة من التساؤلات 

اأين أنت يا ابن أ /أين أنت الآن؟ وأي قساوة تتجرأ أن تفرقني عنك لقدر احني ، وهل يمنم 

 .(فرصة أخيرة الأراك وأضمك إلى صدري الذي يتحرق شوقا إليك؟

لى عيصعب  علق بالأمور المجردة التييتالتي  تبئير الرحلة بين الداخلي يتباين صنفا

ات جوانييتصرف السارد في تقديم مختلف الصور عن ال ،لمسها أو مشاهدتها، وعليهقارئ ال

ارد يتراجع السبالمقابل اطمئنان(  رؤيا،خوف / / حزنالروائية )المضطربة للشخصيات 

حلة للرالمتخيلة والواقعية يرتب الوحدات كي ليترك المجال للقارئ المبأر الخارجي 

 قاتهامشاق الرحلة ومعوبوصف  بكل موضوعية الناظم الخارجيموضوع المبأر، ويكتفي ولل

 .ةشامخلة ي رحف، ليستكمل تبئير الأحداث المهمة لمبالغة الفنيةبعيد عن ا الطبيعية والبشرية

 :()الداخلية والجوانية (الخارجية) تداخل الرؤى البرانية .3

براني )لأول شكليين سرديين بارزين اإلى  السردية من حيث أشكالهينقسم الخطاب 

في صيغة براني الحكي برانيا عن القصة  ويكون الراوي (،الحكي والثاني جواني الحكي

بينما يكون في صيغة جواني  ،في القصةألا يكون شخصية قصود بذلك موشخصياتها؛ وال

تختلف باختلاف موقعه لكن علاقته بها القصة كواحد من الشخصيات  الحكي مشاركا في

فإننا سنقف في دراستنا على مختلف الرؤى التي استوعبتها  ،وعليه،2ردالذي يحتله في الس

أنواع المنظورات  وتحديد الجواني(جدالية )البراني / انطلاقا منعناق الأفاعي" مدونة "

 السردية وعمقها.

 لشكلانايطلق على صاحبهما بالناظم ويظهر تتعلق الرؤية البرانية بصوتين سرديين، 

 الآتي:ك في "عناق الأفاعي"
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 حضور الناظم الخارجي: 1.3

لحدث بوصفه مؤطر ليرى الناظم الخارجي الأحداث من الخارج؛ إذ يبئرها وينظمها 

 .الذي تجري فيه القصة للفضاء والمقدم العام

ير في بدايات الحكي؛ حين يختص بمهمة التأطيظهر السارد بوصفه ناظما خارجيا 

 ،مستمر قبل دخول أصوات الشخصياتالويتزامن حضوره  الخارجي للأحداث المتوقعة،

ة ة واصفغبدع لا المجال أما السارد ليفاسح   ،أنا الشخصيات مثل هذا المقطع الذي يتوارى فيه

 "و اليهودي" كوهين" شركاء المؤامرة وسقوط العاصمةالذي حل به  ،للمكان الجنة

 ".لجنرال الدوق دو روفيغوا

فسح كوهين الطريق للجنرال الدوق  عبر سلم خشبي فاخر وبين أشجار مثمرة عبقة»

دو روفيغو كي يرتقي قبله إلى السطح، وكان ممتلئا دهشة من هذه الفخامة في خشب 

السلالم، ليس في نوعه الفاخر فحسب، بل في نقوشه، وفي العبق الذي كان يفوح منه، 

ته وفغر فاه وهو يستوي على السطح الواسع المبلط بالزليج الملون الذي شكل في أرضي

وجدرانه فسيفساء بديعة، كما شكلت الأعمدة والأقواس الرخامية مهرجانا مدهشا للفن، لم 

يبال بالطاولة الفاخرة التي كانت تتوسط السطح ول بالكراسي الوثيرة التي أحاطت بها، 

وإنما اندفع مفتونا بفوارة صغيرة تمج ماء فيحدث صوتا أشبه بصوت الموج، وقف عندها 

 1«اءها الزللطويلا يتلمس م

شعرية الوصف ويظهر بجلاء ميله إلى  يبدع السارد في وصف مكان الضيافة،

 نيشير هذا الترهي ،بالمقابلأبعاد لغوية جمالية،  هالخارجي، ليبرز بوصفه مكونا بلاغيا ل

فيفيض في رؤية خارجية يقوم بتحديد مكان الحدث بدقة  وجود صوت ذيالسردي على 

 .2العليم وهذا صوت السارد وصفه

استوجبت حاجات الوصف الإبداعي، خاصة أثناء يستمر حضور الناظم الخارجي كلما 

لسرد عن التبئير ويتماهى "هذه الحالة ينفصل اشخصيات عن أدوارها التعليقية، فيتخلي ال

نقصد بذلك تدخلاته في تنظيف الحكي وحضوره كسارد  قوال مع انفعالات الساردخطاب الأ
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 1"شاركة في الحدثفقط لا كشخصية م

وفق  ""الأمير عبر القادر يقوم الناظم الخارجي بتحليل الصفات الخارجية لشخصية

 ةكائيحجوانياته أثناء حدث البيعة بوصفه مرحلة منظور بنائي لا يسمح له بالتعمق في 

 .خاصة

ة الأمير عبد القادر، ودخل الخيمة الجديدة التي نصبت خصيصا تحت شجر توضأ»

ى ر حتستوى جالسا وسطها، ومد يده إلى المصحف يتلو منه، ولم يطل به الأمالدردار، ا

 لكن دخل محمود المجاهدي، فجلس عن يمينه، وهم الأمير عبد القادر أن يوقف التلاوة

من  يقترب وبلغ السمع حديث بإمعان. المجاهدي أشار إليه بالمواصلة، وراح يتابع التلاوة

 المصحف وقال: الخيمة، طوى الأمير عبد القادر

 العظيم، أنستنا الأحداث الأوراد.صدق الله -

 در قائلا:تبسم محمود المجاهدي، وربت على كتف الأمير عبد القا

 .الشيخولكنها لم تنسنا -

 :منشدرد الأمير عبد القادر بسرعة 

 لم يكن للشيخ خمس فوائد *** وإل فدجـال يقـــــــود إلـى الجهـل إذا

 عة ظاهـــراا *** ويبحث عن علم الحقيقة عن أصلعليم بأحكام الشري

 ويظهر للوراد بالبشر والقرى *** ويخضع للمسكين بالقــول والفعـل

 فهذا هو الشيخ المعظم قـــدره *** عليـم بأحكــام الحــرام مـن الحــل

 يهذب طلاب الطــريقة ونفسه *** مهـذبة مــن قبـــل ذو كـــرم كلــي

يتتابعون حتى امتلأت بهم الخيمة، وسريعا راحت الأصوات  ودخل الجمع، ظلوا

 2«تخفت

 القادر ورصد سر العلاقة بينه وبينعبد  لدى الأمير مظاهر التصوف قام السارد بنقل

افظة على خصوصية الخطاب المنقول؛ إذ ينظر إلى الحدث من بؤرة مع المحكتاب الله 

 اؤطر  ؛ فدوره مالذاتيةعن مقاصده ونواياه بعيدا سردية برانية تطرح الأقوال بكل موضوعية 

                                                             
 .195نسيمة علوي: جماليات الخطاب الروائي عند إبراهيم الكوني، ص 1
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ما هي إلا معينات  هفإن تدخلات ،هوعلي ،للحكي يتوارى بسبب تعدد الأصوات اأو منظم  

 سهم في تقديم الحدث اللاحق وتمهد لظهوره في المبنى الحكائي.خطابية ت

يها في الوصول لأخ "شامخة"مع اقتراب تحقيق هدف رحلة تواتر الرؤى الخارجية ت

، لقاءي مهم يتعلق باقتراب موعد الإذ ينظم السارد الخطاب لاستقبال حدث بؤر؛شامخ""

، بالمقابل تلتزم شخصية ووفق منظور شبه خارجي الحدثا ينظر السارد إلى هذ

ية للفظابالتصريح والبوح عن مكنوناتها حتى تساعد المبئر في انتقاء المعينات "شامخة"

 :تيالآال وهذا ما نجده في المثالمناسبة 

في البعد تراءت واحات نخيل في منحدر من الأرض، كأنها تقوم نشازا في هذا »

الفضاء البائس، ابتسمت القلوب رغم الشعث الذي عرش على الوجوه، وزادت الخيول في 

 ....سرعتها تسابق ما تبقى من نهار لتبلغ الواحة، للخيل أحاسيس تفوق أحاسيس البشر

مكن أن يكون شامخ على بعد ساعة من زمن؟ هل يمكن أن وارتعش قلب شامخة، هل ي

 القلب؟تهديها الأقدار لقاء بأخيها وقد حرمت منه سنوات طويلة؛ وأنى للقلب أن يهرب من 

 1«وأني للأقدار أن تحرم القلوب المحبة من لقاء يطفئ لهيب الشوق؟

ن مبقى ف ما تمن خلال وص الزمن بتأطير يبدأ الناظم الخارجي الذي يتداخل والمئبر

 لمكانا أطيرتوكذا  (وزادت الخيول في سرعتها تسابق ما تبقى من نهار لتبلغ الواحة) النهار

تراءت واحات نخيل في منحدر من )من خلال تحديد موقعه الذي سيجري فيه الحدث 

ر إليه ينظو، إذ يقدمه (، ومن خلال الرؤية البرانية الخارجية يتم تأطير مكان الحدثالأرض

 الخارج.من 

 حلول الناظم الداخلي في الشخصيات: 2.3

، وعلى الرغم من الذاتي المنقول والمسرودالخطاب ت خلف يتوارى خطاب الشخصيا

في 2إليها من طريقين:لأحداث وغير مشارك فيها لكنه يجد منفذا كون السارد برانيا عن ا

فيقدمها  ،القصةية بقة حميمدواخله؛ أي يدخل في علاقدم لنا الحدث كما ينطبع في الأولى ي

والصور تار المنظور التاريخي كما نعلم أن مؤطر الخطاب اخ ،من منظوره الخاص
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السرد ة والملحميالذاكرة  على المادة التاريخية التي تنبني بين تداخلالتاريخية، واشتغاله 

 التخييلي.

ن يوثقه المؤرخ، حي ماقد يماثل خطاب الناظم الداخلي من حيث الشكل والمضمون 

بذلك تلك الرسالة  دنقص ؛والإنسانيةيلبس السارد قناعه ليحفر في عمق الوقائع التاريخية 

به حوشره، في وتنفتح على الإنسان في خيره الإبداعية الإنسانية التي "تقول الذاكرة 

 1في تقواه وعربدته" ،في ظاهره وعمقه، في تعقله وجنونهوبغضه، في قوته وضعفه، 

خل داالمرابطة مع السكان  "شامخة"في ذات  (لناظم الداخليالسارد/ ا)تحل روح 

آلياته المستدمر الفرنسي و وهمجية جنود وحشية تواجه عندمادفاعا عنه  "ةكتشاوجامع "

خبار تخلى الجميع عن مهمة الإلي، الأبرياء العزلالتي انتهت بمجزرة في حق الحربية 

د لسن بعما عجزت عنه الأ ليقولمنفذا  الأليمة، وحينها يجد الساردرواية تلك الفاجعة و

 الصدمة:

 .خجلا أمام الرب مما فعل باسمه في أتباعه ومحبيه یسيانحنى ع»

 الإنسان.مريم العذراء براءة من وحشية الإنسان ضد أخيه  ونذرت

 2«الصمت الكون كله وقمط

ى وتتجل ب،للخطا ا  ومؤطر امتكلمبوصفه  ذاتيتهتعلن يبتدع الناظم الداخلي أسطرا حرة 

ا مع واصلهغير أن ذلك لا ينفي ت تشابه في شكلها النظم الشعري الحر،هذه الأسطر في جمل 

قف المو عنه من صاحب اانطباعا سرديا مسكوت  بوصفها  المبنى الحكائي وارتباطها بالحدث

 الدرامي.

 من خلال القارئيحرك السارد رسالة فنية جمالية يتداخل فيها المحكي والشعر عبر 

حسب منظوره فيقدمه  ،ى معنوية المظاهر المحيطة بالحدثعل وتعليقه الشعري جازهان

حيث وحشية  ؛الخاص، الذي تجلى في رسم ووصف الصورة المثلى لأعداء الإنسانية

لارتكاب من الجرائم ما  هسولت له الوحشية والظلام الكامن بالذي الإنسان ضد أخيه الإنسان 

 ستلاحق نبي المحبة إلا وصمه عار عليه السلام خجل عيسىوما  ،يتصور العقل البشريلا 

                                                             
جمالية التفاصيل في رواية " حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر "، مجلة مقاليد، جامعة قاصدي  :عبد الحميد هيمة1

 .2، ص 2017، جوان 2عمرباح ورقلة، الجزائر، 
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 .باسمه كذبا أتباعه ويقتلمن من يدعي أنه 

حثا بها ويرافقها في رحلت "شامخة"يركز الناظم الداخلي على الشخصية المحورية 

 هد(يعتمد نمظا سرديا آخر تتماهى رؤاه مع رؤى )السارد/الشا إذ، شامخ"" عن أخيها

ة لسرديخل الأصوات اوبذلك تتدالموازية أو المصاحبة )الرؤية مع( ة افنحصل على الرؤي

 يفصل بينها. " الذيويصعب تميزها لولا وجود " ضمير الغائب

 بالوصف مكتفيا وظيفتين؛ ليكون ناظما خارجيال السارد يشغفي أكثر من موقف 

لات تحوية والويتحول إلى ناظم داخلي حين يسجل آثار تلك المواقف الحس ،الخارجي للحدث

 والأحداث على نفسيتها.

 )...(،شامخة حزن شديد وقد تذكرت محمود الحوات الذي قضى حياته مكافحا تملك»

ورددت في أعماقهما: ليتك معي الآن أيها الشهيد، ليت الأقدار منحتك عمرا أطول لتكون 

أن خالها  رفيقي في هذه المغامرة الجديدة التي ل أعرف أين تنتهي، وخيل إليها فجأة

الرايس حميدو يناجيها: إنه قدرك يا شامخة، وقدر العظماء أن يموتوا واقفين كالأشجار، 

ويموتوا على القمم كالنسور، لكن الصوت تلاشی فجأة، التفتت إلى كل التجاهات تبحث 

 1«نصب لها الجفاف مقاصل في كل مكان شهباءشيئا غير أرض  ىترعن خالها، لم تكن 

إذ  ،على كليهماحل الوحدة والتيه تو شامخة""الأحاسيس والرؤى مع يتقاسم السارد

لرؤيتين اتناوب وتداخل بين  يحدثثم القدر وهو قدر العظماء، ومن  نفسفي يشترك كلاهما 

لحدث لى اع الداخلي الصوتمع ملاحظة هيمنة "البرانية )الخارجية( والجوانية )الداخلية("

 .المحكي

جملة من المؤشرات السردية وعبر  ،الجوانية للحدث المحكيتتداخل الرؤية البرانية و

أتاحت لها التي  "شامخة" وتوزيعها على البطلةوظيفة السارد الفنية الدالة على تعدد 

ليتك معي الآن أيها ) السجال الفكري الداخليفيها شرار  الفرصة لتسفر عن أفكارها وتوقد

رفيقي في هذه المغامرة الجديدة التي لا الشهيد، ليت الأقدار منحتك عمرا أطول لتكون 

التي ينظمها تنبثق الوقائع  الذاتية–هذه الرؤية الداخلية عن طريق إذ (؛ أعرف أين تنتهي
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هذه المغامرة واستمرارها )وجود الرحلة  على مئالقا1حاضرال إطارالذي يتفجر من  الماضي

الذي تقوم به شخصية مناجاة الصوت  بالمقابل يتجلى .(الجديدة التي لا أعرف أين تنتهي

يقوم عن طريق الرصد بموضوعية  داخلي فاعليجد القارئ نفسه أمام ل،"الرايس حميدو"

بصيغة الخطاب المنقول  هسرد ما قاليكتفي الناظم الداخلي بإعادة ، الذي بمواساة الشخصية

القمم  إنه قدرك يا شامخة، وقدر العظماء أن يموتوا واقفين كالأشجار، ويموتوا على)

 ها منتوتقاطبا الرؤية السردية يصبح السرد بكامله من خلال جوانب ،وعليه،(كالنسور

؛ 2الحدثأو كل التبئيرات لهذا )منظور وعمق( ذا أهداف محددة هو تقديم كل وجهات النظر 

ثنائيات )البراني/ الجواني( )الداخلي /الخارجي( و)الذاتي تتظافر هذا الإطار  وفي

 .السرديةبح القارئ مدركا لكل الرؤى يصل (الموضوعي/

III- :جمالية الأصوات السردية 

 مصادر الأصوات السردية: -1

النص السردي بتفاعل دينامي بين مقتضيات مختلقة تنحصر ضمن مقتضيات  يتسم

  3أربعة على الشكل الآتي:

إلى  إنهما شخصان حقيقيان، لا ينتميان: القارئ الواقعي–المؤلف الواقعي  -أ

مثل يواقعي الموجود بالفعل، غير أن المؤلف ال بل يعيشان في العالم الماديالعمل الأدبي 

موز رومن أجل فك شفرة  عبر العصور عي متغيرقبينما القارئ الواشخصا ثابتا ومحددا 

  وجية. أن يمتلك شفرة المؤلف الجمالية والاجتماعية والأيديولالأدبية عليه الرسالة 

 في نفس الوقت الذي ينتج فيه المؤلف القارئ المجرد:–المؤلف المجرد  -ب

ؤلف ى المينتج أيضا صور أدبية مسقطة عن ذاته؛ أي أناه الثانية أو ما يسمالواقعي نصه 

لى إ نينتميا، وكلا الشكلين وكذلك صور القارئ المجرد أو الضمنيالضمني أو المجرد 

 العمل الأدبي لكن دون أن يكونا مشخصين فيه مباشرة.

إن المؤلف المجرد الذي يبني العالم الروائي الذي ينتمي  د له:السارد والمسرو -ج

                                                             
 .133عبد الله إبراهيم: المتخيل السردي )مقاربة نقدية في التناص والرؤى والدلالة(، ص 1
 .333 التبئير(، ص-السرد –سعيد يقطين: تحليل الخطاب الروائي )الزمن 2
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87-95. 



الفصل الأول                                       شعرية الطرائق السردية في رواية 

 عناق الأفاعي

118 
 

إلى السارد الخيالي وهذا الأخير بدوره هو الذي ينقل العالم المسرود إلى القارئ الخيالي 

 صورة رلا تظهالسارد والمسرود له، وغالبا ما )المسرود له(، وتوجد علاقة جدلية بين 

 مناداة السارد له.ء أثناإلا بشكل غير مباشر المسرود له 

إلزامية أو  بوظائفيشملون السارد والشخصية، ويعهد لهما  الممثلون: -د

 ثانوية كالآتي: اختيارية

 ذلك بفيباشر السردي إجباريا  لوظائف أساسية إلزامية: يضطلع السارد بالفع

 طيررد تأ، ويمكن للساالتأويل والفعل وظيفةبوظيفة تصوير للأحدث بينما تمارس الشخصية 

 خطاب الشخصية بخطابه الخاص.

 وجي يمكن للسارد أن يعبر عن موقفه الأيديول: اختياريةأو  ةوظائف ثانوي

من يات ويضطلع بوظيفة التماهي مع إحدى الشخصبمزاولته وظيفة التأويل، كما يستطيع أن 

 تم ينهض بوظيفتي التصوير والمراقبة.

 :نداءات الريس حميدو 1-1

تتراءى في جوف  ابة الأرواح والعوالم غير المنظورة،عندما يتوارى الصوت خلف بو

حجاب اللا  "عناق الأفاعي"النص السردي أصوات نداءات يخترق عبرها السارد في 

 ،من التخييل الحلمي ابوصفها نوع امنظور كي يترك الفضاء رحبا لأصوات كل ما هو ممكن  

أرجح بين الواقعي وهي كذلك تخييل فونتاستيكي يجمع بين التغريب والتعجيب وتت

   1والخيالي"

 وهو صوت غير عادي في الشبكة السردية التي ،يظهر صوت من العوالم الروحية

 تحذيرصيحات ونداءات الالذي يحيل إلى  "الريس حميدو"ه صوت ينسجها خيال السارد إن  

  :قادم الأياممن لشامخة 

 عم والفراشات.اللهيب قادم يا صغيرتي، سيفحم العصافير والجداول والبرا-»

ا اللهيب قادم يا صغيرتي سيحيل الأرض رمادا والقلوب سمادا، ويزرعها دمار-

 وموات.
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إليها الصوت حزينا، ظلت تفتش عنه فلم تهتد إلى مصدره، فجأة ارتطمت  ىتناه

أمامها كوة من نار تعالى لهيبها فدخانها، ثم استحالت كومة من رماد، ارتعشت، تقهقرت، 

شفة، انتفضت كومة الرماد، خفق بجناحيه وطار، ظلت تتابعه بعينيها خطت نحوها مستك

 1«في الأفق البعيد استوی قمرا درياوهو يوغل في البعد، و

س عند الخوف من عمق نفبعد أن أخفى السارد هوية الصوت المجهول الذي ينبعث 

ها رتباطافي ات والقضايا برصد دلالات العبار شامخة الحالمة، فض ل أن يبقى مصدره مبهما

صفي الو لترهين السردي، وعبر استثمار المنظور السردي يختار المؤلف المجرد التمطيطبا

صية يتماهى فيه مع شخفي شكل متخيل  للفعل السردي ليتدخل بالتعليق بغية التصوير،

صوت ال إليها ىتناهوهي تتابع وتراقب انتقال الصوت من عالم المقدس )الحلم( ) "شامخة"

ار وة من نارتطمت أمامها كالمادة )عالم  إلى مصدره(لت تفتش عنه فلم تهتد إلى حزينا، ظ

ضت انتف)( ليتحول إلى عالم الأساطير تعالى لهيبها فدخانها، ثم استحالت كومة من رماد

فق الأ كومة الرماد، خفق بجناحيه وطار، ظلت تتابعه بعينيها وهو يوغل في البعد، وفي

 .(قمرا دريا یالبعيد استو

الم عصوت الشخصية الساكنة بين عجائبيا غرائبيا يؤثثه  يمنح السارد نصه فضاء  

بتدعه ذي ته صوت المتخيل السردي القائم على التحبيك السردي ال، إن  المادة وعالم الروح

 جرد/اللغة بوصفه مساعدا رئيسا لوظيفة الفواعل السردية )الشخصية /السارد/ مؤلف م

 ممثلون(.

 :"عناق الأفاعي"ي هوية السارد ف -2

الأحكام عن أغلب  لإن السارد هو الفاعل المهيمن في عملية البناء الحكائي والمسؤو

التقويمية، وله دور مهم في إجلاء أو إخفاء أفكار الشخصيات، وكذا اختيار الخطاب المباشر 

 2أو المروي مع التحكم في التبدلات الزمنية المختلفة.

 السارد /الشاهد: .أ

"عناق  أحداثف ؛وحدانية الصوت السردي تبدو متوارية نوعا ما فإنسابقا أشرنا كما 

                                                             
 .105عز الدين جلاوجي: عناق الأفاعي، ص 1
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، الصوتعلى كسر أحادية والتفاعل بين شخصياتها تعمل التاريخية والإنسانية  الأفاعي"

 الكلية نظمه المعرفةت ،فيؤدي ذلك إلى تعدد وتنوع الخطاب بين المباشر وغير المباشر

المعرفة  مع الداخلي منظورها ىيتساو ومن جهة أخرى ،من جهةوالرؤية الخارجية  المحايدة

الذي يكتفي  الشاهد()السارد/ أمام  نلنكو والحاضرة،الشاهدة على الوقائع الماضية  الكلية

والتعليق على  الأحداث وتقديمهااني الحكي يقوم بسرد فهو بر  ؛بوظيفة الشاهد على الوقائع 

 .الشخصياتأقوال 

تلف عبر مخإذ يصدر صوته دور المتكلم الرئيس في النص؛ب /الشاهد( )السارديقوم 

رى لأصوات أخ همنح من خلال والمعروضة، ويجلىة المسرودة والمنقولة الصيغ الخطابي

لوب بأس الروائي؛ فيدخلتدبيج مصاحبات الكلام وفق منظوره  حينها يتم ،الكلامفرصة 

-ه فنجد السردي،قتضيه المقام وترتيب أقوالها وفق ما ي مباشر في تنظيم أفكار الشخصيات

ث وما بموجب ما يستدعيه فضاء الحديستأثر بتشكيل الصوت الصادر منها وتنميطه -مثلا 

 .يحيط به

 لمثالاوفي  ،أسيرة المد التعبيري المشحون عاطفيا وأخلاقيا "شامخة" السارد يجعل

ن ع ليكشف تتساوى الرؤى في تلك اللحظة ،وعليه ،مع صوت البطلة صوته الآتي يندمج

 .حفريات مواجعها وآمالها عبر الإنسانيةهو مصدر  تفيض به أحاسيسهامصدر واحد 

خرست كل المآذن وقد  .ركنت المدينة البيضاء إلى الحزن، وقد توشحت سواد الثكل»

وفي ظلمات الليل باتت العيون تعتصر  هجرت كل الطيور أوكارها وأحلامهاجللتها الأقراح. 

 1«القلوب المرتجفة توقع موال الفجيعة ألما وحرقة. وباتت

وبالكائنات ضمير الجمعي الب المفجع الإنسانيهذا الموقف  السارد فييتحد صوت 

من الفجيعة  موالوينطلق  ت شامخةتماهى صويخرى الباحثة عن السلام والأمان... إذ الأ

جللتها الأقراح/ خرست كل المآذن وقد / )ركنت المدينة البيضاء إلى الحزن "نحن"الأنا إلى 

 صورةإنها ، (باتت العيون تعتصر ألما وحرقة / هجرت كل الطيور أوكارها وأحلامها

وخوفها من ظلام القلوب وحشية  نهيارمن مرحلة الا عن الإنقاذالباحثة الخرساء المعاناة 

 .البشر
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مستمرا على طول السرد وحاضرا في جميع تضيف شهادة السارد للمبنى الحكي صوتا 

ومن خلال 1لذلك يمكن القول أن ه "الصوت المبأر من طرف صاحبه بالذات"غ الخطابية الصي

 يتأكد حضوره الصوتي المكثف.  التبئير الداخلي والخارجي

من حيث تنميطه الصيغ  مكانة سردية مهمة "عناق الأفاعي" يحتل السارد في

ا عن في رحلة بحثه "شامخة"لى هواه ويظهر تعاطفا ودعما شديد مع البطلة الخطابية ع

؛ يلفرنساوباقي الشخصيات التي تشاركها المقاومة ضد المستدمر  ومواسيا لهاأخيها شامخ 

طاب هر للختوضح المعنى الظايركز على جوانياتها، وهنا ينقل الأحداث والوقائع كاملة إذ 

 المسرود الذاتي.

ها تعجز فيي على حضوره الشامل في كل المواقف الت )السارد/الشاهد(يعتمد صوت 

ون د تحول ومؤثرات جانبيةوالتعبير حول ما يحيط بها من فواعل  الشخصيات عن البوح

 يريد،ا ميبئر لالفضاء رحبا للسارد الشاهد على الوقائع الكلام عن دواخلها المنكسرة، ليترك 

د   رآثا يطمس الغائبالضمير  وعبر -مثلا- الروائية، وهكذا نجدهالسردي للشخصيات الم 

ى وظيفته في مقطع تنهار فيه ارسيم ها لنفسيت وتخور طاقتها التعبيرية لنظرا "شامخة"قِو 

 المتعبة:

دهمها، تحتاج شامخة إلى نوم عميق، لقد كانت رحلتها طويلة ومرهقة، لها ولأ» 

ولكن ل بأس ستكون بأحسن حال، المهم أن تخلد إلى  ،...وكانت نفسيتها محبطة جدا

ت بها الهواجس بعيدا إلى بيتها الذي هجرته ولعلها لن تعود إليه، الراحة، وبدل ذلك طوح

ا التي ل تعرف ما حل بها الآن، إلى قبر خالها الذي ل تخال إل أن القحط قد داهمه إلى نانّ 

فجفت أزهاره، إلى الشهيد أبي حمزة القرطبي، الذي ل يمكن أن يغيب عنها لحظة، 

 2«علمهبوسامته وهدوئه وعميق 

المنطقية للحدث المبأر بهدف إقناعه بعض الشروحات  القارئ )السارد /الشاهد( يمنح

استبطان الشخصية المباشر إلى توظيف  السارد /الشاهد يتجاوز" إذ بواقعية الكلام المنجز

بطريق أكثر إقناعا عبر تفاصيل خارجية تجعل القارئ يصل لانفعالات الشخصية تقنية 

                                                             
 جامعة قاصدي مرباح ورقلة،بلاغة الصوت السردي في رواية التبر لإبراهيم الكوني، مجلة مقاليد، نسيمة علوي: 1
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أمام يقف القارئ المجرد  ابه المتخيل المتعلق بالحدث المرويبناء خط ؛فأثناء1"الاستدلال

الداخلي؛ أي يشتمل على الحوار  )صوت السارد/ صوت شامخة( ذو ي الصوتخطاب ثنائ

 "شامخة"تحبط نفسية ففي المقطع السابق ؛2صوتين مترابطين حواريا وكأنهما يتعارفان

لمستمر من ملاحقات الأشقر وتنهار قواها من مشاق الرحلة والهروب اويذهب صوتها 

ا يجول بخاطرها بعد م  بير عوالتعالراحة لنقل مشهد نزولها إلى السارد  يتدخلحينها  ،المعمر

 والصعوبات. هذه المشاق

خصيات شهادته على معظم المواقف الذاتية المرتبطة بالش )السارد /الشاهد(يمارس 

شاهد والغياب الصوتي يجعل من موقعه كمن أقوال وظروف حياتية وأحاسيس، إذ 

مزة ح صية أبيمثلما هو الحال مع شخأداة لعرض تفاصيل عن حياتها، للشخصيات أحيانا 

  :القرطبي

كم يسحره هذا اللحن الحزين! كم يحلق به بعيدا حيث الأرواح الخالدة! وبالضبط »

حيث روح زوجته التي غادرت مع ابنتها الوحيدة منذ عقد من الزمن في حادثة بحرية 

فاجعة، ومن ذلك لم يتزوج القرطبي، وأخلص للعلم والفن، وهو يردد دوما: الحب للأرواح 

 .3«والزواج للأبدان وقد يأتي مرار ول هدف له إل الحفاظ عن النسل ول يأتي إل مرة

عة فاجوحياته السابقة وعلاقته بزوجته و "القرطبي"عرضا عن حياة يقدم السارد 

ل عرض كيو ،وهكذا يتحدث نيابة عن الشخصية المغيبة صوتيادة؛ خسرتها مع ابنتهما الوحي

يته محللا لجوان (السارد /الشاهد)صوت  ليظهر هاهذه الأخبار السردية مع غياب صوت

 .القصة المتخيلة بنيةتفسير الأحداث وإضاءة المساهمة في 

 : الغائبالسارد  .ب

إنه  4يل تقمصها المؤلفإن سارد الرواية ليس هو المؤلف، بل إن السارد شخصية تخي

وهو السارد ، دور ثانوي كتركيب الخطاب وتنظيم الأصوات الروائيةله قناع الأنا الشخصي 

إطاري يستهل سرده دون أن يشير إلى نفسه أو يحدد  الغائب يكتفي بمهمته بوصفه راوٍ 

                                                             
أسماء صالح الزهراني: الكتابة الواقعية وانفتاح النص )خصوصية الصوت السردي في تجربة القاص عبد الرحمن 1

  .72 ، ص2015، أكتوبر 49 مركز عبد الرحمن السديري الثقافي، المملكة العربية السعودية، عمجلة الجوبة، الدرعان(، 
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 .29-28عز الدين جلاوجي: عناق الأفاعي، ص 3
 .113ولغ غانغ كايزر: من يحكي الرواية؟، ص 4



الفصل الأول                                       شعرية الطرائق السردية في رواية 

 عناق الأفاعي

123 
 

ذو السادر وغالبا ما يقوم )السارد/الغائب( باعتباره شخصية في الحدث بوظيفة  1هويته

 المعرفة المطلقة. 

 تتاحياتفي معظم الافوهذا ما يظهر بكل شيء؛ يروي السارد الحكاية بطريقة العليم 

من  انجازهإ ليتم اويؤطرهمكانيا وزمانيا السارد  ايهيئهي الت ةع الحواريالمقاطسبق التي ت

 .طرف الشخصيات الفاعلة في الحكي

دون صياغة الجامع بلمسات شمس يوم جديد على أرتال من العمال يعي أشرقت»

 2«كاتدرائية

ن منوعا  روايةالمن الوحدة العشرين في القسم الأول من هذا المقطع الافتتاحي  يوضح

 جامع"مجزرة بعد من الداخل المعرفة المطلقة وهيمنة صوت السارد الذي يحلل الأحداث 

ن ى أرتال مأشرقت شمس يوم جديد عل) ، تبرز جملةالأبرياءالشنيعة في حق  "كتشاوة

زرة ( بؤرة مهمة عن أسباب تلك المجالعمال يعيدون صياغة الجامع بلمسات كاتدرائية

 لأولاالمعالجة لموضوع القسم  المتعلق بالمادة الحكائية داخل المتن الحكيالمروعة 

قة لمتعلشغال واالمفسرة للأمن خلال لواحق الحدث الوصفية وسرعان ما يفصح السارد عنها 

 يير:بظروف التغ

ي وحولها سار المرافقون فى خر المساء، وصلت عربات تسير الهوينآلما كان » 

فون خشوع وإجلال، حتى إذا بلغت قريبا من مدخل الكاتدرائية توقفت، وظل الرجال يق

  في بهجة ورو فيغحولها في صمت، في مدخل البوابة وقف القس والجنرال الدوق دو 

  ...وأناقة

صلاة، جال ببصره منتشيا في كل الجدران والزوايا، وقد وقف القس وسط قاعة ال

طالها التغيير الكلي، اختفت الآيات القرآنية التي كانت تنبض في المكان بعبقرية الخط 

العربي، وتم طمس النقوش والزخرفات التي كانت تغرد في كل زاوية، مفصحة عن 

يحية مزخرفة ذات ألوان مس النتماء العربي الإسلامي، ازدان المكان عوض ذلك بصور

زاهية، وثبتت في أماكن بعينها تماثيل القديسين، وعلى النوافذ التي كانت سافرة للنور 
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 1«ستائر حمراء فاخرة منحت المكان غموضا ورهبة وهي تقمع تدفق أشعة الشمس

 يحلل هجدن، غير أننا يرويهاالتي  الأحداثروا غير متضمن في  (السارد /الغائب) إن  

صله ر التي تالأخباتنظم  التنسيقية التيووظيفته عبر هويته ويتدخل في تفاصيل السرد ويعلق 

 للمؤلف الواقعي.الضمني بوصفه الأنا الإبداعية من المؤلف 

 د ناقل،فيتحول إلى مجرالعليم  هصوتإلى تقويض  أحيانا (السارد /الغائب)قد يجنح 

طلاقا  ان خارجالمن  هيرويف، هوبين ما يرويعلى مسافة ما بينه  حافظيل يلجأ إلى رواة آخرينف

وبيا زن بإكمال الحدث الناقص من لقاء شامخ بزوجته يقومإذ نجده  ؛من ذاكرة الشخصية

ته خسارعن حمزة القرطبي  ثغرات السابقة من قصة أبيال سدو القرطبي باعتبارها ابن

 وابنته. لزوجته

عا إلى شاطئ الصخور الذي قيل أن تذكر لشامخ ذلك حتى تعود به الذكرى سري يكفي»

إن أبا حمزة القرطبي قد فقد فيه زوجته وابنته زنوبيا، ليقضي وهو على يقين أن البحر 

ابتلعهما، فعاش ما تبقى من عمره حزينا كئيبا عازفا عن الدنيا، حتى قضى شهيدا في 

  2«الدفاع عن جامع كتشاوة

لمسرود االخاصة بالموقف كرياته ذشامخ وتراسل على ذاكرة  )السارد /الغائب(يعتمد 

شاطئ  إلى تعود به الذكرى سريعا) التي تحتاج للسرد الاستذكاري الحكاية المنجزة من عنه

ر تبئيتم ي ،وعليه،(الصخور الذي قيل إن أبا حمزة القرطبي قد فقد فيه زوجته وابنته زنوبيا

سمعه من قد  يرويه فما؛ أصوات داخلية عبر في صيغة خطاب منقول خارجياالحدث 

ية لمصداقاسرده قدرا  أكبر من حه معرفة محايدة نوعا ما ويعطي يمن الذي الأمر ،خرينالآ

 .والموضوعية

 السارد/ المجهول: .ج

أو  (السارد /الشاهدـ )مقارنة بفي عناق الأفاعي السارد /المجهول( )يقل حضور 

، داخليا وخارجيا قعهاالسردية وتنظيم موا الأصواتلتعدد ذلك ، ويرجع )السارد /الغائب(

فيمكن للقارئ  ،مجرى الأحداث النص داخليتجلى في  الشاهد أو الغائب()السارد فكل من 

                                                             
 .166-164عز الدين جلاوجي: عناق الأفاعي، ص 1
 .536، ص نفسهالمصدر 2
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 الروائية،صوت الشخصيات أأن يميز صوتهما عبر المقاطع المتتالية التي يتبادل فيها 

على الصفحات البيضاء التي تفصل بين أقسام  )السارد/المجهول(صر وجود تيق ،بالمقابل

  ثلاث مرات فقط من أجل التعليق الخارجي على الأحداث المستقبلية. وهو يتدخل الرواية

مسقطة  (Rousset)هذه التدخلات من ابداع المؤلف المجرد "بوصفه ذاتا مبدعة  ولعل

للمؤلف  ةوبشكل غير مباشر يمكن أن نستنبط المواقف الأيديولوجي ،ذات المؤلف الواقعي عن

بالإضافة  ،انتقاء الأساليب والثيماتو ،ى طرائق اختياره للعالم الروائيالمجرد بالاستناد عل

مسرود له الو ساردالالتي تمثلها المقتضيات الخيالية ) ةإلى تلك المواقف الأيديولوجي

 التي يمكنها التعبير بلسانه.1ممثلون("الو

غير  ،شكل جملة يرفقها بآيات من القرآن الكريمفي  (السارد /المجهول)يظهر صوت 

حدد ي عنوانا بياضهاإذ يتوسط  ؛الأولىنجده في صفحة أنها تؤطر لأحداث لاحقة كالذي 

  بآيات من سورة يوسف: ماالنسب يرفقه جملة مجهولةترتيب القسم مع وجود 

 القسم الأول»

 الذي خان أوراقه الحبر 

 2«"" إنِيِّ أرََىٰ سَبْعَ بقَرََاتٍ سِمَانٍ يَأكُْلهُُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ 

 عنوان أن أصل الهامش المجهول( في)السارد / الذي وضعه  تعليقيظهر من خلال 

 جملة )الحبر الذي خان أوراقه( عنوان فرعيأن بينما يشير  *البرزخ الأول هوالقسم الأول 

مقتبسة من خارج هذه الجمل والآيات  القارئ أن   يلحظ وقد، محقق المخطوطمن إضافة 

ان ما يكتشف مدى إسهامها في التقديم للأحداث المنجزة في هذا المتن الحكائي، لكن سرع

 .القسم

)الحبر الذي خان  الحكيعن وقوع الخيانة في بداية  (السارد / المجهول)صوت يعلن 

الصورة التي يمكن القبض من خلالها على " كانت علاقة الحبر بالورق هيأوراقه( ولربما 

ملأ الإنسان يالتي تدل على المضي في مسار الحياة  الوجود كون الكتابة على الورقة بالحبر

                                                             
 .89-88جاب لينتفلت: مقتضيات النص السردي الأدبي، ص 1
 .13عز الدين جلاوجي: عناق الأفاعي، ص 2
ج وج ومأجوالأخوان في قتال يأج تحيل إلى مخطوط "حكاية شامخة وشامخرواية "عناق الأفاعي" سبق وأن أشرنا أن *

 .وقد استهلت سردها به الجنيان ومن ساندهم من شرار بني الإنسان "
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وكون الحبر خان الورقة تماما كما خيانة الذات التي تختفي  وقائعه منذ ولادته حتى مماته،

.ثم ينتقل مباشرة إلى نقل 1الطبيعي للوجودفي السراب من دون أن يكون لها ذلك التفاعل 

انٍ ي أكُْلهُُن  "م }ك وقصها لسيدنا يوسف عليه السلاقصة رؤيا المل اتٍ سِم  ىٰ س بْع  ب ق ر  إنِِ ي أ ر 

افٌ  الملك في  إشارة منه إلى وجود تطابق بين القصة المتخيلة وقصة وهذه*{"س بْعٌ عِج 

مقتضى هذه العلاقة يدل على لأن ، سردها لإعادة مكانيةالإ هيمنح التطابق هذاوكأن الواقع، 

من جانب الآثار الروحية في م إلينا ولا سيما وجود تداخل موضوعاتي بين النص المقد

  ما يفيد في تأصيل الهوية الدينية لتاريخ الجزائر. ،معناها الصوفي والتاريخي

جز للمن الكبير المدى الطباعيبعد نهاية  (السارد/ المجهول)حضور صوت واصل تي

بياض  في منتصفن يضم  ر؛ إذ السردي الخاص بالقسم الأول، ليعود مرة أخرى للظهو

سفل أفي ط مع الإشارة إلى ما يقابله في المخطوآخر يحدد به ترتيب القسم  عنوانا الصفحة

 يصاحبهما بآيات من سورة يوسف:  جديد فرعي عنوان ويضيف معه ،الصفحة

 القسم الثاني »

 الصقر الذي خانته براثنه

 2«"يَأكُْلهَُ الذِئّبُْ وَأنَْتمُْ عَنْهُ غَافِلوُنَ  ليَحَْزُننُيِ أنَْ تذَْهَبوُا بهِِ وَأخََافُ أنَْ  يإنِِّ : قَالَ " 

قر براثن الصتمس عن حدوث خيانة أخرى  لقارئ المجردا )السارد /المجهول(يخبر 

لات الجملة دلا هذه تحملو (الصقر الذي خانته براثنه)في روحه الوهن والضعف وحلول 

وبراثنه قر ربط الصلة بين الصل انجذاب القارئإلى  يشيرما  الصقرفي اعتماد ولعل  عميقة،

مير صادرة عن الض ةفالخيان، وسلاحهحدثي مؤلم بين المحارب  التي تؤطر لبروز تصدع

يتشخص في  الذي المشترك تجاه المصيروجهة عدم الإحساس بالمسؤولية  من الجمعي

ارس بات يمالخيانة أسفرت عن دمار عظيم  ولكن ،صورة الذات الأمينة والذات الخوانة

 يةنها قرلأمير الصبا وألحق الذي أرهقته الخيانة من الضمائر الغادرة لطته على الواقعس

 وطنه. هخه وعزته انتهت به منفيا عن أرضلشمو

                                                             
 .95-94عبد القادر فيدوح: مرايا الذاكرة في عناق الأفاعي للروائي الجزائري عز الدين جلاوجي، ص 1

 .43سورة يوسف الآية * 
 .225عز الدين جلاوجي: عناق الأفاعي، ص 2
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ق ال  إنِِ ي "}آيات من سورة سيدنا يوسف  مرة أخرى (السارد/ المجهول) بالمقابل يقدم

افُ أ نْ ي أْ  أ خ  "ل ي حْزُننُيِ أ نْ ت ذْه بوُا بهِِ و  أ نْتمُْ ع نْهُ غ افِلوُن  وهذا ما يدفع بالقارئ *{كُل هُ الذِ ئبُْ و 

يكشف بالنظر إلى اعتبار أن صوت السارد المجهول من التساؤلات في ذهنه لطرح جملة 

يتنبأ بحلول ما حدث من خلال آية أن  (لسارد /الشاهدـ )افكيف ل ؛هوية السارد في النص

 هوية السارد من حيثهذه  ؟والإنسانية والتاريخيةت الدينية واحدة محملة بالدلالات والإحالا

النصية المتعددة بين فضاء التخييل والفضاء الطباعي )البياض وعلائقه الخطاب  بنية

 1والسواد(

ا إلى م حقيقته ترجع من غير شك  فإن  )السارد /المجهول(بالعودة إلى هوية صوت 

وعيا بوصفهما  (السارد/ الشاهد أو الغائب)به وهذا ما يلزم  ،يريده المؤلف الواقعي للنص

لأن دور السارد  الواقعي؛إن كان في العمل السردي فصاحبه المؤلف فالكذب  " مؤلفا مساعدا

في الأطوار التي يبرز فيها في المقعـد الأمـامـي لا يـأتـي شـيـئـا غـيـر الـنـهـوض بالوظيفة 

 2ورعايته الفائقة لصارمةوتحت رقابته ا جازهانالمؤلف بإالتي يكلفه 

دا عن فإنه يحقق موضوعية الحدث بعيلك وبالرجوع إلى المؤلف الواقعي إلى جانب ذ

 فيماية الإنسانالطبيعة ودلالاتها محسوسة في  قصة سيدنا يوسف ن  إإذ  ،التخييل الأدبي

 ل أيحيا بسيلحق الأ الذي الألم() ومدى بوةالأمن دوافع السلوك المتصل بدافع  اتتجاذبه

ثر كي أكيعمد إلى تحريف الوقائع حتى يغدو الحغير أن العمل السردي  ،ذى  يلحق بولدهأ

 التيقة للاحاومن الزاوية الفنية يتمكن القارئ من التكهن بالأحداث  ،تخييلا، وفي ضوء هذا

صدى  ستمروالأهم من ذلك ي ،المنجزة في القسم الثاني المتخيلة ستتحرك في بيئة الوقائع

مدى  علىالمؤلف الواقعي  لصوت اانعكاسبوصفه  المرتد المجهول(السارد /)صوت 

  .صوته المحجوز طوال الحكيعن البياض الذي اختاره ليعلن 

وجود كاتب مفترض دلالة على  (السارد/ المجهول)أن تردد صوت  ،فيه لا شك   مما

تقديم مهمة ل عنه يحميصنع ساردا خياليا وهو بدوره ، منتج لعالم الرواية عن ذاته مسقط

                                                             
 .13الآية سورة يوسف *
 .219نسيمة علوي: بلاغة الصوت السردي في رواية التبر لإبراهيم الكوني، ص 1
، ص 1998، ديسمبر، 204في نظرية الرواية )بحث في تقنيات السرد(، عالم المعرفة، الكويت، العدد : عبد الملك مرتاض2

206. 
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ما هو  "عناق الأفاعي"في صوت السارد/المجهول  أن  ومنه يمكن القول ، ةاللاحقالأحداث 

الذي وجهة نظره للعالم الحقيقي ؤلف الحقيقي للرواية واعتماد المغير مباشر لرؤية تبئير إلا 

 .في الخلاصبة رغوال والخيانة والأنانية والكراهية والحرية والمحبة يعج بمواضيع الإنسانية

 لمتعلقالرواية ا الثالث والأخير من في القسم (السارد/ المجهول)ظهور صوت  ينتهي

د في الساريحدد إذ ،مكان واحد في الثلاثة وموتهمبعد قتالها الفرسان  "شامخة"بموت 

درج يبقين عنوان القسم الثالث مع عنوانه الفرعي وعلى منوال القسمين السامنتصف البياض 

    النحل: سورة من آية

 الثالث  القسم»

 الدرب الذي أكتشف سبيله

 1«وعلامات وبالنجم هم يهتدون

مين القس الحكي في طوال وحدات بعد أن عاش قلقا سردياالقارئ صوت السارد يوجه 

الدرب ) جملة كونمجهول الذي هو انعكاس صدى كاتب  ،الخلاصطريق نحو السابقين 

متأخر  نهكو ببطء ليتلاشى المخطوط،يشار إليه بمحقق  آخرتعود لكاتب  (الذي أكتشف سبيله

 ومساحة هصوتلمسافة الفاصلة بين مصدر نظرا ل "عناق الأفاعي"واقع الحكي في عن 

 .له العاكسة الحجم الطباعي

 ،المجهول(السارد /) هوية صوتفي اكتشاف أخرى لكن تواجه القارئ صعوبة 

 الذي يغترف من آيات القرآن وتهعن وجود مصادر متنوعة لص خاصة حين يعلن

هذا القسم من حسب موقعها في سهم تالتي من شأنها أن *"{وعلامات وبالنجم هم يهتدون}"

ئير الموضوع المقترح في وحدات المبنى الحكائي الرواية في استشراف الأحداث وتب

 ه.ب ةالخاص

 السارد:وظائف  -3

نية متعددة الصيغة والرؤى رواية ذات ب"عناق الأفاعي"  لنقول إن ،عود على بدء

صوره الإبداعية المناسبة وتشكيل  ،بترتيب الخطابومن ثم يقوم السارد  والأصوات،

                                                             
 .503عز الدين جلاوجي: عناق الأفاعي، ص 1
 .16سورة النحل الآية: *
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تنظيم دور الشخصيات ب كما يشتغلالموضوعية،و ذاتيةتعدد الرؤى اللتبعا  السردية للمواقف

يقوم  ،ه، وعليالمشتركةالأيدولوجية  فمواقالصوب توجيها  ،ومن ثم، وأفكارهاوتداخلاتها 

 الآتي:الشكل  وفق على مستويات متعددةالوظائف الخطابية السارد بتوزيع 

 

 (:ةالموضوعي /ة)الذاتيية سردالوظيفة ال -أ

والاجتماعية والثقافية الظروف التاريخية  "عناق الأفاعي"يروي السارد في 

وجود ظل الصراعات المعاقبة عليها الخاصة بال"في التي مرت بها الجزائر  والإنسانية

ومن بعدها بدأت الاستلام، الجزائر وتوقيع معاهدة  وسقوط1العثماني ومن ثم الغزو الفرنسي"

"الأمير عبر التي واجهت القوات الفرنسية بشدة وعلى رأسها مقاومة المقاومات الشعبية 

وصولا لمقاومة الزعاطشة تحت قيادة  ،سنة ةالتي استمر أكثر من خمس عشر القادر"

وأخليت من ،أبيدت الواحة بأكملها بمجزرة مروعة  التي انتهت "وزيانالشيخ أحمد ب"

 .المدجج بالأسلحة الفتاكةة للجيش الفرنسي العنجهية المتطرفنتيجة  سكانها

والوقائع الممكن المنجزة الأحداث بسرد القسم الأول في الرواية بداية يشرع السارد من 

 فيماب، معتمدا على التعليقات الموضوعية تأكيدا منه على حضوره في طيات الخطاحدوثها، 

انضمام شامخة توقيع معاهدة الاستلام، يخص الأفعال السردية الفعالة في البناء الحكائي مثل 

الحصار في واحة الزعاطشة، نهاية شامخة  القادر،للمقاومة، نهاية مقاومة الأمير عبد 

إلى الشعور بالمواقف  تدفع بالمتلقي بصفة ذاتية من شأنها أن الحالات النفسيةيروى  بينما...

يقوم  أثناء نشاط الذات الساردة في التشكيل السرديف"بها؛السردية الموصوفة والإحساس 

يني هذه هو الذي يجعلنا نرى تسلسل الأحداث بعو...عمليات الوصف بترتيب السارد

هو را وأخي ،دون أن يضطر إلى الظهور أمامنا، أو بعينيه هو ،الشخصية الروائية أو تلك

الذي يختار أن يخبرنا بهذه الانقلابات أو تلك عبر الحوار بين شخصيتين أو عن طريق 

 .2وصف موضوعي"

                                                             
 .105عبد القادر فيدوح: مرايا الذاكرة في عناق الأفاعي للروائي الجزائري عز الدين جلاوجي، ص 1
 .64تزفيتان تودوروف: مقولات السرد الأدبي، ص2
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ا شعورها وحزنه "شامخة"شارك يليثير السارد في القارئ شعور الأسى والحزن  

 :الآتي قطعالمث في دكما يحالحياة وفقدانها الأمان والاطمئنان وقساوة 

كانت شامخة تغرق في أمواج من الحزن، وهي تحس أن يد الدهر  في شرفة المنزل»

هي ذي تتربص بها وبأخيها، وهي في  كانت قاسية حين امتدت لأبيها فأمها وبلدها، وها

ربيع العمر تفتح أكمام عينيها عن سنوات كان يمكن أن تكون بهية بهيجة، بما حباها الله 

خيها شامخ الفتى القوي المغامر الذي ظل من جمال فاتن، وثراء واسع، وذكاء خارق، وأ

وطوقتها من الخلف يد حانية، احتضنتها  بعناد يجالد على درب أجداده وعثاء الأيام والليالي

تدفع بها غوائل الدهر، جنًّا مِ بين أصابعها وطبعت عليها قبلة وهي تبكي، لم يبق لها إل نانا 

اوصدرا  ها ذئاب الزمن الغادر، وإل أبا حمزة واسعا عبقا تهرع إليه كلما حاصرت كبيرا

 1«ءالقرطبي نفسا كبيرة، وهامة شامخة، يملأها دوما تحديا وكبريا

ة حة تأمليلو ويؤطر راح يرسمف ،مدى تأثره بها على هذه الحادثةسرد اعتمد السارد في 

ي د فتي يعتمال ،المبأرة الذي انتاب شخصياتهالنفسي والإحساس الداخلي بريشة الوعي 

ة مة لمعرفعكسه الحواس بوصفها أداة مهت احسيفكان الأول على نوعين من الإدراك  هايمدقت

 ه.الدالة عليتشكله الألفاظ  اوالآخر معنوي ،العالم المتخيل وتقريبه من المتلقي

ل من يجع ما هوو ،الخطاب المسرود ترتيب الأحداث وسردها وفق صيغةيقوم السارد ب

يب قا تغالوظيفة السردية هي من تمنح السارد صوتا مطل أن نصه نصا سرديا، ويمكن القول

 نطلاقامن ممارسات بنائية يقوم بها اما يصدر من صوته  عنهم، وكلفيه أصوات المسرود 

 .معرفته المطلقة من

 

 

 

 :السردي* الإبلاغوظيفة  -ب

                                                             
 .137عز الدين جلاوجي: عناق الأفاعي، ص 1
طرق التي يتوخاها إلى حقل بحث فرعي في اللسانيات النظرية تتعامل مع ال(Communicative)تشير بنية الإبلاغ *

نسبة لأحوالهم  (Message)المتكلمون في تشفير التعليمات الموجهة إلى السامع عن كيفية معالجة القول باعتباره بلاغا 

 :الذهنية المؤقتة، فالأقوال تنقل المعلومات المتضمنة في البلاغ تنقل في الآن ذاته ) للمزيد انظر منصور مبارك الميغري
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والتاريخ  قيم الإنسانيةب تعلقت مواضيع مهمة "عناق الأفاعي"تناول السارد في 

الجانب الديني  السردية "فقد حص نت هذه الرؤىوالروحية، الدينيةالثقافية و الهويةوصون 

على في ذلك السارد واعتمد ،1في مرجعية الثقافة الجزائرية بعمق" والتاريخي والعلمي

وم بتبليغ ه يقفإن  ، ومن ثم ،أصوات سردية تتفاوت من حيث حضورها المباشر وغير المباشر

  شروطه الخطابية والجمالية بين الواقعية والتخييل. تحققحضارية  ة ثقافيةرسالة إنساني

تحددها عناصر البنية  رسائل مختلفة للتبليغ السرديب "عناق الأفاعي"مدونة  تفيض

 قناة التبليغ، ،غالبلا ،المسرود له /المبل غ  ،السارد /المبل ِغ :وهي للرواية ةالتبليغية العام

لعناصر وفق مخطط نظرية الإبلاغ والتواصل اللفظي الذي وتظهر هذه ا2الوضع، المرجع

 3أقامه رومان ياكبسون في الخطاطة التالية:

                                          

                                                                                                  

                                                                

                                                             

يعمل و ،وصفه الأنا الثانية للمؤلف الواقعيب غ للرسالة الإنسانيةيكون السارد هو المبل ِ 

يتضمن النص ما ي أن إذ ينبغ"إليه؛  إلى مستقبل توجه ونقلها الخطابية رسال المدونةإعلى 

 تختلفواقعيا  ابوصفه قبل كل شيء قارئ4"معينمتلقي إلى  فعلا  إلى أن القصة موجهة  ريشي

رموز  يستقبل فهو؛ والأمكنة عبر العصوروتتغير ظروف استقباله للرسالة  ،ثقافته وهويته

والاجتماعية  المؤلف الجمالية ا على شفرةمعتمد   شفرتها ورموزها فك  محاولا  الرسالة الأدبية

 .والأيديولوجيةوالثقافية 

                                                                                                                                                                                              
النص وما يشير إليه من قضايا علاقة البنية بالوظيفة، ضمن كتاب تجديد المنوال اللساني -ي نظرية معنىالتعلق الإبلاغي ف

 .(239، ص 2021، 1)بحوث محكمة( ، تحرير فدوى العذراي، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط
 .96ائري عز الدين جلاوجي، ص عبد القادر فيدوح: مرايا الذاكرة في عناق الأفاعي للروائي الجز1
-بسكرة–مجلة الآداب واللغات، جامعة محمد خيضر طيش يحي: خصائص الفعل السردي في الرواية العربية الجديدة، يبع2

 .162، ص 2001، جانفي 8الجزائر العدد 
منشورات الاختلاف، (، جاكبسون: التواصل اللساني والشعرية )مقاربة تحليلية لنظرية رومان بن حسين بومزبر الطاهر3

 .34، ص2007، 1الجزائر، ط
، مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم المروي له في قصص جاسم عاصي ورواياته حسن: حليم ومحمدناهضة ستار جواد 4

 .178، ص2014، كانون أول 18التربوية والتعليمية، جامعة بابل، العراق، ع

السياق ( 5)
contexte 

 مرسل إليه( 2)
destinataire  

رسالة ( 3)
message 

 

 المرسل( 1)

destinateur (6 )اتصال contact 

 code شفرة( 4)
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ل في و الحاهكما  )المسرود له(لكونه قارئا خياليا في حين يبرز صوت المبل غ بالرسالة 

الذي  ،يامتلق متخيل حكائ عبر سارده الخياليالواقعي  المؤلف يخاطب إذ "الأفاعيعناق "

 خوله المبنى الحكائي.أثناء د في يغدو صوته أكثر بروزا

 لعوالم الأسطورة والتخيي إلى يحيلعبر سياق مرجعي  /الباث المرسلصوت  يمر

ية ن الفرععناوي)عنوان الرواية وال جملة العتبات الخارجية والداخليةالذي يعود بالأساس إلى 

 ك  لف وتستوقفه التي تستفز القارئيماءات الإو مصاحبةوما تحويه من صور  للأقسام(

 .ن عليها صوت السارد المجهوليهيم التي الدلالية الشفرات

يصمت للرواية؛ إذ تنتهي الأحداث وبلاغة هذا الصوت ضمن المقطع الختامي  تتجلى

لنهاية ختار في االواقعي الذي ا المؤلفوهو  التخييليلعالم ل الأول منشئال السارد الذي يسكته

 يلي: السردي كمافك أسرار الإخبار 

آخر  ى مكان المعركة، وكان المساء قد سحبكانت زنوبيا ومعها علي قد أسرعا إل»

جأة، فكان خيوطه ليفسح المجال الستائر الليل، مدا أنظارهما حيث كانت شامخة، تلألأ الم

ي وى نجمة فظل النور المتوهج يرتقي رويدا رويدا والجميع يتابعه بدهشة، حتى است

 ...السماء تضيء كل الجبل

 نتصبتاتملكهما الرعب، قريبا من الصخرة  ومن خلفهم ارتفع فحيح نتن، التفتا وقد

 .انسابت واندفعت تتسلل عميقا في جوف الأرض...ثلاث أفاعي

قفزت زنوبيا وخلفها علي باتجاه القمة، في الأعلى حلق حولهما عشرات الأطفال، 

 1«كان ظلام الليل حالكا، لكن النجمة ظلت تلمع في السماء بديعة أنيقة

إذ بعد المعركة التي دارت بين في هذا المقطع خارجيا،  حدث المنجزيبئر السارد ال

كمية من الأخبار  السارد أيشامخة والفرسان الثلاثة التي انتهت بموتهم جميعا لم يبق لدى 

 كميةال ليعلن عن نفاد لذلك يتدخل صوت آخرمستقبل الرسالة الخطابية، يبلغها إلى 

بتحقيق الإبلاغي  ومعه يتوقف المد   تخييليتلاشى صوت السارد اليومن ثم  الإخبارية،

نحو سبيل  انتظار القارئتنوير آفاق و ،الخاص بصوت المؤلف الواقعي الوضوح الإبلاغي

وعندما تعلق الأمر  ،إبلاغي بين المبل ِغ والمبل غالذي كان ينبئ بوجود تواصل  الخلاص

                                                             
 .601-600عز الدين جلاوجي: عناق الأفاعي، ص1
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ل صوت المؤلف الحقيقي يتدخ (الأفاعي الثلاث والنجمة التي يهتدون بها)شفرات  فك   برسالة

 ،توثيقي تاريخيفداخل الهامش يتحول المتخيل إلى  ؛هذه العلاماتليشرح للقارئ حقيقة 

القلعي البرزخ الثالث بقول علي بن شامخ  هىانت" امضاف آخر اويضمن المؤلف صوت

"وفي الحين رفع الله إليه العمة الطاهرة. لتكون نجمة ظاهرة. ومسخ شياطين ي:جالمكحال

في الأرض  ى. ونجاني الله أنا ومن معي. لنسعماكرة. لعينة فاجرة اتينس حالإ

 *"بالصالحات

يحتل موقعا في ؛ الذي صوت آخر وبروز  الحقيقي يبدو أن بروز صوت المؤلف

ة هاي،ونالسردينهاية المحكي المتخيل ضرورة سردية يعلن من خلالها جاء  الهامش الطباعي

اضر في الح نصه بين أداءالعمق الزمني  المؤلفؤكد يل مساعد،الذي استدعاه  المخطوط

ي ذلا الذي لا يبتعد عن الواقع الحقيقي ،دعاء هذا الماضي عبر هذا المخطوطوبين است

 استدعى تلك المواقف والأحداث.

آلام الحروب  لأشخاص عاشوا عد ةتتشابه مع ظروف عناق الأفاعي قصة 

وعانوا من الظروف الاجتماعية والثقافية أوطانهم في  وهم  الصراعات ووجع المنفىو

الإيهام بالواقع من طرف المؤلف ، غير أن ضظهادوكل أشكال الاوالتاريخية والثورية 

ليغ الرسالة الإنسانية بأجل ت ومن محكيا مزدوجا؛ الحقيقي للنص يجعله يقدم للقارئ

عبره أن يحاول  يتخييل خطاب بإبداع السارد قام والروحيةوالتاريخية والهوية الدينية 

وعلى ، والإبلاغ للوضوح التعييني مفارقة سردية يؤدي؛ ل)المخطوط( انص منسي يروي"

 .1"له الحيوتصنع تشك  ل النص وردت الشذرة البيانية التي تشك   ،هذا الأساس

 وظيفة الإيهام بالواقع: -ج

 عالمللعالم المتخييل وال محاكاة أرضية إنشاءمن  "عناق الأفاعي"في  السارد تمكن

الأمر الذي ؛ في القصةعلى تقبل الأحداث المنجزة ساعد المتلقي تأن  اي من شأنهالت الواقعي

                                                             
 .601ينظر هامش الرواية، ص،  *
 :اسطمبول: رواية عناق الأفاعي وقراءة تأويلية، الموقع الإلكتروني ناصر1

https://www.youtube.com/watch?v=SMoi4nYX3PY   

https://www.youtube.com/watch?v=SMoi4nYX3PY
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المستنسخة  والفواعل المكانية والبشرية من خلال موضوع الأحداث مظهرا حقيقيايكسبها 

 1يظل السرد التخييلي محاولة لتصوير الممكن في الوجود وإعادة بناء الحياة و.من الواقع

ي؛ خ الجمعلتاريلسارد بإضاءة الأحداث والوقائع المنجزة بخلفية زمنية تحيلنا إلى اقام ا

ي دمعاهدة )الجزائري  إذ يدخل القارئ في أجواء النص المتفاعل مع وقائع التاريخ الثوري

قاومة م )ية والمقاومات الشعب(  ...معاهدة التافنة /بورمن أو معاهدة استسلام الداي حسين

يان حمد بوز.. مقاومة الشيخ أأم العساكر معركة /معركة المقطع خوضه لقادر والأمير عبد ا

د الأمير عب /الداي حسين) التي جسدتها الشخصيات التاريخية (معركة الزعاطشة....و

 ورسي إلى جانب جنرالات الاحتلال الفرنسي منهم : الجنرال لام الشيخ بوزيان/القادر

ن افرت وتداخلت لتحرك المتالتي تض( …ال بيجو والجنرالجنرال الدوق دو روفيغو و

ار ونسجت خيوطه فشكلت هذه المحطات التاريخية نوعا من المصداقية للأخب ،الروائي

 السارد. من قبل المنقولة

المؤسس على أعمدة التاريخ استطاع السارد أن يحدث نوع من الوهم المرجعي 

 ،داثهوأحاستنساخ شخصياته وأمكنته ؛إذ قام ب ضد الاحتلال الفرنسي الجزائري النضالي

 ضمن النص المحكي.ماجها دومن ثم إ

ة التي لمعاهدا معاهدة التافنة"تأطيره حادثة توقيع "ليتوارى السارد خلف قناع التاريخ 

ثم  ومن ةغترف من الوثيقة التاريخيإذ ي؛"الجنرال بيجو"و "الأمير عبد القادر"تمت بين 

ر من ب  ع ليةحلة تخييبوتوضيح أسبابها  تأطير فضائهاطرافها وأو بعث أحدثها إعادة يتفنن في

 قلتي عل  اوفي الحقيقية كل الأخبار والمعلومات  ،ما قد يترب عنهاعن رأيه إزاء  هاخلال

م تقدي تساعده في وواقعية هي معلومات وأخبار تتعلق بأبعاد تاريخيةعليها  صوت السارد

 .ليلاتالتح

معاهدة على مشارف وادي تافنة، معاهدة سعى إليها ومهما يكن فقد تم توقيع ال»

الجنرال بيجو بعد هزائمة النكراء أمام الأمير عبد القادر لأغراض واضحة حتما، وهي 

استرجاع أنفاس مقاتليه الذين أنهكتهم مقاومة الأمير عبد القادر، ولكن حتما هناك أغراض 

ه المعاهدة، كان جنوده أيضا في حاجة سرية ستبديها الأيام، وقد قبل الأمير عبد القادر هذ

                                                             
 .84، ص 2018، مارس 17قافية، الإمارات العربية المتحدة، عسعيد بنكراد: انشطار الذات الساردة، مجلة الشارقة الث1
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إلى تضميد الجراح التي لحقت جيشه، ولحقت أبناء شعبه، الحرب كنود، لها أوزارها التي 

تلحق حتى المنتصر فيها، وقد تحمل الأيام القادمة مفاجأت سارة، الرسائل التي أرسلها 

واسعا، وليس له من  عبر حاکم جبل طارق إلى جلالة ملكة بريطانيا قد يفتح باب التعاون

هدف اللحظة إل أن يشتري الأسلحة البريطانية، ومنه يحصل على اعتراف ضمني يکسر 

به طوق العزلة العالمية، ومنه يرتاد آفاق علاقات دولية مختلفة، يمكن أن يحدث ذلك 

ا بين فرنسا وبريطانيا، والثاني هو المنافسة الشديدة بينهم لسببين الأول هو العداء الشديد

على التوسع في البلاد العربية، ويمكن أن يفشل فهما في نهاية المطاف يصدران عن منبع 

 .1«واحد

 اكنبوظيفة الإيهام بواقع الأحداث والأم ""عناق الأفاعيفي إذن يقوم السارد 

كتعدد الأصوات في  العليم بفن الحكي وطرائقه فتوسل بسبل شتى "والشخصيات فهو 

لا يمل من سماع قصة  حتى المسرود له يخي والواقعي بالتخييلي ليشد  إدماج التارالرواية، و

من يتحول ذلك التاريخي  ،وبالتالي2تقص في فترات زمنية معلومة" أقسام طويلة مجزأة إلى

إلى منجز حكائي متخيل  ،الفضاء والشخوص فترة زمنية محددةأحداث واقعية وقعت في 

 قةتفي بووالتخييلي  الواقعي المزج التاريخييستوعبها  ،سردية جديدة يغةلغته صتفرض 

 فنية جمالية تشد القارئ للتعاطي مع التاريخ بصورة دلالية جديدة.

 وظيفة التأثير في القارئ: -د

في جو  إدماج القارئهدف من خلالها إلى ي (Impressive)بوظيفة تأثيرية  يقوم السارد

خصيات م الشلشعور بآلال هير في إحساسالتأثب ،والأجواء المحيطة بالأفعال المنجزة الحكاية

 .وإقناعه بالفكرة المركزية للنص ومغزى الخطاب

 متلقيا في النفس البشرية لتحريك مشاعر ثأثير   الصور الأشد  "ختيار عمد السارد إلى اي

هو التأثير في المتلقي هدف الف؛3مير الإنساني من غفوته"فيصحو الض   ،واستفزازها الخطاب

، وشعورها تجاه ما تتحدث عنه ،انطباعات الأصوات المتكلمة في النص عبر اطلاعه على

                                                             
 .384-383عز الدين جلاوجي: عناق الأفاعي، ص 1
، علامات في النقد، النادي الأدبي الثقافي، جدة، المملكة العربية "وظائف السارد في رواية"باب الشمسالهادي غابري: 2

 .337، ص 2006، مارس 15، مج59جالسعودية، 
 .318ص  فسه،المرجع ن3
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بهذه الوظيفة يجعل من القارئ يقف أمام هول "عناق الأفاعي"ينهض السارد في كي ول

جرائم الاحتلال الفرنسي في حق الأبرياء والتعبير عن المواقف الصدمة التي صاغتها 

وفق مشاهد إنسانية ، ""شامخةى البطلة وعلالمؤلمة التي هيمنت بسطوتها على الشخوص 

كهذا المقطع الذي يبئر فيه السارد ،جمهور المتلقي لل الجمعي وجداناللها الثأثير البالغ في 

 :بحرقةوبكائها  "شامخة"حزن 

وظلت شامخة تبكي بحرقة، وفي أعماقها كانت تمور مشاعر متصارعة متضاربة،  »

كانت في حاجة إلى أن تحكي ...حارق یذابح وأسأمواج للخوف وأخرى للحقد وثالثة لحزن 

للكون وحشية الإنسان يذبح أخاه الإنسان، يذبح العزل والأبرياء، يذبح البراءة والأنوثة، 

 1«وأبدانا هدها الزمن، يغتال ببرودة الوحش الأزهار والعصافير وآمال عبقت في النفوس

ل الموقف الجمعي تشك   فزازيةملفوظات انفعالية استويتوسل السارد بوسائل تعبيرية 

 يذبح البراءة والأنوثة /الأبرياءيذبح العزل و/ وحشية الإنسان يذبح أخاه الإنسان) للإنسانية

ومن  (يغتال ببرودة الوحش الأزهار والعصافير وآمالا عبقت في النفوس /وأبدانا هدها الزمن

لذلك فصوت السارد  ؛لإنسانيومعانقة الهم ا والمواساة تحرك في المتلقي مشاعر التضامن ثم

للقيم الإنسانية بعامة  ينتصرل" القصوى يعتلي درجات الحضور هذا الموقف التأثريي ف

فصوت 2"الإنسان الذي يمجد العيش بسلامويتحد صوته مع صوت وحياة الحب والحرية، 

ي كيضطلع بوظيفة أخلاقية إنسانية سامية السارد حين يبلغ مداه التعبيري لتلك الدرجة 

 .3"نسانية بصورة أكثر وضوحا وتألقا"يوصل الرسالة الإ

 (:يب)ملخص ومحاولة ترك "عناق الأفاعيـ"ل في طرائق السردخصوصيات الإبداع ثالثا: 

عض ببعد هذا البحث والتحليل لطرائق السرد في عناق الأفاعي نصل الآن لتحديد 

عريتها رد شتي منحت لطرائق السال ،بداعية لمختلف الوسائل التعبيريةالخصائص الفنية والإ

 البنية السردية المتعلقة بتقديم القصة المتخيلة.خاصة على مستوى ال

I. تنوع الصيغة: 

                                                             
 .158-157عز الدين جلاوجي: عناق الأفاعي، ص 1
جائزة كتارا تنتصر لملحمة الإنسان "عناق الأفاعي" لعز ) عندما تفوز الجائزة بالكتابة المنتصرة للإنسانيةنعيمة سعدية: 2

ص ، 2022نوفمبر 13 ، الصادر يتاريخ2648العدد  الجزائر،  ،)صحيفة إخبارية يومية( (، جريدة الراية الدين جلاوجي

22. 
 .223نسيمة علوي: بلاغة الصوت السردي في رواية التبر لإبراهيم الكوني، ص 3



الفصل الأول                                       شعرية الطرائق السردية في رواية 

 عناق الأفاعي

137 
 

 لا مماوبتنوع صيغها السردية وانصهارها في بنيتها،  "عناق الأفاعي"تحتفي رواية 

راو  دووجل إلا   حضور حكي الأحداثما ،و الحكي الخالص هليتخلنص محاكاة  هاغرو فيه أن

ها يقدمها عن طريق شخصيات توكل إليومن جهة  المشاهدوينظم الصور و حداثيسرد الأ

لأحداث قائمة على مسرحة ان البنية السردية إلذلك يمكن القول ، من جهة أخرى الأقوال

  .تحولت لقضية معروضة حكي الأقوال ونقل المعلومة السرديةومن خلال ، عوض سردها

اب يؤطرها الخط التي التبادلات الصيغية عناق الأفاعي""من مظاهر الإبداع في 

مثلة المت مع مساعدة مصاحبات الخطاب المعروضو لخطاب المنقول ا خلاتديإذ  ؛المسرود

ضوح وبوصفها معينات لفظية تؤدي دورها في  ،في تعليقات السارد على أقوال الشخصيات

 ول فيه:مطلب الحكائي مثل هذا المشهد الذي يقفكرة وبيان الال

من فوق جواده، واندفع داخلا غير مبال بالكلاب التي اندفعت إليه  -مسرور– قفز»

وحين لم يتلق ردا، جرع .مأساة، فاجعة، مأساة فاجعة :مرحبة، راح يصيح في جنبات البيت

منارة..  .من كأس عصير، ومد رأسه وقد الفته الحيرة، دخل الغرفة ونادي بصوت منخفض

ر اسمها بحثا عنها في كل مكان دون جدوى. وتسلل بين أشجار قريبة، منارة. واندفع يكر

هزته الفجيعة وهو يعود إلى سريره فيتكور عليه، وقد تسارعت دقات  .ولكن ل أثر لها

  1«لقد اختطفها الأوباش :قلبه، مرددا

بشكل نلحظ أن هذا الخطاب المعروض الذاتي يتداخل مع كلام ينقله السارد ويقدمه 

بدوره من تدخلات السارد الذي لم يمنع نفسه من تأطير  الخطاب ؛ إذ لم يسلمسرودخطاب م

 "إبراهيم آغا"من مشهد موت  "مسرور" انتابونقل مشهد الفزعة والخوف التي حدث ال

ودخوله المنزل بحثا عنها في حالة منارة ع لطلب الذي هرفي يوم تنصيبه المزعوم 

قفز من فوق جواده، واندفع  )،إرادية التي يقوم بهامضطربة دلت عليها تلك الحركات اللا

ومد رأسه  جرع من كأس عصير /راح يصيح في جنبات البيت /داخلا غير مبال بالكلاب

السارد بنقل  يقوم إذ ؛(هزته الفجيعة وهو يعود إلى سريره فيتكور عليه /لفته الحيرةأوقد 

للمتلقي  هيبلغو مشهد التعبيريال يقرب حتىالأفعال المترتبة عن الخطاب المعروض الذاتي 

ويتطابق المعروض الذاتي مع تعليقات الأقوال  مع صله كمشهد حي مكتمل يمتزج فيهووي

                                                             
 .119-118عز الدين جلاوجي: عناق الأفاعي، ص 1
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هذه التبادلات الصيغية أغنت الخطاب بتعدد وتنوع الصيغ التي تتيح استغلال ؛ فالناقل للمشهد

 1ملائم ومتكامل مختلفة الصيغ الممكنة لتقديم الحكي أو إضاءته والتعبير عنه بشكل

ل حضورها فاتحة المجال ق صيغة الخطاب المسرود التي يتضاءتشتغل الصيغ وف

ي فكبير  فكثرة المشاهد وتداخلها له دور؛يقدم السارد قصته من خلالها لظهور صيغ أخرى 

ي لتأتي بقية الصيغ وبالأخص المسرود الذاتتأطيرا لها  يكون الخطاب المسرودأن 

 فيما يخص ما يجري من أحداث وأفعال.ؤى الشخصيات وأفعالها والمعروض لتقديم ر

لتي بوصفه الأنا الثانية ا- يتوزع حضور )السارد/ الشاهد( "عناق الأفاعي"في 

عبر مختلف الصيغ الخطابية  ه السرديصدر صوتوي  -يصنعها المؤلف الواقعي للنص

ث ها الأحداتلون فيت رؤية داخليةلال المسرودة والمنقولة والمعروضة، ويجلى من خ

 .عليها ويكون شاهدامن أحداث فهو يقدم ما يشاهده والشخصيات بانطباعاتها، 

ات عبره بعرض مكنون مير الغائب الذي يتكفلتمد السارد على الضطوال الحكي يع

ينات ت ومعوالتعليق على المواقف التي تحتاج إلى تأطيرها عبر متغيراالشخصيات المتحدثة 

خية تاري يضمن قصةالمرجعية التاريخية فنجده  التي تغترف من و انطباعيةأ تحليليةلفظية 

 وتحويل صيغةإضاءة جوانب من أفكار الشخصية من أجل ضمن الخطاب المسرود الذاتي 

قد ندما فعالحوار الداخلي للداي حسين هذا الخطاب المسرود إلى صيغ أخرى، مثلما نجد في 

 ين:يبيد الجنود الفرنس السيطرة على العاصمة وسقوط مينائها

عاد بالذاكرة إلى سقوط الأندلس، تخيل عبد الله الصغير يقف أمامه مقهقها في  » 

 سخرية، انتفض في مكانه وهو يمسك خده، وقد دوت في أعماقه صفعة عائشة الحرة على

شبحها يخترق الجدار فتقف بين يديه صارخة في هزء: م خد ابنها عبد الله الصغير، وتوه

ابك كالنساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه كالرجال، ارتعش في مكانه محوقلا، وارتفعت ابك 

اللعنات تنصب عليه من كل فج عميق، خيل إليه اللحظة أنه يقف في محكمة التاريخ وقد 

أحاطت به الأجيال صارخة، راح يسترجع أولئك الذين في مثل حالته، أولئك الذين سقطت 

، أولئك الذين سلموا بلدانهم وشعوبهم لأعدائهم، تذكر خير الدين على أيديهم المدن والدول

بربروس، لعن نفسه من الأعماق، ود لو يقف بين يديه الآن فيصفعه، فيقطف رأسه عن 

                                                             
 .260التبئير(، ص -السرد –سعيد يقطين: تحليل الخطاب الروائي )الزمن 1
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بدنه، وأشرق بين عينيه صاحب البشارة، غرس رأسه بين يديه منتحبا مرعوبا، ظلت 

 1«وقذف في وجهه لعنات واختفى حتقارالصورة تكبر أمامه، نظر فيه صاحب البشارة با

الداي "فهم أوجه التشابه بين لالتضمينات تدفع القارئ إلى الرجوع إلى التاريخ إن هذه 

غير أن تدخلات السارد الانطباعية ،وخير الدين بربروس" عبد الله الصغير"و "حسين

التضمنين  فعبر ؛شابه بين الحدث والموقف التاريخية أسهمت في توضيح أوجه التيوالتحليل

اللذان يؤطران الموقف ليكون  بين صيغة المسرود والمعروض الذاتينيتم الانتقال والتناوب 

لتقديم كمية دور السارد عبر الخطاب المسرود مقتصرا على الربط بين الصيغ أو التأطير "

 .2"معينة من الأخبار والأفكار المتداخلة زمنيا والمتباعدة أحيانا حتى على صعيد الحدث

السيمة الأبرز في خصائص الإبداع في الحضور المكثف للخطاب المعروض  يعد

ات ، فالنص لا يخلو من الحوارات الخالصة المتضمنة خطابات الشخصي"عناق الأفاعي"

ذا أتي هوي ،كون الرواية رواية أقوال وأحداثارد يطيل المشاهد الحوارية أن السالافت و

وات صمجال الكلام لأيلة يريد السارد منها منح التضخم الصيغي ضمن صفحات وفقرات طو

ض دون أن ننسى تدخلاته لتأطير الخطابات ضمن المعرو ،وممارسة أفعالهاالشخصيات 

  ع النصي.بداالتي تعد من مظاهر الإغير مباشر 

 

 

II. توزان الرؤية/ موضوعية وجهات النظر: 

إبداعية تزاوج مدونة  "عناق الأفاعي" وكونتبط مفهوم الرؤية بتقديم مادة الرواية ري

من جهة  هي تقديم مسرحي يمزج بين المشهد والعرض"بين صيغيتين للظهور من حيث 

من جهة ثانية،  الصور الواقعيةو يستند على المادة التاريخيةومن حيث تظهر كتقديم سردي 

من  ر فلا تخلو روايةأما في واقع الأم ،يرتبط بغياب المؤلف والثاني بحضوره نوع الأولفال

 3ن اختلفت درجات استخدامهما"وإ ،النوعين مع ا

                                                             
 .812-712عز الدين جلاوجي: عناق الأفاعي، ص 1
 .273التبئير(، ص -السرد –: تحليل الخطاب الروائي )الزمن سعيد يقطين2
، 2انجيل بطرس سمعان: وجهة النظر في الرواية المصرية ، مجلة فصول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مج3

 .107ص  1982، 2ع
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مثلة في نقل وقائع متنه تالم "عناق الأفاعي"إن الطبيعة الاستعراضية للنص الحكائي 

يستوجب حضور " في قالب لغوي من قبل شخصية أو مجموعة من الشخصياتوتقديمها 

تلقي كطرف ع نهم الموتشب من جهة هيئة تلفظية تحول عجز الحوادث في التعبير عن نفسها

 1"طلاع عليها من جهة أخرىضروري للفعل السردي للا

تقديم والتنظيم مهمة الترتيب وال الروايةالذي يخوله مؤلف   تتمثل هذه الهيئة في السارد

 ائيفي علاقته بعالمه الحك وجهات النظر ا المجال لضبطفاسح   ،النظر وتحديد زوايا

ي آراء الشخصيات وتعاقبها فسلسل درجات حضور تووالمنظور المناسب لسرد الأحداث 

 .الحكي

لف اء من خكر الرؤية الأحاديةلتواري ا ا في الرؤية السردية نظر  يلحظ القارئ توازن  

فة المعر هانظمتالتي  ومعها تتقلص هيمنة السارد على العملية السردية المتعلقة بكمية الإخبار

رض لال العلإعطاء الاستقلالية لشخصياته من خ في المتن الحكائي حضورهيقل ؛ إذ المحايدة

عروضة ت المعن طريق استخدام الخطابا الأقوال المتلفظ بهاالذي يتعلق ظهوره بزيادة كمية 

اا التي تحتل جزء    المخصص لوجهات النظر.من الفضاء الطباعي. كبير 

الشاهدة،  ا من معرفته المحايدة أو معرفته الكليةد مع الأحدث اعتبار  يتعامل السار

ا من الاستراحة الذهنية التي من شأنها تقنية الوصف يضفي نوع  فعبر ، اها خارجي  وعليه يبئر

 وافق ذلك التوقفدون أن يتوقف الحكاية لموضوع أو منظر تفلا تؤدي وظيفة تأملية،"أن 

 ،وىأن يقنع القارئ ويوهمه بواقعية الأحداث التي تر يحاول فالسارد 2"للشخصية تأمليا توقفا

يدور ما يلتقط وفي صنع الفعل السردي  يصاحب الشخصياتفهو  لذلك ولأنه شخصية شاهدة

ومنها  عبر جوانيات الشخصيات الروائية اداخلي   الأحداث بتبئيريهتم ، بالمقابل،في محيطها

 اعل في الحكي.، رغبة منه في تكثيف كمية الإبلاغ الفلمواقف الداخلية بصيغتها الذاتيةا

تفكر ا حينما يقدم حدث بتبئيرها داخلي  فيقوم  ،بعض الأحداث تبئيرفي لسارد ايسرف قد 

 "عناق الأفاعي"في الصيغ في مختلف  تي تظهرالومنها هذه المواقف  ،الشخصيات فيه

                                                             
 .33: مفهوم الرؤية السردية في الخطاب الروائي )آراء وتحاليل(، ص عبد العالي بوطيب1
آمنة يوسف: النقد التطبيقي : الرؤية السردية في قصص محمد أحمد عبد الولي، مجلة فصول، الهيئة المصرية العامة 2

 .153، 2007، 70، ع2للكتاب، القاهرة، مج
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 ا، بل يجعل أشكالها نموذج، فالسارد لا يغفل عن التعرض لهالخيانة المتكررةوالخاصة با

 .عليها  تي سببتها بوصفه شاهداالنظرا للخسائر عنه وجب الكشف 

قاومة مها مع منذ بدايتها مع الداي حسين ثم استمرارالسارد باستمرار هذه القضية  يبئر

ومنها  ،الاتعبر مختلف الحفهو يشير إليها  الأمير عبد القادر وصولا إلى مقاومة الزعاطشة

مار ستدالموالية للا صور الخيانة مع الشخصيات المخادعةهذا المشهد الحواري الذي يوثق 

 الفرنسي:

جد يستحيل أن ننتصر على هذا الشعب إل بالخونة، وهم عملة نادرة، فأين ست» 

  مدبب الأنف؟كعبقريا في الخيانة 

 ضحك الأشقر وقال:

صدقت كوهين، هذا وأتباعه عباقرة في علم الخيانة، تمرسوا عليها مع الأتراك، حتى 

 1«ن مع فرنسا، ويستحيل أن نجد لهم نضراء في ذلكأجادوها، وهاهم يستمرون فيها الآ

لا ه لا أنإ، سراف السارد في الإحاطة والتبئير لبعض الأخبار المتكررة في الحكيإرغم 

 ؛ةشعوره بالمسؤوليحسب مقتضيات جعله موجها يبل  ،يسرف في ذاتية المنظور السردي

فإنه  ،الروائية الشخصيات حاطة وتوضيحا لما تمر بهإإذا كان الموقف السردي يستدعي ف

ك تمل لا حينعليها رصد ملامح التصدي في ظل الصراعات المتعاقبةيحمل على عاتقه مهمة 

 نقلهال ن خلالتها الإنسانية المستمدة من الضمير الجمعي مويتم إيصال رساحقها في الدفاع، 

ي التصاف الأوواتية بالتعليقات الذ ما يعرفه السارد القارئ شفراتها عن طريق وتبليغها ليفك  

 .للقارئ تأويلا ومعرفة أكثرتفتح 

لو كان الأمير عبد القادر بعد كل خيانة يصيح بغضب "لو كانت الخيانة رجلا لقتلته، »

عنة قاتلة في ظهره ، ورغم كل ما فعل في اجتثاثهم ظلوا ط"كانت الخيانة رجلا لقتلته

 2«وظهورنا جميعا

عن الرؤية  بعيدة تندرج ضمن لغة واصفة أنينبغي لموضوعية المنظور السردي 

حفاظا منه على مستوى  ،سرد بصيغة الخطاب المنقولالبإعادة السارد  يوزعهال الخارجية

                                                             
 .317عز الدين جلاوجي: عناق الأفاعي، ص 1
 .553، ص ز الدين جلاوجي: عناق الأفاعيع2



الفصل الأول                                       شعرية الطرائق السردية في رواية 

 عناق الأفاعي

142 
 

في شكل فيضان من  تقنية تيار الوعي المنهمرانطلاقا من  ،التبئير الداخلي للأصوات

 فه صحوة الضميربوصيفجير ضياء الوعي  "عناق الأفاعي"يتعمدفيوكأن السارد ، الذاكرة

وقد لا يكون ذلك في متناول التنفيد إلا بما  ،بقناعة ذاتيةصوتها وتتكلم فينبعث  شخصياتلل

 يلزمه الوعي بالمصير المشترك.

III.  السردية/ بلاغة الثروة الإنسانية: الصوتذاكرة 

 أنيه ف القصة المتخيلة، ومما لا شك  يعتبر الصوت السردي من متممات طرائق تقديم 

 ناء  وب، ى طول مسار الحكي مستمر لغاية نهاية الأحداث وتوقف الزمن السرديعلحضوره 

لِ مهو "الأفاعيعناق "فإن السارد في  ،على ذلك  صدر صوتهيالرئيس في النص؛ إذ  المُت ك 

حب الرائي المصابوصفه  عبر مختلف الصيغ الخطابية المسرودة والمنقولة والمعروضة

 من جهة أخرى. ذو المعرفة المحايدة والغائبمن جهة  على الوقائع والشاهد

 ليكون ،الكلام المنقول والمسرودضمن  "عناق الفاعي"يندرج صوت السارد في 

 .ها المعروضةوالتعليق على أقوالفي حين يتمكن من متابعة الشخصيات صوته مركزيا 

ي ة التيالعوالم الممكنة والاعتقاد أصواتا متعددة من "عناق الأفاعي"تتضمن رواية 

قع الوان ع غير بعيدة يةتراثوصوات تاريخية التي تحيل إلى أ ،تتقابل مع الواقع الحقيقي

رديا تا سريس حميدو والدرويش يمتلكان صو، فالواقع الإنسانيوالممتدة لل السردي العربي

ل المقابب العمق الإنساني وهذا ما يؤكد علىفاعلا في توضيح المسار الحكائي والدرامي، 

اعل فكصوت كأن يستقل صوت الدرويش لعوالم مستقلة العوالم الممكنة تنضيدا  صوتيبقى 

ال حكخاصة أنه وقدرته التعبيرية إشاراته  إن  ، إذ  في أحداث القسم الثاني  ةمة ونبوءحم 

 .للفعل السردي ةمساندلتكون كانت كافية  ع، ويحمل معاني رؤيويةكلامه مسج  و

يتمتم وقد امتزج عنده الخوف والضحك في هستيريا:  وفي التلة العليا كان الدرويش»

 ايمولنا، هذا الزمان الغدار ابتلانا، هذا الليل ستر أعدانا، أيا عبد القادر  ايأيا عبد القادر 

 1«مولنا

والإنسان يحلق بين أفانين الصوت  الوطنية الذاكرة صوت الصوت السرديإذن 

بالأرض وبقيمه  في تشبثه نضاليةمفهومات ل إطارا مرجعيا لالإنساني التاريخي ليشك  

                                                             
 .367عز الدين جلاوجي: عناق الأفاعي، ص 1
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ومن جهة فإن صوت الدرويش وإشاراته أو حتى صوت الريس حميدو  ،جهةمن  وانتمائه

عوالم مفتوحة وغير ضمن  إذ تم توظيفه ،رافد ا للشكل السردي ومعين ا لهجاءت  ونداءاته

الإيجابي بين القارئ  التفاعلوبالعوالم الذاتية والاعتقادية في خطاب تخييلي متصل  نهائية

 .الافتراضي والنص

قلة، ولهذا الصوت أبعاد دلالية من شأنها الغته النيختار السارد صوتا غائبا من خلال 

وفعلية في معظم المقاطع استذكارية عبر لغة  بحكم وظيفته السردية أن تؤطر الأحداث

يؤطر  قاومة الجزائريةؤية التاريخية لمالرا من انطلاق   "عناق الأفاعي"السردية، فسارد 

للعبودية الرافض  الإنسان الجزائري المتمثل في من خلال نموذج المقاومة إبداعياالتاريخ 

نتمائه وثقافته ومرجعيته الدينية وقيمه إالمتشبث بأرضه واعتزازه بهويته وخصوع وال

لا يمثل إلا  هذايد أن السارد ب ،في نطاق الأحداثحضورا السارد يمارس بالمقابل  ،الأخلاقية

الذي  1.بحيث يفرض نفسه كمؤلف حقيقي للنص واحدا من بين أصوات أخرىصوتا حكائيا 

الذي  ،متجاوزا حدود المحكي بانقطاع صوت السارد الخيالي يخرج السرد نحو البياض

 في السماء.بموت البطلة شامخة وتوقف رحلتها بعد تحولها العجائبي لنجمة ظاهرة  انقطع 

حكاية شامخة بـ  كتابنا الذي وسمناله خ الثالث بحمد الله و به انتهىالبرز ىانته» 

 2«وشامخ الأخوان في قتال يأجوج ومأجوج الجنيان ومن ساندهم من شرار بني الإنسان

وهوية وطنية  ذاكرة وغيرها من الشخصيات الفاعلة في النص لصوت شامخة الثائرة

تواصل  مختلف العوالم الممكنةالدرويش وو وتخييلية سردية ولنداءات الريس حميدأكثر منها 

3والذاكرة تجربة المقاومة ومجابهة النسيانبين "تراثي تاريخي
التي تجعلك تستحضر  

المغلف  والتيهان السهوفي تواصل حضاري افتراضي بين  الماضي بجذوره المتفرعة

 .والإهمال المغلق عليه

الإنسانية الذاكرة و الهوية ين توابثتمثهي لذلك فالوظيفة الأديولوجية المشتركة إنما 

وترسيخها عبر بواعث الهوية الدينية والثراتية والتاريخية للتغلب على منفى ذاكرة  الجزائرية

                                                             
مؤسسة بيسان للصحافة الكرمل، مجلة عبد القادر الشاوي: الصوت السردي )بيضة الديك، نموذج دراسي(،  1

 .176، ص 1987، 25فلسطين، عوالنشروالتوزيع، 
 .601عز الدين جلاوجي: عناق الأفاعي، ص 2
 .93، صلاوجيعبد القادر فيدوح: مرايا الذاكرة في عناق الأفاعي للروائي الجزائري عز الدين ج3
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قوة من دهشة عارمة تصيبك ب"التي  كل العوامل تداخل فيهت الجزائر المنسية في إبداع نصي

بلاغة  هذه د، وهو المخطوطالتجريب في توظيف التاريخ من جهة، وتوظيف عامل سرد جدي

الضوء على أهمية هذا النوع من الثروة  الناص يسلط حتى حدود السردعن جديدة سردية 

 السرديةالبلاغة  بإمكانها تحقيق 1"الإنسانية، ثروة كفيلة من تحقيق ثورة فكرية ومعرفية

 .بةالمطلو

                                                             
نعيمة سعدية: عندما تفوز الجائزة بالكتابة المنتصرة للإنسانية )جائزة كتارا تنتصر لملحمة الإنسان "عناق الأفاعي" لعز 1

 .22الدين جلاوجي(، ص



 
 

 الروائية وأهميتها في النقد البنيوي شّخصيّةالمفهوم أولًا: 

I.  شّخصيّةالإشكالية مفهوم 

II. شّخصيّاتأنماط ال 

III.  الروائية شّخصيّةالأهمية 

 الحب ليلا في حضرة الأعور الدجالرواية في  بناء الشّخصيّات جمالياتثانيا: 

I- ودلالتها  شّخصيّاتمنظومة أسماء ال 

II- ها وأبعاد شّخصيّاتتقديم ال 

III-  شّخصيّةالتصنيفات  

IV-  ّات ووظائفها وعلاقتها بالأحداثبناء الشّخصي 

V- ناء الشّخصيّات وعلاقتها بالمكانب 

VI- بناء الشّخصيّات وعلاقتها بالزمان 

 :محاولة تركيب(ملخص و ) في "الحب ليلا" شّخصيّاتالاشتغال الجمالي لبناء ال ثالثا:

I. شّخصيّاتتشكل بنية ال 

II. شّخصيّاتالتقديم الرمزي لل 

III. التخييلية شّخصيّاتتفعيل دور ال 

IV. مع عناصر السرد وبعث الوعي شّخصيّاتتفاعل ال 
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 وأهميتها في النقد البنيوي: الروائية شّخصيّةالأولا: مفهوم 

I.  شّخصيّةالإشكالية مفهوم: 

ّالتيّتشكّ المكوناتّاّأحدّش خصي ةالّدّ تعُ ّفـلّالنصّلحكائية كّتابةّالروائي"الروائي؛ ّيخططّلمشروع ّحينما

؛ّغيرّأنّالعنصرّالأهمّمنّتلكّالعناصرّهوّالحكايةهّيقفّعلىّطائفةّمنّالعناصرّالتيّتنهضّعليهاّروايةّفإنّ 

كّلّش خصي ات ّالفع اللكونهاّتمثلّالعنصر1ّّالأخرى"ّتفاصيلّالعناصرّالرواية،ّوذلكّأنهاّالمشجبّالتيّتعلقّعليه

 ة.دةّوالمترابطةّفيّمسارّالحكايالذيّينجزّالأفعالّالممت

ّّش خصي ةالّشهدت ّالروائية ّالنقد ّوتطورّ اهتمامّ  والإبداععلىّمستوى ّمرّ ا ّوقد ّعبرّا، ّمختلفة تّبمحطات

كّليّ خضوعّ ّاخاضعّ ّثانويّ ّاداخلّشعريتهّمفهومّ ّهادّ عّ الذيّّ،بدايةّبأرسطو مرحلتهاّالتاريخية ومفهومّّللحدثّاا

مجردّاسمّقائمّ"هاّع د ّ وّ ش خصي ةالنحاهّفيّإهمالّمكانةّمّنحواوانتقلّهذاّالتصورّإلىّالكلاسيكيينّالذينّّ،لفعلا

ّ ّإنجازّمُّّفهيبالحدث ّإليها ّوكل ّالذي ّالحدث ّلإنجاز ّوتقنياتّّ،هسخرة ّالكاتب ّلصرامة ّذلك ّفي ّتخضع وهي

ءّسرديةّتقليديةّتلتزمّبالمفاهيمّالتعليليةّالمرتبطةّبمنطقّالأشياكلّذلكّفيّبيئةّّّ،2"وأيديولوجيتهإجراءاتهّوتصوراتهّ

ّببعض ّأوّّأوّمبررّودافعّفلاّيمكنّللحدثّأنّيقعّإلاّلسببّ؛منّحيثّربطّبعضها ّأوّبفعلّما شعورّلما

 .وعاطفةّما

ّيصفّش خصي ةالفيهّأنّّمماّلاّشكّ  ّبلّهوّأعقدّإشكالاتّالنصّالسردي،ّوكما عبدّ"ّعنصرّمعقد،

باينّالتنوع،ّالمتعددّبتعددّالأيديولوجياتّالتيّبـّ"العالمّالمعقدّالشديدّالتركيب،ّالمتّش خصي ةالعالمّّالمالكّمرتاض"

ّحدود ّمن ّاختلافها ّولا ّلتنوعها ّأنّ ّ،3"ليس ّّبيد ّقضية ّعلى ّانسحب ّالتعقيد ّخضعتّش خصي ةالهذا ّفقد ،

                                                           
ّ.25،ّص3ّ،1994ّدراساتّفيّنقدّالرواية،ّدارّالمعارف،ّالقاهرة،ّمصر،ّطّ:طهّالوادي1
ّ.208،ّص1ّ،1990الشخصية(،ّالمركزّالثقافيّالعربي،ّبيروت،ّلبنان،ّط-الزمنّ–بنيةّالشكلّالروائيّ)الفضاءّّ:حسنّبحراوي2
ّ.73فيّنظريةّالروايةّ)بحثّفيّتقنياتّالسرد(،ّصّ:ّعبدّالملك،ّمرتاض3
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"إلىّتحولاتّعميقةّمنّفجرّالدراساتّالأدبيةّعلىّيدّأرسطوّوعبرّالفتراتّّش خصي ةلالتقاليدّالأدبيةّالمرتبطةّبا

 1"فيّإطارهّالديكرونيّش خصي ةالتاريخّالأدبّبحيثّأصبحّمنّالصعبّالتعرفّعلىّمفهومّّالتيّأعقبتهّمن

ّعلىّ ّالتركيز ّيأخذّمنحىّآخر"ّش خصي ةالجعل ّالتاريخّالأدبيّّللذيّامغايرّ الروائية ّفجر ّمنذ ّلها ّ،كان

مجتمعّفيّطريقّالنهوضّ زاتقدّانتهىّ"الملحمة"ّإلىّالاهتمامّبقضايّومميّوانتقلّدورهاّمنّالاهتمامّبحياةّمجتمعّ 

كّلّذلكّإلىّّ،والتشكلّ"الرواية" وماّيتبعّذلكّمنّخللّوارتباكّوصراعّوحركيةّمستمرةّفيّآخرّالمطافّوانتقال

 2الروائيةّجعلهاّتتخطىكّلّالمقاييسّوالحدودّالتيّوضعهاّأرسطوّإلىّعصرّالنهضة"ّش خصي ةال

ّ ّالإنسانلعبتّالتطوراتّالمعرفية ّعلىّوتناميّالاتجاية ّوبالرواية ّبالأدبّعموما ّصلتها ّوزيدة هاتّالفكرية

ّبا ّالاهتمام ّفي ّمهما ّدورا ّالخصوص ّّ،الروائيةّش خصي ةلوجه ّمعانيها ّفي ّالروائيّوّوالتوسع ّالنص ّداخل أبعادها

ّةش خصيّ الكانّللتحولّالاجتماعيّإبانّالثورةّالبرجوازيةّفيّالقرنّالتاسعّعشرّالدورّالأبرزّفيّبروزّ"ّ،ّإذوخارجه

ووظيفتهّإمدادّالقارئّبمزيدّمنّالمعرفةّّ،لهاّاّ قلّعنّالحدثّالذيّصارّبدورهّتابعومنحهاّوجودهاّالمستّ،الروائية

بعدّأنّغدتّذاتّ الإبداعلصعودّقيمةّالفردّفيّالمجتمعّفصارّلهاّوجودهاّالمتميزّعلىّمستوىّذلكّعنهاّويعودّ

الروائيةّلدىّنقادّالقرنّالتاسعّعشرّتتمثلّفيّّش خصي ةلاكانتّوظيفةّ،وعليه3ّمختلفة"ّهويةّوخصائصّودلالات

ّ ّالزمنية ّالحقبة ّالفردّفيّهذه ّوتصاعدّقيمة ّالاجتماعية ّالمجتمعاختزالّمميزاتّالطبقة ّالفاعلّفيّحركة ّودوره إذّ؛

أوّّش خصي اتاّلإمدادناّبمزيدّمنّالمعرفةّبالأصبحّلهاّوجودهاّالمستقلّبلّأصبحتّالأحداثّنفسهاّمبنيةّأساسّ 

ّ ّبعد4جديدةّش خصي اتلتقديم ّالاهتمام ّهذا ّّهذهّويعود ّعلى ّالطارئة ّإلىّّالمجتمعالتغيرات ّالروائيون فنقلها

كّلّعناصرّالعملّالسرديّتعملّعلىّإض؛ّفمتّبدورهاّالقواعدالتيّحطّ ّش خصي ةال اءتهاّومنحهاّالحدّأصبحت

                                                           
ّتقنياتّالبنيةّالسرديةّفيّالروايةّالمغاربيةّ)دراسةّفيّبنيةّالشكلّ"ّالطاهرّوطار.ّعبدّاللهّالعروي.ّمحمدّلعروسيّالمطوي"(،ّمنشوراتّ:راهيمّعباسإب1

ّ.149،ّص2002ّالمؤسسةّالوطنيةّللاتصالّوالنشرّوالاشهار،ّالجزائر،ّ)د.ط(،ّ
ّ.150المرجعّنفسه،ّص2ّ
ّ.33.ص1ّ،2005ّفيّروايتّإبراهيمّنصرّالله،ّالمؤسسةّالعربيةّللدراساتّوالنشرّوالتوزيع،ّبيروت،ّلبنان،ّطّالبنيةّوالدلالةّ:مرشدّأحمد3
ّ.208الشخصية(،ّصّ-الزمنّ–الشكلّالروائيّ)الفضاءّّةبنيّ:بحراويحسن4ّ
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ّللبروز ّالأقصى ّوجودها، ّّوفرض ّالأوضاع ّومختلف ّالأصعدة ّجميع ّعلى ّتبعية ّاستحالة ّيفسر ّش خصي ةالوهذا

منّوّ،ّجدهاضرورةّتوابلّأحقيتهاّّش خصي ةالأعطىّماّهذاّوّّ،منّالمكوناتّالأساسيةّلهوإنماّأصبحتّ،للحدثّ

وبارتباطهماّّ،بالحدثّش خصي ةالومنذّذلكّالحينّارتبطتّ،ّادونهاّتصبحّحركيةّالروايةّمستحيلةّأوّمعدومةّتمامّ 

 .1مليةّالقراءةّوتطورّالسردّالقصصيامتدادّالخطّالزمنيّفيّعّهذاّتكوناّبالتدريجّعلى

ّ ّعلى ّيعتمد ّالتقليدية ّالرواية ّفي ّالروائي ّعملهّّش خصي اتكان ّفي ّيبلورها ّلكي ّخاصة ّخصائص ذات

ظّوغيرهمّأنّوقدّحاولّالروائيونّالتقليديونّأمثالّبلزاكّونجيبّمحفوّّ،الروائيّفتكونّ"صورةّمصغرةّللعالمّالواقعي

ّمنّالتاريخيستفي ّوالتعاملّمعهاّش خصي اتإلىّالواقعّفيّرسمهمّلّنويستندوّ،ّدوا كّائنّورقيّلهّّعلىه أساسّأنها

ّورّ؛ّوجوده ّوتغلغلواّفيّداخلهافوصفوهاّوحددواّشكلها كاشفينّعنّأفكارهاّوطباعهاّومشاعرهاّ،ّّسمواّملامحها

ّوبيئتها ّوبمحيطها ّبظروفها ّذلك كّل ّوربط ّأنّ 2ورغباتها ّالعناّويبدو ّوتقديم ّبرسم ّالعملّّش خصي ةالية ّفي وبنائها

 يخيةّوالاجتماعيةّوالأيديولوجية.الروائيّلهّعلاقةّبالنزعةّالتارّ

كّانّيسودّقبلّّ"(Bakhtine)باختين"لّالتوجهّالذيّسارّعليهّشكّ  نوعاّمنّالتحولّفيّالمفهومّالذي

كّانّلهاّمنّدورّبارزّعندّمنظريّالروايةّالمعّش خصي ةالذلكّعنّ ّ؛الأرسطيةاصرةّوقبلهمّماّطرحتهّالشعريةّوما

فليسّ"ّوالوصففتركيزهّعلىّالبطلّبوصفهّوجهةّنظرّأوّرؤيةّللعالمّولنفسهّجعلهّيفترضّطرائقّخاصةّللتحليلّ

الكشفّعنهّوتحديده؛ّإنماّوعيّالبطلّوإدراكهّّيجبّولاّصورتهاّالمعدةّبصرامةّهوّماّش خصي ةالوجودّالمعطىّلل

كّلمتهّالأخيرةّحولّالعالمّونفسه"لذاتهّأوّبعبارةّأخ وماّّش خصي ةباختينّيهمهّماّيمثلهّالعالمّللّفإنّ ّ،وعليه3ّرى

منعرجاّّلووظيفتهاّقدّشكّ ّش خصي ةالفيهّأنّماّأضافهّباختينّبخصوصّمفهومّّمماّلاّشكّ لنفسها،ّوّتمثلهّبالنسبةّ

 .دّالسيكولوجيينّأوّعندّالبنيويينعنّحاسماّلماّسيأتيّبعدّذلك

                                                           
ّ.174،ّص1ّ،2009ّانّ/ّالجزائر،ّطالنصّالروائي،ّدراسة،ّالدارّالعربيةّللعلومّناشرون،ّمنشوراتّالاختلاف،ّلبنّةبنيّ:خليلإبراهيم1ّ
ّ.76فيّنظريةّالروايةّ)بحثّفيّتقنياتّالسرد(،ّصّّ:عبدّالملكّمرتاض2
ّ.153تقنياتّالبنيةّالسرديةّفيّالروايةّالمغاربية،ّصّّ:إبراهيمّعباس3
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بعيدّعنّالفهمّالوظيفي؛ّذلكّأنّمفهومّّش خصي ةىّالمحللونّالنفسيونّللأدبّفيّتحليلاتهمّالنفسيةّللتماد

عنّالمفهومّّلاّيمكنّأنّيكونّمستقلاّ " (Françoise Rossum)"فرانسواّروسوم"ذهبّإليهّتكماّّّش خصي ةال

اّيؤديّإلىّاّحيّ كائنّ كانتّّّّكماّلوالتخييليةّّّش خصي ةالوالذاتّوالفرد،ّفإنّالمبالغةّفيّتحليلّنفسيةّّش خصي ةالعامّلل

 1إعطاءّانطباعّغيرّمتماسك"

أنّتسندّلهاّّدونّمنّابإعطائهاّاسمّ ّش خصي ةرديةّمعّبدايةّالروايةّتكتفيّفيّتميزهاّللكانتّالأشكالّالس

ومعّتطورّّ،الأحداثّوالأفعالّالضروريةّلمسارّالحكايةّش خصي ةأيّصفةّأخرىّوذلكّحتىّيتسنىّلهاّأنّتوكلّلل

ّ ّالسردية ّلشخصيتهالعملية ّوالمزاجية ّالنفسية ّالطبيعة ّالمطلوبّمنّالروائيّمراعاة ّصار ّما2ّّوتعقدّوظائفها وهذا

تكتسبّتماسكاّّش خصي ةالهذاّالتطورّجعلّّالذيّيذهبّإلىّأنّ ّ(Roland Barthes)ّ"رولانّبارت"يؤكدهّ

كّاملاّ أصبحتّفرداّ)شخإذّسابقا،ّسيكولوجياّلمّيكنّمتاحاّلهاّ كّائناّمتكوناّتكونا قمّيلمّّحتىّوإنّ ّصا(ّأي

 3دتّمباشرةّجوهراّنفسياللحدثّوجسّ ّبذلكّتكفّعنهاّالتبعيةّش خصي ةالفإنّّ،وعليهّ،يّحدثبأ

أبعاداّّوتتخذسيكولوجياّتتغيرّاّبوصفهاّجوهرّ ّش خصي ةللّةالنظرّبدأتّّومعّظهورّالتحليلّالبنيويّللسرد

ّ كّانأخرى كّما ّمختلفة ّعليهّووظائف ّألاّ "؛ ّعلى ّيحرص ّالبنيوي ّّفالتحليل ّجوهراّّش خصي ةاليحدد باعتبارها

كّائناّّش خصي ةاللكيّيع رفّّفرضياتّمتنوعةكبيراّمنّخلالّجهداّّّوقدّبذل،سيكولوجياّ ّوليسّبوصفهابوصفها

ّالروائيّ،وبذلك،4"مشاركا ّالنص ّبنية ّتكوين ّفي ّمساهما ّمكونا ّعليهّأصبحت ّيؤكد ّما "ّبورنوف"ّوهذا

(Bourneuf )ّّعنّالعالمّالخياليّالذيّتنتميّإليه:ّالبشرّوالأشياءالروائيةّلاّيمكنّفصلهاّّش خصي ةالوصاحبهّأن

                                                           
ّ.211الشخصية(،ّصّ-الزمنّ–بنيةّالشكلّالروائيّ)الفضاءّّ:حسنّبحراوي1
ّ.154لسرديةّفيّالروايةّالمغاربية،ّصّتقنياتّالبنيةّاّ:إبراهيمّعباس2
،1ّ،1993ّالتحليلّالبنيويّللقصص،ّتر،ّمنذرّعياشي،ّمركزّالإنماءّالحضاريّللدراساتّوالترجماتّوالنشر،ّحلب،ّسوري،ّطّلمدخّ:بارترولان3ّ

ّ.63-62صّ
ّ.64ّالمرجعّنفسه،ّص4ّ
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فلاّيمكنّعزلهاّعماّحولهاّ،ّهذهّالمجموعةّبوساطةبكلّأبعادهاّفيناّوهيّتعيشّّوعةّمنّالعناصرمفهيّمرتبطةّبمج

 1أساسّمنحهاّالاستمراريةّلدىّالمتلقي"بوصفهّ

ّالتّبدأ ّفهم ّفي ّّش خصي ةالحول ّالروس ّالشكلانيين ّأعمال ّمن ّمع ّالتعامل ّمن ّمنّش خصي ةالبالانتقال

ّجانبّمضمونيّإلىّالجانبّالشكلي ّال"، ّوظيفة ّعلىّدراسة الفاعلةّّش خصي اتفقدّعملتّالدراساتّالبنيوية

فواعلّسرديةّينتهيّمجردّّش خصي اتالذيّجعلّالّالشكليّحدودّالمنهجّداخلّالخطابّالحكائيّدونّالخروجّعن

كّائناتّورقية  2"ّدورهاّعندّنهايةّالقصةّالمحكيةّلأنهاّمجرد

ّل" (Tomachevski)"توماشيفسكي"ّذهب كّلّأهمية ّعنهاّش خصي ةلإلىّحدّإنكار ّبقولمستغنيا :"ّه؛

ّ ّالبطل ّليس ّبالنسبة ّفالحكايةضروري ّّّللحكاية؛ ّيمكنها ّالحوافز ّمن ّملامحكمنظومة ّوعن ّالبطل ّعن هّالاستغناء

 3المميزة"

ّوظائفّوأفعالّأصنافّبسيطةّتقومّعلىّفيّش خصي ةال (Vladimir Propp)ّ"فلاديميرّبروب"واختزلّ

كّيانّمتحو لّولاّيشكلّسمةّمميزةّيمكنّالاستنادّإليهاّمنّأجلّالقيامّ"ّ،تؤسسّالعملّالمنجزّوتمنحهّقيمته لأنها

كائناّّّش خصي ةالوالهيئاتّوأشكالّالتجليّفقدّتكونّّفهيّمتغيرةّمنّحيثّالأسماءّ،بدراسةّمحايثةّلنصّالحكاية

ّّإنسانيا ّجن ا"وبمكن ّأو ّحيوانا ّأو ّشجرة ّيكون 4ّأن ّ؛ ّالحكاية ّفي ّوالمستمرة ّالثابتة وظائفّّهيفالعناصر

إنجازهاّلهذهّالوظائف،ّإنّالوظائفّهيّالأجزاءّتكنّطريقةّّومهماّش خصي ات،ّمهماّتكنّهذهّالش خصي اتال

ّولاّبكيفيةّأدائهاّلوظيفتها.ّش خصي ةالاهيةّلمترثّوهذاّيعنيّأنّبروبّلمّيك5ّللحكاية"ّالمكونةّالأساسية

                                                           
ّ.136،ّص1ّ،1991ّرّالشؤونّالثقافيةّالعامة،ّبغداد،ّالعراق،ّطنهادّالتكرلي،ّداّتر،ّالرواية،أوئيليه:ّعالمّبورنوف،ّريلّرولان1ّ
ّ.66-65صّ،ّجمالياتّالخطابّالروائيّعندّإبراهيمّالكونيّ:نسيمةّعلوي2ّ
ّ.55ّصالأدبّوالدلالة،ّّ:تزفيتانّتودوروف3
،1ّ،2003ّط،ّدلاويّللنشرّوالتوزيع،ّالأردنسيميولوجياّالشخصياتّالسرديةّ)روايةّ"الشراعّوالعاصفة"ّلحناّمينةّأنموذجا(،ّدارّمجّ:سعيدّبنكراد4

ّ.22صّ
دية،ّمورفولوجياّالحكايةّالخرافية،ّتر،ّأبوّبكرّأحمدّباّقادرّوأحمدّعبدّالرحيمّنصر،ّالناديّالأدبيّالثقافيّبجدة،ّالمملكةّالعربيةّالسعوّ:ّفلاديميرّبروب5

ّ.164،ّص1ّ،1989ط
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ّ ّيعتبر ّحين ّ (Todorov)""تودوروففي ّلسانية،ّّش خصي ةالقضية ّ"قضية ّشيء كّل ّقبل الروائية

كّائّش خصي اتفال أيضاّّةش خصيّ اليعتبرّّ،بالمقابل1ّ"ناتّمنّورقلاّوجودّلهاّخارجّالكلمات.ّلأنهاّليستّسوى

ّالسردية ّالقضية ّأنوّّ،موضوع ّالتجرّ ّيشترط ّالدلاليّش خصي اتد ّمحتواها ّالنحويةّّ،من ّوظيفتها ّعند ويتوقف

 2ش خصي ةذلكّالمطابقةّبينّالفاعلّوالاسمّالشخصيّلللّفيّالعبارةّالسرديةّلتسهلّعليهّبعدّفيجعلهاّبمثابةّالفاع

فيّأنّ (Philippe Hamon)"فيليبّهامون"بّإليهّمعّماّيذهّش خصي ةللّهذاّالمفهومّاللسانيويتماشىّ

داخلّّش خصي ةالقومّبهاّتليسّمفهوماّأدبياّمحضا،ّإنماّهوّمرتبطّأساساّبالوظيفةّالنحويةّالتيّ"ّش خصي ةالمفهومّ

ّيلتقيّش خصي ةالونجدّعندهّأنّمفهوم3ّّفتأتيّحينّيحتكمّالناقدّإلىّالمقاييسّالجمالية"النص،ّأماّوظيفتهاّالأدبيةّ

 .بمفهومّالعلاقاتّاللغويةّ)المورفيم(ّالذيّيأتيّفارغاّويمتلئّبالدلالاتّبعدّنهايةّقراءةّالنص

ّمشابهوّ ّسياق ّّفي ّالتصورات ّالبنيويينّيعمدّ،اللسانيةمع ّالباحثين ّّبعض ّتحليل الروائيةّّش خصي ةالإلى

ّللوصفّوالتحليلّمنّحيثّهيّدالّومدلول ّقابلة ّدلالية ّوحدة ّعنبعيدّ ّبوصفها ّالمرجعيةّا التيّمنّّ،الأبعاد

ّأنّ ّتشأنها ّبعضّملامحّالشخصّّش خصي ةالفّية؛الإنسانفقدّالنصّصبغته هيّعلاقاتّلغويةّتحملّفيّطياتها

مثلّالروايةّتترجمّّش خصي ةالتكمنّفيّالمتحرك،ّوّّالإنسانالمبدعّأوّغيرهّفكري ،ّوليستّالشخصّذاته،ّوحقيقةّ

4ّورة،ّتنزعّنحوّماّيمكنّأنّيكون،ّلأنهاّناميةّومتطالإنسانعنّماهيةّ

II. شّخصيّاتأنماط ال: 

نتيجةّللتطورّالذيّشهدهّالميدانّالإبداعيّ،ّنظراّلتعددّالمفاهيمّحولهاّش خصي ةالاختلفتّأشكالّتقديمّ

هّيتفردّبهاّعنّش خصي اتحسبّطبيعةّالنصوصّالتيّتناولهاّبالدراسة؛ّفلكلّنصّّكلّّ،منّناقدّلآخرّوالنقدي

                                                           
ّ.71،ّص1ّ،2005ّمزين،ّمنشوراتّالاختلاف،ّالجزائر،ّطسردية،ّتر،ّعبدّالرحمنّّممفاهيّ:تودوروفتزفيتان1ّ
ّ.73المرجعّنفسه،ّص2ّّ
ّ.213الشخصية(،ّصّ-الزمنّ–الشكلّالروائيّ)الفضاءّّةبنيّ:بحراويحسن3ّ
كّيلاني4 ّّ:مصطفى ّإلى ّالنشأة ّمن ّالتونسية، ّالرواية كّلية1985ّإشكالية ّطرشونة، ّمحمود ّد، ّإشراف ّالبحث، ّفي ّالتعمق ّاّشهادة لجامعةّالآداب،

ّ.169،ّص1987ّالتونسية،ّتونسّ،
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ّ،ونقادهاهاتهاّتوجالتصنيفاتّالتيّقدمتهاّهذهّالدراساتّعلىّاختلافّفعناّللوقوفّعندّأهمّيدغيرهّوهذاّماّ

ّ:محاولينّرصدّأهمهاالباحثينّ

 تصنيفات فلاديمير بروب: -1

ّغيرّمعتبرّ ّالأهميةاّعنهاّنافيّ ّ،بإجحافّ ّش خصي ةالتعاملّبروبّمعّعنصرّ ّإيهاّعنصرا ّعلىّا تابثّمركزا

ّوظيفتها ّللحكايةّفيّدراساتّوتوصل، ّه ّالّلوظائفإلىّأنّالأفعالّواالخرافية هيّالعناصرّّش خصي اتالتيّتؤديها

ّوالم ّبينّمختلفّالنصوصّالعجيبةالدائمة ّبتجميعّالأفعالّ،ّشتركة  La)الفعلّدوائرّّسماهاّدوائرّفيّسبعوقام

sphère d’actionّ)ّ1ّنجدهاّتتوزعّفيّالحكايةّعلىّالشكلّالآتي:و

 (La sphère d’action de l’agresseur)ّالمتعدي.دوائرّالفعل1ّ

ّ(La sphère d’action du Donateurدوائرّالفعلّالواهبّ) .2

ّ (La sphère d’action de l’auxiliaire)المساعدّ.ّدوائرّالفعل3ّ

ّالأميرة4 ّفعل ّدوائر .ّّ ّعنهاّش خصي ةالأو ّالبحث ّيجري  La sphère d’action de la)ّالتي

princesse)  

  ( La sphère d’action du mandateur)ّأوّالباعثلفعلّالموكلّ.ّدوائرّا5

ّ (La sphère d’action du héros)ّالبطلّ.ّدوائرّالفعل6

 .(La sphère d’action du faux héros) المزيفالبطلّّ.ّدوائرّالفعل7

ّينتهيّبروبّمنّ ّهنا ّالوظيفيومن ّفيّّش خصي ةللّالتوزيع ّفيّتوزيعّةسبعوحصره ّوتخضع ّلأحدّأدوار ها

2ّالاحتمالاتّالتالية:

 ّّواحدةّش خصي ةمجالّالعملّبدقةّعلىّأنّينطبق

                                                           
 .159-158مورفولوجياّالحكايةّالخرافية،ّصّّ:فلاديميرّبروب1
ّ.65-64،ّص1ّ،1998البنائيةّفيّالنقدّالأدبي،ّدارّالشروق،ّالقاهرة،ّمصر،ّطّةالنظريّ:فضلصلاح2ّ
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 ّّواحدةّمجالاتّعملّمتعددةّش خصي ةأنّتشغل

 ّبالاشتراكّفيّمجالّعملّواحد.ّش خصي اتأنّتقومّعدة 

إقصاءّمضمونّالفعل،ّواعتبارّالوظيفةّعنصر1ّّلقيّمشروعّبروبّالوظيفيّمجموعةّمنّالانتقاداتّأهمها:

أهمّمنّهويتهاّوصفاتها،ّبالإضافةّلاعتبارّأنّالأفعالّأهمّمنّّش خصي اتسّفيّالسرد؛ّأيّاعتبارّماّتفعلهّالأسا

 .الأسماء

ذّعنّمشروعهّالوظيفيوّ ّاتخ  ّالبحثّيبقىّ،منّنقاطّلكنّرغمّما ّلتعميقّالدراساتّّهذا منطلقاّوحافزا

 السردية.

 تصنيفات غريماس: -2

ّ،وتطويرهابروبّ منّمحاورةّمحاولات (Algirdas Julien Greimas)"الجيرداسّجوليانّغريماس"ّتمكن

ّمنّليبنيّ ّأكثرّشموليةالوظيفيّّالبنيويّمشروعهانطلاقا ّأوسعّّالحكائيةّش خصي ةأنّيقدمّللّمحاولا ّّ،بحثا مفهوما

ملّتبقىّثابتةّمجموعّالعوافهيّ"إذّربطهاّبمفهومّالعاملّّمميزاّبينّالعاملّوالممثل؛ّ،كانتّعليهّعندّبروبوأبعدّمماّّ

قدّاستبدلّّنّغريماسنجدّأ2ؤديهاّعددّلاّنهائيّمنّالممثلين"ييمكنّأنّّش خصي ةالوفقّمنظومةّمعينةّوأنّهذهّ

ّ:3ويمكنّالتميزّفيهّبينّمستويينّ(les actants)بمفهومّالعواملّّش خصي ةالمفهومّ

 ّلاّيهتمّبالذواتّالمنجزةّلها.مجرداّيهتمّبالأدوارّوّّمفهوماّشمولياّش خصي ةالمستوىّعامليّتتخذّفيه 

 ّفيّالحكي،ّفهوّالشخصّفاعلّيشاركّمعّصورةّفردّيقومّبدورّماّّش خصي ةالمستوىّممثليّتتخذّفيه

 .غيرهّفيّتحديدّدورّعامليّواحد،ّأوّعدةّأدوارّعاملية

                                                           
29ّ-28والنصّالأدبي(،ّجامعةّمحمدّخضير،ّبسكرة،ّالجزائر،ّمعلمّوردة:ّشخصيةّفيّالسيميائياتّالسردية،ّمحاضراتّالملتقىّالرابعّ)السيمياء1ّ

ّ.314-313،ّص2006ّنوفمبر،ّ
كّريمّالخفاجي:ّالمصطلحّالسرديّفيّالنقدّالادبيّالعربيّالحديث،ّدارّصفاءّللطباعةّوالنشرّوالتوزيع،ّعمان،ّالأردن،ّط2 ،ّص1ّ،2012ّاحمدّرحيم

382.ّ
ّ.52النقدّالأدبي،ّصحميدّلحمداني:ّبنيةّالنصّالسرديّمنّمنظور3ّ
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هتمامّيكونّاّ،العميقة،ّوبالتاليوتمنحّهذهّالأدوارّالعامليةّإمكانيةّالانتقالّمنّالبنيةّالسطحيةّإلىّالبنيةّ

ّّالمنتميةّلمستوىّش خصي اتفال؛1ّبالمعنىّإلىّجانبّالشكلّوالصياغةغريماسّ
ُ
ّالمستوىّالسطحيإلىّتنتميّّلينثّ مّ الم

كّلّحكيّمحدودةّعلىّوّ"قّيستوىّالعمالمفهيّتنتميّإلىّّ،عامليأماّالفواعلّذاتّالمستوىّال إنّعددّالعواملّفي

العاملّ-المساعد،ّالعاملّالموضوعالعاملّ-ّالذات،ّالعاملّالمرسلّإليهّلعاملا-المرسلّّهي:ّالعاملالدوامّفيّستةّ

 .2المعارض،ّأماّعددّالممثلينّفلاّحدودّله

ّالسردّفيّمختلفّتجوحرصّ  ّعلىّتبيانّحركة ّمنه ّلياتهاا ّّيوزعّغريماس، ّهذه ّالعاملية نصّفيّعبرّالالأدوار

كّلّزوجّ  رسلّوالمرسلّإليهّعلاقةّتواصل،ّوبينّالذاتّوالموضوعّفبينّالمّ؛الفواعلّمنّهذهّعلاقاتّمخصوصةّبين

ّأماعلاقةّ ّعلاقةّصراعّرغبة، ّالمساعدّوالمعارضّفبينهما ّنحصلّمنّخلال، العلاقاتّعلىّالصورّّهذهّوهكذا

ّالعاملي ّللنموذج ّغريماسّالكاملة ّعلىّتّيوهّ،عند ّخطاب كّل ّحكي كّل ّفي ّالأساسية ّالمجردة ّالبنية شكل

3ّالإطلاق:

ّالمرسلّإليهّّّّّّّّّّّّالموضوعّّّّّّّّّّّّّّالمرسل

ّّ

ّّّّّّّّّّّالمساعدّّّّّّّّّّّالذاتّّّّّّّّّّالمعارض

 تصنيفات تودوروف:  -3

ّلل ّتصنيفات ّتكوين ّتودوروف ّحاول ّعلىّّ،ش خصي اتلقد ّترتكز ّالتي ّالمحاولات ّهذه ّبين ّالتميز محاولا

4ّجهةّأخرى:منّالجوهريةّمنّجهةّوالتصنيفاتّّالشكليةالتصنيفاتّ

                                                           
ّالعامةّ)مشروعّبغدادّعاصمةّّ:عديّعدنانّمحمد1 بنيةّالحكايةّفيّالبخلاءّللجاحظّدراسةّفيّضوءّمنهجيّبروبّوغريماس،ّدارّالشؤونّالثقافية

ّ.25،ّص1ّ،2013ّالثقافةّالعربية(،ّالعراق،ّط
ّ.52بنيةّالنصّالسرديّمنّمنظورّالنقدّالأدبي،ّصّّ:حميدّلحمداني2
ّ.36نفسه،ّصّّالمرجع3
ّ.79-75سردية،ّصّّممفاهيّ:تودوروفتزفيتان4ّ
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 :التصنيفات الشكلية .أ

بكيفيةّّالمتعلقةّعلىّعددّمنّالتحديداتّالدقيقةّش خصي اتللالشكليّفيّتصنيفهّتودوروفّاستندّّأولا:

،ّوالتيّش خصي ةالترتبطّهذهّالتحديداتّبخاصيةّالثباتّوالتغييرّالذيّتتميزّبهاّ"وّ،ووظيفتهاّداخلّالسردّبنائها

ّال ّتوزيع ّلنا ّإلىّش خصي اتتتيح ّوديناميةّ (statiques)ّسكونية ّالسرد ّطوال ّتتغير ّلا ّثابتة ّتظل ّالتي وهي

(dynamiques)ّّ1ّ"ّالواحدةتمتازّبالتحولاتّالمفاجئةّالتيّتطرأّعليهاّالبنيةّالحكائية

يةّأساسيةّرئيسّش خصي ةيمكنّأنّتكونّإماّّ،فيّالسردّش خصي ةالتبعاّلأهميةّالدورّالذيّتناطّبهّّثانيا:

2ّثانويةّمكتفيةّبوظيفةّعريضةّّأو،ّأوّالممثلون()الأبطالّ

؛ّحسبّدرجاتهاّالمركبةّ)العميقة(ّالكثيفةّش خصي اتبال (plat)ّالمسطحةّش خصي ةاليقابلّتودوروفّثالثا: 

ّيكمنّفيّالوضعّالذيّّش خصي ةعلىّعمقّّمقياسّالحكمّ(Forester)فورسترّجعلّإذّ ّأوّعلىّسطحيتها ما

ّش خصي ةوتكونّعندّذلكّّ،اوإماّلاّتفاجئناّمطلقّ ،ّتفاجئناّبطريقةّمقنعةاّفهيّإمّ ّ؛هناتجاّش خصي ةالتتخذهّهذهّ

"هذهّالتحليلاتّالتيّقدمهاّفورسترّتستندّعلىّآراءّالقارئّالعاديّأكثرّماّتحيلناّّويرىّتودوروفّأنّ ّ،مسطحة

العميقةّّش خصي اتتحددّالّمنّالأفضلّأنّالذيّلاّيسمحّبمفاجأتهّبسهولةّويرىّأنّ ّ،علىّفهمّالقارئّالحاذق

(épais)ّ3ّالدينامية"ّش خصي اتوفيّهذهّالحالةّتصبحّشبيهةّبالّ،بكونهاّتتوفرّعلىّأوصافّمتناقضة

 التصنيفات الجوهرية: .ب

ّالمضمونية ّالتصنيفات ّهذه ّبينّّفي (substantielles)تعتمد ّالوثيقة ّالصلة ّعلى ّتصنيفها إقامة

كماّّّ،خارجّالحدثّش خصي ةونينّالأساسيينّللسرد،ّوذلكّأنهّليسّهناكّباعتبارهماّالمكّ،والأحداثّش خصي اتال

ّ ّأنه ّعن ّبمعزل ّحدث ّهناك ّأنّ ّويرى4ش خصي ةالليس ّالتّأكثرّتودوروف ّالملهاةّّشهرةّصنيفاتهذه ّفي توجد

                                                           
ّ.215الشخصية(،ّصّ-الزمنّ–بنيةّالشكلّالروائيّ)الفضاءّّ:حسنّبحراوي1
ّ.75مفاهيمّسردية،ّّ:تزفيتانّتودوروف2
ّ.215الشخصية(،ّصّ-الزمنّ–بنيةّالشكلّالروائيّ)الفضاءّّ:حسنّبحراوي3
ّ.218المرجعّنفسه،ّص4ّ
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لّماّوكّ،نهائيةومقررةّبصورةّّ(ّمحددةوالأسماءّأيضاّ)أيّالنعوتوخصوصياتهاّّش خصي اتالمرتجلة؛ّوتكونّأدوارّال

ّ.حسبّالمناسبةيتغيرّهوّالأفعالّوالأحدثّ

 تصنيفات فيليب هامون: -4

1ّالحكائيةّبالنظرّلوظيفتهاّوهي:ّش خصي ةثلاثّفئاتّللاعتمدّفيليبّهامونّ

ّش خصي اتالّوتمثلها :(Personnages Référentiels)المرجعية  شّخصيّاتفئة ال -أ

ّدوم ّرواية ّفي ّالمثال ّسبيل ّعلى ّنابليون ّمثل ّوالالتاريخية، ّفينوسّش خصي اتاس، ّومنها ،ّوزيوسّالأسطورية

كّالحبّأوّالكراهية،ّوالّش خصي اتوال كّالعاملّالفارسّش خصي اتالمجازية كّلأوّّالاجتماعية منّّصنفّالمحتال،

 .لثقافتهّوتاريخهّخاضعةّالقارئّلتبقىدرجةّمشاركةّلرهينةّّتفرضهّثقافةّمالمعنىّثابتّّيحيلّش خصي ةالهذهّ

شارية اتشّخصيّ فئة ال -ب وتمثلّعلاماتّ:ّ(Personnages Embrayeurs) / الواصلةالِإ

 .الرواةّوالأدباءوأكثرّماّتعبرّعنهّّ،المؤلفّأوّالقارئّأوّماّينوبّعنهماّفيّالنصحضورّ

ّمنّ: (Personnages Anaphores)الاستذكارية  شّخصيّاتفئة ال -ج ّالفئة ّهذه في

ّّش خصي اتال ّهويتها ّبتحديد ّالنسق ّمرجعية ّالتذكيرّتقوم ّمن ّشبكة ّبنسج ّالملفوظ ّداخل ّتقوم ّإذ بمفردها؛

 لأساس.وتكونّوظيفتهاّتنظيميةّوترابطيةّباّ،والاستدعاءات

III.  الروائية: شّخصيّةالأهمية 

المخالفّّمرآةّعاكسةّللوجهبوصفهاّالأدبيةّارتباطاّبالمجتمعّوالتصاقاّبه،ّمنّأكثرّالفنونّأضحتّالروايةّ

ّخياليةّللواقع ّتاّبصبغة ّخالصة ّّالواقعيّسترجاعباأوّرة ّأخرىّواقعيّبأسلوبّلاّهنقلوإعادة فقدّّ،وعليهّ،تارة

فقدّّ،نقادّوالباحثينّفيّمجالّالسرديتالمرتبةّالأولىّفيّدراساتّواهتماماتّالاحتلّهذاّالجنسّالأدبيّالتعبيريّ

ّبا ّومكوناته ّعناصره ّالتيّلقيتّاهتمامهمّعّ،لبحثّوالتحليلتناولوا ّالعناصر باعتبارهاّّش خصي ةالنصرّومنّأهم

                                                           
ّالفتاحّةيميولوجيسّ:هامونفيليب1ّ ّتقديمّعبد ّبنك راد، ّسعيد ّتر، ّطكيليطوّالشخصياتّالروائية، ّسورية، ّاللاذقية، ّوالتوزيع، ّللنشر ّالحوار ّدار ،1ّ،

ّ.37-35،ّص2013ّ
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كّماّيبتدعّالمكانّوالزمانّوالحوارّ"فهيّالتيّّ؛إحدىّدعائمّالعملّالروائيّالأساسية يبتدعهاّالقاصّلتشكيلّعمله

 1نسيجاّفنياّمتراصا"افرةّلتصنعّمنهّضشكيلّالعملّالقصصيّوالمتواللغةّوالرمزّوباقيّالتقنياتّالمسهمةّفيّت

وهمّالأفرادّالخياليونّأوّالواقعيونّالذينّتدورّحولهمّالروايةّأوّّ؛الشخوصماّإنّتذكرّالروايةّحتىّتذكرّ

ركيزةّالروائيّالأساسيةّفيّالكشفّعنّالقوىّالتيّتحركّالواقعّمنّحولناّّفهمّ،لاّروايةّبلاّأشخاصّالقصة؛ّإذ

سردّالروائيّجرىّفيّالّش خصي اتوبسببّالدورّالذيّتضطلعّبهّالوتفاعلاته،ّّاتهواقعيوّوعنّديناميكيةّالحياةّ

لذيّيستطيعّأنّيبتكرّويبدعّفيّفالروائيّالجيدّهوّاّ؛بالروائيّعلىّأساسّمقدرتهّفيّرسمّالشخوصّعترافالا

اّتثريّالعملّالحكائيّوتبعثّفيهّالحيويةّعبرّإنهّ الّمنّحيثّلهاّدورّفعّ ّش خصي اتفال2ّجيدةّش خصي اتروايتهّ

تمثلّالواقعّدونّأنّّ(الحدثّوالزمنّوالمكان)ّأوّالعناصرّالأخرىّ،ش خصي اتحركي تهاّوتفاعلهاّمعّغيرهاّمنّال

 بذاتهّفطبعهاّالفنيّيمنحهاّهذاّالتميز.

هيّالتيّ"أنهاّّ"عبدّالمالكّمرتاض"يرىّّإذإنجازه؛ّّاالكاتبّإليهوكلهّبإنجازّالحدثّالذيّّش خصي ةالتقومّ

وهيّ( le monologue itérieur) المنجاةّللغةّوهيّالتيّتبثّأوّتستقبلّالحوار؛ّوهيّالتيّتصطنعتصطنعّا

ة،ّوهيّالتيّتتفاعلّمعّالزمنّفتمـنـحـهّمعنىّجديدا،ّوهيّوهيّالتـيّتملأّالـوجـودّضجيجاّوحركّ،التيّتعمرّالمكان

لاّأحـدّمـنّالمكوناتّ 3الماضيّوالحاضرّوالمستقبل"التيّتتكيفّمعّالتعاملّمعّهذاّالزمنّفيّأهمّأطرافهّالثلاثة:ّ

ّتـقـتـدرّعـلـيـهّالـسـرد ّالمحركّّ،بالقيامّبالعديدّمنّالأدوارّوالوظائفّش خصي ةاليـةّالأخـرىّيـقـتـدرّعـلـىّمـا بوصفها

ّلكلّالأحداث.

                                                           
ّبناجي1 ّالمعاصرّ:ملاح ّالنقدي ّالخطاب ّبلعباسّآليات ّسيدي ّجامعة ّالغرب، ّدار ّالقراءة(، ّقراءة ّفي ّ)دراسة ّالجزائرية ّالقصة ّمقاربة ّ)د.ط(،ّفي ،

ّ.70،ّص2002
ّ.173النصّالروائي،ّصّّةبنيّ:خليلإبراهيم2ّ
ّ.91فيّنظريةّالروايةّ)بحثّفيّتقنياتّالسرد(،ّصّّ:ضالملكّمرتاعبد3ّ
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علىّاختلافهاّوتنوعهاّهيّمنّتولدّالأحداثّوتنسجّالعلاقاتّالتيّّش خصي ةالأنّّ"يمنىّالعيد"كماّترىّ

ّوبينّتنبى ّمنّّبينها ّينسجونهاّفا"ّ؛ش خصي اتالغيرها ّبينهم ّعلاقاتّفيما ّأشخاصّبإقامة ّيمارسه ّما ّهو لفعل

 اعلّوالمشاركةّيتمّبناءّالأحداث.فمنّخلالّهذاّالتف1ّوتنعقدّوفقّمنطقّخاصّبها"وتنموّبهم،ّفتتشابكّ

الروائيةّبوصفهاّأحدّالمكوناتّالحكائيةّالتيّتسهمّّش خصي ةفيهّأنّالانطلاقّمنّفهمّمحددّللّمماّلاّشكّ 

لّبنيةّالنصّالروائيّيكونّوفقّماّيقدمهّمنجزّالنص؛ّحيثّيحاولّبواسطةّأسلبةّاللغةّوفقّنسقّمميزّفيّتشكي

ّللبعدينّّّالإنسانهيّّش خصي ةالالواقعي،ّوهذاّلاّيعنيّأنّّالإنسانمقاربةّ كماّنراهّفيّالواقعّالمرئي؛ّلأنهاّتوح دٌ

ّمكانّ،ّوالأدبيالإنساني ّمن ّوجودها ّاستمدت ّتخييلية ّصورة ّمعينينّفهي ّوزمان ّالكاتبّ، ّبنية ّفي وانصهرت

متشكلةّفوقّالفضاءّالورقيّالأبيضّلتسهمّفيّتكوينّبنيةّالنصّالروائيّ)الدال(ّوتنجزّّ،الفكريةّالممزوجةّبموهبته

مساهمةّّ،وتعكسّبعلاقتهاّمعّالبنىّالحكائيةّالأخرىّظروفاّاجتماعيةّواقتصاديةّوسياسيةّ،وظيفتهاّالمسندةّإليها

ّ.2دافعةّإيهّإلىّإنتاجّالدلالةّ،الاّفيّالمتلقيومؤثرةّتأثيراّفعّ ّ،كوينّالمدلولّالحكائيّواحتوائهبذلكّفيّت

 :الحب ليلا في حضرة الأعور الدجال رواية جماليات بناء الشّخصيّات فينيا: ثا

ّغايةّالفنّالروائيّالمعاصر دائمّوالمستمرّوسعيهاّالّ،الذيّأصبحّمرتبطاّبتجددّالكتابةّالنقدية؛ّنظراّلتغير 

ّالتجديد ّتشكيلّ،نحو ّتساعدّوإعادة ّنقاطّمضيئة ّالنصوصّالسرديةّلإضافة علىّفتحّالآفاقّنحوّقراءةّّوبناء

ّواعية ّالطرح3ّّإبداعية ّهذا ّوعلىّغرار عنهاّّيقولّّالتيّّ"الحب ليلا في حضرة الأعور الدجال"نشأتّرواية

إلى1830ّّللجزائرّوتعريّجرائمّالاحتلالّمنّالحديثّاريخّت"جزءّمنّمشروعّسرديّطموحّيعالجّالّنهاإكاتبهاّ

روايةّمنّ"الحفرّفيّّوتمكنتّهذهّ،4ملحمةّوهيكّلهاّترصدّالتحولاتّالكبرىّللمجتمعّالجزائريّرادها؛ّأ1962

                                                           
ّ.42السردّالروائي،ّصّتتقنياّ:العيديمنى1ّ
ّ.36-35البنيةّوالدلالةّفيّروايتّإبراهيمّنصرّالله،ّصّّ:مرشدّأحمد2
كّليةّالآدابّواللغات،ّجامعةّمحمدّالبشيرّالرمّلالاشتغاّ:علوينسيمة3ّ زيّلنموذجّالشخصياتّفيّروايةّ"ّيعقوبّوأبناؤهّ"ّلإبراهيمّالكوني،ّمجلة

ّ.152،ّص2016،ّجوان4ّالإبراهيمي،ّبرجّبوعريريج،ّالجزائرّع
لندن،ّالمملكةّالمتحدة،ّالأحدّّ(،EOM)عزالدينّجلاوجيّ)الروايةّمعركةّتهدفّإلىّإعادةّبعثّالحياة(،ّموقعّميدلّايستّاونلاينّّ:أحمدّرجب4

online.com-east-https://middleّّّّ،ّالموقعّالإلكتروني:2018/09/02ّ

https://middle-east-online.com/
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إذّتسردّوقائعهاّوأحداثهاّاحتدامّالوغىّالذيّ؛ّ(1962-1945)ّسراديبّالذاكرةّالجريحةّلثورةّالجزائرّالمجيدة

ّا ّبين ّدار ّالصنديدة، ّوالثورة ّالعارمة ّالشعبية ّالفورة ّوبين ّالجائر ّفرنسا ّموضوعّ وّستدمار ّالبناء ّمحكمة اّبحنكة

ومقارباتّموضوعاتيةّفيّّحداث،الأ،ّوّش خصي اتللبناءّامقوماتّالسردّتحضرّجميعّ،ّاّودلالاتّنضاليةوشخوصّ 

ّالرواية ّأحداث ّ؛1"ّتفاصيل ّوتتإذ ّحالمة ّشعرية ّبلغة ّالرواية ّهذه ّتتوشح ّوترسم ّوالحيرة ّبالإثارة ّش خصي ةالميز

كّأنماّ كّلّشيءّأمامّالمتلقيّإلىّلوحةّفنية،ّوتصيرّالروايةّنابضةّبالحياةّوالحركة والمشهدّوالزمانّوالمكان،ّليتحول

 .*هيّشريطّسينمائيّطويل

ية،ّوبعيداّفرضتّنوعاّمنّالصرامةّوالجدالتيّلّهذهّالمدونةّمجموعةّمنّالأحداثّوالوقائعّالتاريخيةّوتشكّ 

ّإلاّأنّ ّالخاصة، ّوفقّرؤاه ّالروائيّويوجهه ّعنّمتخيلّإنسانيّمفترضّلعالمّذهنيّيشكله ّعبارة كّونّالرواية عن

ّالتاريخي ّالواقعي ّالسرد ّملامح ّرسم ّالّ،الكاتب ّمن ّمجموعة ّالمسرودة ّأحداثه ّفي التاريخية،ّّش خصي اتمعتمدا

ّلذلك ّلّ،بالإضافة ّنماذج ّالعمل ّصاحب ّصورةّّش خصي اتيقدم ّبتفعيل ّتقوم ّتخييلية ّبطريقة ّالحكي ّفي فاعلة

 2الكائناتّالورقيةّمنّخلالّالإجراءاتّالتلفظيةّالمنسوبةّإليها.

ّرواية ّّ"الحب ليلا في حضرة الأعور الدجال"ّتعتبر ّلملحمة "حوبا ورحلة البحث عن المهدي تكملة

إذّتتبادلّ،ّيتركّالمجالّواسعاّلحكيّالأقوالّنهوالأماكن،ّغيرّأّش خصي ات؛ّإذّيحافظّالساردّعلىّمعظمّالالمنتظر"

تطغىّالحواراتّداخلّأقسامّالروايةّووحداتهاّوتقدمّالروايةّمشاهدّّ،لذاّ،الحكيّإنجازالفاعلةّمهمةّّش خصي اتال

ّمعينةّداخلّالمحكيّالروائي؛ّش خصي اتتحملّمواصفاتّلّ،دراميةّتاريخيةّلنماذجّبشريةّتاريخيةّوتخيليةّورقيةّمختلفة

ّفيّحينّأسهمتّالمشاهدّالحواريةّالمكثفةّفيّتقديمها.

ّ

                                                           
بجاية،ّالجزائرّ-عبدّالرحمانّميرةالذاكرةّفيّروايةّالحبّليلاّفيّحضرةّالأعورّالدجال،ّمجلةّالتأويلّوتحليلّالخطاب،ّجامعةّّبسراديّ:فيدوحعبدّالقادر1ّ
ّ.12ّّ-11،ّص2ّ،2020ّع
ّكلمةّالناشرّفيّغلافّنهايةّالرواية.ّّّ*
ّ.158الرمزيّلنموذجّالشخصياتّفيّروايةّ"ّيعقوبّوأبناؤهّ"ّلإبراهيمّالكوني،ّصّّلالاشتغاّ:علوينسيمة2ّ
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I-ودلالتها شّخصيّاتمنظومة أسماء ال:                         

ّ،ش خصي اتبدّلهّمنّّلمتلقي،ّلايّاإنّالنصّالروائيّالمتطلعّإلىّحكيّأحداثّمتنوعةّذاتّفاعليةّمؤثرةّفـ

كّلّوّ كّيّيتساوقّش خصي ةيسندّإلى علىّالمتلقي،ّّش خصي اتوتلكّالأحداثّولئلاّتختلطّالّدوراّوظيفياّمحددا،

كّلّ كّماّهوّمعروفّفيّالحياةّاليوميةّّش خصي ةوهوّيتابعهاّعلىّمدارّالحكي،ّيعمدّالروائيّإلىّمنح اسماّمعينا

ّ.ش خصي اتيحددها،ّويحولهاّمنّالنكرةّإلىّالمعرفة،ّويميزهاّعنّبقيةّال

،ّ"لأنّأسماءّالعلم1ّعلىّهويتها،ّوهذاّمنّإنجازاتّالجنسّالروائيّالاسمّأولّالمؤشراتّيعدّ ّوهناّيمكنّأنّ 

ّلكلّ ّمحددة ّفهيّتعبيرّلغويّعنّهوية ّتماما ، ّالاجتماعية ّفيّالحياة ّالتيّتؤديها فيّالأدبّتؤديّنفسّالوظيفة

ّةش خصيّ الالاسمّأحدّعواملّوضوحّّيعدّ و2ّّشخصّفردي،ّلكنّهذهّالوظيفةّلمّتترسخّفيّالأدبّإلاّمعّالرواية

ّهّعلىّأنّتكونّمتناسبةّومنسجمةش خصي اتوبالتاليّوضوحّالنص؛ّإذّيختارهّالروائيّويسعىّوهوّيضعّالأسماءّل

ّولل ّومنّهناّااحتماليتهّش خصي ةحيثّتحققّللنصّمقروئيته ّذلكّالتنوعّوالاختلافّالذيّّ،ووجودها، مصدر

ّطيطّالفنيّالدلاليّالمحكمّالتيّتخضعّلهّالأسماءبالنسبةّالتخّلاّمجالّللصدفة،و3ّالروائيةّش خصي اتيطبعّأسماءّال

هّالروائيةّاسماّلتحددّبهّوتمتازّبهّيختارهّاختياراّعشوائيا،ّغيرّش خصي اتالساردّبمنحهّّقدّيتبادرّلذهنّالقارئّأنّ ف

ءّالعامّالمقصودةّبها،ّلتسهمّفيّالبناّش خصي اتتماشىّمعّالوظيفةّالتيّأوكلتّللتجدّفيّالروايةّأنّالتسميةّيسّأنه

 .ش خصي ةاللملامحهاّ

بينّغايتهّالبنائيةّوبينّحوافزّاختيارهّالاسم؛ّذلكّأنّ"هذهّالحوافزّتتحكمّ"الحب ليلا" يوازيّالساردّفيّ

فيّالمؤلفّوتتراوحّبينّالكميةّوالنوعيةّالتيّتجليّقصديةّالروائيّفيّاختيارهّللأسماءّوهذاّمنّشأنهّتوضيحّجانبّ

                                                           
ّ.32البنيةّوالدلالةّفيّروايتّإبراهيمّنصرّالله،ّصّّ:مرشدّأحمد1
ّ.21،ّص1ّ،1997ّنشوءّالرواية،ّتر،ّثائرّديب،ّدارّشرقياتّللنشرّوالتوزيع،ّالقاهرة،ّمصر،ّطّ:اطإينّو2ّ
ّ.247الشخصية(،ّصّ-الزمنّ–بنيةّالشكلّالروائيّ)الفضاءّّ:حسنّبحراوي3
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ّ ّبنية ّالنّش خصي ةالمن ّالروائي"في ّفإنّ 1ّص ّالروائي ّالتقليدي ّعموم ّحقيقياّوفي ّبعضها ّيكون ّالروائية ّ،الأسماء

 وأخرىّمرتبطةّبانعكاسّصفاتها.ّش خصي اتوأخرىّتكونّمستوحاةّمنّالوظائفّالسرديةّالتيّيقومّبهاّهذهّال

ّ ّفي ّالدالة ّالأسماء ّمنظومة ّالّ""الحب ليلاضمن ّأسماء ّانساّش خصي اتتشكل ّحكائيا ّمعّلموظفة جاما

ّوهوّالحالّمعّ ّالمفردّ"العربي الموستاش"ّش خصي ةأدوارها ّإذّجعلّلهّمركباّ*التيّغدىّاسمها ّنصيةّّا؛ مساحة

ويعلقّالساردّعلىّهذاّالتركيبّالوصفيّفيّعتبةّالهامشّالشارحّلإحالةّالنصّّ؛تتناسبّمعّالحدثّالروائيّوسماته

على من له كثافة في شعر شاربه، ويعتبر في الثقافة كلمة فرنسية تعني الشارب وتطلق ( moustache)»أنّ

العربيّهذهّالصفةّمنّبطولاتهاّودورهاّالكبيرّفيّالانتقامّمنّالقايدّّش خصي ةتسبتّاك 2«الشعبية رمزا للرجولة

ّالثورة ّنداء ّوتلبيتها ّواعتزازّعباس ّفخر ّالفرنسيّوناضلهاّ،بكل ّالإستدمار ّمن ّالوطن ّوتحرير ّالحرية ّسبيل ّفي

ويبدوّأن3ّّ«العربي الموستاش مبديا حنقا شديدا، مرددا في نفسه، الثورة فرض عين والرافض لها خائنجلس »

العربيّومنحهاّهذهّالصفةّالخاصةّبهاّلهّأهميتهّالسرديةّالمتوازيةّبينّالنمطّالواقعيّللحياةّاليوميةّّش خصي ةتحديدّ

وسائلّالإيهامّبالواقعّوهوّّإحدىّلكّأنّالتوازيّهوذّ،وبينّالإبداعّالروائيّفيّبناءّوخرقّبنيةّشكليةّمتميزة

4ّ)الواقع(ّإلىّداخلّالنصّ)الإبداع( نتقالّالاسمّمنّخارجّالنصلاحافزّ

منّجزئيينّسيّورابحّوضمنّاسمّمركبّّابدورهّيوهّ"سي رابح"ّش خصي ةأخرىّهيّّش خصي ةوتظهرّ

ّ كّلمة ّالاستشهاديةّعمدّالساردّلشرحّمعنى ّيقول ؛(سي)وظيفته ّالأولىّّإذ ّالهامشّالتوضيحيةّلمحملته فيّعتبة

                                                           
ّ.40البنيةّوالدلالةّفيّروايتّإبراهيمّنصرّالله،ّصّّ:مرشدّأحمد1
صيةّبهذاّالاسمّالمفردّمعزولةّنوعاّماّمنّقرائنّتسهمّفيّتحديدّملامحهاّوسرعانّماّتلبثّأنّتتضحّأيّأنهّمجردّمنّاللواحقّالأخرىّفغدتّالشخ*

ثمّأضيفّّبتواترّالحكي؛ّفقدّحملتّهذهّالشخصيةّاسمّالعربيّفقط؛ّالذيّيحملّفيّمعناهّالانتماءّالعربيّوالصفاتّالعربيةّمنّعطاءّوكرمّوشهامةّومن
ّالموستاشّ ّع»مركبّجديدّلأسمه ّالمتعةّ لىّوصفّالعرْبيّبالموستاشّيضيفهايصر ّفيه ّفيّذلكّبلّوجد ّالعربيّحرجا ّيجد ّولم كّلّمرة، ّفي إلىّاسمه

للمزيدّينظر،ّعزّالدينّجلاوجي،ّحوبةّورحلةّالبحثّعنّالمهديّالمنتظر،ّدارّالمنتهىّللطباعةّوالنشرّ«ّالموستاشّأوّالشاربانّرمزّالرجولةّوالنضج
ّ.124ّ-123والتوزيع،ّ)د.ط(،)د.ت(،ّصّ

ّ.14ّّ،ّص2021،ّمنشوراتّدارّالمنتهىّللتوزيعّوالنشر،ّالجزائر،ّ)د.ط(،ّالحبّليلاّفيّحضرةّالأعورّالدجالّ:عزّالدينّجلاوجيهامشّالرواية،2ّ
ّ.226المصدرّنفسه،ّص3ّ
ّ.40البنيةّوالدلالةّفيّروايتّإبراهيمّنصرّالله،ّصّّ:مرشدّأحمد4
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تضاف كلمة سي لاسم الشخص تقديرا له، وتقال عادة للمتعلم، »ّورحلةّالبحثّعنّالمهديّالمنتظر(ّ)حوبة

وهي1ّّ«الأولياء الصالحين لأسماءإلا  أو من له مكانة في المجتمع، وهي اختصار لكلمة سيدي التي لا تضاف

ّالعملّالروائيّبكلّحبّواحترامّلنبلّش خصي اتوانعكسّذلكّفيّتعاملّباقيّّديردليلّالاحترامّوالتق،ّبذلك

لم يزد سي رابح على أن سلم إليهم ما اشتراه »تقديمّالمساعدةّللشعبّوالثورةّأخلاقهّولهفتهّلإغاثةّالفقراءّوّ

ت الكبيرة ظل سي رابح طول الطريق يتحدث عن الثورة وعن واجب التضحيا ..أدراجهمؤونة للعائلة وعاد 

كّسبّمنّمعنىّاسمّرابح 2«التي يجب أن يقدمها الجميع إضافةّللربحّالماديّربحاّمعنوي،ّومنهّيجعلّّ*فيّحين

بالاسمّوالنسبةّمساعدةّلبنائهاّروائيا؛ّأيّأنهّيجعلهاّتمتازّبماّيمتازّبهّويقومّبهّّش خصي ةالالساردّمنّتسميتهّهذهّ

 .3ملّمصداقيتهاّوتصبحّمقبولةّلدىّالمتلقيوبذلكّتح فيّالحياةّالاجتماعيةّالإنسان

 "عَيُّوبهَ"ّش خصي ةهّالروائيةّعاهاتّتميزهمّعنّغيرهمّمنّبينهاّش خصي اتبالمقابلّيطلقّالساردّعلىّبعضّ

لتحملّاسمّهذهّّمنّدلالتهاّوجودّعاهةّأوّعيبّفيه،ّويفهمّالقارئّ،هذهّالصفةّالمجردةّمنّأيّإضافة ملتحّالتي

كّثيرّالمراتّعلىّتأكيدّهذهّالعاهةّمنّمشيته  .علىّاسمهاّالحقيقيّش خصي ةالاّالعرجاء،ّفيّحينّيوضحّالساردّفي

 :، وقال وعلى محياه بسمة ساخرةعَيُّوبهَخزر عبد الله »

 .عَيُّوبهَقد لا يقبل 

 :يرد بصرامة عَيُّوبهَأسرع 

4ّ«أولا اسمي سي عمار بن التهامي بن المكي-

                                                           
ّ.11ثّعنّالمهديّالمنتظر،ّصّورحلةّالبحّةحوبّ:جلاوجيعزّالدين1ّ
ّ.414،ّصالحبّليلاّفيّحضرةّالأعورّالدجالّ:عزّالدينّجلاوجي2
قاموسّالأسماءّالعربيةّوالمعربةّوتفسيرّمعانيها،ّدارّالكتبّالعلمية،ّّ:اسمّعلمّعلىّوزنّفاعل،ّبمعنىّناجحّوكاسبّ)للمزيدّينظر،ّحناّنصرّالحتي*

ّ(.39،ّص3ّ،2003بيروت،ّلبنان،ّط
ّ.41البنيةّوالدلالةّفيّروايتّإبراهيمّنصرّالله،ّصّّ:حمدمرشدّأ3
ّ.166،ّصّالحبّليلاّفيّحضرةّالأعورّالدجالّ:عزّالدينّجلاوجي4
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ّوالتعويضّعنهوّ ّاسمّأبيهّيهاّمنّخلالّتسميةّولدسعىّلتغيرها ومنحّالثانيّاسمّّ،التوأمّإذّمنحّأحدهما

ن له أن يرسخ اسمه في أذهان الناس، عمار بن التهامي بن المكي بدل هذا اللقب البائس الذي آو »جدهّ

عمار،  ولد معه كما ولدت معه العاهة أيضا، فرض على زوجته أن تناديه باسم  القبيلة، عَيُّوبهَأطلق عليه في 

تمكنّالساردّمنّخلالّهذهّالتسميةّمنّتمكينّالقارئّللوصولّإلىّالعمقّالنفسيّ 1«كما فرضه على أولاده

 والغورّفيّأعماقهاّومنّثمّتوطيدّالعلاقةّبها.،ّومعرفةّماهيتهاّش خصي ةلل

أحمد "ّي ةش خصومهارةّهذاّالنوعّمنّالتسميةّيحسبّللساردّبالإضافةّللصفةّالمركبةّمثلّماّهوّالحالّمعّ

ّعلىّالمجّ"لَمَطَروش   ّدلتّصفته ّالتي كّان ّفقد في السوق مع  الآن يبيت، لا بد أن دور المجنون يمثل»نون؛

هيأ للأمر بكل دقة حين دخل المدينة وهو بملابس بائسة متسخة، يكفي أن يحدث في ملامحه  وقد المجانين

أنّهذاّالجنونّالمضافّلاسمّأحمدّجاءّمرافقاّّغير2ّ«بعض التغييرات مما تعود أن يفعله وهو صغير في قريته

ظل حمود بوقزوله يباهي باندفاع »ّتعقلّمنهّوانضباطّمنّغيرلتهورهّواقتحامهّالمخاطرّفيّسبيلّالنضالّوالثورةّ

هذا الفتى الذي التحق بالثورة حديثا )...( يعرف شجاعة وذكاء أحمد ويثق فيه  لَمَطَروش  وشجاعة أحمد 

التنوعّالدلاليّلأسماءّّهذاّفتح3ّ...« بين يديه، لكنه أيضا متيقن من تهوره اللامحدودأكثر من أي جندي 

ّواسعةّالحب ليلا"فيّّش خصي اتال ّأفقا ّالسارد ّيتناسبّمعّموضوعّالنصّوبناءّأمام ّما ّلانتقاء وهدفهّّمحفزا

 .هش خصي اتوماّيراهّلّ،السردي

بأسماءّّش خصي اتلاختلافّوالتنوع،ّإذّيعثرّعلىّوفيّسياقّالتنوعّيصادفّالقارئّمنظومةّفيّغايةّمنّا

(ّ ّتقليدي ّطابع ّّرابح،ذات ّّبلارة،علال، ّوذاتّّالعارم،أمقران، ّرشيدة...( ّحسان، ّجلول، ّالمكي، التهامي،

ّالهادي ّالطاهر، ّأحمد، ّالله، ّ)عبد ّديني ّعمارطابع ّعيشوش، ّحليمة، ّللمهنةّ، ّالمضافة ّالمركبة ّوالأسماء )...

                                                           
ّ.163صّّ،الدجالعزّالدينّجلاوجي:ّالحبّليلاّفيّحضرةّالأعور1ّ
ّ.446ص،ّالمصدرّنفسه2
ّ.444-391المصدرّنفسه،ّص3ّ
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،ّعزوزّالتونسي،ّصالحّالقاوري،ّجيميّالت  يق رخلافّّ)عليّالتمار،ّيوسفّالروج،الألقابّوالأمكنةّوّّوالصفات

ّرهواجة ّالّ...(ولد ّومكانة ّالروائي ّالحدث ّمكان ّمع ّالتسميات ّهذه ّتتناسب ّأن ّفي ّمنه ّش خصي ات"رغبة

ّوسماتها" ّومهنتها كّذلكّبع1ّالاجتماعية ّ)ّضوتتجلى كّنوعّمنّالإكتفاء ّالمفردة ّحمامة،ّخ يرب ـلّْالأسماء ّحورية، ،

ّرشي ّالتيالباهية، ّللتنوع ّآخر ّمظهر ّوهناك ّالّدة(، ّأسماء ّعليه ّ)سوزان،ّّش خصي اتتأتي ّالأجنبية ّالأسماء وهو

 .مازان،ّأتياسّ،ّموشيّ،شمعون(،جيمي،ّبارالّ

وغرفّمنّ،ّمتحّمنّالحياةّقسماّحيثّعدة؛هذاّالتنوعّيشيرّبوضوحّإلىّأنّالساردّيعتمدّعلىّمصادرّ

وهوّناتجّّ،العربيةّوجمالياتهاّالقسمّالمتبقيّوإيحاءاتّاللغةّ،ثّالشعبيّوالدينيّالمتعددّالأنساقّالقسمّالأكبرالترا

مماّلوّّ،ّبشكلّأفضلّش خصي ةال،ّوهوّيعينّالساردّعلىّبناءّالمؤلففيّمعظمّروايتّّش خصي اتعنّتراكمّأسماءّال

وأكثرّقبولاّلدىّ،ّحيثّالتسميةّوشعريةّمنأكثرّجمالاّّش خصي ةالوبهّأيضاّتصبحّ،ّدداكانّمجالّالاختيارّمح

2ّالمتلقي

II- أبعادهاو  شّخصيّاتتقديم ال : 

ّ ّ "الحب ليلا"حرصّالسارد ّتقديم ّمتكاملةّالحكائيةّهش خصي اتعلى ّالقارئّويجعلهاّبصورة ّمن ّليقربها ،

ّ ّحقيقية ّواقعهأكثر ّإلى ّّوأقرب ّوخصالها ّسماتها ّوصف ّعبر ّمبرزا ّالجسممختلف ّبالمظاهرّّيةأبعادها ّيتعلق وما

وماّيتعلقّبوضعهاّوعلاقتهاّالاجتماعيةّعنّطريقّوالاجتماعيةّّ،وماّيتعلقّبكينونتهاّالداخليةوالنفسيةّّ،الخارجية

ّش خصي ةالأنّالقارئّمدعوّلاستخراجّواستكشافّمظاهرّ"الضمني؛ّإذّأوّعنّطريقّالكشفّّالمباشرّالإخبار

ّ.تتحركّوتتكلمّوتفكرّش خصي ةلا؛ّف3أفعالها"منّخلالّماّتحيلّعليهّ

                                                           
ّالإنسانية1 ّالشخصية ّشلطف: ّزكيّمحمود ّ)ّفاطمة ّالأردنية ّالأردنية،2000ّ-1980فيّالرواية ّالجامعة ّالدراساتّالعليا، كّلية ّماجستير، ّرسالة ،)

ّ.207،ّص2002ّعمان،ّ
ّ.41البنيةّوالدلالةّفيّروايتّإبراهيمّنصرّالله،ّصّ:مرشدّأحمد2
ّ.42،ّص2010لاختلاف،ّلبنانّ/الجزائر،ّ،ّالدارّالعربيةّللعلومّناشرون،ّمنشوراتّا(تقنياتّومفاهيم)ّمحمدّبوعزة:ّتحليلّالنصّالسردي3
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الروائيةّوحيويتهاّّش خصي ةالوسائلّالإقناعّبواقعيةّّإحدىوالسماتّفيهّأنّإبرازّمختلفّالأبعادّّمماّلاّشكّ 

ّّامهمّ ّاوجزءّ  ّعبر ّبنائها ّفي ّالعام ّمظهرها ّتحديد ّجهة ّال"ّوعبرمن ّعالم ّمجاهل الداخليّّش خصي اتاكتشاف

ّفيه منّّوالأيديولوجيّبرازّالوسطّالاجتماعيّوالسياسيلإإضافةّّ،عرّوانفعالاتمنّمشاّواستبطانهّوإظهارّما

ّأخرى" ّللواقعّما1ّجهة ّقربا ّّ،يكسبها ّّش خصي ةاللتبقى ّالقارئ، ّذاكرة ّفي ّحية ّالروائيينّ"وقد ّمن ّالكثير لجأ

وهناكّمنّيحجبّّمّبأدقّتفاصيلهاش خصي اتهالذينّيرسمونّفهناكّّ؛إلىّالقارئّش خصي اتلتقنياتّمختلفةّلتقديمّال

 .ويكونّلإغفالهاّدلالةّومعنىّاولاّيوردّشيئاّعنهّهاكماّأنهّقدّيغفل2ّّكلّوصفّمظهري"ّّش خصي ةعنّ

وفقّمقياسّالكمّبالنظرّلكميةّالمعلوماتّالمتواترةّالمعطاةّ "الحب ليلا"الروائيةّفيّّش خصي اتالّجاءّتقديم

ّالمّ،ش خصي اتبشكلّصريحّلل بواسطةّ"ّإما3ّبعينهاّش خصي ةعلوماتّالمتواترةّعنّومقياسّنوعيّبالنظرّلمصدر

ّالتقنياتهذهّكنّوتم4ُّّ"أخرىّش خصي ةنفسهاّأوّبواسطةّّش خصي ةالّخارجّالقصةّأوّبواسطةموضعهّساردّيكونّ

ّ،فيّمنظومةّالحكيّوإدراجهاّش خصي ةالالقارئّوالباحثّمنّتتبعّوتلمسّنظامّاشتغالّالروائيّفيّعمليةّإقحامّ

 .5مستوىّعلاقتهاّبالنصّعلىّالمستوىّالبنائيّوالدلاليّومنّتحديد

 التقديم الذاتي: (1

ّ ّنقلّّش خصي ةالتقدم ّوظيفة ّإليها ّتسند ّأن ّيمكن ّالتي ّالوسائط كّل ّعن ّمستغنية ّبذاتها ّذاتها الروائية

الخاصّبهاّّالمعلوماتّالمتعلقةّبهاّإلىّالمتلقيّحيثّتعبرّعنّذاتهاّوتحددّأفكارهاّوطموحاتهاّوبذلكّتبلورّموقعها

 6فيّمنظومةّالحكيّدونّتدخلّأيّصوتّآخر

                                                           
ستير،ّناصرّبنّفهيدّبنّسلمانّالمجماج:ّبناءّالشخصيةّفيّروايتّغالبّحمزةّأبوّالفرج،ّرسالةّمقدمةّلاستكمالّمتطلباتّالحصولّعلىّدرجةّالماج1

ّ.40-26،ّص2013ّجامعةّالقصيم،ّالمملكةّالعربيةّالسعودية،ّ
ّ.223الشخصية(،ّص-الزمنّ–الفضاءّبنيةّالشكلّالروائيّ)حسنّبحراوي:2ّ
ّ.52-51الشخصياتّالروائية،ّصّّةسيميولوجيّ:هامونفيليب3ّ
ّ.158ّعالمّالرواية،ّصّ:أوئيليه،ّريلّرولانّبورنوف4
ّ.44البنيةّوالدلالةّفيّروايتّإبراهيمّنصرّالله،ّصّ:مرشدّأحمد5
ّ.45،ّصّالمرجعّنفسه6
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ّ ّبه ّيظهرّمنّخلالّاستخدامّضميرّالمتكلمّش خصي ةالإنّالتقديمّالذاتيّالذيّتقدم وفيّهذهّّ،نفسها،

ّاداخليّفاعلاّ بوصفهّ "الهاديالسي "ّاعترافّشكّفيهّأنّوأوصافها؛ّومماّلاعنّطبائعهاّّش خصي ةالالحالةّتخبرناّ

ّقيمةّبنائيةّفيّالحكيّكانّلهّّ،البراءةّمنّتهمةّخيانةّالوطنعلىّشعورهّبالخوفّومحاولةّالتأكيدّإنّففيّالحكاية،ّ

 الأحداثبحكمّأنهاّسترافقّالقارئّطوالّّالاتهامإزالةّهذاّفيّمحاولةّمنهاّ

ما يريدون مني؟ أنا بريء، من تعتقد أنهم خلف هذه الرسالة؟  ،ي رابح، الذبحسإنهم يهددونني يا »

1ّ«ا يعرفنا ونعرفه، تعرف أني بريء، وتعرف أني لست ضد الثورة هل من عاقل يقف ضد وطنه؟حتم

ّ ّالذاتية ّالملامح ّمن ّمهم ّجانب ّعن ّالسارد ّّ"السي الهادي"ّش خصي ةليكشف ّالمتكلمضباعتماد ّ،مير

كّينونتهاّالكشفّوّ توضيحّعبر2ّّ"شملّالحالةّالنفسيةّوالفكريةّوالسلوكّالناتجّعنهما"تّالتيعنّجانبّمهمّفي

ّ)أنيّلستّضدّالثورة/ّأناّبريء(ّّلتأكيدّبراءتهّوالإثباتّ،باعتمادّأسلوبّالنفيّالفكرةّالمرادّحكيها ّبراعتهاّوبين 

 فيّإثارةّمشاعرّالقارئّ)هلّمنّعاقلّيقفّضدّوطنه؟(ّودفعهّللتعاطفّمعها.

منّحريةّلتقديمّّش خصي ةيمنحهّللّلماّ،الداخليّش خصي ةالالساردّالمنولوجّوسيلةّللإطلالّعلىّعالمّّيعتمد

التعبيرّعنّمشاعرهّوتحسرهّعنّتضيعّّ"السي رابح"استطاعّوّنفسهاّوإطلاقّالعنانّلوعيهاّالباطنيّوقولّماّتشاء،ّ

 .وقساوةّشتاءّقسنطينةّفيّرحلةّالبحثّعنهما،ّاّتصرعانّالبؤسّوالتشردّوالحرمانوتركهمّ،زوجتهّوابنته

ليس يحلو لك إلا أن تعيديني إليك  ،يس يحلو لك إلا أن تمعني في عذاباتيآه أيتها المدينة العنيدة، ل»

ردد ذلك في أعماقه  ،كي تردي إلّي خفقة القلب وحشاشة الكبد  ،متسولا أمام عتباتك كي تمنحيني بركاتك

 3«المحترقة...

                                                           
ّ.176،ّصرّالدجالالحبّليلاّفيّحضرةّالأعوّّ:عزّالدينّجلاوجي1
س/ّسيديّطيبونّفريل:ّنظامّالشخصيةّفيّروايتّالطاهرّوطارّالبناءّوالدلالة،ّأطروحةّمقدمةّلنيلّشهادةّالدكتوراهّ)ل.م.د(،ّجامعةّجيلاليّلياب2

ّ.181،ّص2015ّ-2016بلعباس،ّالجزائر،ّ
ّ.13،ّصالحبّليلاّفيّحضرةّالأعورّالدجالّ:عزّالدينّجلاوجي3
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ّوأفعنّنفسها،ّفتظهرّسلوكهاّّش خصي ةالمنّخلالّالسلوكياتّوالتعاملاتّتفصحّ وقدّّ؛كارهاوانفعالها

المعروضّالذيّيؤطرهّّالخطابنماذجّالتقديمّالذاتيّّومنّ،لذلكّأيضا ّطريقا ّناجعاّ ّش خصي اتيكونّالحوارّبينّال

 .فيّالمقاهيوالتسليةّحولّضياعّالوقتّمنّغيرّفائدةّفيّاللعبّواللهوّّ"بَ ل خَير" و" عبد الله"الساردّبينّ

 هار يكاد ينتصف ولم نفعل شيئا. : النإنهاء لعبة الضامة على طاولة القمار بقوة معلنا بَ ل خَيرضرب »

وهو يقول: معك حق، ضاع عمرنا في مثل هذه  الطاولة أيضا وقام ملتحقا برفيقهعبد الله على  ضرب

 أن نعمل. الألعاب الساحرة، لابد

 ائر العاصمة أو فرنسا.العمل في الجز  سأقف معك صديقي، أما أنا فيجب أن أهاجر، حلمي-

 ه عبد الله على رأسه بغضب.صفع

 النصارى؟لدى  أتقبل أن تكون خادما ،تافه، قلت لك ألف مرة انس فرنسا-

 النصارى ولا القعاد خسارة. مع الخدمة -

 1«العربيلن يؤدبك إلا عمي الخدمة مع وليس عند. صحيح،  -

كّلاّ ّالحواريّضمنّهذاّالإطار البحثّعنّوهوّّ،الشاغلّلهماالهمّّ"بَ ل خَيرعبد الله و "منّّالتقديميّيتصور

ّ ّفي ّإيجابي كّلامّالإنسانّش خصي ةالف"ّالحياة؛دور ّلأن ّالآخرين، ّمع ّتخاطبها ّخلال ّمن ّنفسها ّعن ّتكشف ية

)أماّّوملامحهّالفكريةّلذاتهّرؤيتهّمنهماّكلاّ ّرّوصوّ ّفقد مّ؛2الشخصّبمثابةّمرآةّتعكسّالحقائقّالكامنةّفيّداخله"

انسّ/ّالخدمةّمعّالنصارىّولاّالقعادّخسارةّ/ّلّفيّالجزائرّالعاصمةّأوّفرنساأناّفيجبّأنّأهاجر،ّحلميّالعم

 .(صحيح،ّالخدمةّمعّوليسّعندّلدىّالنصارى؟فرنساّأتقبلّأنّتكونّخادماّ

                                                           
ّ.64-63،ّصالحبّليلاّفيّحضرةّالأعورّالدجالي:ّعزّالدينّجلاوج1
(،2020ّ-2018هيرشّمحمدّأمينّوإحسانّبرهانّالدينّأمين:ّطرقّتقديمّالشخصيةّفيّالروايتّالحائزةّعلىّالجائزةّالعالميةّللروايةّالعربيةّمنّ)2

كّوردستان،ّالعراق، ّ.834ّّ،ّص1ّ،2022ّ،ّع7مجّمجلةّقهّلا ىّزانستّالعلمية،ّالجامعةّاللبنانيةّالفرنسية،ّاربيل،
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ّالتقديمّيتمثلّالصراعّبينّ ّإذّش خصي ةالالواجبّالوطنيّوالمصلحةّفيّهذا ّوهيّ؛ ّاجتماعية يعرضّقضية

كّلاّ ،ّليهّالواجبوأخلاقيةّوماّيمهجرةّالشبابّ فيّتحديدّماّّ"بَ ل خَيرعبد الله و "منّّوعبرّهذهّالاعترافاتّتميز

ّرغب ،ّ ّّملامحهوتحديد ّبوضوح ّوإجلائها ّوالنفسية ّوأخلاقية"الفكرية ّبنائية ّقيمة ّوعيّّواجتماعيةّولهذا في

وتمنحّلنفسهاّحقّّ،لقيمةأنّتبلورّحقّحضورهاّالحكائيّانطلاقاّمنّهذهّاّش خصي ةالوبذلكّاستطاعت1ّالمتلقي

ّالمقروئيةّلدىّالقارئ.

 :التقديم الغيري 

ّفيّّش خصي ةاليجريّتقديمّ ّالحكائية ّداخلّالمنظومة ّبرانيّأوّ "الحب ليلا"الروائية ّسارد ّش خصي ةبواسطة

،ّوقدّيشتركّفيّعمليةّإقحامهاّإلىّعالمّالحكيّأكثرّمنّصوت؛ّإذّينبعثّتقديمهاّفيّآنّفاعلةّومشاركةّروائية

ّخارجهّواحد ّومن ّالحكي ّداخل ّلل2ّمن ّالتقديمي ّالخطاب ّوالمنقولّش خصي اتويتوارى ّالمسرود ّالخطاب ّوراء

كّونهّّ،،ّإذّيتخذّالساردّموقفاّتقديمياّصريحاّلمختلفّالأبعادوالمعروض وماّيجريّضمنّالأحدثّعلىّالرغمّمن

 فهّناظماّداخلياّتارةّأخرى.وبوصّبوصفهّناظماّخارجياّتارةّ؛هّبطريقتينش خصي اتفيقدمّعنها؛ّبرانياّ

ّاستدعتّضروراتّالتقديمّالناظمّالخارجيّيسجل كّلما ّالحكيّوحضورهّّ،حضوره ّتنظيم ّأثناء ولاّسيما

كّماّابوصفهّسارد  :"tigreّالتإّيقَر"خلاف ّش خصي ةالتقديميّالمسرودّلهوّالحالّفيّهذاّالخطابّّبرانياّحكائيا

ل بين يديه صندوق السجائر الذي تعود أن يبيعها كل مساء يحم tigre التإّيقَرمن بعيد أقبل خلاف »

رغم الضياع  ،بالمقهى، يظهر أنه مذ تلك الحادثة النبيلة ابتعد كليا عن عالم الِجرام، رغم حياة اليتم والفقر

 التإّيقَروالتشرد، رغم لوحات الوشم التي ملأت يديه ورقبته، رغم سنه الزاحف نحو الأربعين مازال خلافُ 

3ّ«متع بشباب وقوةيت

                                                           
ّ.48البنيةّوالدلالةّفيّروايتّإبراهيمّنصرّالله،ّصّّ:مرشدّأحمد1
ّ.174عالمّالرواية،ّص:ّريلّأوئيليهّ،رولانّبورنوف2
ّ.15،ّصالحبّليلاّفيّحضرةّالأعورّالدجالعزّالدينّجلاوجي:3ّ
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ّ ّلـ ّالناظمّالخارجيّبتحليلّالصفاتّالخارجية وفقّمنظورّخارجيّبأسلوبّتقديميّّ"التإّيقَر"خلاف يقوم

ّبالتعمقّفيّجوانياتّّ،وبنائي ّبتقديمّالمظهرّّش خصي ةاللاّيسمحّله ّالوضعّالحكائيّالخاص،ّمكتفيا أثناءّهذا

ّ)لوح ّورقبته(الخارجي ّيديه ّملأت ّالتي ّالوشم ّات ّالضياعّوّ، ّرغم ّوالفقر ّاليتم ّسجائر؛ ّ)بائع ّالاجتماعي البعد

 شرد،ّسنهّالزاحفّنحوّالأربعين(.والت

النفسيّبماّيسمحّلهّبنقلّالبعدّّبالتعمقّفيّجوانياتهّوتقديم "عَيُّوبهَ"ّش خصي ةيتماهىّالناظمّالداخليّمعّ

هاّمنّبؤرةّسرديةّتقديميةّوالنظرّإليلزيتوني" ا"ّولدهّالأبّومنّبعدهّ"بَ ل خَير"ّش خصي ةالحقيقةّالحميميةّبينهّوبينّ

 .داخلية

الذي انتشله من اليتم، وفتح له بيته وقلبه، وفضله حتى على  بَ ل خَيرلا يمكن أن ينسى خير  عَيُّوبهَ»

من تحايل على  عَيُّوبهَاستمروا على السيرة ذاتها بعد مقتل أبيهم رحمه الله، ورغم ما في قلب  أولاده، الذين

اة كلها، ومن أنانية ظلت تكبر مع الزمن لتعوض عرجته، فقد ظل يكبر أيضا الزيتوني ويراه الأخ الأكبر الحي

 1«الأب بَ ل خَيرالذي خلف مكان 

ّانطبعّفيّدواخلهاّّش خصي ةاليقومّالساردّبتقديمّ ّالخاصّّ؛كما ّوفقّمنظوره ّفيقدمها ّينفعلّمعها أيّأنه

حيثّالامتنانّوالاحترامّوالإكبارّ)ظلّّب ـلْخ يرعنّالزيتونيّوأبيهّّع يُّوب هسمهاّالذيّيتجلىّفيّالصورةّالوجدانيةّالتيّرّ

دونّأنّيغفلّعنّجانبّالمظلمّمنّحياتهّمنّ (ب ـلْخ يريكبرّأيضاّالزيتونيّويراهّالأخّالأكبرّالذيّخلفّمكانّ

ّوالتحايلّ ّفيّقلبّ)حيثّالأنانية ّومنّّع يُّوب هورغمّما كّلها، أنانيةّظلتّتكبرّمعّالزمنّمنّتحايلّعلىّالحياة

ومفاتحةّّش خصي ةالبأسلوبّاسترجاعيّيضيءّمنّخلالهّبعضّالجوانبّالمعتمةّفيّهذهّوّ،بالمقابل،لتعوضّعرجته(

ّّ.جزءّمنّحياتهاّوماّيدورّفيّفلكهاّوحولهاّمنّأحداث

                                                           
ّ.110،ّصالحبّليلاّفيّحضرةّالأعورّالدجالعزّالدينّجلاوجي:1ّ
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نون ويحلم كانت رحلته إلى المدينة منذ أكثر من عشرين سنة )...( وتذكر حمامة التي كان يعشقها بج»

بها بجنون لكنها اختارت العربي الموستاش، ومن هو حتى تختاره الجميلات؟ إعاقته، فقره، انقطاعه في النسب، 

كل ذلك يصرخ في وجهه: لا تحلم، عليك أن تعيش الواقع كما هو أن تعيش الواقع كما أراده لك الآخرون، 

د سنوات من دخول المدينة تزوج بنت الآن تغير كل شيء، صارت له أحلام، وصارت له طموحات. بع

المسعود بولقباقب كانت فقيرة ماديا، ولكنها كانت غنية فيما عدا ذلك جمالها، صحتها، رجاحة عقلها، 

 1«ذي لا ينتهي وتاج جمالها طيبتهاجدها ال

ّوب هع يُّلّلأبعاد؛ّالبعدّالجسميّوالاجتماعيضمنّهذاّالمقطعّالاسترجاعيّالتقديميّيكشفّالساردّمختلفّا

ّانقطاعهّفيّالنسب(ّبالمقابل) ّإبصار اّلّ،تقليبّالصفحاتّفيّالذاكرةبومّعبرّالاسترجاعّيقّ،إعاقته،ّفقره، ينشأ

كّنهّالتجربةّالجديدةّلل اّودلالاتّمتعددةّتصبّفي كّلّشيء،ّصارتّلهّّفيّالأحداثّش خصي ةجديد  )الآنّتغير

 أحلام،ّوصارتّلهّطموحات(.

ّتقديمّ ّلسياق ّالسارد ّعيشوش"ّش خصي ةيؤطر ّزوجة ّمكانّّ"يوسف الرُّوج"" ّوعن ّعنّاسمها بالإخبار

ّأتهاّومستواهاّالعلميّوالاجتماعي.ّمولدهاّونش

نشأت عيشوش في أسرة كرغلية عريقة في القضية العريقة بالأمجاد، وإلى جانب دراستها العربية »ّ

التي انفصلت عنها وهي في عنفوان  والقرآن في الكتاتيب ومدارس الِصلاحيين درست في مدارس الفرنسيين

تميزها ونجاحها... وانخرطت في حركة النضال بكل عنفوانها، لا يمكن أبدا أن تنسى اللحظات الأولى التي 

وقعت عيناها عليه وهو يدخل بيتهم مع زمرة المناضلين مهنئين الوالد بعد إطلاق سراحه، عندها آمنت 

                                                           
ّ.162،ّصلحبّليلاّفيّحضرةّالأعورّالدجالينّجلاوجي:ّاعزّالد1
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وطن كله في كل شغافه استطاع هذا الفتى الأزعر أن يحتل منه مكانا بالحب من أول نظرة، قلبها الذي حمل ال

 1«أيضا

ّيملكهّمنّمعلوماتّعنّ ّالاجتماعيّّ"عيشوش"ّش خصي ةيسعىّالساردّبما ّالتقابلّبينّبعدها ليبرزّوجه

التيّّفيّمختلفّالأوضاعّالحكائيةّالأفعالوالربطّبينّّمعّزوجهاّوبعدهاّالأيدولوجيّوانتمائهاّالسياسيّالنضالي

ذيّدارّبينّعيشوشّوهذاّماّيظهرّفيّتأطيرهّالحوارّال،ّالإظهارّعبرّالحواراتّوالأحداثّتتموضعّفيها،ّباعتماد

 وزوجهاّيوسف.

كانت عيشوش تقف بلباسها العاصمي جانب الباب تتأمله في صمت دون أن ينتبه إليها، حتى إذا »

 ما نبح الكلب بالحوش استوى معتدلا ضحكت وهي تقول:

 ننتك تمثالا أين أبحرت يا حبيب القلب؟ظ -

 والله كنت مع أبينا حفظه الله ونصره.

قام من مكانه وهو يقول: سنختن الولدين الأحد القادم حضري نفسك، أريده عرسا كبيرا أدعو إليه 

 2«الجميع، فرصة للقاء ونشر الوعي في هذا الشعب الميت.

ّالبعدّالأيدولوجيّلإلىّجانبّ ّانتمائهماّّيوسف الروج وزوجته عيشوش"منّ"كلّتقديمّالسارد بحكم

المصوغّبصيغةّحوارّ)أبونا(؛ّحققّالساردّمنّهذاّالتقديمّةّمصاليّالحاجّالذيّيلقبهّأتباعهّبـّلحزبّالشعبّبزعام

فائدةّموضوعيةّيراهنّمنّخلالهاّعلىّتحميلّرسالةّدالةّعلىّالتغييرّ"وفيّغمرةّذلكّيمكنّالنظرّإلىّالروايةّعلىّ

ومنهّحثّالقارئّ،3ّروايةّ)قضيةّسياسية(،ّروايةّ)صوتّالحقيقة(،ّبمقتضىّميلّالسردّإلىّالدوافعّالموضوعيةّأنها

ّ.ونشرّالوعيّفيّهذاّالشعبّالميت(ّفرصةّللقاءعلىّإدراكهاّ)

                                                           
ّ.26-25صّّ،الدجالعزّالدينّجلاوجي:ّالحبّليلاّفيّحضرةّالأعور1ّ
ّ.25،ّصّالمصدرّنفسه2
ّ.23عبدّالقادرّفيدوح:ّسراديبّالذاكرةّفيّروايةّالحبّليلاّفيّحضرةّالأعورّالدجال،ّص3ّ
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ّالساردّّش خصي اتومنّال ّ"صالح القاوري"ّش خصي ةالتيّقدمها البعدّالاجتماعيّفيّتقديمهاّعلىّ،ّمركزا

 منّزاويةّالنظرّالمضادة.ّرئيساّفيّأحداثّالروايةلتكونّطرفاّّتمهيداّمنهّ،اّالنفسيوتكوينه

وقد كانت عاملة في بيت أحد المعمرين كما كانت أمها من  ،نشأ صالح القاوري مع أمه وإخوته»

ك هو دخل أبناؤها مدارس الفرنسيين وأخذوا لغتهم وعاداتهم وبالغوا في تقليدهم يقينا منهم أن ذل ،قبلها

ورغم أن صالح القاوري لم يحصل على شهادات جامعية عالية  ،طريق الحضارة التي يجب أن يسلكها الجميع

إلا أنه كان قارئا ماهرا وقارئا نهما يمكنه أن يتفوق حتى على الفرنسيين أنفسهم في معرفة أدبهم خصوصا 

 شدة ولوعه به صار يقلده حتى فيوثقافتهم على وجه العموم، وكاد صالح القاوري يتخصص في بلزاك، ول

 1«مظهره الخارجي على فرق بينهما

ّوبينّّ"صالح"ّش خصي ةإنّمجموعّالصفاتّوالبعدّالثقافيّوالاجتماعيّل يفصحّعنّأشكالّالصراعّبينها

ّللقارئّمنّمعلوماتّعنّّويحددّ،الوطنيةّالرافضةّللاستعمارّوالإدماجّش خصي اتال ّيمنحه الساردّمنّخلالّما

ّّةش خصيّ ال ّبينهما ّالجامعة ّالعلاقات ّأمه)نسق ّمدارسّّكانت ّأبناؤها ّدخل /ّ ّالمعمرين ّأحد ّبيت ّفي عاملة

 .(الفرنسيينّوأخذواّلغتهمّوعاداتهمّوبالغواّفيّتقليدهم

ووجهاتّّ،ش خصي اتتمحورتّحولّمواقفّالإنجازّوظيفةّمهمةّمنّتمكنّالساردّمنّخلالّهذاّالتقديمّ

التيّلاّيمكنّللحكيّالاستغناءّصالحّّش خصي ةفيّبناءّكلّذلكّأسهم2ّّّش خصي ةلانظرهاّالتيّاتجهتّنحوّتبئيرّ

 ونسجّالدلالةّالبنائيةّللخطاب.ّ،ودورهاّفيّمنظومةّالأفعالّالحكائيةعنّوجودهاّ

ّالروائيةّش خصي اتهذهّالمهمةّلّإسنادبلّيمكنّّ؛علىّالساردّالبرانيّش خصي اتلاّيقتصرّالتقديمّالغيريّلل

الروائيةّتؤثرّّش خصي اتفالّ"للأفعال؛ّنظراّللمهمةّالوظيفيةّالموكلةّإليهاّضمنّالمنظومةّالحكائيةّ،نةّبهاأوّالاستعا

                                                           
 .120،ّصّلدجالعزّالدينّجلاوجي:ّالحبّليلاّفيّحضرةّالأعورّا1

ّ.63مرشدّأحمد،ّالبنيةّوالدلالةّفيّروايتّإبراهيمّنصرّالله،ّص2ّ
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ّش خصي ةتقديمّفيّّ"السي رابح"ّش خصي ةيستندّعلىّأنهّفنجد1ّّبعضهاّببعضّويكُشفّبعضهاّببعضّآخر"

 .محو لاّوفقّخطابّمتزلهّذاكرتهّعنهعبرّاستنطاقّماّتخخلالّالوكالةّضمنياّّومنّ،أمهاوحياتهاّمعّ" حليمة"

وكلما أمعنت  !ما أحلى تلك اللحظات التي كان يداعب فيها حليمة الفتاة المتسولة مع أمها الكفيفة»

في شتمه أمعن في حبها، كان بينهما ما يقرب العشرين سنة لا يدري أكان تعلقه بها إشفاقا عليها وسعيا 

وهي التي كانت آية بعيون خضراء وشعر أشقر  أم كان إعجابا بجمالها، ،لِنقاذها من الفقر والتسول والضياع

وملامح كأنما رسمت له كما يشتهي حين استسلمت لمراوداته، وضغط أمها، زارهما في البيت لم يترك شيئا لم 

 يأخذه معه هدية لهما، كان بيتهما بائسا قد تقبل به حتى الأنعام غرفة واحدة من الطين يتسلل الضوء من

 :بعض زواياه، ولا يقوم الحوش إلا ببعض قطع الحديد والأخشاب، قالت الأم

أن لا  عهدهنا نعيش مذ فقدت الزوج ونور العينين، صرنا نعيش على التسول، بيننا الله وبين  -

2ّ«نسلك طريق الحرام

فعلّالتقديم،ّفقدّّالأخرىّهوّقدرتهاّعلىّإنجازّش خصي ةالالمسندّإليهاّمهمةّتقديمّّش خصي ةالإنّماّيميزّ

وهذاّينشأّمنّطبيعةّالعلاقةّبينهما؛ّفالسيّرابحّعلىّمعرفتهّّ"السي رابح"بمساعدةّذاكرةّّالناظمّالداخليّاستند

ّالساردّالملامحّالخارجيةّّ،عليهاّوبناءّ ّ،بحليمةّوأمهاّمعرفةّجيدةعلىّ ّالكفيفةقدم كانتّآيةّوهيّالتيّّ/ّ)أمها

ّبعيونّخضراءّوشعرّأشقر( ّالتقطتهّالرؤيةّالداخليةّلّلحالةّالاجتماعيةاووضحّ، ّبما ّالسيّرابحّش خصي ةمستعينا

كانّبيتهماّبائساّقدّتقبلّبهّحتىّالأنعامّغرفةّواحدةّمنّالطينّيتسللّزارهماّفيّالبيتّّ/ّّحليمةّالفتاةّالمتسولة)

 .(الضوءّمنّبعضّزوايه

                                                           
ّ.136رولانّبورنوف،ّريلّأوئيليه،ّعالمّالرواية،ّص1ّ
ّ.174-173،ّصّعزّالدينّجلاوجي:ّالحبّليلاّفيّحضرةّالأعورّالدجال2
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دارّبينّالأمّوالسيّرابحّضمنّخطابّيّمنّخلالّلحظةّالاستذكارّاستحضارّالحوارّالذالساردّاستطاعّ

وبينّعهدّأنّلاّهناّنعيشّمذّفقدتّالزوجّونورّالعينين،ّصرناّنعيشّعلىّالتسول،ّبينناّاللهّ)ّغيرّمباشرمنقولّ

 جانبّمنّالحياةّالمعيشيةّللأمّوابنتها.ّساهمّبدورهّفيّتقديمنسلكّطريقّالحرام(ّ

إلىّالكشفّعنّالقارئّفيّدفعّّأولاّ ؛ّ"السي رابح"نهّذاكرةّالمعتمدّعلىّماّتختزّهذاّالتقديمّّتكمنّجمالية

ّإظهارهكانّمجهولا،ّبالإضافةّللكشفّعنّجانبّوجودهاّلمّيكنّيستطيعّالساردّّّش خصي اتجانبّالجزءّمنّ

ّ ّمعينإلا ّموقف ّفي ّالمنبعث ّالاتصال ّبناءّ ّعبر ّبنائها ّفي ّلتؤّيّساهم ّوتكوينههلها ّالمحكي ّبناء ّفي ّطرفا ،ّكون

 علىّمستوىّالقراءة.لمنظومةّالدلاليةّوتشكيلّا

ومنحهاّفيعملّعلىّتأويلهاّّ؛التيّترتكزّعليهاّوجهاتّالنظرّيحددّتعددّالأصواتّالتقديميةّللمتلقيّالقرائن

؛ّإذّجمعّأكثرّمنّصوتّلإنجازّش خصي اتأبدعّالساردّفيّتقديمّالولتكتملّدائرةّجماليتهاّالبنائيةّّ،بعداّإضافيا

اللهّبولقباقبّوأمهّالعارمّبولقباقبّوجدهّمنّجهةّوعبدّّب ـلْخ يرالابنّوجدهّّب ـلْخ ير)ّش خصي ةلاتقديمّمجموعةّمنّ

ّمنّطرفّالساردّالبرانيّمتوسلاّالوصفّ)البرانيّوالجواني(ّوتقديمهاّّالمسعودّمنّجهةّثانية(ّإلى جانبّتقديمها

كّلّضمنّخطابّتقد ّوالمنقول.يميّمتنوعّبينّالمسرودّاستناداّلأفعالهاّودلالته؛

الأمر يستمر كذلك لساعات لى لعبة الضامة في مقهى العرب...وعبد الله ع بَ ل خَيرحين يتنافس »

الأول ربع القامة أسمر اللون، يكاد  ،وهما صديقان لا يكاد يفرق بينهما غير النوم ،طويلة دون إحساس بالملل

يتأمله العربي  بَ ل خَيرورثهما عن جده يكون شبيه أمه حمامة بنت لكحل، في صوته بحة وفي نظرته صرامة 

 أمككبر يا ابن ن نسر في رقبة أرنب، ويصيح فيه، أالموستاش طويلا ثم يقبض على رقبته بجمع أصابعه كبرائ

ّسبع؟ألا تكون كجدك سبع ابن 

كان يحلم أن يكون ابنه في شكل أبيه وقوته، فقد كان أبوه مثالا للقوة والشجاعة يخافه الِنس والجن 

تى عفاريت شعبة العفريت، ولو لم يقتله أولاد النَّش خداعا وغيلة ما مات أبدا، ثم يسرع فيضمه إلى وح
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وشجاعة الرجل في قلبه لا في وهذه النظرة الصارمة  ،صدره وفي نفسه رضى أن له من أبيه هذه البحة

 ...جسده

مة وثخانة في الجسم وامتلاء في أما عبد الله بولقباقب فيكاد يكون شبيه جده المسعود امتدادا في القا

الوجه، ولم يرث من أمه إلا طيبتها وبياض بشرتها حد الحمرة، وفلجا بين الرباعيتين زادت من ملاحته وميولا 

1ّ«عشق هو الشعر والموسيقى والغناءنحو الفن، تتقن أمه صناعة الفخار بأنامل سحرية، وي

ّل ّالمميزة ّالخارجية ّالملامح ّبتحديد ّالسارد ّوصفّش خصي ةلينهض ّأسمرّّ"بَ ل خَير" المقد مة؛ ّالقامة ّ)ربع بــ

ّأمهّحمامةّبنتّلكحل(ّوصفّ ّفيّالقامةّّ"عبد الله"اللون،ّيكادّيكونّشبيه ّالمسعودّامتدادا بأنهّ)شبيهّجده

ّوثخانةّفيّالجسمّوامتلاءّفيّالوجه،ّولمّيرثّمنّأمهّإلاّطيبتهاّوبياضّبشرتهاّحدّالحمرة،ّوفلجاّبينّالرباعيتين

زادتّمنّملاحتهّوميولاّنحوّالفن(ّمبيناّالطولّبالتقريبّولونّالبشرةّورصدّالمميزاتّالفيزيولوجيةّالتيّاتسمتّ

عبدّاللهّوجدهّالمسعود(ّوالدةّّّالجدّوالعارمّب ـلْخ ير)ّأخرىّةحكائيّش خصي اتبربطهاّ،ّبالمقابل،ّابطّالأوصافتّرب

 رضهاّأمامّالقارئّالذيّلاّيعرفّعنهاّشيئا.ليتمكنّبدورهّمنّتقديمهاّبطريقةّغيرّمباشرةّوع

ّلل ّبتدويرّّش خصي اتتمكنّالساردّمنّخلالّوصفه ّللتقديم؛ كّعتبة ّبنائيةّووظيفةّدلالية منّإنجازّوظيفة

ّالنظرّحينّنقلّحكيّتقديمّ ّش خصي ةالبانسيابّبارعّمنّصوتّالساردّالخارجيّإلىّصوتّّش خصي ةالوجهة

ّ ّلحكي ّي2الفعلّإنجازنفسها ّإذ ّ؛ ّمكنونات ّعرض ّبمهمة ّالداخلي ّالناظم ّوفقّّش خصي ةتكلف ّالمتحدثة العربي

كّبرائنّنسرّفيّرقبةّأرنب،ّويصيحّّخطاب منقولّ)يتأملهّالعربيّالموستاشّطويلاّثمّيقبضّعلىّرقبتهّبجمعّأصابعه

 .فيه،ّأكبرّيّابنّأمكّألاّتكونكّجدكّسبعّابنّسبع؟(

الجدّعنّطريقّخطابّمسرودّّب ـلْخ يرّش خصي ةوالمعلوماتّعنّّومنّتمّالتعليقّعلىّالموقفّبنقلّالأخبار

كّانّأبّ)كانّيحلمّأنّيكونّابنهّفيّشكلّأبيه ّيخافهّالإنسّوالجنّهوّوقوته،ّفقد ّوالشجاعة وحتىّّ،مثالاّللقوة
                                                           

 .61-60،ّصّالحبّليلاّفيّحضرةّالأعورّالدجالعزّالدينّجلاوجي:1ّ
ّ.84البنيةّوالدلالةّفيّروايتّإبراهيمّنصرّالله،ّصّّ:دمرشدّأحم2
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الذيّ(ّمسنداّلهّفعلّالشجاعةّوالقوةّاعفاريتّشعبةّالعفريت،ّولوّلمّيقتلهّأولادّالن شّخداعاّوغيلةّماّماتّأبد

 .دّالعربيّأنّيورثهّلابنهّمنّبعدهورثهّلابنهّالعربيّويري

تمكنّرغمّتباينّالأصواتّمنّبناءّنسقّمتماسكّمنّالمعلوماتّأدىّإلىّومماّلاّشكّفيهّأنّالساردّقدّ

 .ش خصي اتةّواضحةّعنّالوضوحّصورّ

III-  الحب ليلا" في شّخصيّةالتصنيفات": 

ّتعددةّداخلّالحكيّتمتّمقاربتهاّعلىّالشكلّالآتي:تحملّأنماطّمّش خصي اتيقدمّالساردّنموذجّل

 أولا المرجعية:

 التاريخية: شّخصيّاتال .أ

يشتغلّالساردّعلىّالتاريخّورصدّالوقائعّوالمنعطفاتّالتاريخيةّللنضالّالثوريّالذيّمرّعلىّتاريخّالثورةّ

عالمّلارتباطهاّبالمكونّواضحةّالمّش خصي اتتاريخيةّبوصفهاّّش خصي اتوبالمقابلّيستردّويستدعيّالساردّّ،الجزائرية

ّالتاريخيّمباشرة.

ّعنّالموازنةّبينّالنصينّالروائيّوالتاريخي،ّذلكّ نهّأيهتمّالقارئّالمثاليّبجمالياتّالتشكيلّالسرديّبعيدا

؛ّفالروائيّحينّخارجهالتاريخيةّسواءّداخلّالسياقّالنصيّأوّّش خصي اتواليبحثّعنّطرائقّاستدعاءّالأحداثّ

ّ.1يةّتاريخيةّيقدمّأحداثّالتاريخّفيّقالبّقصصي؛ّأيّأنهّلاّيؤرخّبلّيتخذّالتاريخّموضوعاّللسرديكتبّروا

يمنحّالقارئّفرصةّلقياسّّ"للحب ليلا"التاريخيةّفيّعمليةّبناءّالحدثّالروائيّّش خصي اتإنّاستدعاءّال

اّالتيّ"استوحهاّالمؤلفّمنّالتاريخّوكتبهّاتهش خصيّ مستوىّاطلاعهّالمعرفيّوزادهّالثقافيّباتجاهّتاريخّالثورةّالجزائريةّوّ

ّ:استدعاؤهاالتيّتمّّش خصي اتويكونّموضوعهاّمقتبساّمنّسيرّالقادةّومنّبينّهذهّال،2ّوأحداثه"

                                                           
ّ.102،ّص1ّ،2002ّمحمدّريضّوتار:ّتوظيفّالتراثّفيّالروايةّالعربية،ّأتحادّالكتابّالعرب،ّدمشق،ّسوري،ّط1
العلمّوالايمانّللنشرّوالتوزيع،ّالقاهرة،ّنادرّأحمدّعبدّالخالق:ّالشخصيةّالروائيةّبينّعليّأحمدّباكثيرّونجيبّالكيلانيّ)دراسةّموضوعيةّوفنية(،ّدار2ّ

ّ.50،ّص2010ّمصر،ّ)د.ط(ّ
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 ّالّباسفرحات ع ّضدّّش خصي اتمن ّالجزائـري ّالسياسـي ّالكفـاح ّإطـار ّفـي ّالبـارزة السياسـية

 .ـلالّأفكـارهّومواقفـهّالمناديةّبفكرةّالإدماجبحيثّسـطعّنجمـهّمـنّخّ،الاستعمارّالفرنسي

مشاركةّفيّالأحداثّبمسيرتهاّوأفكارهاّالسياسيةّّش خصي ةبوصفهاّ "فرحات عباس"ّش خصي ةاردّيقدمّالس

ّللإدماج ّّالداعية ّسياسي ّتاريخي ّلواقع ّتاريخية ّمرجعية ّصورة ّالتحريرعلى ّنضال ّإبان ّالجزائر واللافتّ ،عاشته

كّثيرّمنّّ،فيّالأحداثّامّ مهّلّموضعّ للانتباهّأنهاّتمث ّ.الوقائعلاسيماّفيّبدايةّالثورةّفنجدهاّتتدخلّفي

وصل فرحات عباس على عجل في سيارته السوداء...، ما کاد يقف عند باب المقهى حتى أسرع »

ن فيها  يعدّل من طربوشه الأحمر، ألقى كلمات غاضبة جدا، أدانيإ الناس يجتمعون حوله، بدا قلقا غاضبا لا يَ 

توقف وهو يسمع عبارات  حادثة مقتل المعمر البريء كما سماه، وأدان حرق خيرات قد يستفيد منها الجميع

يسرقها اللصوص والعملاء يا بن العاهرة، صمت عباس يقلب بصره في  اخيراتن الجمهور: نابية تصله من

ية لا تقهر أيها الِخوان والشعب الجميع، ثم قال بهدوء: أخشى أن تحرقنا النار جميعا، فرنسا قوة عسكر 

1ّ«لاحول له ولا قوة ووصله رد آخر من بعض الحاضرين إلا بالله

ّالخطابّصورةّحقيقيةّعنّواقعّفكرةّالإدماجّالتيّسعىّيُّ ّ"فرحات عباس"قربّالساردّمنّخلالّهذا

ّّ؛تحقيقهال ّإنكار ّإلى ّيميل ّحيث ّالظلممن ّرد ّفي ّالشعب ّّ،حق ّالاّالذيوالاستبداد ّوعملايمارسه ّؤهحتلال

ورةّلاّيعدوّإلاّأنّماّسميّثّنّ إوّ،ّبحجةّأنّالشعبّالجزائريّوالشعبّالفرنسيّواحدّيتقسمانّالخيراتّنوّوالمعمرّ

ّيحاكيابائسّفوضويّيكونّعملا ّالسارد ّلذلكّفالنسقّالحكائيّالضمنيّلمحكيّالمنقولّالذيّيبنيه تخيليياّّبهّ،

الأقوالّالمحكيةّالمعبرةّعنّالإدانةّ)أدانّفيهاّحادثةّمقتلّالمعمرّالبريءّّّالذاكرةّالتاريخيةّللقارئ؛ّفمنّخلالّدلالة

ّاللصوصّ ّيسرقها ّ)خيراتنا ّضمنيا ّالمؤيدة ّالفعل ّوردة ّالجميع( ّمنها ّيستفيد ّقد ّخيرات ّحرق ّوأدان ّسماه، كما

كّّنّأيّ إوالعملاء(ّيطرحّالفكرةّمنّجهةّويبينّردةّالفعلّعنهاّمنّجهةّأخرى،ّإذّ" انتّتخييليةّفهيّروايةّمهما

                                                           
ّ.96-95،ّصّعزّالدينّجلاوجي:ّالحبّليلاّفيّحضرةّالأعورّالدجال1
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ّدلاليةّوأيديولوجيةّش خصي اتهمعّمنّخلالّالمجتتعكسّ ّالمتصارعةّالتيّتحملّأبعادا ّأصبحّالشخوصّمرايّ،ا لذا

ّوموضوعيةّ،تلتقطّالصراعّالاجتماعي ّإبداعيّّشكلّونقلهّفيّ،والتفاوتّالفكريّوالطبقيّبكلّشفافية تصور

1ّعلىّصفحاتّالتخييلّالحكائي"

ضمنّبنيةّالأحداثّوتغيراتها،ّّ"فرحات عباس"ّش خصي ةساردّتتبعّالمسارّالأيديولوجيّلبالمقابلّيواصلّال

عنّالحضارةّّحديثهمثلّالإدماج؛ّأداةّالسردّوتقديمّتوقعاتّنهايةّمسارّالحدثّالمتعلقةّبموضوعّفيّحينّيمنحهاّ

ّالفرنسيةّ ّوبينّالمتناقضة ّبينه ّدّ"صالح القاوري"ففيّحوار ّفكرة ّبدوره مجّالجزائريينّمعّالفرنسيينّالذيّيدعم

ّماّيلي:ريةّيلخصّالساردّتفاصيلّالحكيّفيوإنكارّوجودّأمةّجزائ

حتى  1930منذ وما كاد فرحات عباس يسرد بالتواريخ المجازر التي ارتكبتها فرنسا في حق شعبنا »

سا؟ قاطعه ل له فرنالمشكلة في رأيي في هذا الشعب هو يرفض الحضارة فماذا تفع: قاطعه صالح القاوري

ثكنات، لاختلف لو قدمت لنا فرنسا كتبا بدل الرصاص والمدافع، لو بنت لنا مدارس بدل ال: فرحات عباس

لِحسان يستعبد الناس، وإذا استمر الأمر على هذا الحال، سينسلخ هذا الشعب كله صالح، االأمر يا سي 

2ّ«من فرنسا

ّتوقعاتّ ّالسارد ّسينسلخّه) "فرحات عباس"ّش خصي ةيؤطر ّمنّفرنسا( كّله ّالشعب منّخطابّضذا

ّّ،معروض ّبتشخيصّالواقع ّبه ّالمتعلقة ّالتاريخيةالفّوالماديّلتلكالمعنويّقامتّالملفوظاتّالسردية مسيرتهّوّّ،ترة

كّتباّّالسياسيةّالنضالية ّفرنسا فيّسبيلّتحقيقّفكرةّالمساواةّفيّالحقوقّبينّالأوروبيينّوالجزائريينّ)لوّقدمتّلنا

إذّلاّيتوانىّفيّتدبيجّالأقوالّحسبّمعرفتهّالخاصةّّدافع،ّلوّبنتّلناّمدارسّبدلّالثكنات(؛بدلّالرصاصّوالم

ّالحكي ّوالتأثيراتّالمباشرةّمفعمّ ّش خصي اتيأتيّحديثّالّ،المنطلقّاومنّهذّ،وتنظيمهاّحسبّطبيعة ّبالجدية ا

ّالواقعيةّوالموضوعيةّفيّذاتّالمتلقي.
                                                           

ّ.24،ّص1ّ،1996ّمقاربةّبنيويةّسرديةّلروايةّأوراقّلعبدّاللهّالعروي،ّمطبعةّالجسور،ّوجدة،ّالمغرب،ّطّ:جميلّحمداوي1
ّ.140،ّصّيلاّفيّحضرةّالأعورّالدجالالحبّلعزّالدينّجلاوجي:2ّ
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وظيفةّاستباقيةّاستشرافيةّلواقعّالحكيّيساهمّهذاّالمعروضّمنّخلالّّ"فرحات عباس"ّش خصي ةّتمارس

ّهوّآتّلاحقاّمنّالأحداثفيّ ّتلكّالمجازرّوغيرهاّمنّالممارساتّالإجراميةّبحقّ،ّتقديمّما وكأنهّيتكهنّبأن 

إلىّالتوجهّإلىّالقوةّوالثورة. ّالشعبّستؤديّحتماّ 

 الذيّّة وزعيم حزب الشعب()حركة الانتصار للحريات الديمقراطيأحدّرجالّّمصالي الحاج

ّوتحقيقّ ّأمل ّبصيص ّفيه ّرأوا ّالذين ّالجزائريين، ّأوساط ّفي ّواسعة ّشعبية ّقاعدة ّلنفسه ّيشيد ّأن ّمن تمكن

ّالشكليةّداخلّالنصّبلّاكتفّالساردّببعثّاسمهاّفيّّش خصي ةاللطموحاتهم،ّولاّتظهرّهذهّ التاريخيةّبصورتها

 سياقّالسردّالروائي.

ّالاس ّفعل ّالسارد ّالتجلييمارس ّللحظات ّالحاج"ّش خصي ةلّترجاع ّذاكرةّوّّ"مصالح ّفي ّالمخزنة صورتها

ّ:"يوسفّالروج"

تلمع في خاطره صور مختلفة لمصالي الحاج أو أبونا كما يحلو له أن يسميه بقامته الممتدة، وشعره »

كل هذا كبرياؤه المنسدل على رقبته ولحيته الكثة وطربوشه الأحمر وبرنسه الذي لا يكاد يفارقه، وأكثر من  

1ّ«الذي يلمع من عينيه آه يا أبانا طويل هذا الدرب وشاق، سنظل خلفك هاهنا وفي جنة الخلد

ّّّ ّأفعالها ّببعث ّذكرها ّجاء وتحولت المناسبة إلى نقاش سياسي كبير شارك فيه يوسف الرُّوج »كما

الحريات، وعلى رأسها وجوب  بحماسة، معلنا وفاءه التام للزعيم مصالي الحاج مفاخرا بمطالب حركة انتصار

طرد كل القوات الفرنسية من جميع الأراضي الجزائرية وإعادة الأراضي المصادرة، وتعريب التعليم في مختلف 

2ّ«مراحله

                                                           
ّ.25،ّصّالحبّليلاّفيّحضرةّالأعورّالدجالعزّالدينّجلاوجي:1ّ
ّ.77-76صّالمصدرّنفسه،2ّ
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ّخلالّّ ّمن ّالسارد ّقام ّبل ّحرفيا ّينقله ّلم كّما ّالتاريخي، ّللفعل ّموضوعيا ّمعادلا ّالسردي ّالفعل أصبح

جوانبهّفقطّوهيّفيّالغالبّاستعارةّللنماذجّالتاريخيةّالخالدةّالتيّتتوافقّمعّباستعارةّأحدّّيوسف الروجّش خصي ة

1ّمستوىّالخطابّالروائي

ّالتاريخي ّالسردي ّالتكرار ّعن ّالّ،وبعيدا ّمن ّالسارد ّمدونيستعير ّبوصفه ّّةتاريخ ّالمعالم داثّأحواضحة

ّالورقية ّوأشكالّشخوصه ّبناءّوليسّ،سياقّالمحكيّالجديدمعّالتيّتتوافقّ،ّحكايته ّإعادة ّش خصي ةالّبالضرورة

ّش خصي اتيوسفّبنّخدةّومصطفىّبنّبلعيدّوغيرهمّمنّالّش خصي اتوهوّالحالّمعّّ؛ّالتاريخيةّبكلّتفاصليها

الثورةّوالنضالّالسياسيّوالمسلح؛ّفماّيهمّفيّالروايةّالتاريخيةّليسّإعادةّسردّالأحداثّالتاريخيةّّوزالتاريخيةّمنّرم

ّبلّالإيقا ّأخرىّالدوافعّالكبيرة، ّنعيشّمرة ّأن ّهو ّيهم ّوما ّفيّتلكّالأحداث، ّللناسّالذينّبرزوا ّالشعري ظ

كّماّفعلواّتماماّفيّالواقعّالتاريخيالإنسانالاجتماعيةّوّ 2ّيةّالتيّأدتّبهمّإلىّأنّيفكروا،ّويشعروا،ّويتصرفوا

 :التراثية شّخصيّاتال .ب

وليدةّالخيالّّ،التراثيةّش خصي اتال فكارّالتيّتمسيشتغلّالساردّعلىّالثقافةّوالمعتقداتّالشعبيةّورصدّالأ

تبقىّتحملّتلكّالدلالةّوالرمزيةّالتيّوّومعتقداتّالشعوبّنتيجةّثقافةّمستوحاةّمنّموروثهمّالشعبيّأوّالديني،ّ

كّتاباتهم يستدعيّذهنّالمتلقيّماّتركهّّش خصي اتهذهّالاعتمادّّوفي3ّأغرتّالمبدعينّوحملتهمّعلىّاستدعائهاّفي

ّبحثا.ّالدراساتّكثيرّمنّّروثّالشعبيّوالدينيّمنّإرثّغنيّتناولتهالموّ

ّ تقتحمّالعوالمّالعجائبيةّّش خصي اتالمعتقدّالصوفيّالذيّيسبحّفيّفضاءّوجدانيّقدّأسهمّفيّبناءّّإن ّل يُـع بر  

ّ ّمغايرة ّرؤية ّعن ّخلالها ّمن ّالسارد ّبناء ّعلى ّالسارد ّوعمل ّجمالية، ّشعرية ّرموز ّتشكيل ّفي ّاتش خصيّ تسهم

                                                           
،ّص2013ّ،ّسبتمبر26ّأدرار،ّالجزائر،ّع-تسريدّالتاريخّفيّروايةّالبحرّالصامتّلياسمينةّصالح،ّمجلةّالحقيقة،ّجامعةّأحمدّدرايةّ:نسيمةّعلوي1

433.ّ
ّ.14سراديبّالذاكرةّفيّروايةّالحبّليلاّفيّحضرةّالأعورّالدجال،ّصّّ:لقادرّفيدوحعبدّا2
ّـّـّكرباعّعلي،ّالعيدّحنكة:ّاستدعاءّالشخصياتّالأسطوريةّفيّروايةّ"سلالمّترولار"ّلسميرّقسيمي،ّمجلةّالمدونة،ّمخبرّالدراساتّالأدبيةّوا3ّّ لنقدية

ّ.700،ّص2ّ،2022ّ،ّع9ّ،ّمج2ّكليةّالآدابّواللغاتّــّجامعةّالبليدةّ
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ذاتّالمرجعيةّالتراثيةّوالدينيةّّش خصي اتالّ،ّومنكلي اتحركّالعملّالسرديّّّرؤيتهّالتراثيةّوالصوفيةّالتيمعّتتناسبّ

ّالصالحينّّ"الحب ليلا"فيّّحضورا لي لخَ ضَر)سيدي علي، سيدي القُبي، الأولياء ّبهّمنّنظرّ ّ(البُ ه  ّتتسم ّلما ا

ّووقار ّصلاح ّبتكرّّش خصي اتفهيّ؛ ّتحظى ّالناسدينية ّوأيديوّّ،يمّخاصّمنّجانب ّيلجأّولأسبابّفنية لوجية

ّلتقديمها ّنفسهاّبناءّ ّالسارد ّالذاتّعن ّالذاتّفيّّ،علىّفناء ّتسعىّإليها ّوأبعاد ّذاتّمعطيات ّحلة وإلباسها

ّالحديث ّال،1العصر ّأكثر ّّش خصي اتولعل ّهي ّالرواية ّفي لي لخَ ضَر"ّش خصي ةحضورا ّاسمهّّ"البُ ه  ّيعني الذي

ّ.2لمتصوفّولخضرّاسمّمأخوذّمنّاللونّالأخضرالدرويشّا

لي لخَ ضَر"ّش خصي ةركزّالساردّعلىّالجانبّالوجدانيّوالنفسيّل بوصفهّالمنطلقّالذيّينبنيّعليها؛ّّ"البُ ه 

ّالخاصةّمنّتأثيرّعلى ّالصوفية ّفيّأحوالها ّواستثمارّما ّالذاتيةّّذلكّعنّطريقّانعكاسّالظلالّالروحية التجربة

ّلب ّش خصي اتالّقيةوالجماعية ّيستحضر ّالسارد ّأن ّالقارئ ّيلحظه ّما ّوأول لي"ّش خصي ة، ّباقيّّ"البُ ه  بتوسل

ّبعضكّرامتهاّوالاستبشارّبهاّخيرا.ّش خصي اتال

لي لخَ ضَرّش خصي ةيوظفّالساردّفيّبناءّ وتقديمّجانبهاّالوجدانيّخطاباّمكثفاّبينّالرؤيّوالكشفّّالبُ ه 

ّالمّ،عنّالقدراتّالروحية ّالحلمبالمتعلقاتّّمرتبط اتخيلّالسرديّليكونّبناء ّالتيّتسبحّفيّفضاء وفقاّّ؛الصوفية

ّحكائية ّمفارقة ّالسارد ّبينّ"العربيّالموستاش"ّش خصي ةلواقعّّلذلكّيضع ّمنقذاّّيمزجّبها ّبوصفه الهروبّللحلم

ّ.عنّالواقعّالحكائيّش خصي ةالفيّلحظةّغيابّوعيّّالعودةّللواقعّقلقاوّ

مند أيام صار يحس قلقا غير مبرر يدري له سببا،  ،تاش شهية للأكل أو الشربلم يكن للعربي الموس»

في  ما، حزيناهو أميل إلى الفرح الحزين أو الحزن الفَرح، وهو حين تتغشاه مثل هذه المشاعر ينتظر شيئا 

                                                           
بي،ّجامعةّمحمدّفتيحةّغزالي:ّتجلياتّالصوفيةّفيّالتجربةّالروائيةّالمعاصرةّلسلامّأحمدّإدريسو،ّأطروحةّمقدمةّلنيلّدرجةّدكتوراهّعلومّفيّالأدبّالعر1ّ

ّ.139ّ،ّص2018ّ-2017بسكرة،ّالجزائر،ّ–خيضرّ
ّ.29،ّصّالحبّليلاّفيّحضرةّالأعورّالدجالعزّالدينّجلاوجي:2ّ
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لي لخَ ضَر" الغالب ما إبليس الرجيم  سيسأله حتما عما سيقع، ولعن ،يتجلى له في المنام ليسأله هو؟ ليت البُ ه 

 1«متمتما وهل يعلم هو الغيب؟

ّالقلق ّحالة ّوصف ّمن ّالسارد ّالحلمّينتقل ّفعل ّممارسة ّإلى ّوالاضطراب ّأكثرّ، ّله ّمفردات ّتشكيل عبر

ض ر"ّيتجلىّلهّفيّالمنامّ وضوحاّوتباثاّعلىّمستوىّتلقيّرموزّلهاّعلاقةّبالأحوالّالصوفيةّللبهليّ)ليتّالبُـهْليّلخْ 

ّوالتوسلّبكرامتهّوقدرتهّعلىّالأخبارّبالمستقبلّالراسخةليسأله،ّسيسألهّحت ّسيقع( ّعما فيّذهنّالموستاشّّما

ّوالوعيّالجمعي.

ورغبتهّفيّإعلانّتداخلّالواقعيّّ،حسبّمقتضياتّالزمنّالحكائيّللحلمّحمامةتأويلّرؤيةّيريدّالساردّ

ّ.البهليّوإنجازّالملفوظّالسرديّش خصي ةوالمتخيلّفيّبناءّ

 الليلة الأولى أن البهلي لخضر اخترق السجن وغطاه ببرنسه وفهمت أنه مستور رأت حمامة في»

2ّ«وسيخرج قريبا

عتبةّالحقيقةّّالبهليّش خصي ةلذلكّلمّيترددّالساردّلحظةّفيّإدخالّّ؛تؤمنّحمامةّبعالمّالإشاراتّوالرؤى

حمامةّعلىّمستوىّالحدثّّصي ةش خهذاّالموقفّالرؤيويّالذيّرسمتهّّفإنّ ،ّالخاصةّبحدثّاعتقالّزوجهاالسرديةّ

والسلوكّالواجبّّالمشكلاتّرموزّالحلمّوتفسيرهّواعتمادهّفيّحلّ بّالمنجزّعبرّمنامهاّأنشأّلدىّالمتلقيّاستدلالا

ّ.3اتخاذه

عالمّّفي "جلولموسى شقيق القايد " ش خصي ةّتهالةّصوفيةّأدخلّلخضر البهليّش خصي ةأضفىّالزجّب

ّ:المقطعهذاّتجلتّملامحهّفيّّنورانيّمتعال

                                                           
ّ.29،ّصّلاّفيّحضرةّالأعورّالدجالالحبّليعزّالدينّجلاوجي:1ّ
370ّّّ،ّصالمصدرّنفسه2
ّ.223،ّص1ّ،1978ّمحمدّالجوهري:ّالدراسةّالعلميةّللمعتقداتّالشعبية،ّدارّالكتابّللتوزيع،ّالقاهرة،ّط3
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وتراءى لموسى البهلي لخضر يفتح جناحي برنسه عن آخرهما محلقا في السماء، أي نور رباني يتغشى »

1ّ«هذا البهلي؟ لا يمكن أن يكون ظهوره إلا بشرى ما، ما هي؟ لا أحد يعرف

الحدثّالسرديّرهينّّجعلتّ،بشرىوظفّالساردّفيّهذاّالمقطعّخطاباّمكثفاّبينّالرؤيّوالكشفّعنّ

ّ.فيّهذاّالمقطعّالنصيّبالمعتقدّالصوفيّالذيّيسبحّفيّفضاءّوجدانيّاومرتبطّ،الفضاءّالعجائبي

واقعيةّمنّّالتاريخيبينّّبالمزجّبالمقابلّانتقلّالساردّمنّوصفّالرؤيّإلىّتشكيلّمفرداتّواقعيةّخارجية

ّتقبلّالكفاحذكريتّالنضالّومسإذّتمظهرتّحينّتمّالمزجّبينّّ،وبينّالمتخيلّالحكائيّ،النص ّ؛ البهلي فرؤية

روحانيةّلتكملةّدربّالكفاحّمعّّتوسلاتهيّإلاّّما-منّالذاكرةّالعقائديةّالشعبيةّالتراثيةّّاباعتبارهّرمزّ–لخضر

ّالحدثّالتاريخيفيّتنشيطّ البهليّش خصي ةوهناّأسهمتّّ،وتحقيقّالنصرّالرفاقّعلىّنهجّالسابقينّمنّالشهداء

صورّالخطابّالتيّتتمظهرّفيّتلقيّأكثرّوضوحاّعلىّمستوىّّاللاحقةّحداثهوجعلتّمنّأّ،للمتخي لّالقصصي

ّ.منّالثوارّوستاشّومنّمعهالمالعربيّّهااللحظاتّالمأزومةّالتيّيعانيّمن

كان العربي الموستاش قد قضى شطرا من ليلته بين القبور يعيد ذكريات حكاية كل واحد منهم ثم ما »

، إلى المسعود بولقباقب إلى العارم، إلى أمقران إلى مي محمد إلى المئات خَيربَ ل  يفتأ أن يتوسع خياله إلى أبيه 

الذين سقت دماؤهم الزكية الطاهرة هذه الأرض المقدسة، يرفع رأسه من حين لآخر ينتظر ظهور البهلي 

ا لخضر، محلقا في السماء، مشعا جناحي برنسه، هذا أوانك يا سيدي البهلي هذا أوان البركات تتجلى لن

الآن لتخط لنا دربا جديدا للكفاح الذي لا ينتهي للكفاح المنزرع في شرايين هذه الأمة التي لا يمكن أن 

2ّ«تنحني أو تلين منذ يوغرطة إلى الأمير إلى حمود بوقزوله

                                                           
ّ.537عزّالدينّجلاوجي،ّالحبّليلاّفيّحضرةّالأعورّالدجال،ّص1ّ
ّ.608-607ّصّالمصدرّنفسه،2ّ
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 أنّيكسرّالحدودّبينمحلقاّفيّالسماءّ "البهلي لخضر"ظهورّّالعربيّش خصي ةّانتظارّمنّخلالأرادّالساردّ

كّرامتهّنّإّالخطاب؛ّإذوفقّماّيتطلبهّالواقعيّّعالمّالوجودوّّلغيابعالمّا طريقّوعلامةّظهورّالبهليّوتجليهّوتحقق

ّ.للكفاحّدربّجديدّ ّصوبّالثوارفيهاّالحاضرّالسرديّوهيّتوجيهّّوضروريةّليستمرّ،لمواصلةّالكفاح

 ثانيا: الجوهرية )الدينامية(:

انطلاقتهّالديناميةّ"جوهريةّتمنحّالحدثّّش خصي اتثوريةّلنماذجّّالحب ليلايؤطرّالبناءّالعامّللنصّالروائيّ

التيّتدورّّش خصي اتوهيّال؛ّ(force thématique)القوةّالتيمائيةّ( Souriau) سوريوالتيّيطلقّعليهاّتلكّ

نّمعطياتّفهيّالحاملةّلفكرّالروائيّوماّيدعوّإليهّالأديبّأوّالمعبرةّع،ّالأحداثّمنذّالبدايةّحتىّالنهايةحولهاّ

ّالحقيقي 1ّ"الواقعّالذيّيودّالأديبّالاقترابّمنهّوالإفصاحّعنّانتمائه ،ّوسيّرابحّوحمامةّ،فالعربيّالموستاش؛

،ّالت  يق رد،ّوخلافّب ـلْخ يّر،ّويوسفّالروجّوحسانّع يُّوب ه،ّوّب ـلْخ يرورشيدة،ّوعبدّاللهّبولقباقبّوّّوحليمة،ّوحورية

وقزوله،ّوالزيتونيّوالسيّالهاديّوالسيّطاهرّوأمقران،ّتنطويّتحتّهذاّالعنوانّوحمودّبّل م ط روشّْوبوطبيلة،ّوأحمدّ

كّلّال ّ.والثانويةّوالأقلّأهميةّوترتبطّبالأحداثّ،الرئيسيةّمنهاّش خصي اتوتقومّبوظائفّمحوريةّتدورّفيّفلكها

 الرئيسية: شّخصيّاتال .أ

وتميزهاّّ،ش خصي اتمنّالّياّأكثرّمنّغيرهاالتيّلهاّحضوراّدلالّش خصي اتالرئيسيةّفيّالّش خصي اتتتمثلّال

ّتدافعّعنها.التيّعنهاّيكمنّفيكّونهاّأكثرّفاعليةّفيّالروايةّإضافةّلامتلاكهاّأكبرّعددّمنّالقيمّوالأفكارّ

ّ ّالّ"العربي الموستاش"ّش خصي ةتعتبر ّإحدى ّنموذجيا ّبطلا ّحولهاّاّش خصي اتبوصفها ّتدور ّالتي لمحورية

لّليشكّ ّ،ةّوميدانّسلوكياتّوأفكارّمجتمعّالنصّفيّنسيجّمنّالعلاقاتّالمتداخلةّالمتناميةومحورّالرواي،ّالأحداث

                                                           
ّ.158ّ-157تقنياتّالبنيةّالسرديةّفيّالروايةّالمغاربية،ّصّّ:إبراهيمّعباس1
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فيّفكانّلصوتهاّالهيمنةّّ،وقاعدةّانطلاقّومحطةّالتقاءّ،هاّوحدةّأساسيةّتتدخلّبحضورهاّفيّمعظمّالأحدثؤّبنا

ّ.أفعالّوتحريكّلمسارّالسردّبماّاضطلعتّمن1ّذاتاّوسلوكاّورسالة"ّش خصي اتفصولّالروايةّ"تهيمّبهاّباقيّال

ّّ،"الموستاش" ش خصي ة ّأبناء ّمتزوجّمنّّش خصي ةقرية أولاد سيدي علي وهوّأحد ّعلىّالظلم، متمردة

كّانتّحبّحياتهّ،امرأتين لهّّ،والثانيةّالفرنسيةّسوزان،ّوعمرانّوالباهيةّب ـلْخ يرأولادّّةحمامةّولهّمنهاّثلاثّ؛الأولى

ّللعربي ّوهيّممرضة، ّحورية ّّمنها كّبيرّبينّسكانّعرشه يمثلّالوعيّالوطنيّوالثوريّ-أولادّسيديّعلي-مكانة

ّفيّ ّالرواية ّفمنذّمطلع ّعلىّنهجه؛ كّلّمنّسار ّوحياة ّعلىّحياته ّواضحة ّالوعيّشكلّخطورة النضاليّوهذا

ّالأولّعلىّلسانّ ّّ"سي رابح"فصلها ّهذه ّفعالية جل مثل العربي الموستاش يحمل نفسا لا ر »ّش خصي ةالتبدأ

اّقدرةّعاليةّعميقةّالأبعادّله-بالمعنىّالمجازي-الأسطوريةّّش خصي ةالهذهّ. 2«بيه لها إلا صلابة جبال الأوراسش

ّوالتشك ّالتأثير ّ ل،على ّبوصفها ّفاعليتها ّالمخاطرّش خصي ةوتتجلى ّومواجهة ّالصعاب ّتتحمل تّذأخّ،صلبة

ّطرأّعلىّالأحداثّالمتناميةّزمنياّومكانيا.مركزيةّمنّخلالّالتغيراتّالتيّتّش خصي ةشكلهاّالمتناميّبوصفهاّ

الرئيسيةّّش خصي اتبوصفهاّإحدىّالّ"العربي الموستاش"ّش خصي ةأهميةّعنّ "سي رابح"ّش خصي ةولاّتقلّ

معظمّّسيّرابحّقضىّ،بالمقابلّ،فيّأحداثّالروايةّالتيّرافقتّالعربيّفيّنضالهاّوتمردهاّعلىّالاستدمارّالفرنسي

ّيرافقهّّ،عنّزوجتهّحليمةّوابنتهماّالوقتّفيّرحلةّالبحث ّوظلّألمّضياعهما جمر الحنين يزيد التهابا كلما »فـ

رغمّذلككّانّيمارسّنضالهّفكانّمنّبينّالمناضلينّالذينّشاكواّفيّمعركةّ 3«تراكمت على قلبه سنوات الغياب

السيّّش خصي ةلتظهر4ّّ«وهل يحزن الرجال وقد حققنا انتصارا عملاقا في معركة الجرف؟»وهوّالقائلّالجرفّ

                                                           
،2001ّ،ّحمدانّحسينّمحمدّالبطوش:ّملامحّشعريةّالروايةّجبراّإبراهيمّجبراّأنموذجاّ)دراسةّفنيةّتحليلية(،ّرسالةّماجستير،ّجامعةّمؤته،ّالأردن1

ّ.68ص
ّ.14،ّصّورّالدجالالحبّليلاّفيّحضرةّالأععزّالدينّجلاوجي:2ّ
ّ.12صّّ،المصدرّنفسه3
ّ.296المصدرّنفسه،ّص4ّ
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لتكونّبذلكّمتعددةّالأبعادّّ،مناضلةّتسعىّلتحقيقّالعدالةّوالحريةّللشعبّوالبلادّ،رابحّمجاهدةّفيّسبيلّالله

ّوالاهتمامات.

منّحيثّقدرتهاّعلىّتحملّالصدماتّّ،دورّبارزّفيّمجرىّالأحداثّلهاّمنّالتيّالرئيسيةّش خصي اتومنّال

هذاّالقائدّالذيّّ"حمود بوقزوله"ّش خصي ةاّللمعطياتّالتيّحولهاّالأنسبّوفقّ ّاذواتخّ،والوقوفّفيّوجهّالأزمات

كّانّمعّدفعةّالجنودّالمكلفينّبجلبّالسلاحّمنّتونسّوتهريبهّللثوار،ّومنّثمّ التحقّبصفوفّالثورةّفيّبدايتها؛ّإذ

ّرفيعّالرتبةوبفضلّقدرتهّالعسكريةّوانضباطهّالصارمّارتقىّليكونّقائدّ  زّالمناضلينّفيّصفوفّجيشّومنّأبرّّ،ا

سيشارك في الهجوم عشرة من خيرة المجاهدين يقودهم حمود بوقزوله »الجبهةّليقودّعدةّمعاركّضدّالمستدمرّ

1ّ«بنفسه

"لإبرازّعقلانيةّتاريخّالثورةّالجزائرية،ّبوصفهاّفعلاّتراكمياّللاقتداءّّش خصي ةالسعىّالساردّمنّخلالّهذهّ

ّمن ّوالسيرّعلىّمنوالها ّوهيّبها، ّالشعوبّلتقريرّمصيرها، يصبحّالزمنّفيهاّّليستّسجلاّلمذكراتّبهذاّبقية

ّللآخر،ّ ّوجيهة ّوعظة ّنصوحة، ّأمثولة ّهي ّما ّبقدر ّعرضي، ّزمني ّلمدى ّعابرة ّبمراحل ّمحكوم ا ّوالتاريخ مغلق ا،

يستحق »: بوقزوله""حمودّالتيّقالّعنهاّّلتخليدّمعنىّالوطنية2ّالاستثنائيةّ"ّالفذةّتستثمرّمنّجهودّهذهّالتجربة

هذا الوطن أن نقدم له كل أرواحنا تستحق أمجادنا أن نحمي شموخها بكل دمائنا لكن هل ستذكر الأجيال 

3ّ«يوما هذا الشاب الذي قد يموت وفي قلبه حرقة للقاء أمه الأرملة وزوجته الفتية وابنه الوحيد؟

 الثانوية: شّخصيّاتال .ب

بوصفهاّتجسدّرؤيةّالساردّيسيةّتستأثرّبالحيزّالأكبرّفيّالأحداث،ّالرئّش خصي اتسبقتّالإشارةّإلىّأنّال

ّتّش خصي اتبالمقابلّهناكّّ،وأفكاره ّلا ّضروريثانوية ّوجودها ّغيرّأن ّفيّالحدث، ّالمنوطّبها ّالدور فيّّتجاوز

                                                           
ّ.364صّ،ّعزّالدينّجلاوجي:ّالحبّليلاّفيّحضرةّالأعورّالدجال1
ّ.17سراديبّالذاكرةّفيّروايةّالحبّليلاّفيّحضرةّالأعورّالدجال،ّصّّ:عبدّالقادرّفيدوح2
ّ.365،ّصّالحبّليلاّفيّحضرةّالأعورّالدجالعزّالدينّجلاوجي:3ّ



 بناء الشخصيات في رواية الحب ليلا في حضرة الأعور الدجال          الفصل الثاني                          

199 
 

ّالأحداث ّالعملّالروائيّوبناء ّعلىّنموّالأ، ّالمساعدة ّالتكميلية حداثّولاّيمكنّللساردّالاستغناءّعنّوظيفتها

الثانويةّتؤثرّعلىّّش خصي اتالرئيسية"ّإنّبعضّالّش خصي اتبينهاّوبينّالوتطويرهاّوإضاءتهاّمنّخلالّالعلاقاتّ

1ّالرئيسيةّتأثيراّقويّومباشراّتجعلهاّتغيرّمسارّحياتهاّسلباّأوّإيجابا"ّش خصي ةال

ّّش خصي اتمنّنماذجّال شخصيتينّنضاليتينّالأولّ "ديسي الها"ّو "يوسف الرُّوجُ  "الثانويةّفيّالرواية

ّالنخاع ّحتى ّالنخاعّ،مصالي ّحد ّإصلاحي ّحينوالثاني ّفي ّحضورهماّ، ّعلى ّالسارد ّسياسيةّّحرص ّأبعاد وفق

ّ نالّحضورهماّدعمّالبعضّورفضّبالمقابلّّ،فكرتهّالتيّيريدّإيصالهاّمنّخلالهمامساحةّسرديةّلطرحّومنحهما

ّ.يةبعدّغربةّسياسيةّإلىّوطنّالحرّّليخرجاّالبعض

ضغط يوسف الرُّوج على يد سي الهادي مصافحا وقد أعجب بهذا الموقف المتطور في نظره، لابد »

من خوض غمار السياسة لاسترجاع الحقوق المسلوبة بل وحتى خوض غمار الحرب، انتهى الآن دور 

ّ 2«الِصلاح والتربية والتكوين لنا من الرجال ما يكفي، والشعب كله مهيأ لأخذ حقوقه

"تحملّآراءّّانهاّغيرّأشؤونهّثانويةّوأقلّفيّتفاصيلّاكانت "الهادي ويوسف" خصيتيشأنّّالرغمّمنعلىّ

ّفهيّليستّأقلّحيويةّوعنايةّمنّالساردّووجودهاّأساسيّلاّبدّمنه.3ّالمؤلف"

ّالرئيسيةّبروابطّمختلفةّواختلفتّوفقّالدورّالممنوحّلهاّش خصي اتالثانويةّمعّالّش خصي اتارتبطتّبعضّال

ّ ّمباشراّاللذانّيرتبطانّبالعربيّالموستاشّّ"الله عبد"ّش خصي ةوّّ"بَ ل خَير"ّش خصي ةّش خصي اتالومنّهذه ارتباطا

ّ ّابنه ّبيتفالأول ّوترعرعّفي ّتربى ّجده ّمات ّمذ وهو أكثر ميلا للعربي الموستاش، تقوم حمامة بكل »ّهوالثاني

ب، ومعا استنشقا هواء الوطنية في صفوف يأكل ويلعب وينام، ومعه يذهب للكتا بَ ل خَيرشؤونه، مع 

                                                           
ّ.90ناصرّبنّفهيدّبنّسلمانّالمجماج:ّبناءّالشخصيةّفيّروايتّغالبّحمزةّأبوّالفرج،ّص1ّ
ّ.41،ّصّعزّالدينّجلاوجي:ّالحبّليلاّفيّحضرةّالأعورّالدجال2
ّ.533،ّص2ّ،1997ّمحمدّغنميّهلال:ّالنقدّالأدبيّالحديث،ّدارّنهضةّمصرّللطباعةّالنشرّوالتوزيع،ّالقاهرة،ّمصر،ّط3
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 1«الكشافة الِسلامية

كّلاّ  أيّ-جميعا؛ّ"أنّتقومّبينهمّّدّ لاّب ذاتّأدوارّثانويةّش خصي اتوعبد الله  بَ ل خَير منّفإلىّجانبّأن

كّل2ّيوحدّاتجاهّالقصةّويتضافرّعلىّثمارّحركتها"ّرباطا-الرئيسيةالشخوصّ قةّعلا بَ ل خَيرعبد الله و  من ويربط

ّمعا ّبالمجاهدين ّالتحقا ّفقد ّالنضالية؛ ّوالرؤية ّالمشترك ّالمستدمرّوّّ،المكان ّضد ّالعمليات ّمن كّثيرا ّمعهم شاركا

ّ.الفرنسيّوأعوانه

تعود به  ،ه ودقات قلبه وتنفسهالا يكاد يبتعد عنه خطوة واحده، يتحسس حمُّ  بَ ل خَيرلزم عبد الله »

هما يهاجمان دورية توغلت خارج المدينة حيث الطرقات المتربة و  ،الذاكرة إلى آخر معركة خاضاها جنبا لجنب

  ،المتعرجة، كان المجاهدون قد انتبهوا لهذه التحرك مرتين أو ثلاث، وجاءت الأوامر بتوجيه الضربة الموجعة

ما كادت الشاحنة الصغيرة ، المتناثرةكان ذلك ليلة أربعاء والقمر يلعب لعبة الاختفاء مع قطع السحب 

في مؤخرة السيارة ثم فتحا النار  بَ ل خَيرن سرعتها في منعرج خطير حتى كان الهجوم بقنبلة يدوية رماها تخفف م

 3«من الخلف والأمام ليمنعا خروج العساكر

ّ ّحركتهم ّفي ّتلاقيهم ّيستدعي ّالذي ّالرابط ّهذا ّودعمّّصوبجاء ّللقصة ّالعام ّالموقف ّتجاه مصائرهم

 الأفكارّالجوهريةّفيها.

حورية، حليمة ورشيدة والعارم بولقباقب حمامة و )النسائيةّّش خصي اتالثانويةّالمساندةّالّاتش خصيّ منّال

حيويتهاّونكهتهاّوإبلاغّرسالتهاّفيّمساهمةّ"الحب ليلا"قدمتّلأحداثّّش خصي اتغيرّأنهاّّورويدة المرقومة(

ّالتحريرية،ّالمرأة ّالثورة ّفي ّالكفاّّالجزائرية ّفي ّالمرأة ّمشاركة ّأحدثت ّالمفاهيمّ"فقد ّفي ّجذري ّانقلابا ّالمسلح ح

                                                           
ّ.62صّّلاوجي:ّالحبّليلاّفيّحضرةّالأعورّالدجالعزّالدينّج1
ّ.533محمدّغنميّهلال:ّالنقدّالأدبيّالحديث،ّص2ّ
ّ.241،ّصّعزّالدينّجلاوجي:ّالحبّليلاّفيّحضرةّالأعورّالدجال3
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)حمامة وحورية، حليمة ورشيدة النسائيةّّش خصي ةالعلىّاختلافّالمستوىّالثقافيّوالاجتماعيّبرزتّف؛1والأفكار"

ّمساندتها( ووريدة المرقومةوالعارم بولقباقب  ّعلى ّمنها ّتعبيرا ّجهادية ّبأدوار ّالرواية ّعدمّّ،في ّعلى وتأكيدا

كّماّهوّالحالّمعّالتخليّعنّالوطنّوا كّلماّاستدعىّالموقف؛ ّابنة العربي الموستاش حوريةلشرفّبتلبيةّالنداء

وكونهاّممرضةّفيّمشفىّفرنسيّمنّتلبيةّ،ّالتيّلمّيمنعهاّمستواهاّالاجتماعيّوالثقافي،ّبوصفهاّابنةّسوزانّالفرنسية

ّ.التطوعّوتقديمّالمساعداتّالطبيبةّلمجاهدينّالوطنّوالثورةّفي نداء

كّلاّ ّكما ّمنهاّّ"وريدة"و "العارم"و "رشيدة"وحليمة "و "حمامة"منّّعرفت ّقاسيةّوظروفّصعبة حياة

ومنحتّالوطنّابنهاّعمرانّ،ّجهاّالعربيّأمامّالمنحنّوالشدائدحمامةّتثبتّمعّزوّّوالتهميش؛ّفهذهالفقرّوالجهلّ

ّ ّوابنها ّفيّسبيلّالوطنّب ـلْخ يرشهيدا ّوحتىّمجاهدا تصونّمشاريعّّتكانّّ"عبد الله" دةوالّ"العارم بولقباقب"،

كّماّ،ّقرهاّفيّاستقبالّالجرحىّوإيوائهملمّتبخلّبكلّماّلديهاّرغمّفّ،الثورة فكانتّبنتّالثورةّبنتّجبهةّالتحرير

 وصفهاّالمجاهدّالقائدّبوقزوله.

رجالّودعمهاّتأديةّواجبهاّالوطنيّمنّّ"رشيدة" وابنتها "حليمة"عّالحياةّالقاسيةّواليتمّوفقدانّالسندّتمنلمّ

ّ.وشراءّالأدويةّواللوازمّالتيّتحتاجهاّالثورةّ،الثورةّمساعدتهمّفيّالعملياتّوالهجوماتّفيّالمدينة

... هذه امرأة لها قوة الرجال وجلدهم. كل الشكر لك سطايفية راجل، أنت تؤدين دورك ببراعة»

ّقالت سطايفية رجل معلقة:

المهم .أدوية خفيفة لتطهيرها، كما علمتنا بالضبطبمجرد أن وصل غسلت جراحه جيدا، واستعملت  -

أن الهجومات كانت ناجحة لقد أرعبنا العدو، يستحق القائد زيغوت يوسف كل التقدير، بل كل المضحين 

2ّ«بأنفسهم من أجل هذا الوطن

                                                           
،2016ّ،ّمارس6ّبلعباس،ّالجزائر،ّعسيديّ-مختارّبونقاب:ّمساهمةّالمرأةّالجزائريةّفيّالثورةّالجزائرية،ّمجلةّالحوارّالمتوسطي،ّجامعةّجيلاليّاليابس1ّ

ّ.190صّ
 .286،ّصّعزّالدينّجلاوجي:ّالحبّليلاّفيّحضرةّالأعورّالدجال2
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 ّ ّباسمّ"حليمة"تميزت ّتنكرت ّالتي ّوهي ّوالصمود ّبصلابة ّرابح ّالسي وكانتّ "سطايفية راجل" زوجة

 الهجومّعلىّمراكزّالعدو.مثلّبالسريةّالمطبقة،ّلاّتهابّالموتّتهتمّبتنفيذّأهمّالعملياتّالفدائيةّّمشحونة

ّعاهرةّ "وريدة المرقومة"نجدّّ،بالمقابل ّبوصفها كّانتّّأنإلاّرغمّنظرةّالمجتمعّالدونيةّلها علاقتهاّبالثورة

كّانتّتقومّبعملياتّبطوليةّداخلّ أن الجبهة كلفت وريدة »منّالثورةّورجالهاّأكدواّّينوالمقربّ،المدينةقوية،ّوأنها

كّانتّتقومّبمهامّمختلفةّتحتّهذهّ 1«المرقومة بالمهمة التي نجحت فيها لكنها دفعت مقابلها حياتها شهيدة فقد

ّالعمليات ّتنفيذهم ّأثناء ّالمجاهدين ّوحراسة كّالتمويه ّالليلّ،الصفة ّالملهى ّتفجير ّعند ّحدث كّانّمثلما ّالذي ي

كّثير  ينّوارتقتّشهيدةّفيّسبيلّنجاحّالعملية.يينّالجنودّالفرنسمنّالمعمرّّيقصده

 المعادية: شّخصيّاتثالثا: ال

ّال ّوظائف ّتجميع ّوالّش خصي اتإن ّالتوليفاتّش خصي اتالرئيسية ّمن ّمعينة كّمية ّفي ركّالمحّيعتبرّالثانوية

الأطروحةّوبينّالأطروحةّالجوهريةّ بين ""الحب ليلا الساردّفيّروايةيوازيّّ؛ّوعليه2الأساسّلتشكيلّوبناءّالموضوع

ّ ّمعاديةّش خصي اتوبينّّلهاّالمساعدةوّّالرئيسيةّش خصي اتالوظائفّحيثّمنّالمضادة ّّ؛مضادة علىّّهادورّلها

ّ.الموضوعمستوىّ

الذاتّالمتخاذلةّعنّ"ّ"جيمي ولد رهواجة"و "صالح القاوري"و "القايد جلول"كلّمنّّّش خصي اتثلّتم

وكونهّّ"القايد جلول"فالعميل3ّّ"لمتآزرةّمعّالمستعمرّالذيّيسعىّإلىّفرضّالطاعةّوالولاءّلفرنساواّواجبهاّالوطني

ّ.فيّوسعهّلقمعّالمناضلينّبصرامةّشديدةّماّبذلوصي اّخائن ا،ّ

 بالغ القايد جلول بن القايد عباس في أذية الناس، وهو يطوف عليهم بيتا بيتا وحوله حراسه»

متوعدا، بل وتجاوز حده وهو يبصق عليهم، اندفع إليه أبناء الزيتوني وبعض أبناء  المدججون بالأسلحة مهددا
                                                           

 .359،ّصّعزّالدينّجلاوجي:ّالحبّليلاّفيّحضرةّالأعورّالدجال1

كّتابّّايفيجينيّميليتنسكي:ّالدراسةّالبنيويةّوالنمطيةّللقصة،2 يرةّبنّعمو،ّشراعّللدراساتّوالنشرّعبدّالكريمّحسنّوسمتر:ّّمورفولوجياّالقصةضمن
ّ.209،ّص1ّ،1996ّوالتوزيع،ّدمشق،ّسوري،ّط

ّ.35سراديبّالذاكرةّفيّروايةّالحبّليلاّفيّحضرةّالأعورّالدجال،ّصّّ:عبدّالقادرّفيدوح3
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سنذبحك يا كلب كما  :العرش بما توفر لديهم من أسلحة بيضاء، صاح عبد الحميد بن الشيخ قدور مهددا

ّ.ذبحنا أباك

ليهم ماذا ينتظر ليطلق الرصاص ع، ول وهو يسمع هذا الاعتراف الخطيرواشتد غضب القايد جل

1ّ«نار في صدور الكلاب افتحوا النارال حراسه: افتحواجميعا فيرديهم صرعى صاح في 

بمحاولةّاحتواءّبعضّّخيانتهّويمارسّ،ّيرىّفيهاّالحضارةياسةّالتطبيلّلفرنساّالتيس"ّصالح القاوري"ارسّيم

 .المحتلباسمّالإدماجّوالإعلاءّمنّقيمةّّالتيّيسمهاّالجهلةّالفئات

)...( أشباه صالح القاوري  ا فمجرد جهلة وقطاع طرق سيتم تصفيتهم واحدا واحدامن يحارب فرنس»

ّالسارد2ّ«يجب أن يقتلوا، لولاهم ما بقيت فرنسا أكثر من قرن ّّويؤكد ّصالح ّأمثال ّخطورة ّالقاوريعلى

ّ.لمواجهةّتوسعّوامتدادّالثورةّبوصفهمّأدوات

كيلّبالشعبّوارتكابّأبشعّالجرائمّ"مسؤوليةّالتنلوطنيةّالمضادةّللهويةّاّالمعاديةّش خصي اتلّالساردّاليحمّ 

ّفيّالليلّ ّمنّأهلها ّيقتحمونّالقرىّوالمنازلّعلىّغفلة ّفكانوا ّالجيشّالفرنسيّفيّالجزائر، ّمنّقادة ّبأمر ضده

بدورهّالذيّّصالحّالقاوريشقيقّّ"جيمي ولد رهواجة"ّش خصي ةمنّمثل3ّّ"علىّحرماتّالنساءّويعتدونالنهارّوّ

جيمي ولد رهواجة قد بالغ  كان»ّهّودينه،ّوصارّوحشاّضاريّيبيدّالجميع،ّوينتهكّحرماتّالجميعباعّوطن

4ّ«هذه الأيام في التضييق على الناس يداهم البيوت ويخطف الشبان ويتعدى على النساء بشكل سافر

إلىّّنيقاتلوّوّمنّأبناءّجلدتها،ّّاشيءّأشدّوقعاّعلىّالثورةّمنّأنّيحملّالسلاحّضدهاّأناسّهناكليسّوّ

كّبيرةّخدمةّللإدارةّالاستعماريةّجانبّالعدو ّّ.جنباّإلىّجنبّبعزيمة

                                                           
 .113-112،ّصّالحبّليلاّفيّحضرةّالأعورّالدجالعزّالدينّجلاوجي:1ّ

ّ.120-119صّّ،المصدرّنفسه2
ّو3ّ ّصباح ّ)البار ّالجزائرية ّالثورة ّأثناء ّالفرنسي ّالجيش ّضمن ّوالقومية ّالحركى ّفرق ّتجنيد ّلمياء: ّجامعة1962ّ-1954بوقريوة ّعلمية، ّآفاق ّمجلة ،)

ّ.25،ّص5ّ،2021ّ،ّع13ّالجزائر،ّمجّ–تامنغستّ
 .273صّّ،الدجالالحبّليلاّفيّحضرةّالأعورّعزّالدينّجلاوجي:4ّ
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مجموعةّمنّالعلاقاتّضمنّبرنامجّّوفق،ّالبنيةّالخطابيةّأهميتهاّفيّبمقتضىّش خصي اتاللهذهّالساردّينظرّ

ّ ّوتحولاتسردي ّحالات ّصراعلّ،الروائيةّش خصي اتالّباقيّلتتابع ّعنها ّبينّينشأ ّفيما ّّهامتبادل ّهذهو"تندرج

تفرضهاّظروفّما،ّومنّّأصواتاّبوصفهاّ،الذيّيعنيهّتعددّالأصواتسياقّالخطابّّضمنالمضادةّّش خصي اتال

ّالسردي، ّداخلّالنظام ّوجودها ّلها ّمعينة، ّمرجعية ّالموكلّإليهاوضمنّإلزّّخلفية ّبالدور معّما1ّّ"ّاميةّوجودها

تابعهاّفيّغمرةّشبكةّمنّالعلاقاتّالمتبادلة،ّسلباّأوّإيجابا،ّفيّتواليّالأحداث،ّوتّش خصي اتيوجبهّوجودّباقيّال

 فيّنسقهاّالدلالي.

IV- وعلاقتها بالأحداثوظائفها و  شّخصيّاتبناء ال: ّ

ّلذلكّ ّوالقصدية، ّالأهمية ّحيث ّمن ّالمتباينة ّالأفعال ّمن ّمجموعة ّمن ّالحكائية ّالأفعال ّمنظومة تتشكل

ّال ّّ،وتتفاوتّش خصي اتتختلفّأدوار ّيمنوهذا ّ"ما ّوظيفتهاّّش خصي ةاللأنّحّالنصّالروائيّجماليته؛ حينّتنجز

اللحظةّالمركزيةّالمسندةّإليهاّتأليفاّقبلّإقحامهاّفيّالأحداثّّءملضمنّمنظومةّالأفعالّالحكائية،ّتتمكنّمنّ

ّعاملابرّتعتّش خصي اتفالوظيفةّالتيّتمنحّلللهذاّّ؛2وعالمّالحكيّوتحققّمصداقيتهاّالبنائيةّبتكاملّعواملّبنائها"

وبالنسبةّللقارئّوسيلةّلتفكيكّهذهّالبنيةّوإدراكّ،ّش خصي ةالللروائيّيسهمّبدورهّفيّتشكيلّبنيةّبالنسبةّّابنائي

مّنظامّاشتغالّالساردّهومعرفةّعلاقتهاّبالأحداثّومدخلاّلفّ،المسندةّإليهاّلأدوارهاّش خصي اتاللكيفيةّإنجازّ

ّفيّبنائها.

داخلّالمسارّالسرديّمنّخلالّتحديدهّعلاقتهاّبالأحداثّّش خصي ةالبموقعّّ"الحب ليلا"اهتمّالساردّفيّ

ّ ّالدلالية ّالقيمة ّتمنحها ّالتي ّوالتيوالوقائع ّطرفّّوالرمزية، ّمن ّإليها ّالموكلة ّالوظيفة ّاختيار ّعلى ّتساعد بدورها

هّموضوعّالروايةّهدفّمحددّيحددصوبّالذيّيعملّعلىّانتقاءّالنماذجّالفاعلةّفيّتحفيزّحركةّالسردّّ،الروائي

ّوغايتها.

                                                           
ّ.28وايةّالحبّليلاّفيّحضرةّالأعورّالدجال،ّصّعبدّالقادرّفيدوح:ّسراديبّالذاكرةّفيّر1ّ
 .85مرشدّأحمد:ّالبنيةّوالدلالةّفيّروايتّإبراهيمّنصرّالله،ّص2ّ
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ّذلكّأنّعنها؛فيّتكوينّصورةّواضحةّوقويةّّش خصي ةللّيساعدّالساردّالقارئّمنّخلالّجملةّالتقديمات

حضورهاّبقوةّصوتاّوتوجهاّفكري؛ّوفيّّوصيتهاّالفرديةّوالاجتماعيةّتجسدّ المواصفاتّالثابتةّوالموضوعيةّوخصّتلك

كّانّسردّالذاكرةّفعلهاّلأيدولوجياتّفيّأحداثتتصادمّالأفكارّواّ"الحب ليلا"روايةّ صوتّّويبدوّأن؛ّتاريخية

ّعلىّتحميلهاّّتوجيهها،ّغيرّأنهولاّيسهمّفيّّش خصي اتولاّيهيمنّعلىّأصواتّالّمتوارّ ّساردال يراهنّضمنيا

ّ.ليشاركهاّفيّبحثهاّعنّالحقيقةّالموضوعيةّدافعاّبالقارئالتغيير؛ّالرسالةّالدالةّعلىّ

ّوتشكّ  ّّثأحدال ّالالرواية ّمن ّالمتصارّوالأّش خصي اتمجموعة ّوأيديولوجياصوات ّفكري ّبينها ّفيما ،ّعة

ّ ّيتعدد ّوبتعددها ّوعيها ّأو ّسلبيا كّان ّليتركسواء ّأمامّالمؤلف الضمنيّإيجابيا، ّعلىّّ،لتتصارعّهاالمجال مركزا

بمختلفّأبعادهّرسمّمذهبهاّّفيّالأحداثّيمنحهاّحضورهاّالمستمرّالتي-بروزالأنهاّأكثرّ-الرئيسيةّّش خصي اتال

ّ.الأيدولوجي

ّالحدث ّفاعل ّدور ّالسارد ّ؛ "الموستاشالعربي "ّش خصي ةلّالرئيسيّأسند ّالحادّ"إذ ّالتوتر ّفي يوغل

ّ.جمعياوعياّّابوصفه1ّتصويرّأفكارها"لإحساسهاّويفرطّفيّ

جراح الجميع، أن تشفى، لأنه يحمل جراح  يتوكأ على جراحه التي لم يسمح لها أن تشفى، لا يريدها»

ّ 2«وطن كامل لا يطمئن حتى يرى رايته حرة محلقة في سمائه، سيتعب كثيرا، وسيتعب معه كل من حوله

إلاّمنّخلالّقيمةّالمعاناةّوالاهتزازاتّ بطلّدوستويفسكيّالذيّلاّيتضحّجوهره "العربي الموستاش" إن

3ّالروحية ّّفيّوالشعبيةّالوعيّمعيارّإلىّيستندّالساردوّ، ّالعربيمقارنته ،ّاومعاناتهّش خصي اتوباقيّالّبينّأفكار

ّ ّوبين ّالأخلاقي ّالقراءالوعي ّلجمهور ّخطأ، ّأو ّصحة ّبه ّيقيس ّالأساسّّا؛وتصرفاتهّاهأفكارّّالذي ّهذا وعلى

                                                           
كّليةّالآدابّوالعلومّالإنسانيةّوالاجتماعية،ّجامعةتمالعايبّهشام:1ّ ّظهراتّالبوليفونيةّ)تعددّالاصوات(ّفيّروايةّ"ّتفنست"ّلـ:ّعبدّاللهّحمادي،ّمجلة
ّ.194،ّص25ّ،2019ّ،ّع12زائر،ّمجالج-سكرةب
ّ.14،ّصّعزّالدينّجلاوجي:ّالحبّليلاّفيّحضرةّالأعورّالدجال2
ّ.148،ّص1981ّ،ّأبريل،40ّمكارمّالغمري:ّالروايةّالروسيةّفيّالقرنّالتاسعّعشر،ّعالمّالمعرفة،ّالكويت،ّالعدد3ّ
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منذّإدراكّوحداتّالرواية،ّّضمنصفةّالذاتّالفاعلةّفيّالأحداثّوالمواقفّالحكائيةّ "العربي"ّش خصي ةتّاكتسب

ّالمقاوم.ّضاليّونشاطهاوجودهاّالنّالقارئ

فيّحقّّالوحشية1945ّمجازّالثامنّمايّّتهاالآثارّالتيّخلفّمنّ"الحب ليلا"روايةّّحداثأيبدأّسردّ

ّومن ّالجزائري، ّمذابحّّيبئرها "الموستاش العربي"ّش خصي ةّوعيّخلالّالشعب ّتجسيد ّإلى ّسعى ّالذي السارد

ّبمختلفّالمعاناة.ّالأحداثاعّتلكّاسترجعبرّّ،بأعينّمنّشاهدهاومجازرّالمستدمرّالفرنسيّ

ت على مجازر الثامن ماي كأنما هي تقع الآن، تأتيه الصيحات إلى أعماق أعماقه والعويل سنوات مرّ »

 1«وزخات الرصاص، وسواقي الدموع والدماء من كل الفجاج

ديمّتعليقّدونّتدخلّمنهّأوّتقّ،ينأىّالساردّعنّالتدخلّفيّسيرورةّحكيّالأحداثّبوصفهّبر انيّالحكي

ّالبنائية، ّمهمته ّّينافي ّبالمقابل ّخلال ّمن ّيعكسها ّوبناءّ "الموستاش العربي"وعي ّعلىّّ،عليهّ؛ ّنطلق ّأن يمكن

ثانياّّفاعلاّبوصفهّلتمييزهاّعنّالسارد2ّالعاكسةّش خصي ةلسماهّ"ستانزل"ّباأّالسياقّمافيّهذاّ "العربي"ّش خصي ة

 للسرد.

ّ ّالتأثرّش خصي اتتتميز ّبدور ّومسارّّالرواية ّانفعالها ّتحدد ّالتي بشكلّفع الّبمجرىّالأحداثّالحكائية؛

ّوالمتغ ّالقارة ّالأحداث ّلوضعيات ّبالنسبة ّالروايةسلوكها ّوحدات ّعلى ّتطرأ ّالتي ّيرة ّتُخضعّ، ّبدورها والتي

علىّوحداتّحكائيةّتتناولّوقائعّ "الحب ليلا"وتستندّروايةّاّعلىّمدارّالحكي،ّلسطوةّهيمنتهّش خصي اتال

 جزئيةّتعنىّبمجموعّالأحداث.ّداثاوأح

الذيّيسهمّبدورهّفيّتسريعّ،ّالاسترجاعيالسردّّعبرّالماضيالقارئّفيّرحابّمنذّالبدايةّيأخذّالساردّ

ّ ّالسرديالقول ّوهو ّلمّما، ّاليؤدي ّبالأحداثوّّببعضهاّوعلاقتهاّش خصي اتعرفة ّوقد اللواحقّّبعضّجاءت،

                                                           
 .15-14،ّصّالحبّليلاّفيّحضرةّالأعورّالدجالعزّالدينّجلاوجي:1ّ

،4ّ،1993ّ،ّع11.ّستانزل:ّالعناصرّالجوهريةّللمواقعّالسردية،ّترجمةّوتقديمّعباسّالتونسي،ّمجلةّفصول،ّالهيئةّالمصريةّالعامةّللكتاب،ّمجك.ّف2
ّ.61صّ
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ّ ّاحتاجه ّسردي ّظرف ّفي ّالسردية ّعنّالاستذكارية ّإخبارية ّلمعلومات ّبحاجة ّالقارئ كّون ّالخطاب، مستقبل

ّالمساهمةّمختلفّالأبعادمنّوآثارهاّالأليمةّالثامنّمايّّمجازرلذلكّيبئرّالساردّّ،وماّيتعلقّبماضيها،ّش خصي اتال

 .ش خصي اتبناءّالفيّ

يتخذّالناظمّّ،أوّالمنقولّغيرّالمباشر،ّوعليهّخلفّخطابّمسرودّذاتيّش خصي اتالّبعضّابيتوارىّخط

ّلتقديمّالداخليّمسافةّ الخطابّاختارّالمنظورّالتاريخيّالنضاليّّمؤطركماّيعلمّالقارئّفإنّوّالحدث،ّقريبةّمنها

يسعىّلتحويلّّالذيّ"يوسف الرُّوج"مثلماّهوّالحالّمعّّالذيّيتميزّبكثافةّالأفكارّوالأيديولوجياتّوتنوعّالرؤى

 نشرّالوعي.وّلقاءّزعماءّالأمةّوفرصةّلإلىّعرسّولديهّالتوأمّّختانّحفل

ود يوسف الرُّوج أن يكون الجميع مناضلين معه خلف أب الحركة وأب الشعب مصالي الحاج، »

مناضلين معه في حركة الانتصار للحريات الديمقراطية لا معنى للتشرذم، وتشتيت الطاقات، لا معنى لنضال 

ووحدة الهدف هي سبيلنا ات عباس، وحدة القيادة الِصلاحين في جمعية العلماء ولا للاندماجيين خلف فرح

 1«إلى النصر

ّّللنسيجّالاجتماعي،وجدّالساردّفيّحفلّالختانّمرجعيةّ علىّترابطّالرؤيةّّ"يوسف الروج"لتؤكدّرغبة

ّالرغبةّفيّالاتحادّعلىّوقعّتماسّالأفكارّبينّجل"ّللساردّوهيالسرديةّبالموقفّالمرجعيّوالتصويرّالأيديولوجيّ

كّانّمبنيّ نينّمنّخلالّنقاطّتلاقيّالمواقف،ّالمواط ّبالتقاطعّاّعلىّالتحامّالمفاهيم،ّسواءّبالتواصلّأوفإنّذلك

شدهم،ّومصلحةّالوطنوالانضمامّإلىّصفّواحدّيجي ّ  ّشعبلإقناعّال2ّلهم"تُكتّ النفيسّّشهم،ّوالمقاومةّالمتهافتةّتح 

تهّوهذاّماّيؤكدهّالعربيّالموستاشّفيّقصيد،ّادمةالصفوفّلمواجهةّالتحديتّالقّووجوبّرصّ ّ،واحدّمصيرهبأنّ

ّ:المسترجلةّماسيةالح

  تتناحر حزابواجماعات    يا خاوتي هذا الفرقة علاه؟»
                                                           

ّ.23،ّصّعزّالدينّجلاوجي:ّالحبّليلاّفيّحضرةّالأعورّالدجال1
ّ.14-13جلاوجي،ّصّعبدّالقادرّفيدوح:ّسراديبّالذاكرةّفيّروايةّ"الحبّليلا"ّلعزّالدين2ّ
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  يخرب حب لقلوب ويدمر   وهذا التشرذم حتى لوقتاه؟ 

 فجراو يذبح الحب اللي بينا        يهدم السور اللي بنيناه 

  ودمنا واحد أحمر وخاثر   اه يخي ت     رابنا بدم       نا روين 

 حتى للمقراني إصيح واكبر       من أميرنا رباني ما اقواه

 به نفاخر ونجاهر ونعمر     حملناه يخي لسانا مَ القرآن

  هداية وحكمة والنور الباهر   ودينا من رب العالي تلقيناه 

 1«بجبهة وحدة نعتز ونفاخر     بالاتحاد نلم اللي أسسناه 

الذيّلمّيعبرّعنّرأيهّّ"الموستاش العربي"عنّوجهةّنظرّّالاسترجاليّساردّمنّخلالّهذاّالموقفيؤكدّال

التيّتشكلّحركةّالبناءّالفنيّفيّّوالعلاقاتّمنّخلالّالتعاملاتّ،الأخرىّش خصي اتووجهةّنظرهّبمعزلّعنّال

اعلىّوجوبّبقاءّالشعبّالجزائريّّالأفكارّت ـو ح د تالحكاية؛ّإذّ د  ّوالزعماءحّمُت ح  ّلتكونّتىّلوّتفرقّالقادة ،

 ركّالأحداث.مح

ّّيتخذ ّمختلفا ّسردي ّنمطا ّالسارد ّمن ّجملة ّالموازيةّوالأيدولوجياتّالآراءضمن ّفيهّ،والرؤية علىّّايركز

لولاّّيكادّالقارئّلاّيميزّبينّالأصواتّالسرديةّالمتداخلةّ؛ّوبتماهيّالرؤى"العربي الموستاش"الرئيسيةّّش خصي ةال

ّض ّوجود ّليكشفمير ّمحددةّالساردّالغائب، ّرؤية ّّعن ّالتي ّالانتخابات ّفي ّبالمشاركة ّدعاةّمتعلقة ّإليها يدعو

 .الإدماجّوالإصلاحّبزعمّالدفاعّعنّمصالحّالشعبّوالنهوضّبه

مشاركة المصاليين والاندماجيين في الانتخابات أليس هذا اعترافا  يسأله عنأراد العربي الموستاش أن »

 2«وجدال، ثم صمت ليس الوقت وقت نقاش بالاحتلال أيضا

                                                           
ّ.40،ّصّعزّالدينّجلاوجي:ّالحبّليلاّفيّحضرةّالأعورّالدجال1
 .72،ّصّالمصدرّنفسه2
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لذلكّّإلاّأنّالناظمّالداخليّوجدّسبيلاالإفصاحّعنّأفكاره،ّعّلمّيستط "العربي الموستاش"علىّالرغمّأنّ

ّيمانإوّّ"العربي"ّش خصي ةفيّالثوريةّّ(؛ّأيالتيّتشتغلّضمنّجدليةّ)الذاتيّ/الموضوعيّالرؤيةّتقاطبمعاّّاليتقاسم

ّالوجهّالآخرّللثورة.أنّالرفضّهوّّالسارد

اثّالمهمةّوفقّمستوىّالأحدّيعتنيّبتقديمّ؛ّذلكّأنّالساردفيّهذاّالقسم ع اواسالثورةّمقاماّطباعياّتحتلّ

ّماّيجعلّالقارئّيعيشّتحولاتهاّومجريتهاّضمنّأحداثّ،هيّالثورةّبوصفهاّالفكرةّالمحوريةّفيّالروايةوّتبئيريّمركز،ّ

 .ولوجيةّمستّالمجتمعّالجزائريّخلالّفترةّالاستدمارّالفرنسييديأواجتماعيةّوّّوقائعّتاريخيةوّ

ّمنّ ّالتبئيرّعلىّالثورة ّالمئاتّمنّالناس "لعربي الموستاشا"حدثّاعتقالّيبدأ وربطهّبحدثّمقتلّّومعه

 بالتزامنّمعّاندلاعّالثورةّالتيّتتسارعّشرارتها.ّ""بارالّالمعمرّالفرنسي

حيرة عاصفة زلزلت كيان الجميع أنباء تتوارد عن اعتقال المئات  ،هعَيُّوبَ لم يظهر العربي الموستاش ولا »

ومازال العساكر يداهمون البيوت والمحلات كلمة واحدة كانت تتردد على  ،من الناس بعد منتصف الليل

ألسنة الجميع ثورة. ثورة. ثورة... ثورة. ثورة. تتقاذفها الأشداق فتلتقطها الآذان لتعاود الأشداق لفظها من 

1ّ«قتله أحدهم البارحة وهو عائد بعد منتصف الليل إلى بيته ،جديد...قتُل بارال

ويؤطرهاّعبرّ،ّرؤاهاّالذاتيةّويدبجّوجهاتّالنظرّش خصي اتقبلّالخوضّفيّأحداثّالثورةّيشاركّالساردّال

ةّوالتفكيرّفيّخطابّمعروضّيمزجّفيهّبينّذاتيةّالمتكلمينّأثناءّإنجازهّالحدث؛ّأيّالأسئلةّفيّالأسبابّمنّجه

 تبعاتهاّومستقبلهاّمنّجهةّثانية.

من وراء قتل بارال؟ هل  ،اعتدل يوسف الرُّوجُ في جلسته وأسئلة حائرة تغزوه من كل فج عميق»

أي ثورة يتحدث  يمكن أن يكون عبد الله بولقباقب؟ مستحيل، لا حول ولا قوة لهذا الشاب البائس، وعن

 يرته وهو يصب على نارها بنزينا:حأخرجه علال من  الناس في الشارع؟

                                                           
 .93-92،ّصّالحبّليلاّفيّحضرةّالأعورّالدجالعزّالدينّجلاوجي:1ّ
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التهمت النار البارحة عشرات من مخازن التبن والحبوب، هل للأمر علاقة بقتل بارال؟ اضطراب كبير -

 يعصف بالفرنسيين، ماذا يحدث؟

هل يعتقد علال أن يوسف الرُّوج يعرف الحقيقة ويخفيها؟ بدأت خيوط  ،سؤال خبيث فيه تهمه كبيرة

وسأل علال فجأة كأنما اكتشف له علاقة بكل ما يقع؟  عَيُّوبهَتفاء العربي الموستاش و اللعبة تتضح، هل اخ

 .خيوط اللعبة

 .، لم نرهما منذ البارحةعَيُّوبهَالطامة في اختفاء العربي الموستاش و -

في محطة القطار كالعادة كل  الرُّوج: كنتلب بصره بين علال ويوسف سأل عبد الله بهمس وهو يق

 .يتناقلون أنباء عن وقوع أحداث قتل وحرق، كأن القيامة قامتالوافدين 

استوى يوسف الرُّوجُ في جلسته، شمخ بأنفه قليلا وغاب عن كل ما يحيط به، هل يمكن أن تقع ثورة 

دون علمنا، ودون علم حتى القيادة الكبرى؟ هل فعلها هؤلاء الذين هددوا بإشعالها؟ ستكون الطامة، 

 1«ستكون الطامة

ّمجرىّّش خصي اتالّتؤدي ّعلى ّالذيّطرأ ّالتغيير ّالداخليّحدث ّالناظم ّليشاركها ّالمنفعلّبالحدث، دور

،ّمواقفهاويؤسسّلهاّّ،وأفكارهاّش خصي اتنّعلىّمشاعرّالمالحكائية؛ّذلكّأنّفاعليةّحدثّالثورةّيهيّالأحداث

حوارّجوانيّ)أسئلةّحائرةّّهّالتيّتظهرهاّجملةّالتساؤلاتّعلىّشكلش خصي اتيكشفّالساردّجوانياتّّ،وعليه

كّلّفجّعميقّمنّوراءّقتلّبارال؟ّهلّيمكنّأنّيكونّعبدّاللهّبولقباقب؟ّ/ّعنّأيّثورةّيتحدثّالناسّ تغزوهّمن

فيّالشارع؟(ّحوارّتغزوهّالإشاراتّعلىّحدوثّعواملّضديةّ)هلّيمكنّأنّتقعّثورةّدونّعلمنا،ّودونّعلمّ

ّ)ستكونّالطامة،ّستكونّالطامة(ّعلىّعرقلةّفكرّالإدماجّوالإصلاححتىّالقيادةّالكبرى؟(ّهذهّالإشاراتّدالةّ

                                                           
ّ.94-93،ّصّعزّالدينّجلاوجي:ّالحبّليلاّفيّحضرةّالأعورّالدجال1



 بناء الشخصيات في رواية الحب ليلا في حضرة الأعور الدجال          الفصل الثاني                          

211 
 

التيّصوتهّمنّإحداثّتدخلاتّذاتيةّمثلماّحدثّفيّتعليقهّعلىّجملةّالتساؤلاتّفيّحينّلاّيمنعّالساردّ

كّأنهاللعبةّتتضحّ)بدأتّخيوطّش خصي اتتطرحهاّال ّلتبعيةوالخنوعّلالمقاومةّالشعبيةّالرافضةّإنهاّّ،يقولّنعمّ(،

 .لمستعمرل

ّعلىّالصراعّوالاختلافّّ،ينقلّالساردّالقارئّإلىّالعالمّالداخليّللحكاية ّأساسا الذيّينهضّجزءّمنه

ّال ّبين ّفّش خصي اتوالتفاعل ّالطارئ؛ كّانتوالحدث ّالّكلما ّّش خصي اتأصوات ّالفكريةمختلفة ّتوجهاتها ّفي

ّلوجودّمجموعةّمنذلك1ّّتيّيتحركّفيهاّالصوتالّالسرديةّالحريةعلىّإظهارّمساحةّّوانتماءاتهاّالطبقيةّساعدت

ّ.كيالأفكارّالتيّيقومّعليهاّالح

ّ ّالسردّالقارئّيلاحظبالمقابل ّلعبة ّمن ّينسحب ّالسارد ّّ،أن ّالمجال ّأفكارهاّش خصي اتلفاسحا ّلتخبر ه

ّبينّوتوجهاتها ّدار ّالذي ّالحالّفيّالحوار ّهو كّما ّالسردية ّهويتها ّتمس ّأفكار ّأنها ّاعتبار ّعلى خّعمارّالشي"؛

ّ:"والقايدّجلول

ّكأنك لا تعرف الذي وقع-»

ّرد الشيخ عمار كالساخر: لا، ما الذي وقع؟

وراح القايد جلول يعدد له حوادث القتل والحرق التي وقعت فهزت الناس جميعا وأقلقت فرنسا، 

 الشيخ ظل هادئا مبتسما، ثم قال: ورغم التهويل الذي قدم به القايد جلول الأحداث، إلا أن

ّ.أفعال معزولة-

لا يا شيخ الأحداث عمت الوطن كله، الأمر مبيت، عند منتصف الليل بالضبط اشتعلت نيران -

ّ.الثورة في كل مكان

 :صب الشيخ قهوة له وأخرى للقائد جلول وقال
                                                           

العربيّالمعاصر،ّجائزةّالشارقةّللإبداعّالعربي،ّدائرةّالثقافةّوالإعلام،ّالشارقة،ّالأماراتّالعربيةّالمتحدة،ّعدالةّأحمدّمحمدّإبراهيم:ّالجديدّفيّالسرد1ّ
ّ.199،ّص1ّ،2005ّط
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وبن جلول،  ،الصبياني، وفرحات عباس أيضاعة، مصالي الحاج يرفض هذا السلوك القيادة متصار -

لمشرق، لم يبق إلا لعب أطفال ستحاصرهم فرنسا وتقضي عليهم، هذا الشعب البائس لا والِبراهيمي في ا

1ّ«يمكن أن يثور يا جلول، جوع كلبك يتبعك

ّمواقفهمافيّبناءّّولاّيتدخلّ"عمارالشيخ "و "جلولّالقايد"هذاّالحوارّبينّّ،منظمايؤطرّالساردّبوصفهّ

ّالذاتية،ّهواجسهّالجّيعأنّهماّكلّمنيحاولّّّمنّخلالهاّالتيّماوتصوراته المعارضّدورّبّمتعلقةفكانتّوظيفتاهما

،ّلإبرازّالذاتيةّوالسلبيةّش خصي ةساّبنائياّللأساّالتضادعلىّوالاعتمادّّ،يقومّالساردّبتحجيمّدورهّ،وعليه؛ّللثورة

ّمّسوىّمصالحهم.الذينّلاّيهمهالمتآمرينّالغادرينّّنموذجّينقلّللقارئل

رغبتهّفيّّمعرضةّلاهتزازّأماّجعلتهالتيّّذهنه،والخوفّالتيّتترددّفيّّلشكّ حالةّاّ"القايد جلول"يعيشّ

كّله،ّالأمرّمبيت،ّعندّمنتصفّالليلّبالضبطّاشتعلتّنيرانّالثورةّالثورةّ)نفيّ لاّيّشيخّالأحداثّعمتّالوطن

كّلّمكان( ثّالتغييرّفيّمساعداّلوقوعّحدّاتؤكدّعلىّفاعليةّالثورةّبوصفهاّعاملاّمضادّ حالةّالخوفّهذهّفّفي

ّ.باقيّالأحداثّالحكائية

ّ)أفعالّمعزولة( "لشيخ عمارا"يحاولّّ،بالمقابل ّالثورة،ّوتعطيلّمفعولها فيّمحاولةّمنهّلإقناعّّتثبيطّعزيمة

ّأنّتؤثرّفيّالثورةّبالوضعياتّخبارهإوطمأنتهّعبرّّجلول وتحددّّ،التيّطرأتّ)القيادةّمتصارعة(ّوالتيّمنّشأنها

ّسياسةّعليهمّبإتباعوتقضيّّالشعبّستحاصروأنّفرنساّّ،صبيانيةّولعبّأطفالفعالاّأاعتبارهاّالتيّّامسارّأفعاله

كّلبكّيتبعكّهملتخضعّالتجويع فيّض(ّلتللحكمّالفرنسيّ)هذاّالشعبّالبائسّلاّيمكنّأنّيثورّيّجلول،ّجوع

كّلبكّيتبعك-ّهذهّالعبارة أنّهذاّجعلّالقارئّيدركّتلّ،الإنتاجّالأيدولوجيّبوصفهاّعي نةّمنهمنّاّنوعّ ّ-جوع

ّمتعلقّباللغةّالاجتماعيةّوضرورتهاّالداخلية.الملفوظّالمنقولّيتحولّإلىّتشخيصّأدبيّ

                                                           
 .107-106عزّالدينّجلاوجي،ّالحبّليلاّفيّحضرةّالأعورّالدجال،ّص1
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،ّوفيّسياقّش خصي ةالبوعيّّمتصلاّ ،ّويجدّالقارئّنفسهّشكلاّمنّأشكالّالوعيّش خصي اتأقوالّالّتغدو

ّهوّالحالّمعّالحوارّالذيّدارّكماّّ،الدلاليةوملامحهّّخطابّالوعيتشيدّهّش خصي اتفورةّالانتفاضةّيمنحّالساردّ

ّّأخّالعربيّالموستاش: "الزيتوني"و "السي رابح"ّبين

الذي استقبل الزيتوني بالترحيب والِكرام... طلب قهوة  ،كان الحزن عاصفا على ملامح سي رابح»

 .للزيتوني، وجلس إلى جواره في الحوش الكبير

 ا أكبر منا، وصارت آلامنا تضج من آلامناصارت مآسين ،ما نفعل يا أخي الزيتوني-

 ...ما نفعل نحن أردنا الحرية ولا-

 صدقت ومهرها غال. 

قاطعه سي رابح، وقد أسعده وعي الزيتوني، ردد في أعماقه طيب أن يكون هذا الوعي حتى في قرانا 

طويلا وشاقا وداميا،  وأريافنا، الثورة انطلقت ولن تتوقف، ولن تحقق غايتها غدا أو بعد غد، سيكون الطريق

سيدفع الفقراء والكادحون ثمن الحرية باهظا، هل ستنال حريتنا؟ هل ستعود لنا الجزائر المسلمة العربية الحرة؟ 

 1«إن الله على كل شيء قدير ،ربما من يدري

سمحّبانبثاقّّمافيّإطارّتأزمّوعيّالآخرينّبالأحداثّالطارئة،ّّووعيهاّ،ش خصي ةاليكشفّالحوارّصوتّ

ّدورّالأناّش خصي ةالويمنحّّ،القارئوعيّّصوبّليخرجّالساردّالحوارّمنّالمتنّالسرديّعابراّبهّ،فيضّمنّالدلالة

ّالنضالي ّبوجودها ّنحن2المدر  كة ّنفعل ّغال(ّ)ما ّومهرها ّ/صدقت ّالحرية ّأردنا ّصوتّمُبـ ي  ن ا،  "السي رابح" عبر

ّّ"الزيتوني"و ّوعي ّالوطنيلحظة ّاّالأنا ّبوجوب ّلتخبحقيقة ّاستعباد ّمن ّلص ّيحاولّّ،الفرنسيالاستدمار الذي

القضاءّعلىّهويته،ّ)ماّنفعلّيّأخيّالزيتونيّصارتّمآسيناّأكبرّمنا،ّوصارتّآلامناّتضجّمنّحريتهّوّّمصادرة

كّانّالثمنّغاليا.  آلامنا(ّفكانتّلحظةّالوعيّالانطلاقّالصحيحّمهما
                                                           

ّ.112-111،ّصّعزّالدينّجلاوجي:ّالحبّليلاّفيّحضرةّالأعورّالدجال1
ّ.19فيدوح:ّسراديبّالذاكرةّفيّروايةّالحبّليلاّفيّحضرةّالأعورّالدجال،ّصّّعبدّالقادر2
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ّ ّالداخلي ّالحوار ّجاء ّالخارجّاامتدادّرابحللسي ّوبينللحوار ّبينه ّدار ّالذي ّتنيرهّ ،الزيتونيّي ّبما وذلك

)هلّستعودّلناّالجزائرّالمسلمةّّلتعميقّالوعيّالجمعي1ّالحكاية،ّإذّثمةّإضاءاتّتأخذّمكانتهاّعلىّمستوىّالتلقي

ّ.لفكرةّالقابعةّفيّلاّوعيّالنصباّكتابةالوهوّماّيدلّعلىّأنّالأناّالكاتبةّواعيةّلحظةّّالعربيةّالحرة؟(

يسردّالساردّالعلاقةّبينّالكلمةّّ،وعليهّ،لاّوعيّالمنجزّالحكائيالنضالّالثوريّفيّّطابّالروائيالخيجسدّ

التاريخيّّبعثّنبضهقصدّّ،بيان الثورةأهمهاّ،ّفقدّوقفّالنصّعندّمحطاتّتاريخيةّالثوريةّويحولهاّلفعلّثوريّمنجز

ّواستطاعفنيا ّالخطابّأنّ ّ؛ ّمنّأحداثهاّمنجز ّالكثير ّلمقاربةّّ،ينقلّللمتلقي ّذلكّتبنيّالواقعية ّفي وقدّساعده

لقد ألقت فرنسا القبض على محرر بيان أو نوفمبر، بعد أربعة أيام من صدوره هو من وهران »الوقائعّالتاريخيةّ

؛ّتجتمعّالخطاباتّالمختلفةّويضعهاّالساردّفيّعلاقةّمواجهةّ،وعليهّ،2«براهيم المهاجي لقد تمت تصفيتهإاسمه 

ّتتعيجّ،أي ّالبعضعلها ّبعضها ّمع ّوتتعامل ّوتتحاور ّالسياقّ،ايش ّهذا ّّ،وفي ّوالأسلوبيةّّهيمنتهتختفي الفكرية

مجموعّأفكارّّينظمّالناظمّالخارجيّعبرّالحواراتّالدراميةضاءّالعامّالذيّتجريّفيهّالأحداث؛ّلتقديمّللفمكتفياّبال

ّفيماّيخصّالبيان.ّتاركاّلهاّالمجالّلعرضّآرائهاّ،ش خصي اتال

ّف الرُّوجُ الذي كان بلباس العملقال يوس»

ّ.أوضاع الوطن مزعجة، ومزعجة فعلا ،صدقوني لا أجد البتة رغبة في الضحك -

ّوصمت الجميع احتراما لرأيه فواصل

ّالبيان الصادر مقلق فعلا. ،إعلان الثورة بهذه الفجاجة، والتمرد على القادة أمر لا يدعو للاطمئنان-

سي رابح وردد الجميع الصلاة على  اقاله العقولخيار القول ثبات د رسول الله، لا إله إلا الله محم-

ّالنبي

                                                           
 .134،ّص1ّ،2012ّإدريسّالخضراوي:ّالروايةّالعربيةّوأسئلةّماّبعدّالاستعمار،ّرؤيةّللنشرّوالتوزيع،ّالقاهرة،ّمصر،ّط1

ّ.127،ّصّعزّالدينّجلاوجي:ّالحبّليلاّفيّحضرةّالأعورّالدجال2
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أنا أبارك الأمر، أعتبر نفسي تحت تصرف الثائرين منذ الآن هذا الوطن لا يمكن أن يسترد إلا بالدم -

فرنسا في  ماذا فعل فرحات عباس ومصالي الحاج، والعلماء؟ مجرد لغو لا طائل من ورائه، ماذا فعلت بنا

1ّ«الثامن ماي؟ حصدت من شفاهنا حتى الفرحة معها

كّلّتموارّمتزنا؛ّيبدوّالح إذّ"تكشفّعنّنفسهاّفيّعلاقةّتماسّّ؛افيّعرضّفكرتهّاحقهّش خصي ةارسّفيه

ّنتيجةّللعلاقاتّالحواريةّّ،لأفكارّالمتجاورةّلها،ّبحيثّلاّتبدوّصياغةّفرديةباوتوترّ بلّتغدوّصياغتهاّووجودها

البؤسّالتيّحالةّويظهرّجلياّفيّ،ّوالخوفّالقلقصوتّّ"يوسف الروج"يمثلّإذّّ؛2شكالّالوعيّالمختلفة"بينّأ

نتيجةّالعجزّعنّالتحليلّوالبثّّ(أوضاعّالوطنّمزعجة،ّومزعجةّفعلاوقلقهّعلىّأوضاعّالوطنّالجريحّ)ّ،تتجلله

طمئنانّالبيانّعلىّالقادةّأمرّلاّيدعوّللاإعلانّالثورةّبهذهّالفجاجة،ّوالتمردّوجوانبهّ) «بيان الثورة»حدثّفيّ

ّ .المتوقعوهذهّحالةّالانفعالّالأوليّالذيّيثيرهّالخطرّّفعلا(الصادرّمقلقّ

)هذاّويظهرّجلياّفيّحالةّبعثّالوعيّالوطنيّّ«صدى الثورة» "العربي موستاش"حينّيمثلّصوتّفيّ

واستفحالّوانقسامّّ،فيّتحقيقّمطالبّالشعبكفاحّالسياسيّالوطنّلاّيمكنّأنّيستردّإلاّبالدم(ّفيّظلّفشلّال

ّالوطنية ّالحركة ّمسار ّعن ّمنّّالشكوك ّطائل ّلا ّلغو ّمجرد ّوالعلماء؟ ّالحاج، ّومصالي ّعباس ّفرحات ّفعل )ماذا

ّ.(ورائه

كماّيظهرّفيّالملفوظّالسرديّ)خيارّالقولّثباتّالعقول(ّّّصوتّالتعقلّ"ي رابحسال"بالمقابلّيمثلّصوتّ

ّخر.لانحيازّلصوتّعلىّحسابّالآاّعدمبعنّموقفهّّمعبرا

                                                           
ّ.136-135،ّصّالحبّليلاّفيّحضرةّالأعورّالدجالّعزّالدينّجلاوجي:1
ّ.94،ّص1ّ،2016محمدّبوعزة:ّحواريةّالخطابّالروائيّ)التعددّاللغويّوالبوليفونية(،ّرؤيةّللنشرّوالتوزيع،ّالقاهرة،ّمصر،ّط2
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كّلّمنّ العربي "و"السي الرابح" و"يوسف الروج" حققّالساردّعبرّتعدديةّالأصواتّالحواريةّالتيّمثلها

يكتفيّهّوفيّغيابّصوت1ّومعهّيتحررّالسردّمنّإطارّالذاتيةّإلىّالموضوعية،ّالوعيّالشموليّبالواقعّالموستاش"

ّارّمستقلةّغيرّمنغلقةّعلىّذاتها.كوبدتّالأفّ،ش خصي اتبتشخيصّوعيّال

ّالمرتبطةيمارسّالساردّشهادتهّعلىّجميعّالمواقفّّ،ومنّجانبّآخر ّ(وآراءّأقوال،)ّش خصي اتلباّالذاتية

ّّلتوضيح ّالثورةّوتقديمّ،النظروجهات ّلحدث ّمنطقية ّتكراراّتفسيرات ّوالمبأر ّالهام ّالحدث ّإقناعّّ،بوصفه قصد

علىّّلتكونّالأداةّالثقافيةّوسيلته؛ّمنّجهةّثانيةّش خصي اتوواقعيةّالّ،منّجهةّةالمنجزّّالأحداثالقارئّبواقعيةّ

ّ.أنّالثقافةّالوجهّالآخرّللوعياعتبارّ

كان فرحات عباس في المقهى رفقة بعض أتباعه منهم صالح القاوري، الذي حرص على رد تحية »

الثورة ليست هي الحل، وفرنسا هو على يقين أن  ،رئيس الشرطة، غير أن فرحات عباس ظل جامد الملامح

تملك من القوة ما يمكنها من قمع أي محاولة للتحرر، ومن ورائها حلفاؤها الذين سحقوا ألمانيا، وما نساوي 

كل ثورة إن هي إلا انتحار نحن أمام ألمانيا وجيشها وشعبها، هذا الشعب أفرغته فرنسا من كل شيء، و 

يورد جملا بالعربية الفصيحة أو العربية العامية، لا مشكلة في أن  وكعادته راح يحلل الأوضاع قلما، صبياني

ولكن أحاديثه ظلت  ،يتحدث الفرنسية فكل أتباعه من الطبقة المثقفة التي تخرجت من المدارس الفرنسية

دوما محفوفة بالشكوك، لسنا مع الثورة لكن أيضا لسنا مع فرنسا في تماديها الغبي في إذلالنا، إن أرادت أن 

ّ.تبقى فلتمنحنا الحضارة فعلا ولترتق بنا إلى مصاف الشعوب المتقدمة

رغم كل الولاء الذي كان يبديه صالح القاوري لفرحات عباس، وصل أحيانا إلى حد التقديس 

2ّ«كان يتفق معه في كل ما يذهب إليهوالتبجيل، إلا أنه ما  

                                                           
ّ.105صّ،ّمحمدّبوعزة:ّحواريةّالخطابّالروائيّ)التعددّاللغويّوالبوليفونية(1
ّ.140-139،ّصيلاّفيّحضرةّالأعورّالدجالالحبّلعزّالدينّجلاوجي:2ّ
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صالح "ّموعلىّرأسهّأنصارهّعضوب "فرحات عباسمواقفّ"الداخليّّالناظميؤطرّّ،ضمنّخطابّذاتي

ّأنّنستبقّالأحداثّلنقولّذلكّلتحقيقّالتوازناتّ،"القاوري ّالمثقفينّّم ر دّ  إن"،ّويمكننا وتأخرهمّعنّأنّحيرة

كّلّحدثّيمرّإلاّيكونواّفيّطليعةّالمناضلينّلتفجيرّأحداثّالثورةّيرجعّإلىّطبيعةّ المثقفّفيّحدّذاته؛ّفليس

ّ ّمباشر ّفعل ّرد ّعنه ّللسياسةّّ"صالح القاوري"و "فرحات عباس"ّةش خصيّ و1ّّ"ّوتلقائيوآنيويصدر نموذج

ّوالقضاء2ّالاستعماريلخدمةّالمشروعّمجموعةّمنّالنخبّالمثقفةّمتعددةّالمواقفّّأنتجتالتعليميةّالفرنسيةّالتيّ

ّ.المقوماتّالوطنيةّوطمسّالهويةعلىّ

ّوإعطاءّالملابساتّالذيّتنطويّعليهاّ،لهيعيشّعلىّالخبرّدونّتحليّكالذيّّ"فرحات عباس"ظهرّالساردّيُّ

)هوّعلىّيقينّأنّالثورةّليستّهيّالحل،ّوفرنساّتملكّمنّالقوةّماّّجعلتهّيكونّعلىّذلكّالمنوالوالظروفّالتيّ

يمكنهاّمنّقمعّأيّمحاولةّللتحرر،ّومنّورائهاّحلفاؤهاّالذينّسحقواّألمانيا،ّوماّنساويّنحنّأمامّألمانياّوجيشهاّ

ّ.الشعبّأفرغتهّفرنساّمنكّلّشيء،ّوكلّثورةّإنّهيّإلاّانتحارّصبياني(ّوشعبها،ّهذا

لتكونّّالسرديةّتاريخيةّاستعارهاّالساردّببعثّأفعالهاّوأفكارهاّش خصي ةّ"فرحات عباس"عتبرّيومنّجهةّ

ّأحدستعارةّباّقامّالتاريخيةّبلّفإنّالساردّلمّيقمّبنقلّأفعالهّ،بالإضافةّلذلك،ّمعادلاّموضوعياّللفعلّالتاريخي

)وكعادتهّراحّيحللّالأوضاعّقلماّيوردّجملاّبالعربيةّالفصيحةّأوّالعربيةّالعامية،ّلاّمشكلةّفيّأنّيتحدثّّاجوانبه

باستعارةّّاكتفىبلّولمّيقمّبنقلّأفكارهّّالفرنسيةّفكلّأتباعهّمنّالطبقةّالمثقفةّالتيّتخرجتّمنّالمدارسّالفرنسية(

ّت ّالسياقيأحداث ّالظروف ّمع ّللمتلقيتوافق ّالمحكيّة ّالنص ّلسياق ّوّ.وخاضعة ّواقعية فرحات ّش خصي ةبحكم

ّّّمنّنّالساردتمكّ ّ،عباس ّالثورةكشفّجوانبّمتعددة ّتجاه ّمنّمواقفها ّلدىّّوالإقرار، ّفعلية ّإرادة ّوجود بعدم

راجّالمعرفةّوالإدماجّفيّالثقافةّالفرنسيةّواللغةّليصبحّفرنسياّليرتقيّفيّمدّبالتعليمّ،فرنساّلتحقيقّمطالبّالشعب

                                                           
ّ.62،ّص2ّ،1994ّالجزائر،ّعّ-فاطمةّالزهراءّزيراوي:ّالمثقفّوالثورةّالتحريريةّفيّالقصةّالقصيرةّالجزائرية،ّمجلةّبحوث،ّجامعةّبنّيوسفّبنّخدة1ّ
،ّم(ّفرحاتّعباسّأنموذجا1962-1830المثقفةّفيّالجزائر)حامدّلمينّإبراهيم:ّالسياسةّالتعليميةّالفرنسيةّبينّالاهدافّالاستعماريةّوتكوينّالنخب2ّ

 .85،ّص6ّ،2018ّ،ّالجزائر،ّعالمركزّالجامعيّبتندوف،ّالمجلةّالجزائريةّللدراساتّالتاريخيةّوالقانونية



 بناء الشخصيات في رواية الحب ليلا في حضرة الأعور الدجال          الفصل الثاني                          

218 
 

ّفرّّ)لسناّوالحضارة ّمع ّلسنا ّلكنّأيضا ّالثورة ّالغبيّفيّإذلالنا؛مع ّفيّتماديها إنّأرادتّأنّتبقىّفلتمنحناّّنسا

ّ.الحضارةّفعلاّولترتقّبناّإلىّمصافّالشعوبّالمتقدمة(

ّالإدماجوأتباعّفرحاتّعباسّّأنصارأحدّّ"صالح القاوري" يعتبر كّانّيبديهّصالحفكره ّالذي ّيّ)الولاء

ّالمجنسّالذيندماجيّللاّاوذجنمّالساردّويظهره،أحياناّإلىّحدّالتقديسّوالتبجيل(القاوريّلفرحاتّعباس،ّوصلّ

ونظرتهاّالذاتيةّوفقّموقفهاّّتهشخصيّحينّيبنيّفرنسية،ّفيبحتّأفكارهّصوماته،ّللدرجةّأنّأينكرّتاريخّبلدهّومق

كّلّماّيذهبّإليه(ك)إلاّأنهّماّّّفقطّالتيّترىّفيّالإدماجّللنخبةّالمنغلقة ووظيفتهّالسلبيةّالذيّ،ّانّيتفقّمعهّفي

ةّالسلبيةّوالذاتيةّعوهذهّالنزّّ،والنظرةّالدونيةّلكلّماّهوّجزائريّ،والجهرّبالعداءجعلتّمنهّمحلّبعثّللخوفّ

ّومسارهّفيّباقيّالأحداث.أثرّفيّبلورةّموقفهّّفكانّلهاّ،تستمرّطويلا

ّفعّ يُّ ّأحداث ّالسارد ّال ّإعلان ّبعد ّالإجباريّ،لثورةما ّوالتجنيد ّالاعتقالات ّمشاهد ّيمارسهاّّفي التي

ّالفرنسي ّالشبابّالاحتلال ّمنّالالتحاقّبالثوارّ،ضد ّالفنيّللثورةخوفا ّالتوثيق ّإطار ّوفي ّقناعةّّيوثقّ، السارد

ّ"لعربي الموستاشا" ّلإنجاز ّأساسي ّعاملا ّبوصفها ّّش خصي ةال؛ ّفي ّالقناعة ّهذه ّالقارئ ّويلتمس ء نداوظيفتها،

ّفيهّالشعبّإلىّتلبيته:ّالموستاش يدعوالذيّّالثورة

ّارتفع صوت العربي الموستاش يهدئ الجميع قائلا:»

 .ند ضد الوطن فأنا أدعو كل الشباب إلى الالتحاق بالثورةنجُ تطف و نخُ  يا إخوان ما دمنا -

ّارتفع صوت العربي الموستاش مرة أخرى منشدا.

ّها في الحين لبوا ندا   الثورة يا خاوتي تناديكم

ّبها نفاخر ونرفع لجبين          الثورة منكم وليكم

 أفرق قلوبنا المتحدين       إياكم بليس بينكم 
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 1«واشتت كلمة المسلمين   يزرع الذل في قلوبكم 

"إذّلعبتّالأغنيةّّوهيّالأغنيةّالشعبيةّ،ةالفع الدهّبالأداةّزوّ ّ،بعدّأنّأسندّالساردّللعربيّدورّفاعلّالحدث

ّا ّلاّيستهانّبه ّوالوطنيةّّ،تأجيجّأحاسيسّالشعبّالجزائريفيّلشعبيةّدورا منّخلالّدغدغةّعواطفهمّالدينية

ّ،ترغيباّفيّالجهادّالشباب "الموستاش"ّوقدّخاطب2ّكمجاهدينّفيّسبيلّاللهّوالوطن"بالالتحاقّبمعاقلّالثورةّّ

التيّّ،لإبداءّمواقفّالرفضّلسياسةّفرقّتسدّالدافعّ،ضدّالشعبّالجزائريالاستعماريةّّقمعيةالجراءاتّلإلانّكوّ

ّ.بخطفّوتجنيدّالشبابّضدّالوطنّ،انتهجتهاّفرنساّالاستدمارية

التيّتعكسّالعاطفةّّوهيّ،والعقائديّفيّبلورةّالفكرّالثوريّوفاعليتهاّالشعبيةويدركّالساردّأهميةّالأغنيةّ

ّوالحرفّالروحيّعنّالكلمةّالثائرةّينية؛ّفترجمتالدوالعقيدةّّوحبهمّللوطنّ،الشعبالمتأججةّالدفينةّفيّأحاسيسّ

ّقوافّ  ّبليغةّطريق ّتعبيرية ّبينّ،وقوالب ّالحميم ّالتفاعل ّنتيجة ّفكانتّ،والأحداث "العربي الموستاش" جاءت

ّ.والدينيّالعقائديالوطنيّّنشدهاّالاحتجاجّالمقترنّبالوعيأالأغنيةّالتيّ

؛ّنتيجةّبتشيعّجثثّوجثامينّالشهداءّاليأسّوالمعاناةّحملامّ،المتسارعةماّبعدّبيانّالثورةّّتحملّأحداث

ّدالاستفزازاتّوالتجنيفانتهجتّسياسةّالقمع؛ّووسائلّمراهنةّالسلطاتّالاستعماريةّعلىّورقةّالحلولّالعسكريةّ

ّللشعبّالإجباريّباختطافّالشبابّمنّعائلتهم للقضاءّعلىّجميعّالأشكالّالمتوقعةّّ،فيّعملياتّإخضاعها

،ّولمجابهةّهذاّعنّمواصلةّالتحديوإعاقتهمّّالجزائريينّالغرضّمنهاّقهركلهاّحربّنفسيةّسيكولوجيةّوّ،ّللمقاومة

رسالةّّ"السي رابحو" "حورية"ومعهّابنتهّّ"العربي موستاش"منّّتنديدّبهذهّالأوضاعّالاستفزازيةّحملكّلاّ الوّّالتأزم

،ّهمّفيّصفوفّجيشهاءتّفرنساّأبناذآراءّمنّأخعبرتّعنّالتيّومناقشةّأمرّالتجنيدّّ،بلقائهمّالحاكمّالاعتراض

ّيؤطرّالساردّحدثّاللقاءّوينظمهّعبرّوصفهّمكانّالحدثّوحركاتّالمتحاورينّوعرضّأقوالهم:وّ

                                                           
ّ.202،ّصالحبّليلاّفيّحضرةّالأعورّالدجالعزّالدينّجلاوجي:1ّ
المجلةّالعربيةّ)ّدراساتّوأبحاث ،ّمجلة1962-1954دراّشفاهياّمكملاّلأحداثّالثورةّالتحريريةّالأغنيةّالشعبيةّالثوريةّالأوراسيةّمص :غيلانيّالسبتي2

 .34،ّص24ّ،2016ّالجزائر،ّع-الجلفةجامعةّزينّعشورّ(،ّوالاجتماعيةالعلومّالإنسانيةّّفيللأبحاثّ
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ّ.سيستقبلكم الحاكم ولكن ممثلين عنكم فقط، اختاروا ثلاثة»)...( 

الهادي ه، ولكن سي اندفعت حورية ولحق بها أبوها وسي رابح حاول أمقران أن يغالب ألمه على عصا

ّاستبقاه، قائلا:

ّ...يكفي الثلاثة-

أبهته التي يعيش فيها أدهشتهم، ظل سي رابح يدور بعينيه في  ،كان الثلاثة قد دخلوا عند الحاكم

السقف والجدران مندهشا إلى جانبه جلس العربي الموستاش مبديا حنقا شديدا، مرددا في نفسه، الثورة فرض 

، يجوز ذبحه من قفاه، وظلت حورية تتأهب فرصة استقبالهم، بعد دقائق كانوا داخل عين والرافض لها خائن

للحظات وهو يعبث بغليونه ظل  ،كان الحاكم حريصا على أن يقمعهم بكل هذه الفخامة  ،المكتب الفاخر

ن الحاكم وبدأ الحوار باردا، كا ...حركه مشيرا لجندي أسمر يقف قريبا منه، أسرع يشعل له الغليون، المنطفئ

ّ، ضد الشياطين، و....فرنسا أم الجميع، ولابد من الدفاع عنها ضد قطاع الطرق فيه مستمعا، أنهاه بقوله:

 الموستاش:قاطعه العربي 

 .الجزائر الأم كما تأخذ تعطي، بل تعطي أكثر مما تأخذ، نحن أمنا-

كانا عند الباب بإخراج   لوح الحاكم بإشارة مهينة من يده، ونفث غيوما من غليونه، أسرع جنديان

العساكر وهم يخرجون من البوابة، لعلهم كانوا يخشون أن يتحول لقاؤهم هذا إلى مظاهرة  متبعه ،المفاوضين

 1«أو تمرد

وماّيشوبهاّمنّّ،الوصفّوالتعليقّعلىّالمواقفّالكلاميةتدخلاتّفيّولاّيظهرّإلاّّ،ديختفيّصوتّالسارّ

ّعندّالحاكم،ّأبهتهّالتيّيعيشّفيهاّأدهشتهم،ّظلّسيّرابحّيدورّّحالاتّنفسيةّمختلفةّ)كانّالثلاثةّقد دخلوا

بعينيهّفيّالسقفّوالجدرانّمندهشاّإلىّجانبهّجلسّالعربيّالموستاشّمبديّحنقاّشديدا،ّمردداّفيّنفسه،ّالثورةّ

                                                           
ّ.227-225،ّصعزّالدينّجلاوجي:ّالحبّليلاّفيّحضرةّالأعورّالدجال1
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ّش خصي ةّيبنيفيّحينّ،ظلتّحوريةّتتأهبّفرصةّاستقبالهم(فرضّعينّوالرافضّلهاّخائن،ّيجوزّذبحهّمنّقفاه،ّوّ

باستعراضاتّاستفزازيةّّ،هائداومبّالمتحاورةّوأقوالهاّش خصي اتأفعالّالالتيّتعارضّّالقوة الضديةّالحاكمّبوصفها

،ّظلّللحظاتّوهوّيعبثّبغليونهّ)كانّالحاكمّحريصاّعلىّأنّيقمعهمّبكلّهذهّالفخامةمصحوبةّبإهاناتّ

 .المفاوضةّالثلاثةّش خصي اتلالذيّيفصلهّبينّاتقليصّالأفقّّهفيّمحاولةّمن،(المنطفئ

بدأّالحوارّباردا،ّّ)هاّلنقلّةجاهزّكونّتلّامقاييسهبضبطّّ،الساردّالجملّالحواريةينظمّّوبأسلوبّمشهدي

منّالدفاعّعنهاّضدّقطاعّالطرق،ّضدّالشياطين،ّّلاّبدُّ كانّالحاكمّفيهّمستمعا،ّأنهاهّبقوله:ّفرنساّأمّالجميع،ّوّ

كّماّتأخذّتعطي،ّبلّتعطيّأكثرّمماّتأخذ،ّنحنّأمناّالجزائرّقاطعهّالعربيّالموستاش:ّ..../و ملّهذهّوتحّ(الأم

ّ،منّجهةّثانيةّموضوعيةّالسردووفقّّ،المتحاورينّمنّجهةّوفقّذاتيةّ،مهمةّيةقضّ،ّوتشغلالنديةّالجملّالحوارية

م،ّكاّالتيّيمثلهاّالحّيةالقوة الضدّرّأنّصورةّالأمّالوطنّهيّفرنساّلدى،ّعلىّاعتبا(/ الأملوطن)اعنّماهيةّتعبرّ

فالوطنّالأمّهيّ؛ّومعهّأهليّالشبابّالذينّفوضوهّالتعبيرّعنّآرائهمالعربيّالموستاشّالتيّيمثلهاّّالقوة الجذريةأماّ

ّالجزائر.

الصادرةّعنّالحاكمّفيّّرافقتّالجملّالحواريةّفيّردةّالفعلّالسلبيةّالتيّالانطباعاتّالساردّملحينّيجُّْفيّ

ّلإنهّمنهّمحاولة ّالحوار ّاء ّدونية ّنظرة ّأسرعّّ)لوحوفق ّغليونه، ّمن ّغيوما ّونفث ّيده، ّمن ّمهينة ّبإشارة الحاكم

كّانواّيخشونّأنّيتحولّ كّاناّعندّالبابّبإخراجّالمفاوضينّتبعهمّالعساكرّوهمّيخرجونّمنّالبوابة،ّلعلهم جندين

والمطالبةّبعودةّالشبابّّ،بحّجماحّالتنديداولةّيعتقدّأنهّيستطيعّأنّيكوبهذهّالمح(ّلقاؤهمّهذاّإلىّمظاهرةّأوّتمرد

ّ.والتوقفّعنّسياسةّالتجنيدّوالاختطافّ،لذويهم

إدراكهّأوّتوقعاتهّولاّيفهمّّعنّوكأنهاّتجريّبصورةّبعيدةّ،عنّالأحداثبعيدّّ"العربي الموستاش"يبدوّأنّ

إيقاعّالأحداثّبكلّّ"عبد الله"ّومعهّصديقهّ"بَ ل خَير"لّاختفاءّابنهّفشكّ ّشيئاّمنّحقيقةّماّيجريّوماّيرادّمنه؛

ّوخوافيه ّّ،ألغازه ّوتداخلت ّّش خصي اتالّباقيوظائف ّبينّوتوالدت ّالبناء ّشعرية ّمنها ّفطفحت ّبعضها؛ من
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1ّّيالغموضّوالتجلّ  همّتحتّمسمىّوكلّ"عبد الله"وهوّّ"بَ ل خَير"المنفعلّبالحدثّهوّّ"العربي الموستاش"فغذا

 ّواحدّهوّفاعلّالحدث.

 .الله؟ ..الموستاش عبر زقاق مختلف، وأسئلة حيرى تخض أعماقه، ما الذي يريده عبد اندفع العربي »

 سر وراء اختفائه طول هذه المدة؟أي 

وسريعا أطل رأس عبد الله، تناهى إلى سمعه أنين مفاصل الباب والعارم تفتحه... ،ظهر البيت من بعيد

بي الموستاش وقد هزته سحائب الكآبة التي قال العر تصافحا، وصل العربي الموستاش، ولج الباب سريعا 

 خيرا إن شاء الله :الله ارتسمت على وجه عبد

في خطر سيموت،  بَ ل خَيرعمي العربي ته متعثرة متقطعة؛ أجهش عبد الله بالبكاء، وهو يلفظ كلما

لاهثة ادخل... لم يستطع العربي الموستاش أن يثبت مكانه وهو يسمع كلمات عبد الله المتقطعة الادخل 

؟ أين هو؟ وما الذي وقع؟ أسئلة مفجعة داهمت بَ ل خَيرما قصة رى دموعه تترقرق في عينيه حزينة ... وي

ينتحب، ويجره  بَ ل خَيروانكب على ابنه ، وكانت المفاجأة التي لم يتصورها أبدا؛ جانبالعربي الموستاش من كل 

 ميت هل هو ميت؟ كان في العاصمة، متى عاد قل لي إنه سأل وقد علته الصفرة، لحياةا إليه محاولا إعادته إلى

 ما الذي وقع، أخبرتنا أنه في العاصمة؟وصرخ في وجه عبد الله  متى عاد؟

 كلم يكن هنا عبد الله رأسه وقال متمتما: طأطأ

 .وانفجر يبكي، وهو يدس رأسه في كفه .يحتاج إلى علاج يا عمي العربي -.

 إلى المشفى.الآن لا بد أن نأخذه وهل نناقش  -

 .بل يعالج في بيتك-

 وأنت ما دخلك، ما دخلك؟.انفجر العربي الموستاش فيه بغضب

                                                           
ّ.77البطوش:ّملامحّشعريةّالروايةّجبراّإبراهيمّجبراّأنموذجا،ّصّحمدانّحسينّمحمد1ّ
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 .قال عبد الله مجيبا ليطفئ جمرة الغضب

 يا عمي العربي يجب أن تأخذه حيث أقول أنا لا أنت -

الله أسرع رفع فيه العربي الموستاش عينيه مندهشا، لم يعهد فيه هذه الجرأة اللعينة من قبل، لكن عبد 

 .يغتال الحيرة بقوله: هذا أمر الثورة

تمتم بها ووزع نظره على الحضور، جأة التي لم يتوقعها، الثورة ...ارتجف العربي الموستاش بهذه المفا

 اللعب تحت رجلي وأنا غافل

استعملت والدتي كل ما تعرف من أدوية العرب، لكن دون جدوى، تماثل للشفاء في  :قال عبد الله

م الأولى، ثم انتكس، في هذه الأيام اشتدت عليه الحمى، وشيئا فشيئا صار يهذي وعد الِخوان بإرسال الأيا

هم من قسنطينة، لكن التحرك صعب جدا فكرت في طبيب في المدينة، للأسف كلهم نصارى ويهود، بطبي

 1«ليس لنا طبيب عربي، الحل الآن بين يديك

ّالقاّخطبوطاأ "العربي" شعيي ّالحدثمنّالأسئلة ّالذيّ)ّوتقلبّبنىّالتوقعاتّ،ئمةّعلىّضياعّوتيرة ما

ّ ّقصة ّما ّالمدة؟ ّطولّهذه ّاختفائه ّوراء ّأيّسر ّعبدّالله؟ّ... ّالذيّوقع؟ب ـلْخ يريريده ّأينّهو؟ّوما كانّفيّّّ؟

ّحداثّماّقبلّاندلاعّالثورةفعلىّامتدادّحركةّأّ؛(أنهّفيّالعاصمة؟ّاعاد؟ّأخبرتنالعاصمة،ّمتىّعادّقلّليّمتىّ

ّإلىّالعاصمةّب ـلْخ يرّابنهغيابّّالتيّسبقها ّالسفر ّّ،بزعم ّالغيابّليكشفّحدثّإصابتهجاء حينّ؛ّفيّحقيقة

ّوالنضالّاللذانّ"بَ ل خَير"و "عبد الله"ّتقاطعي ّروحّالصداقة الغيابّوأسرارّّاينهويتشاركانّالفجيعةّعّ،تجمعهما

ّ.تّقوةّمحركةّللأحداثباّالذي

لديهّّوالاختلافّحولّمكانّعلاجهّ،ب ـلْخ يرالمرتبطّبإصابةّّش خصي اتالإنّحساسيةّالموقفّالذيّتعيشهّ

نجاحّّ"عبدّالله"سببهّتقديرّالذيّيتخللّالجملّالحواريةّّوالحيرةّفالاضطرابّ؛ش خصي ةالببناءّّوقعّحساسّخاص

                                                           
ّ.240-237،ّصّالحبّليلاّفيّحضرةّالأعورّالدجالعزّالدينّجلاوجي:1ّ
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ّالمتعلقة ّالسرية ّبمّالعملية ّّ،ب ـلْخ يروقفّإصابة ّوراء ّالسر ّبانكشاف ّوفشلها ّإلىغيابه؛ ارتداديةّّ،ذلكّبالإضافة

ّللموقفّّّش خصي ة ّالعربيّالمختلفة ّفيّعبدّاللهفعلّعنّالكردة ّيعهدها ّالتيّلم إلىّعلاجّيّعميّّ)يحتاجّالجرأة

يّعميّالعربيّيجبّأنّتأخذهّحيثّّبلّيعالجّفيّبيتك /وهلّنناقشّالآنّلاّبدّأنّنأخذهّإلىّالمشفى /العربي

 .(هذاّأمرّالثورةّ؛أقولّأناّلاّأنت

ّالمتخيلّالخاصّوقصدّإ ّالحوار ّبنائه ّأثناءّمرحلة ّالمنجز ّالكلام ّالساردّّبالحدث،قناعّالمتلقيّبواقعية يقوم

ّحيةّالتيّتمتمّبهاّالعربييمنّخلالّإشاراتّأفرزتهاّاللغةّالتلموّّالثورة؛ّالمتمثلةّفيّللفكرةّالبؤريةطبيعيّّبتقديمّتفسير

 نّالمنتظرّوالمخبوءّفيّوحداتّالخطاب.(ّيؤخرّالكشفّالجوهريّعاللعبّتحتّرجليّوأناّغافل)

ّالحوارّجاءّّش خصي اتإنّتشكيلّوبناءّال ّالثوريةّمعّالقارئّالثوريّش خصي اتالّليحكيّعلاقةلهذاّهذا

ّجملة ّعبر ّالسارد ّيؤسسها ّالثورة)ّالتي ّأمر ّالثوريةّفتحولتّ(هذا ّالّإلىّالكلمة كّانت ّثوري ّش خصي اتمنجز

 معماره.

بماّيتوافقّمعّمجريتّالأحداثّّ،علىّتوزيعّمفاصلّأحداثّالثورةّمنذّانطلاقها" "الحب ليلاتتكئّروايةّ

كّأنهاّأحداثّواقعية،ّ"يتمّالتفاعلّش خصي اتفيّطبيعتها،ّلكيّتجعلّالمتلقيّيتفاعلّمعّالأحداثّالتيّتؤطرهاّال ؛

ّبا ّتعلقّالأمر ّإذا ّبخاصة ّوالغرابة، ّللذهول ّمثيرة ّالرؤية ّفيه ّتكون ّالذي ّبالقدر ّمفاصلها"معها ّفي التي1ّّلذاكرة

 أوردهاّالناصّموزعةّفيّشكلّمقاطعّاستباقيةّواسترجاعيةّالأحداث.

ّ ّلواحقيحاول ّحضور ّعن ّالكشف ّالخطاب ّّزمنيةّمؤطر ّعلاقة ّلها ّسردية ّوأخبار ّأحداث حولّبذكر

كّشفّ،ش خصي اتال ّالمبهمّعنها؛ّّتتيحّللقارئ ّسدّتلكّالثغراتّالتيّأحدثها نصّالسرديّالّانغلاقيريدّمنها

كّبيرّفيّّالاسترجاعاتمعظمّّذلكّأنّزمنيا؛الفعليّللأحداثّّعلىّراهنيةّالإنجاز السرديةّللأحداثّتسهمّبقدر

ّ.تفعيلّحركةّالسردّوإنجازّالمتبقيّمنها

                                                           
 .30سراديبّالذاكرةّفيّروايةّالحبّليلاّفيّحضرةّالأعورّالدجال،ّصّ:ّعبدّالقادرّفيدوح1



 بناء الشخصيات في رواية الحب ليلا في حضرة الأعور الدجال          الفصل الثاني                          

225 
 

ثمّينتقلّإلىّتفصيلهاّّ،تسريعّحركةّالقولّالسرديّرضبغّاووقائعّأحداثاّ"في الحب ليلا"ّقدّيحذفّالناص

العربي "أحداثّاعتقالّوالإعلانّعنّّ،فمنذّبدايةّالتبئيرّعلىّالثورةّوتسارعّشرارتهاّ؛طابحسبّمقتضياتّالخ

ّمركزيّهذاّالمعمرّلغزاّوأصبحّبدورهّحدثاظلّلغزّمقتلّّ،"بارال"وربطهاّبحدثّمقتلّالمعمرّالفرنسيّّ"الموستاش

 .يضفيّعلىّباقيّالأحداث

،ّش خصي اتلعدمّمعرفةّأسبابهاّوعلاقتهاّبالّ،الغموضأحداثاّيكتنفهاّّ"بارال"ظلتّأحداثّمقتلّالمعمرّ

كّانّلزاماّعلىّالساردّالعودةّإلىّالوراءّليكشف وماّّ،لىّهذاّالحدثإعنّبعضّالأسبابّالتيّأد تّّللقارئّلدى

 تبعهاّمنّأحداث.

ظل   ؟ لابد أن يجدهبَ ل خَيركان ذلك اليوم استثنائيا ومدهشا لم يعرف عبد الله لمثله ذوقا أين سيجد »

كالعصفور الحائر ينتقل من مكان إلى آخر دون جدوى، دخل باكرا مقهى العرب ألقى داخلها نظرة عجلى 

أين كنت؟ بحثت عنك  :بلهفة بَ ل خَيروانسل مغادرا ... ورآه مقبلا من بعيد أسرع كل منهما إلى الآخر، قال 

 طويلا. 

 كلانا كان يبحث عن الآخر-

 قه إلى خارج المدينة، وفي نفس كل منهما سر خطير سيبوح به للآخرثم سكتا، راح عبد الله يجر رفي

 أن ما بينهما هو سر واحد بَ ل خَيرلا بد أن أستشيرك في أمر خطير، لا أثق في غيرك أدرك : قال عبد الله

 عرض علي أمرا غريبا.، بي شخص غريب البارحة )...( اتصل

 ا، نحن أبناء الكشافة الِسلامية، ولا بد أن نحملطبع ذراعه يطوق كتف رفيقه وهو يقول: بَ ل خَيرمد 

 هل اتصل بك أيضا؟ غير قوله: بَ ل خَيربحلق فيه عبد الله متعجبا تمتم بكلمات لم يفهم منها  الأمانة.

بوقزوله حمود بوقزوله، لم نتحدث طويلا، كانت سعادتي غامرة بكل الذي قال أنا مستعد لأكون -

جبالنا طلع صوت الأحرار  د منبَ ل خَير ذا ما حفظناه صغارا على يد حسان الثورة، أليس ه جنديا في صفوف
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لم تخيب ظني يا بن الأبطال يا بن الشرفاء، طلب مني  عبد الله وقد اغرورقت عيناه. هللاستقلال. ضمينادينا 

هل  د اللهنحن أخوان يا عب. ولم أجد غيرك صديقا أمينا أيضا أن أختار شريكا أثق به فقفزت أنت إلى ذاكرتي

 حددت الهدف؟

  نعم سنبدأ ببارال. -

 1«تقتلع النبتة الخبيثة كنت أعرف هدفك جيدا، سنجتثه من فوق الأرض كما

منّحيثّالبناءّوالتقديم؛ّإذّيقدمهماّالساردّّ" و"عبد الله"بَ ل خَير"يلتمسّالقارئّانسجاماّبينّشخصيتيّ

الذيّيتمتعّبروحّوغيرةّوطنية2ّّ"بويّإلىّالعملّالثوريصورةّحقيقيةّعنّواقعّالشبابّالكشفيّمنّالنضالّالتّر"

وعلاقتهاّّش خصي ةالقويةّ)أناّمستعدّلأكونّجنديّفيّصفوفّالثورة(ّواعتمدّعلىّالاسترجاعّالسرديّفيّبناءّ

ّفبالعودةّإلىّأحداثّلقاءّّ،بالأحداثّوتطوراتها "ّتتمّعبد الله"ّو"بَ ل خَير"بهدفّتغيرّمنحىّالإخبارّالحكائي؛

عليهماّبحمودّبوقزولهّوعرضهّّاللقاءأحداثّمقتلّبارالّوماّتبعها،ّفيوردّالساردّّإنجازشارةّإلىّأحداثّسبقتّالإ

الاستعدادّالتامّلتلبيةّالواجبّالوطنيّتأكيداّعلىّّباعتبارهاّعمليةّفدائية،ّقتلّبارالبمّاتهالانضمامّللثورةّوعلاق

ّببارال )هلّحددتّالهدف؟ ّتقتلعّالنبتةّّكنتّأعرفّهدفك.نعمّسنبدأ كّما جيدا،ّسنجتثهّمنّفوقّالأرض

ّ.الخبيثة(

تحتّمجهرّالسردّبوصفهماّنموذجّالوعيّالوطنيّالثوريّالشبابي؛ّوعبرّّ"عبد الله"و" بَ ل خَير"وضعّالناصّ

ّأبناءّ ّ)نحن ّالوطنية ّالروح ّمنهما ّتمكنت ّأن ّفبعد ّوالموضوعية؛ ّالذاتية ّالأفكار ّيسجل ّالسردي ّالاسترجاع هذا

ّدّمنّجبالناّطلعب ـلْخ يّر/أليسّهذاّماّحفظناهّصغاراّعلىّيدّحسانّ الإسلامية،ّولاّبدّأنّنحملّالأمانةّالكشافة

ّللاستقلال( ّينادينا ّالأحرار ّالمشاعرّّصوت ّليكتشف ّالمتكلمين ّذاتية ّتمثلها ّحكائية ّبفكرة ّالقارئ يتعلق

                                                           
ّ.245-242صّ،ّالحبّليلاّفيّحضرةّالأعورّالدجالعزّالدينّجلاوجي:1ّ
باب"ّمدنيّسواحي"ّأحمدّعصماني:ّالبعدّالوطنيّلدىّالشبابّالجزائريّ)اثناءّالثورةّالتحريرية(،ّمجلةّالمربى،ّالمعهدّالوطنيّللتكوينّالعاليّلإطاراتّالش2
 .72ّ،ّص17ّ،2014ّالجزائر،ّعّّ–تيقصراينّّ–
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ضفاءّنوعّمنّالواقعيةّوالموضوعيةّيقدمّالحريةّ؛ّولإسكّبالهويةّوالانتماءوالأحاسيسّالوطنيةّوالاعتزازّالدينيّوالتم

ّيةّالتيّجسدتّالبعدّالوطنيّلديه.للذاكرةّبالاشتغالّوالحفرّفيّالذكريتّوالصورّالجل

ّالسارد ّّيؤكد ّالأولىّمنّالثورة ّاللاستقرارأنّأحداثّالمرحلة ّديدوشّمراد،ّّفكانّ،تعانيّحالة استشهاد

ّالكبيّر ّالقائدين ّعلى ّالقبض ّمصوإلقاء ّبيطاطين ّورابح ّبولعيد ّبن ّوّطفى ّالعملياتّ؛ ّعلى ّالثورة ّأحداث تركز

كّلّمكان،ّالجيشّالفرنسيّالفدائيةّالتيّتهدفّإلىّمناوشةّ وإقلاقّراحتهّوحرمانهّمنّالراحةّوالشعورّّوإزعاجهفي

ّ ّا"بالأمان؛ ّالشمال ّهجومات ّالعملّّلقسنطينيوكانت ّاستمرار ّفي ّحاسما ّمنعرجا ّيوسف ّزيغود ّدونها التي

 .وألحقتّفيّصفوفهّخسائرّفادحةّ،التيّأربكتّالعدوّوجيشهإحدىّالعملياتّالعسكريةّو1ّ"ثوريال

تزامنهاّمعّوجودهّ فكانتّالأولى؛ّللسي رابحمزهرةّبالدمّّآتمفاجهجوماتّالشمالّالقسنطينيّّمنحت

ّ.جعلتّمنهّشاهداّعلىّنجاحهاّالتي-بوطبيلةّأثناءّزيرتهّلصديقه-ّفيّقسنطينة

لسهرة طويلة مع بوطبيلة الذي لم يصب بأذى، كان كل هم سي رابح أن يعرف أسرار ليلا كانت ا»

المعركة يا عمي رابح شملت كل  :هذه المعركة، ويعرف علاقة بوطبيلة بها، لكن بوطبيلة فاجأه وهو يقول

جوم، الشمال القسنطيني، حضرنا للأمر زمنا، واتفقنا أن يكون آذان الظهر من يوم السبت دعوة لبدء اله

سي رابح ثم ارتمى يقبل رأسه  صافحه سنتحداكم في وضح النهار. لنقول للسفاح العقيد بارلنج وزبانيته أننا

مفاجأة  رابح، أيورفرف النوم بعيدا عن أجفان مي  لك عندي مفاجأة كبيرة، تنهمر ويعانقه، كانت دموعه

يارب بحق الدماء الطاهرة التي جرت في  هذه، لن تكون إلا حليمة وابنتها ورفع عينيه إلى السماء داعيا:

 2«سبيلك اليوم اجمعني بهما

ّالموبالفعلّّ ّكانت ّفاجأة ّهي ّلقائه ّعلى ّوابنتهوالعثور ّّ،زوجته ّرحلة ّبعد ّعنهمابحث ّومفاجأةسنوات ،ّ

                                                           
كّافيّ)منّالمناضلّالسياسيّالىّالق1 كّافي:ّمذكراتّالرئيسّعلي (،ّدارّالقصبةّللنشرّوالتوزيع،ّ)د.ط(،ّ)د.ت(،1962ّ-1946ائدّالعسكري،ّعلي

ّ.86صّ
 282-281،ّصّالحبّليلاّفيّحضرةّالأعورّالدجالعزّالدينّجلاوجي:2ّ
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كّشفتّله ّعضوّّأخرى ّبوصفها ّبالثورة ّبّ،منّجهةّالافعّ ّاعلاقتها ّراجلّمنّجهةّّش خصي ةوعلاقتها سطايفية

 ثانية.

ّكّ ش ّل ّمّش خصي ةبناء ّسرديةالمرأة ّّ،ادة ّلبناءّّالناصسعى ّضروري ّعنصرا ّفكانت ّأهميتها؛ ّتأكيد إلى

ّالأحداث ّلتغدو ّالفني ّالبناء ّأواصر ّتقوية ّفي ّبدورها ّلتساهم ،ّ ّمتفاعلة؛ ّعلىّفاعلة ّبتأثيرها ّأو ّبذاتها أما

فنياّدالاّّبناءّمنّخلالّبنائهاّ"سطايفية راجل" أوّ"حليمة شّخصيّة"وهكذاّاعتمدّالساردّعلى1ّّش خصي اتال

ّوالجلية ّالخفية ّفارتبطتّبالأحداثّالحكائية ّبمختلفّأبعادهاالمتخيلّامنّبناءّشخصيتهفجعلّّ؛منها وفاعلا؛ ّة

كّانّيريدّأنّيشكلهاّويسوقهاّبعدّبلورتها  .مرتبطةّبرسالة

المرأة تلبس  تنهنا، كاهزته الدهشة وهو يسمع صوتا نسويا صارما، هدأت الأمور، سننقلك من »

 أي شبح هذه؟-قشابية خفيفة، وتغطي وجهها بلثام لا يرى منه إلا نصف عينيها

سحبته من مكمنه، وحملته وهو في دهشة كالوليد غير مبالية بضخامته نزلت به درجات قليلة 

كله   واستدارت في حديقة تقوم في ربوة ودخلت به مخبأ آخر واسعا كانت الآلام شديدة قاسية عميقة بطنه

يتمزق، وفي فخذه تنغرز سيوف حادة، وفي فمه قحط وجفاف، كأنما أحست به، فأسرعت إليه بالماء عبه 

 .جرعاته تندفع في الفراغ، قالت: سيزورك الطبيب هذا المساء بشراهة وهو يتخيل أن

 ود لو سألها عن حقيقتها، وعن مكان تواجده، لكنه لم يقو على ذلك، يظهر أن كل شيء مضبوط في

 .هذه المدينة، الثورة تخطط لكل شيء، قالت: سأعود إليك بالطعام وخرجت

دخلت عليه الملثمة من جديد وفي يديها صحن حسوة دافئ، وجلست على الأرض بجواره تلقمه 

برفق كالعصفور، وتلقمه حنانا لم يعرفه طول حياته خرجت دون أن تنطق، سدت الباب خلفها واختفت 

                                                           
ّ.82حمدانّحسينّمحمدّالبطوش:ّملامحّشعريةّالروايةّجبراّإبراهيمّجبراّأنموذجا،ّص1ّ
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 1«نهائيا

موضحاّأنهاّترتديّقشابيةّ؛ّوصفاّعلىّالإيحاءّ"حليمة )سطايفية راجل("ّش خصي ةهّلئبنافيّّاعتمدّالسارد

تفاصيلّعمليةّمعالجةّالجريحّبعدّالعمليةّّهذاّالتقديمّوالوصفّعتبةّلحكيمنّاتخذّ،ّوّبلثامخفيفةّوتغطيّوجههاّ

بلّحكاهّمقروناّبإنجازّّ،نصيّمستقلّفهذاّالوصفّلمّيحكهّالساردّفيّسياق"؛ّالمجاهديندائيةّالتيّقامّبهاّمعّالف

ّفيّالحدثّبعدّتحديدّطبيعته"ّش خصي ةال ّّمستغلا2ّللفعلّالمسندّإليها ّالملثمة ّّزنجالإوصفّالمرأة ّدلاليةوظيفة

ّتقديمّّ؛أحداثّالثورةّتبئيرتمكنهّمنّ ّمصداقية ّمبدأ ّالبنائية ّمقروئيةّّ،ش خصي ةالوحققتّالوظيفة لوضوحّدرجة

ّاوعلىّّ،والتمويهّتخفيال علىّالوصفّالدال ّالأوضاعّعلىّالمجاهدينّوالعملياتلسرية ووطدّالسياقّ ؛وخطورة

ةّالمرأةّالجزائريةّالتيّبحكيّمرحلةّمهمةّمنّحيا ذلكّبالأحداثّالمنجزةّعلىّمستوىّالخطاب؛ّوالحدثيّالوصفي

كّمسبلةساهمتّ كّممرضةّلعلاجّونّ،ومناضلةّوفدائيةّفيّالكفاح فضلاّعنّقلّالجرحى؛ّوالعملّفيّصفوفّالثورة

ّ.الاستخبارّعنّتحركاتّالعدوّوربطّالاتصالّبالمجاهدينّوقادةّالثورة

ّ ّالسارد ّاليسجل ّالعمليات ّأحداث ّالتي ّالمجاهدفدائية ّبها ّالأماكنوّقام ّمختلف ّفي ّتفجيرّّ،ن ّغرار على

التيّصورتهاّالأحداثّّ"رقومةوريدة الم"؛ّليتضحّأنّنوّنّالفرنسيوّعليهّالجنودّوالمعمرّّدكانّيتردالليليّالذيّّّهىالمل

وهيّّ،الصورةّالحقيقةّللمرأةّالتيّغامرتّبحياتهاّوشرفهاّللقيامّبمهماتّفيّغايةّالخطورةلجميعّلكشفّتّ"ا"مومس

ّ ّلمسؤوليتها ّوّّاتجاهالمدركة ّّوطنهادينها ّّالساردّيسجل،كما ّالمتتالية ّالأحداث ّالمجاهدين ّالمركزلهجومات ّعلى

ّالشرقيّالعسكري ّبوقزولهبّالفرنسي ّحمود ّالمجاهد ّا،ّقيادة ّأخبار ّتبعها ّتركواّلطلابالتي ّالدراسةّّالذين مقاعد

ّبالثورةّلالتحاق ّويعلنونّوّ، ّوأحزابهم ّجمعياتهم ّروابط ّيفكون ّوالإصلاحيين ّوالسياسيين ّالقادة ّمن العشرات

 .ومامّأكبرّصفعةّعلىّقفاّالاحتلالانضمامهم،ّوكانّانعقادّمؤتمرّالص

ّالس ّبالمقابلّيسرد ّارد ّتلكّالضرباتّالموجعةالردة ّباتجاه ّالقبضّّبالانتقامّ،فعلّالفرنسية ّبإلقاء والمطالبة

                                                           
285ّ-283،ّصّدجالالحبّليلاّفيّحضرةّالأعورّالعزّالدينّجلاوجي:1ّ
ّ.66ّالبنيةّوالدلالةّفيّروايتّإبراهيمّنصرّالله،ّصّ:مرشدّأحمد2
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ّ.وتحميلهماّالمسؤوليةّ"العربيّالموستاشّوحمودّبوقزوله"علىّ

موتوا جميعا إن لم تعودوا بالعربي الموستاش وحمود بوقزوله حيين أو ميتين فتشوا كل صخرة كل نبتة،  »

ياء الذين يخفونهما. لم يأتوا بالمطلوبين، ولا بمن معهما من الجنود، لكنهم أحرقوا مئات كل غيمة، أبيدوا الأغب

 1«العائلات منذ الفجر كانت المدفعية تدك بيوت قرية أولاد سيدي علي

الأحقادّّإحدىّضحايّ"العارم بولقباقب"ممارسةّالقمعّوالتقتيلّوالتنكيلّفكانتّ هذهّالأوامرّتسببتّفي

ّتنكيلوالانتقامّوال ّالاجتماعيةوهيّالتيّ، ّوطبقاتها ّالثورةّعلىّمختلفّمستويتها ّفيّخدمة ّساهمتّبكلّطاقاتها

 .التحريرّعليهاّلقبّبنتّالثورةّوبنتّجبهةّأطلقحتىّ

ّّأثناءفيّوّ ّوعملاؤّالاّأحداثإنجازه ّفرنسا ّتمارسها ّالتي ّنتقام ّأمثال ّمن الذيّاستغلّّ"القايد الجلول"ها

ّللانتقاماتّ ّقدّ ّ"الباهية"افّعلىّاختطّوإقدامهّ،خصي ةشّ الالفرصة ّالعربيّالموستاش؛ ّابنة ّالساردّمشهدا منّم

كونّسبباّللانتقامّوالتحررّليّمنّجهةّأخرى،ّالتيّيعيشهاّالخادمّمعّسيدهّالذلجهةّومظهراّمنّمظاهرّحياةّ

ّعميلابتخليصّالباهيةّمنّيديهّوقتلهّ "عاشور"وخادمهّّ"القايد جلول"بينّّ،؛ّأيمنّالعبودية  لتخسرّفرنسا

ّ.مخلصا

في لمح البصر وقف عاشور خلف سيده، وفي لحظة أيضا كان خنجره يوغل عميقا في أحشاء القايد »

ت فمها بيديها معا جلول، ثم يوغل فيه مرة ثانية في الصدر... صرخت الباهية فزعا ثم ما فتئت أن زمّ 

ّ...دها ويخرج بها من البيتوقد أسلمت أمرها لعاشور يفك قي، ووقفت في الزاوية ترتجف

وعرج إلى الشمال متجها إلى بيت  ...،لن يطول به السير حتى يدخل عرش أولاد سيدي علي 

 .الزيتوني

 ة:ا وهو ينادي زوجته لتستقبل المرأية مرحبوقف عند باب دار القبل

                                                           
ّ.423،ّصّعزّالدينّجلاوجي:ّالحبّليلاّفيّحضرةّالأعورّالدجال1
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 .أنا الباهية، أنا الباهية عمي الزيتوني-

 .ويبكي ضنها أيضاظل الزيتوني يح ،مفاجأة كبرى هزت الجميع

 :عاشور قال

قد خو حميدة الذي قتل مع القايد عباس؛ لعمي الزيتوني أنا أحد خدام القايد جلول، أنا عاشور أ-

 1«ابنتكمقتلت القايد جلول، وهربت 

فإنّّ،ومعّذلكبالقياسّمعّالأحداثّالروائية،ّّهامشي "عاشور"ّش خصي ةمنحهّالساردّلّدورّالذيالإنّ

ّوّتغيرّ  ّوتطور ّها ّمنها ّجعل ّالمفاجأةنامية  شّخصيّةظيفتها ّتحدثّعنصر ّأن ّالقارئّاستطاعت ّلدى واحتلتّ،

ّالحدثّمكانتها ّّفي ّغنيا ّمشهدا ّتمثل ّالحياةبصفتها ّمظاهر ّالأبريءّ،بأحد ّعن ّوالدفاع ّالحق ّنصرة رغمّّوهو

ونجاحهّفيّإيصالهاّلأهلهاّ تحريرّالباهيةّأيّ؛انتهاءّحدثّالفرارّجلياّبعدّعاشور شّخصيّةأهميةّوبرزتّّ،المخاطر

 .ليرتاحّالجميعّمنّشرهّ،والتخلصّمنّالخائنّالقايدّالجلولّ،سالمة

فيّالروايةّّش خصي اتطبيعةّال"وبماّأنّّ،يستمرّالساردّفيّسردّالحقائقّالتاريخيةّلماّمرتّبهّأحداثّالثورة

ّالمشارب ّالخيانةّمتعددة ّأو ّالمقاومة، ّحالة ّبين ّا...، ّبين ّالمآرب ّومتنوعة ّالوطنية، ّلمصلحة ّإلىوبين ّالاستمالة

كلّذلكّهوّماّيمنحناّالإحساسّباكتناهّماّ؛ إلىّالمستعمرّميولهوّّ،يغذيّالوجودّبالعمالةّوالغدرالذيّشعورّال

كّانّيدورّفيّالثورّللتأملّع مّ-مرجعياّّ-بوصفهاّمصدر اّّبداخلهاّمنّعمقّفيّالتصورات، يقومّّ،وبناءّعليه2ّ"ّةا

ّبتشخيصّا ّالتحررالسارد ّنحو ّونزوعها ّالتيّّ،لذاتّالجماعية ّوالذاتّالفردية ّللآخر،ّاستأثرتّبها ّالتبعية فكرة

 .فيّتعطيلّالانتصارّسهملتّوالداعمةّله

ّوّّالاستعمارّأمامّممارسة ّالعملاءّعملياتّالقتلّضدّالشعبّوالمجاهدينالهمجية ّموعلىّرأسهّ،بمساعدة

ّالمواطنينكانّيمارسّاستفزاز اّرهيب اّعلىّالذيّّ،ّخائناّعميلاّبوصفهّ"جيمي ولد رهواجة"الغادرةّّش خصي ةال
                                                           

ّ.437-434،ّصّعزّالدينّجلاوجي:ّالحبّليلاّفيّحضرةّالأعورّالدجال1
ّ.22رةّالأعورّالدجال،ّصّعبدّالقادرّفيدوح:ّسراديبّالذاكرةّفيّروايةّالحبّليلاّفيّحض2
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 .يه(ّالقضاءّعلالذاتّالجماعية)ّالعناصرّالمناضلةّالجزائرية قررتويضيقّعليهمّالخناق،ّ

 ة جيمي ولد رهواجة في أقرب فرصة.لا بد من تصفي»

تخطيط لتنفيذ ناجح، هكذا جاءت تعليمات الجبهة، وتلقاها الجميع بكثير من المسؤولية، وبدأ ال

قضى حمود بوقزوله أياما يدرس كل الاحتمالات الواردة في عملية اغتيال العميل الخطير، وكلما رآه أحمد 

 :غارقا في تخطيطاته التي لا تنتهي وقف قريبا منه وقال بحذر

 .أرجو أن تسمح لي الثورة بالعمل داخل المدينة، أنا كفيل بقتله-

وذكاء أحمد ويثق فيه أكثر من أي جندي بين يديه، لكنه أيضا متيقن من  يعرف حمود بوقزوله شجاعة

 المجاهدين:أحمد مجاهد لا يؤمن بالتخطيط المسبق، يقول دائما لحمود بوقزوله ولبقية ، تهوره اللامحدود

 .وقعه في اللحظة الحاسمة والساخنةوالذكي هو من يربك العدو برسم ما لم يت ،الخطة يفرضها الميدان-

 لم يجد حمود بوقزوله مندوحة من أن يسمح له بأخذ المبادرة، قال وهو يضغط على كتفه. اتكل علىو 

 1«الله، أريد قتله عرسا لنا جميعا

لاّبدّمنّ)إذّينظمّالحدثّمنذّصدورّالأوامرّّ،ولد رهواجة" جيمي"ّلعمليةّقتليقدمّالساردّالإطارّالعامّ

(ّاّجاءتّتعليماتّالجبهة،ّوتلقاهاّالجميعّبكثيرّمنّالمسؤوليةتصفيةّجيميّولدّرهواجةّفيّأقربّفرصة.ّهكذ

كّلّالاحتمالاتّالواردةّفيّودورهاّفيّالحدثّ)ّش خصي اتالإنجازّبالنسبةّلليؤطرّوّ قضىّحمودّبوقزولهّأيماّيدرس

أرجوّأنّّ:ذروكلماّرآهّأحمدّغارقاّفيّتخطيطاتهّالتيّلاّتنتهيّوقفّقريباّمنهّوقالّبح عمليةّاغتيالّالعميلّالخطير

كّفيلّبقتلهتسمحّليّالثورةّبالع  (.ملّداخلّالمدينة،ّأنا

ّلهّيفّللحدثّالمنجزّصوتاّضفيّإنجاحّالعمليةّيّ"لَمَطَروش   أحمد"الساردّبكفاءةّشهادةّ ّمنفردا نضاليا

ّيعرفّحمودّبوقزولهّشجاعةّوذكاءّأحمدّويثقّفيهّأكثرّمنّأيّجندي)ّ،الأحداثويتأكدّحضورهّفيّجميعّّ،أثره

                                                           
ّ.445-444،ّصّعزّالدينّجلاوجي:ّالحبّليلاّفيّحضرةّالأعورّالدجال1
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 .(بالتخطيطّالمسبقّأحمدّمجاهدّلاّيؤمن /بينّيديه،ّلكنهّأيضاّمتيقنّمنّتهورهّاللامحدود

لماّّقومّبهذاّالدوريلّ،ل م ط روشّْب وهوّالذيّيوصفوخطورته؛ّّمعّأهميةّالحدثّمناسباّش خصي ةلناءّابّجاءوّ

،ّإلاّأنّالمتلقيّلمّيحددهاالساردّّوعلىّالرغمّمنّأن؛ّنجازّالوظيفةّالمسندةّإليهإيملكهّمنّسماتّمميزةّتمكنهّمنّ

الخطةّيفرضهاّالميدانّوالذكيّهوّمنّ أحمدّمجاهدّلاّيؤمنّبالتخطيطّالمسبق،/  تهورهّاللامحدود)يستدلّعلىّذلكّ

 .(يربكّالعدوّبرسمّماّلمّيتوقعهّفيّاللحظةّالحاسمةّوالساخنة

ّفقدّعمّ ّ"جيمي ولد رهواجة"ميلّلّحدثّمقتلّالعمثّ  ّللجميع؛ نّشره،ّبالتخلصّمالأفراحّتّعرسا

ّالثورة ّانتصار ّمن ّالشعب ّّ،ويقين ّبنادقها ّأزهاراوأن ّالمعاناةستنبت ّورغم ّتقامّ، ّأفراح ّّ؛هناك ّهو العربي "فها

ّالثوارّ "الموستاش ّومعه ّالتيّّفرحاّ"عبد الله"و "حورية"يزوفونّابنته ّوالثورة علىّإيقاعّالبنادقّالتيّزرعتّرعبا

 ستنبثّأزهاراّوأملا.

كّانتّهناكّتنظيماتّّيقدم ّالجزائرية؛ّحيث ّالثورة ّلواقعّتاريخيّعاشته ّمرجعية ّالمستوطنينالساردّصورة

زرعتّانتصاراتّالثورةّحالةّاللاستقرارّالثورة؛ّفقدّاتجاهّموقفّحازمّّولّالضغطّعلىّالحكومةّالفرنسيةّلاتخاذتحا

ّوسطّالمعمرّّ،السياسيّفيّفرنسا ّواليأس ّالشك ّيوحالة ّالمستوطنين؛ ّستفلتّمنّن ّوثرواتها ّأنّالجزائر لإدراكهم

 .أيديهمّوسيفقدونهاّللأبد

إشراقة الشمس الدافئة والمعمرون يتوافدون من كل فج عميق، يملؤون قلب المدينة بهتافاتهم  منذ»

 ،الجزائر فرنسية وستظل فرنسية، دوغول عليك اللعنة :وزخات رشاشاتهم، أهم ما يحملون من لافتات

واندفعت المسيرة تجوب قلب المدينة مرددة  ،ى منصة عالية نصبوها خصيصا لهذا الاحتفاءوتداول بعضهم عل

 :وصل يوسف الرُّوجُ إلى مقهى العرب عجلا حذرا... ذات الشعار

الثورة يا إخوان تسير نحو النصر، نحتاج إلى صبر كبير ولكن أيضا إلى حذر أكبر المعمرون لن -

 .يسلمون جنة الأرض بسهولة



 بناء الشخصيات في رواية الحب ليلا في حضرة الأعور الدجال          الفصل الثاني                          

234 
 

كان شمعون ثملا وهو يتكلم بكل ما   ،ومازان وأتياس في حانة المدينة على غير العادة تأخر شمعونو )...(

 :يخطر بباله ولم يكن مازان يردد وهو في كامل وعيه إلا

 انتهى كل شيء، خسرنا كل شيء.-

 يمد ذراعه على كتف مازان قائلا: في حين كان أتياس وهو الأصغر سنا أكثر تفاؤلا،

ك أمل، إن لم نبق هنا، إن حرروا الشمال فجيشنا الباسل لن يسلم لهم الصحراء، حيث مازال هنا-

 ..والذهب و البترول والحديد

 :قاطعه مازان

 .نطعم بها العالم في الصحراء بحار ماء لا تنضب يا رفيقي، سنقيم زراعة-

جيشا باسلا لا لا أمل، لا أمل هذا الذي تسميه  : لكنمطرقاثم عاد للحزن من جديد وهو يقول 

 يحقق كل يوم إلا انهزامات نكراء أمام حفنة من قطاع الطرق، أيعقل يا رفيقي أن نندحر أمام شراذم العرب؟

 عون الطاولة بكأسه الفارغة وقال:ضرب شم

 1«سأرحل إلى إسرائيل، حلمنا الأبديسأمنحكم فرصة أخرى لهزيمتهم أو -

 فيّبحثهاّعنّالحقيقةّالموضوعية؛ّإذّيميلّإلىّبعثّخصي اتشّ مشاركةّأصواتّالفرصةّيمنحّالساردّالقارئّ

ّالشعب ّوأحلام ّبالنصرّ،آمال ّالاستيّ،ويقينه ّالبواعث ّهذاّومواجهة ّوضمن ّالمستوطنين، ّالمعمرين ّبمعية طانية

المفاتيحّالحكائيةّالمرتبطةّويمنحهمّ "أتياس"ومازان "و "شمعون"ينظمّالساردّمحكيّالأقوالّبينّالسياقّالحكائيّ

ّّ،النصّبموضوع ّمثل ّعنمن ّحيثّّحديثهم ّالصحراء، ّلهم ّيسلم ّلن ّالباسل ّفجيشنا ّالشمال ّ)حرروا الثروات

ّالعالم( وهيّصورةّّالبترولّوالحديدّوالذهبّ/ّفيّالصحراءّبحارّماءّلاّتنضبّيّرفيقي،ّسنقيمّزراعةّنطعمّبها

ّ،ّبالاستيلاءّعلىّالأراضي،ّوسلبّخيراتحقيقيةّلواقعّالا ستيطانّالذيّيميلّلانتهاكّحقوقّالمواطنينّالشرعيين

                                                           
ّ.544-503،ّصّعزّالدينّجلاوجي:ّالحبّليلاّفيّحضرةّالأعورّالدجال1
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ّ.ذويّالحقوق

؛ّفالنسقّالحكائيّش خصي اتعنّالّالأقوالّالمحكيةيسائلّالساردّالذاكرةّالتاريخيةّللقارئّمنّخلالّتحليلّ

ّالضمنيّ ّمتعة ّللقارئ ّالتيّتقدم ّالخطابّالإحالي، ّجمالية ّتبرزها ّأيدولوجية ّالممزوجّبالحقائقّيحملّأبعادا السرد

ّالالتا ّمستوى ّعلى ّالموظفة ّالمّ،ش خصي اتريخية ّبين ّتراوحت ّوالواقعيتخيالتي ّلذا،ل ،ّّ ّبناء ّش خصي اتأصبح

نقلهّالساردّّ،شفاهيةّالوجوديّبكلمرآةّتلتقطّالصراعّّةبأبعادهاّالفكريةّوالأيديولوجي شمعون ومازان وأتياس""

ّإبداعي ّالتفاصيلالتيّتقلأحداثّوالأقوالّعلىّمستو ىّاّىتجل فيّشكلّتصور ّالتيّخاصةّ،ولّبصدقّبعض

ّ.اعترفّبهاوّيوثقهاّالتاريخّ

،ّوهذهّتتكلمّبنيابةّعنهلروائيةّالّش خصي اتللمهمةّالسردّالساردّسندّأ؛ّتقديمّالنسقّالتاريخيّوالاجتماعيل

كارهّأفيطرحّوبوساطتها1ّّذاتّأبعادّمتعددةوتجسيدهاّبصورةّجليةّّتحملّالأفكارّالجوهريةّللحكايةّش خصي اتال

ّالروائي.المطروحةّفيّالنصّحتىّيُمك نّالقارئّمنّالتوصلّإلىّمنظومةّالأفكارّ،ّالإنسانوقضايّ

الفكرةّالتيّّوهيّ"قدسية الأرض والنضال الثوري لتطهيرها "اشتغلّالساردّعلىّمدارّالحكيّعلىّفكرةّ

ّ:بقولهّ"العربيّالموستاش"وقددّحددهاّّ،تنهضّعليهاّالحكاية

، نحن لن ننسى جرائمهم، لن ننسى مجازرهم الوحشية، منذ دخولهم ه الأرض الطاهرةلنطردهم من هذ»

وبوعمامة ولالا فاطمة والمقراني وملايين الأرواح التي أزهقت  على سيدي فرج إلى اليوم، فلنتذكر ثورة الأمير

2ّ«اليوم زالت تئن في أعماقنا إلى والدموع التي انهمرت والآلام التي ما

ّ ّإذ ّللّ"العربي الموستاش"ّي ةش خصتحمل ّالبؤرية ّمعطياّ،حكايةالفكرة ّسرديةوفق ّالمنفعلّّ،ت ّأنه بحكم

لمّيكنّبالنسبةّللجميعّمجردّأنهّعلىّاعتبارّّ،الوعيّالنضاليّالجمعيمعطياتّّوالفاعلّالرئيسّللأحداث،ّووفق

ّباّّبلّشخص، ّخافقا ّالإّتوقدّوروحاّمتجددةّ،لاعتزازواّولةرجلكانّضميرا ،ّيمانّبالحياةّالحرةّالكريمةفيهمّدوما

                                                           
ّ.88مرشدّأحمد:ّالبنيةّوالدلالةّفيّروايتّإبراهيمّنصرّالله،ّص1ّ
ّ.603،ّصّجالعزّالدينّجلاوجي:ّالحبّليلاّفيّحضرةّالأعورّالد2
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ّنيابةّعنّالمؤلفّبشكلّّ،المادةّالحكائيةّتمكنّالعربيّبجدارةّمنّحملّتلكّالفكرةّكيفعلىّمدارّح وتجسيدها

 جليّأمامّالقارئ.

V- كانبالم اوعلاقته شّخصيّاتبناء ال: 

ّش خصي اتمجالّالّيؤثرّعلى؛ فاعلاّوحاملاّللدلالةّجعلهّعنصراموقعاّمهماّّ"الحب ليلا"فيّّيحتلّالمكان

ّالمختلفة ّّ؛ووظائفها ّإذ ّعديدة، ّمعاني ّويتضمن ّأشكالا ّالأحيانوّيتخذ ّبعض ّّيكونّفي ّمن ّالهدف بناءّهو

ّ.الأحداثوجودّوّّش خصي اتال

منّخلالّ؛ّوذلكّالروائيةّش خصي اتالأحداثّوالّالذيّيحتضنّعمليةّالتفاعلّبينّبالإطارالساردّاهتمّ

الساردّإيهامّالقارئّبواقعيةّالفضاءّّمنّمحاولةّ،ّوعلىّالرغمأبعادهّالواقعيةّوالفنيةّبمختلفّلمكانتحديدهّعلاقتهاّبا

كّلاميةّوالمدنّالمعروفة،ّهّلمجموعةّمنّالأمكنةّئالجغرافيّمنّخلالّانتقا إلاّأنهاّبناءّلغويّمجازيّيتضمنّحقائق

1ّوليستّواقعية،ّلكنهاّبمرجعتيهاّالمعروفةّتوهمّبالواقعّوتكادّتلامسه

؛ّإذّيبنيّالدلالةوإنتاجّّش خصي اتالتيّتشاركهّبناءّالّمدينة قسنطينةأحداثّالروايةّفيّّيرسرّالساردّيؤط

ّال ّالمكانّش خصي اتمجموعةّمنّالأحداثّالتيّتديرها وفيّهذاّّ،مشاعرهاإبرازّّبمهمةّالذيّينهضّ،ضمنّهذا

بدواخلهّاّيجولّللتعبيرّعمّ والدفعّبهّّ،ابنتهلزوجتهّوّّ"السي رابح"الذيّيعانيهّّظاتّالحنينّالجارفيبئرّلحالسياقّ

ّ.فرحتهّذبحتهأالتيّبقدرّماّبعدّتلقيهّرسالةّمنّابنتهّولاّسيماّّ،هّللمكاناختراقّنتجتّعنّمنّأحاسيس

المرة سيحشد  هذه، سيصلي الفجر وينطلق في القطار البائس كما العادة، سيعود إلى قسنطينة»

آه قسنطينة يا   ،في كل شبر من المدينة...الخيط وعند بائعة الديكة عند بوطبيلة رأس ،الجميع للبحث عنها

2«كهف الأسرار متى تبوحين لي بالسر؟ متى ترضين عني وتطلقين أسر الحبيبتين؟
 

ّمدينة ّّقسنطينة إن ّجوانيات ّوحسب ّضيق، ّحالة ّإلى ّيتحول ّمفتوحا ّفضاءا ّ"السي رابح"بوصفها
                                                           

ّ.150ناصرّبنّفهيدّبنّسلمانّالمجماج:ّبناءّالشخصيةّفيّروايتّغالبّحمزةّأبوّالفرج،ّص1ّ
 .175-174،ّصّعزّالدينّجلاوجي:ّالحبّليلاّفيّحضرةّالأعورّالدجال2
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وماّيخاطبّبهّذاتهّفيّشكلّحوارّداخليّ)آهّقسنطينةّيّّّ،لشعوريةيتمظهرّالمكانّوينطويّبناؤهّحسبّالحالةّا

كهفّالأسرارّمتىّتبوحينّليّبالسر؟ّمتىّترضينّعنيّوتطلقينّأسرّالحبيبتين؟(،ّويتمّالتفاعلّبينهماّبمساعدةّ

 كانبأبعادّالمف؛ّإذّيتحكمّالدلالةّالنفسيةّللمكانّالموصوّّالتيّتوضحّ،الساردّوماّينتجهّمنّمصاحباتّالخطاب

ّالتيّتخففّالاحتمالاتّتلكّالساردّيبئر "السي رابح"ّش خصي ةوعبرّملاحقةّمشاعرّوأحاسيسّ؛ّاتساعاّوتضيقا

ّالمنولوجّ(؛ّوعبركلّشبرّمنّالمدينةّّالديكة،ّفيعندّبوطبيلةّرأسّالخيطّوعندّبائعةّ) وط أّالمكان الهّيئتهعنها،ّوّ

ّوسيلة ّّبوصفه ّش خصي ةاللبناء ّا، ّالداخليّوالولوجّلعالمهاّلنفسيوالكشفّعنّبعدها ّّاهيشارك، مشاعرّالسارد

ّ.المكانّتجاهّش خصي ةالرسمتهاّالتيّالضيقّوالعدوانيةّ

ّ ّحول ّالتفاصيل ّبعض ّاللإيراد ّالجزائرّأحداث ّوبدايتهاثورة ّّية ّمن ّالسارد الثوريّّفضاء قسنطينةانطلق

ّللأحداث ّسردي ّإطارا ّليؤسس ّمس إذ؛ ّالفدائية ّالعمليات ّدخول ّتلاحقشك ل ّبارزة ّمحطة ّالأحداث أهمّّرح

ّالقصة ّداخل ّالسردية ّاللحظات ّال، ّوعي ّفيّّ،النضاليّش خصي اتوإبراز ّالجزائري ّالفرد ّبطولات ّعن والكشف

ضدّلخوضّالمعاركّّ،لمملةّصفوفّالمجاهدينّوتحضيرهمّلليومّالمنشود يبئرإذّوالمخاطر،ّّمواجهةّالمستدمرّالفرنسي

ّ.وشجاعتهمّموضحاّبسالتهمّالجيشّالفرنسي

مباشرة بعد مداهمة العساكر لمقهى العرب، جاءته الأوامر بالسفر إلى قسنطينة لم يكن وحده كانوا »

عشرات توافدوا من كل جهات الشرق يعلم يقينا أن هناك أمرا ما سيدبر، يعرفه القادة الكبار، هو عليه أن 

ّ.ينتظر الأوامر فقط

وامرها الصارمة بوجوب الانتقال إلى قسنطينة، الحصينة العتية يمضي في طريق الثورة التي جاءته أ)...( 

المنيعة دوما طاف ببصره وهو يعلو صهوة صخورها، ترددت في مسمعيه صيحات المجد يطلقها أحمد باي 

وقد لاح له الحمام من بعيد لمح   جحافل الظلام تلمس الرشاش تحتهوهو يقف على شفير الجرح متحديا

تدة يتحرك أمام الباب ثم يدخل لعله ينتظره لن تكون المهمة يسيرة مخاطر جمة تترصده، بوطبيلة بقامته المم
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1ّ«نصرك يارب

لتّقسنطينةّمكاناّقابعاّفيّالذاكرةّالتاريخيةّالنضاليةّالجزائرية؛ّفجعلّلهاّالساردّمكاناّفيّذاكرةّلقدّشكّ 

وقدّأسهمّالمكانّ)قسنطينة(ّبشكلّفع الّعروفة؛ّلماّنشأّالخطابّعلىّحالتهّوأحداثهّالمفلولاّاندلاعّالثورةّّ؛النص

والدخولّفيّّ،التحضيراتّللعملّالثوريوتظهرّعلائقهاّمنّخلالّّمنّسيرّالأحداث،فيّإضاءةّالجوانبّالخفيةّ

كّلّجهاتّ كّانواّعشراتّتوافدواّمن مرحلةّالإعدادّالفعليّلهّ)جاءتهّالأوامرّبالسفرّإلىّقسنطينةّلمّيكنّوحده

يمضيّفيّطريقّالثورةّالتيّجاءتهّأوامرهاّالصارمةّناّأنّهناكّأمراّماّسيدبر،ّيعرفهّالقادةّالكبار/ّالشرقّيعلمّيقي

ّ.(بوجوبّالانتقالّإلىّقسنطينة

البعدّلّكّ شّقد،ّوّفيّالمتنّالروائيّمّرائحتهتشويّالقارئ يلتمسهّ،بتاريخهّاإحساسّيثيرّالمكان )قسنطينة(إنّ

بوصفهّفضاءاّجغرافياّّ،وخصوصيةّالمكانّالحقيقةّالتاريخيةتخلدهاّّ،طةّتذكاريةمحّ"عبد الله"لدىّّالتاريخيّللمكان

ترددتّفيّمسمعيهّصيحاتّالمجدّيطلقهاّأحمدّبايّ)ّصمدتّمعهّالمدينةالذيّّ،دّأحمدّبايفيّصموّّلمنطقةّثورية

ّجحافلّالظلام ّمتحدي ّيقفّعلىّشفيرّالجرح ّعل؛"(وهو ّتقع ّما ّلاّتنقل ّفقطّيهافالذات ّتنقلّّالمبصرة وإنما

ّوحديّأنّالساردّوأثناءّبناءّالمكانّفيهّومماّلاّشكّ 2ّ"ذلكّمنّمؤشرّالمستوىّالجماليدّفصعّ ّبالمكانّاسهاإحس

ء ّفضاّالحصينةّالعتيةّالمنيعة المدينةّأنّشكلتّقسنطينةّالوصف؛ّفبعدعنّطريقّ؛ّوذلكّش خصي ةالّءبنانهّوبينّبي

ّوالمجابهةل ّّ،لعناد كّصخرّوالتحدي ّةوالصمود ّوالصخرة ،ّ ّنهجه ّوعلى ّباي ّأحمد ّمثلتّ،ّ"عبد الله"مثلت كما

ّ.فيّصمودهاهيّالمدينةّّش خصي ةاللتصبحّّ،قسنطينة

ّ ّالاجتماعيّّصدىّالمقهىيشكل ّالفعل ّلنمط ّويعرض ّالمنتشرة ّالأفكار ّيعكس ّإذ ّالاجتماعية؛ الحياة

                                                           
ّ.602-256،ّصّالحبّليلاّفيّحضرةّالأعورّالدجالعزّالدينّجلاوجي:1ّ
نموذجا(،ّنينوىّللدارساتّوالنشرّوالتوزيع،ّدمشق،ّسوري،ّلادواردّخراطّةّالجديدةّ)مخلوقاتّالأشواقّالطائرةّحوريةّالظل:ّالفضاءّفيّالروايةّالعربي2

ّ.245،ّص1ّ،2011ّط
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كّبيرةّّمقهى العربّوكانّلحضورّ،1وخصوصيته ليجعلّمنهّّ،محتضنّأحداثّالروايةبوصفهّّ"الحب ليلا"فيّأهمية

ّ.رّالكثيرّمنّالرؤىحيثّيفجّ ّخرىّتفرضّعليهّالانفتاحّوالتفاعلخاضعاّلأبعادّأّ،منخرطاّفيّالأحداثالساردّ

ّّختارا ّوأحداثها ليؤطرّمقهى العربالسارد ّالثورة ّالثوريّّالتي ،أخبار ّالوعي ّانبثاق ّوفق يبئرها

جعلتّمنهّحلقةّوصلّبينّّ،يحملّأبعاداّنفسيةّواستراتيجيةّفإنهّ،عيةالاجتماّالوظيفةإلىّجانبّ؛ّفش خصي اتلل

ّالفكريةّش خصي اتال ّورؤاهم ّتوجهاتهم ّاختلاف ّالثوريّ،على ّبالنضال ّالوطنيةّللتوعية والقوميةّّوالدينيةّوالهوية

ّ.العربية

طب في ا خشبيا كأنما يهم يخوظهر سي رابح يرتقي صندوق ،بدأ الجميع يندفعون قرب باب المقهى»

يتماسك في وقوفه بالاتكاء على كتف سي الهادي الذي مد يده الطويلة طالبا السكوت، قال سي ، الناس

 :رابح

السلام عليكم أيها الِخوة فقدت الجزائر أبطالا كبارا كان آخرهم البطل الشهيد العقيد لطفي، -

الربيع بوشامة وعبد الكريم  وقبله بسنة فقدنا البطلين العقيدين سي الحواس وسي عميروش، والشاعرين

العقون والآلاف من خيرة القادة والمثقفين، بل ومئات الآلاف من أبناء هذا الشعب العظيم ولكن الثورة لم 

ي رابح مسترجعا سفتوقف ، وارتفعت التكبيرات، نها ثورة الشعب وليست ثورة أفرادتتوقف لأ

 :لواص...أنفاسه

في هذه الأرض، هذا الوطن الغالي لن يكون إلا منارة للإسلام أولا أن فرنسا انتهى أمرها  أبشركم-

والعربية، ولن يقبل إلا بالانتماء إلى العروبة والِسلام وعلينا أن نردد دوما كما ردد الِمام في نشيده المقدس: 

 2«الحناجر بالهتاف من جديد توالعرب. وارتفعفإذا هلكت فصيحتي تحيا الجزائر 

                                                           
كتوراهّأنموذجا(،ّأطروحةّمقدمةّلنيلّشهادةّدّ-مخفيّإكرام:ّالسردّفيّالروايةّالجزائرية؛ّالأعمالّالروائيةّغيرّالكاملةّعزّالدينّجلاوجيّ)البنيةّوالدلالة1

ّ.136،ّص2019ّمستغانم،ّالجزائرّ-علوم،ّجامعةّعبدّالحميدّبنّباديس
ّ.543-542،ّصّالحبّليلاّفيّحضرةّالأعورّالدجالّجلاوجي:عزّالدين2ّ
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؛ّوالمجتمعّالروائيّش خصي اتالمحملاّبدلالاتّترتبطّبوشائحّقويةّمعّمكاناّّ"بمقهى العر "الساردّّحدد

،1ّالروائيةّش خصي اتفأصبحّصلةّالدمّالجغرافيةّالتيّتنهضّعلىّأساسهاّمنظومةّالعلاقاتّالقائمةّبينهّوبينّال

 .اوالوعيّبهالنفسيّمعّأحداثّالثورةّّوالتفاعلّ،ترابطّالاجتماعيللّتبعا

لّالبعدّوقدّشكّ الوطني؛ّإحساساّبالهويةّالجماعيةّوالوعيّّش خصي اتلدىّالمقهى العرب( )يثيرّالمكانّ

ّوالأيديولوج ّّيالنفسي ّووطنية ّأخلاقية ّقيمة ّللقارئ ّبالنسبة ّثورةّ) نضاليةللمكان ّلأنها ّتتوقف ّلم ّالثورة ولكن

فجرّمنّخصوصيةّالعلاقةّبينّالمكانّالتيّتتّ،يةّالمكانيةالإنسانتوالدتّمعهاّالجماليةّّ،(الشعبّوليستّثورةّأفراد

ّ.2،ّهذهّالخصوصيةّتتشكلّمنّخلالّتعالقّحميميّبينّالمكانّوالمجتمعّالروائيّعبرّالزمانش خصي اتوبناءّال

وأصبحّّ،التيّامتلكتّوجودهاّمنّخلالهّش خصي اتأساسياّفيّبناءّالعنصراّ )مقهى العرب(ّالمكانوتجلىّ

هذاّالوطنّ)3ّتسميتهّببناءّالمشاعرّينهضّعلىّماّيمكنالذيّّالفع الودورهّ ،لعالماتجاهّاّعنّموقفهاأداتهاّللتعبيرّ

كّماّ الغاليّلنّيكونّإلاّمنارةّللإسلامّوالعربية،ّولنّيقبلّإلاّبالانتماءّإلىّالعروبةّوالإسلامّوعليناّأنّنرددّدوما

ّالجزائرّوالعرب ّهلكتّفصيحتيّتحيا ّالبناءّيعملّوهذ،(رددّالإمامّفيّنشيدهّالمقدس:ّفإذا تعميقّالتجربةّعلىّا

ّالتلقي.ّةالذيّيمنحّالنصّالروائيّقيمتهّالإبداعيةّويحققّجماليللمشاعرّالوطنيةّوالقومية،ّّومحركاّ،يةّوإثرائهاالإنسان

كّانّالمستدمرّالفرنسييؤطرّالساردّعبرّمخيالهّالروائيّمشاهدّالتعذيبّ ّمنّ،يمارسهاّالتي ّأنهّبذلكّهظنا

ينقلّحقائقّّ،لاّفكريشكّ ّالسجنّلوقدّشكّ ّ،حريتهويسدّالطريقّأمامّ ،ضعهّلسيطرتهشعبّويخالةّإرادسيقهرّ

ّ ّالمستاريخية ّبشاعة ّعن ّالجزائري، ّالفرد ّلصمود ّوصورة ّوالقهرّتدمر ّوالإذلال ّالتعذيب ّأشكال كّل ّأمام وصبره

ّ.يةالإنسانومحاولةّمحوّشخصيتهّ

                                                           
،4ّ،ّع4كتاب،ّمجصبريّحافظ:ّالحداثةّوالتجسيدّالمكانيّللرؤيةّالروائيةّ)قراءةّفيّرواةّحديثةّ"مالكّالحزين"(،ّمجلةّفصول،ّالهيئةّالمصريةّالعامةّلل1

165ّ،ّص1984
،1ّ،2001ّن،ّطعبدّالحميدّالمحادين:ّجدليةّالمكانّوالزمانّوالإنسانّفيّالروايةّالخليجية،ّالمؤسسةّالعربيةّللدراساتّوالنشرّوالتوزيع،ّبيروت،ّلبنا2

ّ.23صّ
 .229البنيةّوالدلالةّفيّروايتّإبراهيمّنصرّالله،ّصّّ:مرشدّأحمد3
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ّهذا،ّوينبيّالحريةّامناقضّمكاناّمعاديذيب،ّبوصفهّللقمعّوالتعّمكانا"الحب ليلا" فيّّالسجنيتمظهرّ

ّالطبيعية ّالحياة ّعن ّبعيدا ّللحرية ّوالخانق ّالمنغلق ّالظلمّّ،المكان ّحيث ّالمشروعة ّبالحقوق ّالتمتع ّعلى القائمة

ّإذّلاّيوجدّداخلّزنزاناتهّغيرّّ،والمآسي ّعنّالأهل؛ ّبعيدا والمساجينّمنّالمجاهدينّّ"العربيّالموستاش"والوحدة

ّإنجازلينطويّعمدّالساردّإلىّتغييبّبعضّالدلالاتّّ،فيّمقابلّذلكّ،لمناضلينّفيّسبيلّالحريةّوتحريرّالوطنوا

ّ.هالمقيمةّداخلّش خصي اتحسبّنفسيةّالبنائهّ

كل   ،علم المساجين في مركز التعذيب بإلقاء القبض على العربي الموستاش وهو عائد من قسنطينة»

، عنفوانه وتحديه، بأشعاره وأغانيهليمنح السجن عذوبة خاصة ب ،معهم دعواتهم كانت طلبا في أن يسجن

ّ...دخوله وزغاريد قيوده تزفه إليهم تفطن الجميع إلى

لكن ظن الجميع خاب والعربي الموستاش يساق لقاعة التعذيب ليذوق ألوانا منه لم يرها من قبل، فلا 

وسبابا، وانتهت أنات خافتة، فإغماء رمي على إثره  يسمع المساجين إلا صيحاته، التي كانت أول الأمر تحديا

1ّ«في زنزانة بئيسة، منعوا عنه في اليومين الأولين الطعام حتى انهار جسده بالمطلق

ّيتمّالتفاعلّبينّالمكانّ ّالسارد ّ)العربيّالموستاشّوالمساجين(،بمساعدة ّله ينهضّالذيّّوالفواعلّالمنتمية

ّمصاحباتّ ّمنّجانبالتيّتوضّ،الخطاببمساعدة ّالمكان ّالّ،حّدلالة ّّش خصي اتوبناء ّجانبّآخر ّكل)من

كّانتّطلباّفيّأنّيسجنّمعهمّليمنحّالسجنّعذوبةّخاصةّبعنفوانهّوتحديه،ّبأشعارهّوأغانيه اعتمدّإذّّ(؛دعواتهم

ّالوطنيةموغلةّفيّّالساردّعلىّملفوظات ّعنوّّ،الثائرةّأعماقّالإرادة ّساعدفيّحينّّ،التحررّوالخلاصّالباحثة

ّالنفسيةّعلىّبناءّآثارّجما ّالمكانّبأبعاده علىّالفردّّوإسقاطهاّش خصي اتالفيّبناءّّساهمتّ،وفكريةّسرديةلية

ّ.الثائرالجزائريّ

لكنّظنّالجميعّ)ّوفقّسلطةّالقدرّالسرديةإلىّالسجنّّ"العربي الموستاش"دخولّّمشهديؤطرّالساردّ

                                                           
ّ.394،ّصّليلاّفيّحضرةّالأعورّالدجالّالحبعزّالدينّجلاوجي:1ّ
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يعتمدّكدّعلىّحقيقةّالمستدمرّالذيّتؤّالحدثّوالمكانّّة(،ّفواقعيالتعذيبخابّوالعربيّالموستاشّيساقّلقاعةّ

يغيرّّ،وبالمقابلّمنّذلك1ّباعتبارهّبنيةّجسديةّيمكنّأنّتكونّأداةّللنضالّوالمقاومةّالإنسانتصفيةّالتعذيبّل

يهاّووعّالعربيّش خصي ةفيّبناءّّجعلّمنهّخاضعاّلأبعادّأخرىّفرضتهاّالمراوغاتّالفنيةيلّ،للمكانّالمرجعيةالدلالةّ

ّللأحداث ؛بالمكان ّالرئيس ّوالفاعل ّالمنفعل ّأنه ّبحكم ّسردية ّمعطيات ّّ،وفق ّللحكايةّالبؤريةوالفكرة ووفقّ،

فلاّيسمعّالمساجينّإلاّ) لحظةّمنّلحظاتّالتعذيبالقارئّأمامّيضعّالساردّّمعطياتّالوعيّالنضاليّالجمعي

كّانتّأولّالأمرّتحديّوسبابا،ّوانتهتّأناتّخافتة ماّيتعرضّلهّالثوارّمنّهيّلحظاتّتظهرّوّ(ّصيحاته،ّالتي

فالساردّّ؛ومناجاتهّالحريةّشجاعةّالثائرّوفيّنفسّالوقتّيظهرّ،وحقدّووحشيةّفرنساّالاستدماريةي،ّتهذيبّهمج

ّّ.ومعاناتهاّوصبرهاّوتحملهاّوإصرارهاّعلىّالتحديّ،المقاومةّالذاتّالوطنيةمنّخلالّنصهّيناقشّقضايّ

VI- تها بالزمان:وعلاق شّخصيّاتبناء ال 

متعلقّبزمنّداخليّتأطرهّجماليةّاللعبةّيليةّزمناّإبداعياّمكتملّالأبعاد،ّلّالساردّفيّبنيةّالنصّالتخييشكّ 

علىّالزمنّفيّمسارهّالمتمددّبينّالماضي،ّمنفتحّّاستمراراّتاريخياعلّمنّالنصّيجّو"توازنّالذاكرةّالذيّالسردية

ّش خصي اتالساردّفيّفهمّدوافعّأفعالّالّ"الحب ليلا"يساعدّالزمنّفيّو2ّّ"والتائقّإلىّالمستقبلّالمشرئب والحاضر

ّوتسهمّ ّالداخلية؛ ّوانعطافاتها ّالحالاتّالشعورية ّلعواملّالزمنّالذيّيشكلّبدوره ّوعليهّيخضعّبناؤها وأبعادها؛

اردّللتعبيرّعنّموقفّلتكونّأداةّالسّ،للأفعالّبوظيفتهاّالبنائيةّش خصي اتالّإنجازفيّالتقاطعاتّالزمنيةّبأبعادهاّ

ّ.منّالعالمّوالكشفّعنّوعيهاّبالوجودّالذاتيّوالجمعيّش خصي ةال

وهذاّراجعّّ،غيرّأنّالزمنّالماضيّيهيمنّ،الحاضروهيكلهاّالزمنيّعلىّّ"الحب ليلا"بنىّالساردّوحداتّ

ّالتاريخية ّالذاكرة ّسراديب ّفي ّحفره ّالجزائرّل إلى ّاستّرّ،المجيدةّيةلثورة ّماعبر ّأحداث ّالذاكرةداد ّطريق ّعن ّضية

                                                           
100ّ،ّص1ّ،2000ّعلالّسنقوقة:ّالمتخيلّوالسلطةّفيّعلاقةّالروايةّالجزائريةّبالسلطةّالسياسية،ّمنشوراتّالاختلاف،ّالجزائر،ّط1
 .22سراديبّالذاكرةّفيّروايةّالحبّليلاّفيّحضرةّالأعورّالدجال،ّصّّ:عبدّالقادرّفيدوح2
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فالعودةّّ،فمعظمّالأحداثّتتكررّعبرّفصولّالروايةّومنّجهةّأخرىّ،والغوصّبماّيزيدّعنّسنواتّهذاّمنّجهة

ّإلىّالحدثّبعدّتجاوزهّيعتبرّاسترجاعا.

يقدمّالساردّّ،وعليهّ،وذكريتهامشاعرهاّويكتشفّّش خصي اتبأفكارّالتصلّالقارئّيعنّطريقّالاسترجاعّ

ّهذا-الوراءإلىّالعودةّعبرّّفيّعمقهّجتندرّّالتي- تبعّتحولاتّالحكيوتّئيرهّلحظاتّمنّالسردّالآنيمنّخلالّتب

التيّبقيتّدلالتهاّّ،فيّالماضيّنشأتهمنّّاوجزءاّمهمّ"حمود بوقزوله"ّالمجاهدالذيّيمثلّذاكرةّشهدّحكائيّالم

ّوآثارهاّتتكررّتبعاّلنفسيتهّفيّلحظةّاستردادّبالعودةّإلىّالذاكرة.

لم يكن حمود بوقزوله إلا سعيدا بكل الذي يحققه، أو على الأقل هذا ما كان يسعى لِظهاره لغيره »

من الناس، غير أن رعبا ظل يتسلل إلى أعماقه كلص ليلي خطير لا يخشى الآن شيئا على الثورة بقدر ما 

ة يا ولدي حين لا تجد ما الثورة كالقط :يخشى عليها أبناءها يتذكر دوما قول أبيه وهو يتحدث عن الثورات

ولكن ثورتنا الآن واجدة ما  :تأكل تأكل أبناءها وتعصف العبارة بكل أحلامه فينهض منها، ويهم أن يصرخ

1ّ«لماذا شرعت القطة في أكل أبنائها؟، التفت نارها على نارها تأكل يا أبي، فلماذا

ّالاسترجاعّالمشهدي وكشفّّ،وأخبارها ود بوقزوله"حم"ّش خصي ةيتعرفّالقارئّعلىّماضيّّ،وفقّهذا

وهوّيصو رّّ،الذاكرةبالحفرّفيّتجاعيدّ وداخلهاّش خصي ةالويحملّهذاّالاسترجاعّصراعاّبينّّإذ؛ عالمهاّالداخلي

ّّالخوفّحالة ّالتناحرّبينّقادة كّلصّليليّخطيرّلاّ)ّوأبنائهاالثورةّخشية ّظلّيتسللّإلىّأعماقه غيرّأنّرعبا

ّ،الساردّمنّنقلّالأقوالّبأمانةّماضيهاّفيّحينّتمكنّ،(بقدرّماّيخشىّعليهاّأبناءهيخشىّالآنّشيئاّعلىّالثورةّ

الانفتاحّعلىّالأحداثّالمرتبطةّّومنّثمّ،وحالتهاّالنفسيةّوالتعبيرّعنّأفكارهاّ،ش خصي ةالليسهمّفيّإضاءةّعالمّ

ّ.عيشهتوجعلهاّرهينةّالوضعّالذيّّالحكائيةّش خصي ةبالتجربةّالثوريةّلل

                                                           
ّ.334-333بّليلاّفيّحضرةّالأعورّالدجال،ّصّالحّ:عزالدينّجلاوجي1
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)ويهمّأنّيصرخ:ّولكنّثورتناّالآنّواجدةّّيقومّالساردّبنقلّالأفعالّالمترتبةّعنّالخطابّالمعروضّ،لبالمقاب

ّالتفتّنارهاّعلىّنارها،ّلم شهدّالميقربّالنقلّوهذاّّاذاّشرعتّالقطةّفيّأكلّأبنائها؟(ماّتأكلّيّأبي،ّفلماذا

ّّويبلغه ّصدقللمتلقي ّباّهلاتصالّبكل ّّ،ش خصي ةلمباشرة ّالساليحقق ّالقارئّرد ّبين ّتواصلية ّعلاقة بذلك

ّالبحثّعنّثقةّالمتلقيّفيماّيرويه.ويعدّذلكّضرباّمنّّ،ش خصي ةالوّ

ّفيه ّشك ّلا ّأسسّ،مما ّالسارد ّّأن ّالتاريخيّووحداتها "الحب ليلا"فصول ّالتحبيك الاستشرافّوّّعلى

ّابلةّللنقصّأوّامتناعّالحدوث؛غيرّقّ،سيجريّتفصيلهاّفيماّسيأتي ،بالآتيأحداثاّتوحيّ موفراّللقارئّ،التخييلي

ّ.والتوقعّالتخييلي بمستقبلهاّش خصي ةالوتقديمّإشاراتّتربطّحاضرّ

اريةّحاسمةّتطرحّبشكلّمباشرّضطلعّبمهمةّإخبتّالتيّ،الإعلانيةّالاستشرافعتمدّالساردّعلىّوظيفةّا

وجعلهّ عدةّمراتالساردّّيبئرهالذيّّالسردّالمكررتحيلّإلىّوكلهاّّ،متواترةّعلىّهيئةّاستشرافات الانتصارّحدث

بالأفعالّرتبطّالمّ)سننتصرّسنتتصر(ّملفوظوجمعهاّفيّالسرديةّّاّلأهميتهنظرّ ّ،منّالوحدات مركزّاهتمامّفيّالكثير

ّ.المتغلغلّداخلّفضاءّالنصّالمتخيلّ،النضاليّالتاريخيعمقّالخطابّّفيّالمكررةّالحكائية

ّعلى غير العادة حانقا:  قام سي رابح من مكانه وضرب الطاولة بقبضته»

والله لو قتلونا جميعا سننتصر يا سي حسان، أنا وأنت وأمقران وحمود بوقزوله ووريدة المرقومة -

أشجارنا، نخلنا في ، وسلافة الرومية وعبد الله بولقباقب وأمه العارم وجده المسعود، ستقاتلهم جبالنا، صخورنا

وراس، رفات الشهداء الأباة من حنبعل إلى يوغرطة إلى الأمير الصحراء، زيتوننا في جرجرة سندياننا في الأ

وانفجر العربي  ...وخليفة، سننتصر سننتصر بَ ل خَيروأحمد باي إلى بوعمامة ولالا نسومر، إلى الشيخ 

 1«رلا تزد عمي رابح لا تزد نحن بخير، سننتصر سننتص الموستاش مندهشا

للنص،ّتشكلّرمزاّسرديّماثلاّفيّالبنيةّالكبرىّّظرةّمستقبليةيتوقفّليقدمّنّ،بعدّمتابعةّالساردّللأحداث

                                                           
ّ.469،ّص361ّ-360ّليلاّفيّحضرةّالأعورّالدجال،ّصّبالحّ:جلاوجيعزالدين1ّ
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ّمثلّ ّالاستشرافية ّالعبارة ّ)ّالمتواترةهذه ّسننتصرسردي ّّ(سننتصر ّالمستقبلّالتيّغيرتّزمنّالأحداثّالراهنة إلى

 .تفعيلّالتوقعّالتخييليبإلىّالمشاركةّّمحنىّالتلقي وتغيرّمعها ،القريب

ّالاستش ّبتقنية ّالسارد ّالّالزمنيّرافيستعين ّترغب ّالتي ّالمستقبلية ّالتطلعات ّعن فيّّش خصي اتللكشف

بالمقابلّّ(سننتصرّسننتصر نحن/ّواللهّلوّقتلوناّجميعاّسننتصرّيّسيّحسان)الحزينّوحاضرهاّّ،راهنهاّالمقلقتجاوزّ

ووجدانياّفيّنسيجّّ،فعاليارهاّوقعاّاناتكرّلملفتاّللانتباه؛ّإذّيجعلّالساردّيأتيّتكرارّاللفظةّالدالةّعلىّالاستشرافّ

الحريةّوالانتصارّعلىّالمستدمرّفيهّّتّالوقتّالذيّأصبحفيّ،ّالمريرالإنسانياللغةّالتيّتسمحّلهّبترجمةّالشعورّ

 المقاومة.ّش خصي اتيؤرقّالالفرنسيّهاجسّ

يؤطرهّداخلّزمنّ الساردّالذيسرديّيعانيّمنهّّضيقّدلالةّعلىوهوّّ،الحالّضيقّش خصي اتالّتعيش

ّإذإ ّسننتصر(؛ ّ)ستقاتلهم/ ّالزمني ّللملفوظ ّالفعلي ّالإنجاز ّيحدده ّزمنياّش خصي اتالّتعانيّبداعي ألقىّّ،ضيقا

ّالنفسي ّعلىّالبعد ّ"ّبظلاله ّ"السيّرابحلـ ّو ّالذاتّ "العربيّالموستاش" ّوتوجع ّألم التيّتسعىّّ،يةالإنسانيصور

القصةّحالةّانتظارّلماّقدّيحدثّعلىّمستوىّمتلقيّهذهّالعبارةّفيّّيجعل؛ّلالخلاصّوالتحررّمنّالظلمصوبّ

نحوّالاستقلالّّالواسعّالمستقبلّصوبوالانتقالّّ،المليءّبالإصرارّوالتحديّللتنفيسّالحقيقيةّومنّثمّالاستعداد

ّوالحرية.

 محاولة تركيب(:ملخص و ) في "الحب ليلا" شّخصيّاتثالثا: الاشتغال الجمالي لبناء ال

ّال ّموقع ّفي ّالبحث ّّاتش خصيّ بعد ّفي ّالحكائي ّالمسار ّ"الدجال لأعورا لحب ليلا في حضرةا"داخل

التيّساعدتّفيّاختيارّالوظائفّالموكلةّإليهاّّ،وتحديدّعلاقتهاّبالباقيّالعناصرّالسرديةّ)الحدثّوالمكانّوالزمان(

ةّفيّتحفيزّمسارّالقيمةّالجماليةّوالرمزيةّالتيّأسهمتّفيّبناءّالنماذجّالفاعلنصلّالآنّلتحديدّ،ّمنّطرفّالسارد

ّالحكيّنحوّغايتهّالمحددةّوموضوعّالرواية.

ّ
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I. :تشكّل بنية الشّخصيّات 

وفاعلةّفيّ، ش خصي ةالمنظومةّالأسماءّ وفيّ،روائيةّمتنوعةّفيّصيغّتقديمهاّش خصي اتبّ"لاالحب لي"تزخرّ

ّبنائهاّ،أدوارها ّجوانب ّبكل ّالإحاطة ّعلى ّالقدرة ّالسارد ّيمنح ّالذي ّوّّالأمر ّوالفكريةّمستويتها الاجتماعية

ّومقبولة، والأيديولوجية ّمتكاملة ّللقارئ ّتقديمها ّالدلاليّّ،ليتم ّالنسيج ّداخل ّوالتموضع ّالبناء ّمشروعية محققة

ّ ّأسماء ّيضع ّوهو ّوسعىّالسارد ّليحققّللنصّانسجامهش خصي اتللحكي، ّفهيّداخلّّش خصي ةوللّ،ه وجودها؛

ّ.المحكيّشكلّفنيّلاّيخلوّمنّالدلالة

ّأحداثّعندّمتاّ ّقدّأسندّ"الحب ليلا" بعته دوراّ "أحمد لَمَطَروش  "ّش خصي ةليلحظّالقارئّأنّالسارد

ّوالاندفاعّالممزوجكانّّبطوليا نضاليا ّوالجنونّمنجزهباّتّالشجاعة ّّ؛لتهور ّلوحده ّالذيّاقتحم مبنىّالحاكمّوهو

جميعاّإلىّأشلاءّّهمتحيلالفرنسيّوأنّمنّقصفّالطيرانّلحمايةّرفاقهّّ،المدججّبالعساكرّالعامّالفرنسيّفيّالجزائر

ّ.لهّمصداقيتهّاققمحّومختزلاّلصفاتهّ،لهويتهمؤشرّّلَمَطَروش  ّاسمهفكانّّمتناثرة

وراح الناس يمططون تفاصيل المعركة الجريئة التي خاض غمارها أحمد لَمطَرُوش، وفي ساعات صارت »

  وتجعل منه البطل الأول الذي يغطي على الجميع إلى أسطورة تجعله منتصرا بالجن تارة وبالملائكة تارة أخرى،

 :كان سي رابح يضحك وهو يجلس إلى حليمة مهزوزا بالدهشة التي تملكته

 .ر قطعا، وصدق من سماه لَمَطَرُوشهذا ليس من البش-

 :ردت حليمة وهي تصب العيش في قصعة الخشب

 .البطولة دوما تحتاج إلى مثل هذا الجنون-

من عدمه، بقدر انتشائه بهذا الاختراق الجبار  لَمَطَروش  اش يهمه استشهاد أحمد لم يكن العربي الموست

فتجاوز به كل التوقعات، وكل البطولات وضاقت عليه الأرض وهو  ،يكاد يكون ضائعا الذي نفذه في وقت

 .عليهإلا  لا يجد من رفاقه من يبوح له بما يحمل من إعجاب لهذا الجنون الذي لا يمكن أن تقوم الثورات
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 ته:وهي تضع أمامه قهو قالت حمامة 

 .لَمَطَروش  خسارة كبيرة للثورة أن يستشهد أحمد -

والثورات الكبيرة تقدم المهور الغالية، لم تخسر  الأمة، برموزهاتبسم متهكما وقال: بل رصيد كبير، 

 1«الشعب رمزا كبيرا ، بل ربح هذالَمَطَروش  الثورة أحمد 

ّيحيلّإلىّمعنىّثابتّوممتلئوتشكّ ّ"لَمَطَروش  د أحم"ّش خصي ةإنّنسقّبناءّ ّالنضاليةّحددتهّّ،لها الثقافة

ّ،فيّأنساقهاّالاجتماعيةّوالنضاليةّوالفكريةّش خصي ةاليتعرفّالقارئّعلىّّ،وعليهوالمجتمعّالروائي؛ّّالشعبّلدى

الدلالةّّإنتاجتفكيرّفيّّ،بطوليبجنونهّالّل م ط روشّْأحمدّفالتفكيرّفيّ؛ّالتيّسعىّالساردّمنّخلالهاّلإنتاجّالدلالة

ّ ّبالتحول ّللنص ّيسمح ّالذي ّللإدراكوالمسار ّقابل ّشكل ّ*إلى ّبنية ّتسهم ّوبذلك ّعلىّّش خصي ةال؛ ّالدلالة في

ّمحتوىّالنصّوفيّتشكيلّجماليته.

إدراكهاّبالنظرّلحالةّّ"السي رابح وحليمة والعربي وحمامة"ّش خصي اتاندماجّعلىّّساساأّيشتغلّالسارد

مهزوزاّبالدهشةّالتيّتملكتهّهذاّليسّمنّ) وتفسيرهاّوفقّتأثيرّالحالةّالنفسيةّ،أحمدكيّأحداثّاستشهادّمحّداخل

كّبيرةّللثورةّأنّيستشهدّ /ةّدوماّتحتاجّإلىّمثلّهذاّالجنونالبطول /البشرّقطعا،ّوصدقّمنّسماهّل م ط رُوش خسارة

لاّيجدّمنّرفاقهّمنّيبوحّلهّبماّيحملّمنّإعجابّ)لساردّ(ّبالإضافةّلمنظومةّالقيمّالتيّيؤمنّبهاّال م ط روشّْأحمدّ

مرجعيّّكإرساءّّش خصي ةاللّبناءّيتشكّ ّتبعاّلهذهّالعوامل؛وّ(لهذاّالجنونّالذيّلاّيمكنّأنّتقومّالثوراتّإلاّعليه

كّبير،ّالأمة،ّبرموزهاّوالثوراتّالكبيرةّتقدمّالمهورّالغالية،ّلمّتخسرّالثورةّأحم) رمزيّللبطولة ،ّل م ط روشّْدّبلّرصيد

كّبيرا ّ.الكامنةّداخلّالروايةّاتحيلّالقارئّللأيديولوجيهذهّالجملّوّّ(بلّربحّهذاّالشعبّرمزا

ّ

                                                           
ّ.584-583ليلاّفيّحضرةّالأعورّالدجال،ّصّّبالحّ:جلاوجيعزالدين1ّ
منّهذهّالزاويةّيتشابكّمعّوضعيةّالساردّداحلّّوهوّالنص،داخلّ-منّفيهّوماّفيه–يقصدّبالإدراكّالروائيّالكيفيةّالتيّتتجلىّفيهاّصورةّالعالمّ*

مجلةّينظر:ّأحمدّصبرة:ّجوانبّمنّشعريةّالرواية،ّّللمزيد)سردهّوكذلكّباقيّالشخصياتّفيّعلاقاتهاّمعّبعضهاّالبعضّومعّباقيّالمكوناتّالحكائيةّ
ّ.55،ّص4ّ،1997،ّع15ّ،ّمجّفصول،ّالهيئةّالمصريةّالعامةّللكتاب



 بناء الشخصيات في رواية الحب ليلا في حضرة الأعور الدجال          الفصل الثاني                          

248 
 

II. شّخصيّاتلل الرمزي تقديمال: 

لاّعلىّالفضاءّالطباعيّّش خصي اتفإنّتقديمّالّالناص؛المفروضةّعلىّضمنّآلياتّإنتاجّالنصّالروائيّ

ّبالتدري ّيجعلها ّبل كّاملة، ّبصورة ّوالتواتريأتي ّوالأفكارّ،ج ّبالصفات تأسيسّلّمهيأةّلتكونّ؛والأفعالّمحملة

ّال ّباقي ّمع ّالنصّ،ش خصي اتعلاقات ّومكونات ّووظيفيا، ّتأليفيا ّإليها ّالمسند ّالدور ّلإنجاز ضمنّّ،ومستعدة

ّمنظومةّالأفعالّالحكائية.

ّ ّويعتمد ّالسارد ّصورة ّّش خصي ةاللتشكيل ّتقديم ّصيغ ّعلى ّللمتلقي ّمباشرةّةرّمباشوتقديمها عنّ)ّوغير

ّنفسها.ّش خصي ةال(ّأوّفيّإطارّتقديمّذاتيّتقومّبهّش خصي اتطريقهّأوّعنّطريقّال

ّال ّالسارد ّينجز ّبراني ّتقديم ّدور ّيفضيّ "ش"العربي الموستاّالبطلةّش خصي ةالالحكي ّإخباري بأسلوب

ّفني ّنحو ّعلى ّالاجتماعيّ،لتقديمها ّسياقها ّفي ّالنّ،وإدراجها ّخصوصيتها ّوالفكريةومنحها لضمانّّ،فسية

ّالفنية.ّالمحكيّمصداقيتهفنياّفيّمنحّّإسهامابصورةّتسهمّّ،وعناصرّالمجتمعّالروائيّش خصي اتانسجامهاّمعّ

لم يكن العربي الموستاش بالنسبة للجميع مجرد شخص، لكنه كان ضميرا خافقا بالنبل والكبرياء »

 1«الكريمة وروحا متجددة تبعث فيهم دوما الِيمان بالحياة الحرة

ّعلىّتقديمّ ّالسارد ّّالرئيسيةّش خصي ةاليعتمد ّالمختلفةيخبرّعنّتقديما ّفيّقالبّوّّ،جوانبها رمزيّوضعها

داخلّالعالمّالروائيّالمحيطّورصدهاّّ،الفكريةّوالاجتماعيةّلتقصيّمختلفّالأبعادّ،ش خصي ةتؤطرهّالركائزّالفكريةّلل

 .ش خصي ةلبا

ّت ّّش خصي ةلّالساردّّمنحهاتيالّةالرمزيّالقيمةشكل ّّ"العربي"البطل ّتدور ّالذي ّباقيّالفلك حوله

ّش خصي اتلغيرهّمنّالّبلّقامّبإسنادّالمهمةّعليه،ّقتصرّمهمةّالإخبارّعنّجوانبهاتّلمإذّّ؛الثانويةّش خصي اتال

وضيحّأهمّوتّالرئيسيةسماتهاّتقومّبإظهارّالتيّتؤثرّوتتأثرّمعّبعضهاّالآخر؛ّوعنّطريقّالحوارّوبأسلوبّإظهاريّ

                                                           
 .543ليلاّفيّحضرةّالأعورّالدجال،ّصّّبالحّ:جلاوجيعزالدين1ّ
 



 بناء الشخصيات في رواية الحب ليلا في حضرة الأعور الدجال          الفصل الثاني                          

249 
 

 صفاتها.

 :يقول الجميع الذي صمت دفعة واحدة وهو ضجيج-حمود بوقزوله– قاطع القائد»

 بسيد المجاهدين العربي الموستاش يظهر أن فرحتنا بالأخ ميشال أنستنا الترحيب-

تصلهم ويتناقلونها بينهم في   ،واهتز الجميع فرحا وهم الذين كانت حكاياته التي بلغت حد الأساطير

وهو يقبله على ، كان أكثرهم احتفاء به وتقديرا لهولكنه   ،، دون أن يروه، كان أحمد آخر المعانقينكل حين

 رأسه ويديه، قائلا:

 1«ةعلى يديك عمي العربي نتعلم الرجول...كنت أنت قدوتي في كل ما سمعت عنك ،كنت قدوتيو -

ّ ّأقوال ّعلى ّالسارد ّعليهاّأوّّ،رىأخّش خصي ةّلتقديمّوتعليقاتهمّهش خصي اتاعتمد ّالتعرف ّفي ّالحوار سهم

ّّ،عنهاّةوتكوينّصورّ ّالذيوإظهار ّالرمزيةّفيّتأثيرهتتجلىّّجانبّمنها علىّّ/بسيدّالمجاهدينالخاصّ)ّاقيمته

ّالرجولة ّّالساردّش خصي اتالّةفإنّمشاركّ،وعليهّ(يديكّنتعلم ّبناء ّلتشكيلّفيّالتقديمّيسهمّفيّبناءها يؤهلها

 تمثيلّبؤرةّالحكايةّوحملها.فيّّفاوتكونّطرّّ،منظومةّالدلالة

ّ ّيتيح ّالسردي ّالمجال ّالسارد ّنفسهالّش خصي ةالأمام ّجوّّللكشف؛ بنفسهاّتقديم ّبأحاديثهاّعن هرها

ّ ّّالخاصة،وتصرفاتها ّوالاعترافات ّالذاتي ّالوصف ّطريق ّوتحددّّ"العربي"ّالرئيسيةّش خصي ةالّتعبرفعن ّذاتيتها عن

 أفكارهاّوطموحاتها.

 العربي يجب أن تتحرك تحت الأوامر. من الآن يا سي»

 وانتفض العربي الموستاش بجنون.

اللعنة تريدون سجني، ليس لي قدر إلا أن أعيش حراء متمردا على كل القيود قيود العدو وقيودكم -

                                                           
ّ.468،ّص426ّ-425ليلاّفيّحضرةّالأعورّالدجال،ّصّّبالحّ:جلاوجيعزالدين1ّ
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 1«لا تهتموا بي دعوني أموت لي رغبة الآن في الموت من نصبكم أوصياء علي؟

تمكنتّوقدّّ؛عرضّنفسهاّتمّعليهاتحّ،والحدثيةّمرتبطةّبالموقفّلمؤثراتّخارجّش خصي ةالّضوعلخنتيجةّ

كّينونتها،ّّمنّمنّتحديدّماّترغبّبه ّمبدأّالصدقمعتمدةّعلىّ،ّرسمّمعاناتهاّالنفسيةّوإجلائهاّبوضوحوّملامح

قّالحضورّالنضاليّالذيّمنحهاّحوالوعيّّ،فيّبؤرةّالمحكيّالروائيّقيمتهّالرمزيةّولهذاّالمبدأ،ّفيّالأفعالّوالأقوال

 واستمدتّقيمتهاّالجماليةّمنه.ّالأحدثّوالحكيوالبناءّفيّ

III. التخييلية شّخصيّاتدور ال تفعيل: 

ّبينّّالأحداثّ"الحب ليلا"ّفيّالسارديسردّ ّالثورةّالجزائريةّما -1954والحقائقّالتاريخيةّالتيّمرتّبها

لقواتّالفرنسية؛ّفهيّتحيلّللفترةّالنضاليةّوالعناصرّالنضاليةّواّ،،ّويسردّمعهاّوقائعّالقتالّبينّالمجاهدين1962

ّووعيّالشعبّالجزائريّبضرورةّالثورةّلاسترجاعّحقوقهّالمسلوبةّوخيراتهّالمنهوبةّوالعيشّبحرية.

؛ّأيّأنّالساردّالأولّتاريخيّوالآخرّتخييليّروائيّ؛ّمنّالخطابهناكّتقاطعّلضربينفيهّأنهّّمماّلاّشكّ 

ّيخّالماضيّلبناستدعىّخطابّالتارّا ّيزاوجّبينّالءّخطابّروائيّراهن، ّوالّش خصي اتومنه ّش خصي اتالتاريخية

ّّ،المتخيلة ّالأساسية ّالبنائية ّالعناصر ّتمثل ّتمثلالتي ّالتيّيقدمهاّّ،الروائيّالمحكيّمقولاتّالتي ّالدلالية ومظاهرها

الذيّيسمحّبتحديدّّ،محكيّالأقوالّوترتيبّالأفعالّإسنادّمنّخلالبطرائقّتخييليةّتعملّعلىّتفعيلها،ّالناصّ

ّالخطابي.جنسهاّ

ّالأحداثّوال ّفيّّش خصي اتإنّظهور ّالروايةالتاريخية ّتضطلعّبدورّمرجعيّيسندّالأحداثّ، يجعلّمنها

علىّّش خصي اتيوحيّبمنطلقاتهاّونتائجها؛ّذلكّأنّالساردّيزجّبهّعلىّلسانّالرهاّوّالمتخيلةّويؤطّ ّش خصي اتوال

ّأمامّالمجاهدين:ّ"هحمود بوقزول"اهّالخطابّالذيّألقفيّنحوّماّنجدهّ

الثورة التي لا يمكن أن تحقق نجاحها إلا بالشعب فهي منه وإليه، وصدق القائد العربي بن  هذه»

                                                           
 .496ّصّعزالدينّجلاوجي:ّالحبّليلاّفيّحضرةّالأعورّالدجال،1ّ
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لقوا بالثورة إلى الشارع يعتنقها الناس، هي الآن والحمد لله في كل شبر من وطننا العزيز أمهيدي حين قال: 

1ّ«ر بهأو استشهاد نفاخ ،صر نفرح بهوإنه لن

والأقوالّالتاريخيةّالتيّّ،فيّمنعطفاتّالأحداثّالعربي بن مهيديالتاريخيةّّش خصي ةليقومّالساردّبالزجّبا

التكاملّبينّالروايةّوالتاريخّّيلتمسّالقارئّ،وأحداثّالثورةّالمتخيلة؛ّوعليهّحمود بوقزوله نراهاّمنّخلالّأقوال

ّ.ش خصي اتالعلىّمستوىّّحعلىّصعيدّأوض

ّّتفعيلإلىّّفيّأتونّالحدثّالتاريخيّهحمود بوقزولّش خصي ةب أدىّالزج ّش خصي ةمنّخلالّأقوالّدورها

ّ(وصدقّالقائدّالعربيّبنّمهيديّحينّقال:ّالقواّبالثورةّإلىّالشارعّيعتنقهاّالناسالتاريخيةّ)ّالعربي بن مهيدي

فيّعمليةّّمتخيلةّش خصي ةّدورّالتاريخيّإلىلاّإسنادفيّّالساردّلمّيترددّ،،ّوعليهالتيّيرتبطّوصفهاّبالحقائقّالمثبتة

ّالبنيةّالتخييلية.فيّّفاعلّوظيفيّدورلّهوتحويلّ،التاريخّفيّاستدعاءّدورّمجانيّمنّالناصتحويليةّتتجلىّفيهاّمهارةّ

IV. وبعث الوعي مع عناصر السرد شّخصيّاتتفاعل ال: 

فرصةّوجودهاّالمستقلّعنهّتيحّلهاّالساردّبالدينامية،ّإذّيّالرئيسيةّوالثانويةّ"الحب ليلا"ّش خصي اتتتسمّ

تعبرّلتاركاّلهاّالمجالّ،ّالنضاليةّوطنيةالويةّالهوّّ،يةالإنسانالتاريخيةّوّّذاكرةصوتهاّرسالةّالّضمنياّعلىّتحميلّمراهنا

وقيمتهّّأهميةّالنصلأنّّتخدمّسيرّالحدثّفيّحاضرهّأوّمستقبله،وفقّصيغّخطابيةّتعبيريةّمتنوعةّّعنّنفسها

بوصفهاّعناصرّسرديةّلاّّش خصي اتال؛ّوّبنائهّوطرائقّترابطّعناصره بلّفيّ،لاّتكمنّفيّمحتواهّيةّوالرمزيةالجمال

ّالزمان(ّوارتباطهاّبها.-المكان-دثتستمدّفاعليتهاّالنصيةّإلاّمنّخلالّانتمائهاّللعناصرّالسرديةّالأخرىّ)الح

ّالمصيريّلراهناّالساردّاوريح ّالنضالّلمختلفّالثوري ّالأصواتوّّ،يةالشخوص ّتعددت السرديةّّبذلك

يطرحّالساردّفكرةّّيتسمّبالتعددّالصوتي حواريخطابّوضمنّ،ّوالمواقفّالفكريةّواختلفتّالرؤىّالأيديولوجية

ّ ّ ،الاستقلالاستفتاء ّالتعبيرّعنّمواقفهاّش خصي اتللّمانحاوتقديمّمضامينها ّاختيارّّ،حرية ّللقارئّحرية وتاركا

                                                           
ّ.331الحبّليلاّفيّحضرةّالأعورّالدجال،ّصّّ:عزالدينّجلاوجي1
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ّصورّالأيديولوجيّالذيّيتوافقّوتطلعاتهّالفكريةّوالعقائدية.والتالموقفّالذيّيلائمهّ

وصل العربي الموستاش متأخرا إلى الاجتماع الموسع الذي ضمه حمام سي رابح، لقد تم توقيف إطلاق »

الاجتماع قد بدأ، وكان  ن...، كاالنار، ليفسح المجال أمام الاستفتاء الموسع الذي سيجري صبيحة الغد

، وقد بدا منهكا غاضبا آخر الصف صدر المجلس مع سي رابح، جلس العربي الموستاشيوسف الرُّوج يت

ّاستمر يوسف الرُّوج في حديثه:

كما قلت أيها الِخوة، لقد توجت المفاوضات الشاقة مع الاحتلال الفرنسي والتي دامت عامين  -

ّ.كاملين بقيادة الزعيم يوسف بن خدة بالاتفاق على إجراء الاستفتاء

ّ.ة يتكئ على الجدار في غير مبالاةالشريف وكان يسار القاعقاطعه 

 .أنا لا أثق في هذا الاستفتاء-

 ، واصل الشريف وهو يقف:وارتفعت الجلبة في القاعة بين مؤيد ومستنكر

 وتاريخها سلسلة من الخداع؟ ،لماذا نثق الآن في فرنسا-

 سأل يوسف الرُّوجُ الشريف:

 ة؟ماذا تقصد؟ ألا تثق في القياد-

 :وتوجه ينظره إلى الجميع وواصل

أيها الِخوة لهذه الثورة قادتها، وهم أكثر منا علما وفهما، هم قبلوا الاستفتاء ويجب أن نتجند له من 

الغد، غدا سنعلن بعد الاستفتاء حرية وطننا وإلى الأبد، غدا سيخرج الشعب معلنا عن فرحته الكبرى بطرد 

 .الزمن، وبالضبط مئة وثلاثين سنةأحقر احتلال دام أكثر من قرن من 

 :القاعة وقف الشريف ثانية وقال ملوحا بيده وهو يوجه كلامه إلى

يملك قوة الشياطين لتزوير الاستفتاء وقلب  ،لا ثقة في هذا الاحتلال الغاشم وسترون غدا خديعته-
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 نتائجه لصالحه هو.

 على الأرض بعصاه وقال مقاطعا: عَيُّوبهَضرب 

لرأس كله عيون يفزع نحن لا حول لنا ولا قوة، لابد أن نمتثل للأوامر، فلا نحرم أنفسنا ا، يا جماعة -

 نحيا؟أليس من حقنا أن  ،كفانا موتا  ،الحرية، كفانا دماءّمن فرحة

 :قال يوسف الزوج بنبرة التهديد

من يمتنع عن  وكل ،لم تبق لنا إلا خطوة الغد ونطرد هؤلاء الشياطين إلى غير رجعة ،قلتها ولن أعيدها-

 .الاستفتاء فهو خائن وستطبق عليه الثورة إرادتها

 وفجأة وقف العربي الموستاش كالعاصفة من آخر الصف: 

، فتاء خيانة للدماء، خيانة للثورةأنا رافض لهذه المهزلة، الاست ،اشهدوا أيها الِخوان أني أول الخونة-

 وليذهب إلى الجحيم هؤلاء الزعماء الوهميون

 ئا:ابح مهدقال سي ر 

ملزمون أن  نحن يا العربي الموستاش ...نحن الآن في حاجة إلى رص الصفوف لا للتمزق والتشرذم-

 .وفي الغد يجب أن نقف رجلا واحدا وراء إنجاح الاستفتاء ،نتجند خلف القيادة مهما اختلفنا معها

 :مقاطعاوانفجر العربي الموستاش مرة أخرى 

ما معنى أن  ...وليس وراء هؤلاء الخونة، وراء شلالات دمائهم ،داءملزم أن أتجند وراء الشه أنا-

يقدم فيها شعبنا أكثر من مليون  ،سبع سنوات وثماني أشهر أيها الِخوة نقاتل ما يقرب من ثماني سنوات،

ن تريد فرنسا أ ءبالاستفتا؛ شهيد، ثم نسترد حريتنا باستفتاء، ليقول التاريخ بعد ذلك أننا تحررنا باستفتاء

تقول للعالم إنها لم تنسحب من الجزائر مهزومة أمام عبقرية الثورة وتضحيات الشعب، ولكنها خرجت بعد 

 .الاستفتاء
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 :القاعة قائلاً  أعاده سي رابح إلى مكانه وفرض الصمت على

لا نختلف تماما مع رأي أخينا العربي الموستاش، ونؤيده في وطنيته الصادقة، لكن يا إخوان لا شك -

بمجرد قبولها المفاوضات منذ عامين أعلنت عن  ،رنسا انهزمت عسكريا وإلا كيف ترضى بالاستفتاءأن ف

دمنا قادرين على تحقيق النصر نهائيا بعد الاستفتاء فلا  غير وما انهزامها عسكريا، الاستفتاء هو أمر شكلي لا

 1«لم فاجنح لها وتوكل على اللهأرى مانعا أيها الِخوان من ذلك، والقرآن يعلمنا بقوله: وإن جنحوا للس

نظراّّ،الذيكّانّلهّدورّمهماّفيّسيرّالأحداثّحمام السي رابحيؤطرّالساردّهذاّالخطابّالحواريّداخلّ

ّمكانّللاستحمام ّمن ّوتجاوزها ّمهامه ّالمعلوماتّّ،الثورةعملياتّّلتخطيطّإلىّمكانّلتعدد ّبينّوتبادل حولها

كّانّالمنطلقّللع هذاّالبناءّوالتشكيلّّأساسّوالاجتماعاتّالتحضريةّللثورة،ّوعلىملّالنضاليّالمجاهدين،ّولاّطالما

تقريرّّمناقشةّاجتماعّيحتضنّرمزيّفضاءّ ّليكون،ّش خصي اتسياسياّتفاعلتّمعهّالمنحهّالساردّانفتاحاّالمكاني،ّ

 مصيرهاّالنضاليّنحوّالاستقلال.

ّا كّميتسريعّحركةّالحكيّلالزمنّّآلياتعتمدّالسارد ّالتخييلوزيدة ّالأحداثتلخيصّماّمضىّمنّبّ؛ة

متوقفاّعلىّالماضيّولاّمنكفئاّّفلمّيكنّ؛ديناميّالحركةّفي " الحب ليلا"ويتضحّأنّالزمنّ،ّسيأتيّماّواستشراف

ّّعلىّالحاضرّبلّيهدفّللسيرّنحوّالمستقبل.ّ

لّالثوريّوالقتالّمدتهاّللنضامحطاتّتاريخيةّإلىّّ"العربي"يعودّّ؛معهّش خصي اتالوتفاعلّّالحدثّتبعاّلمقام

حالةّالتغيرّالطارئةّّمبرزاضمنّمحكيّاسترجاعيّبؤرةّالحكيّلتجسيدّالماضيّمتوسلاّّ،ثماني سنواتماّيقربّمنّ

 للمسيرةّالنضاليةّوالمحطاتّالماضيةّ،ومصيرهاّللثورةّبينّالمحطاتّالراهنةّمقارنةّش خصي ةالتعقدّإذّّ؛علىّالأحداث

ّ ّّيسعىّ،الشهداءوتضحيات ّالتاريخيةمن ّالمساءلة ّإطار ّتحت ّالبقية ّلوضع ّّبسماعّخلالها الثورةّّعبقريةصدى

كّلّهذهّالتضحياتّذهبتّأدراجّ، وتضحياتّالشعب ّوبعثّنبضّالثورةّبثّالوعيّالتاريخي ومنهّ،الريحوكأن

                                                           
ّ.604-600رةّالأعورّالدجال،ّصّليلاّفيّحضّبالحّ:جلاوجيعزالدين1ّ
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ّ.والثمنّالذيّقدمهّأبناءّالوطنّلنيلّحريتهّواستقلالهّغيرّالمشروطّ،هاحداثأحقيقةّكّوإدرا

ّتحدثالتيّّلمصيراستفتاءّتقريرّاّفتبعاّلمؤشراتالمستقبل؛ّصوبّّ"يوسف الروج"ّش خصي ةتتطلعّّ،بلبالمقا

إليهّالأحداثّعلىّشكلّإعلانّّيعبرّعنّرؤيةّمستقبليةّلماّستؤولوضمنّمحكيّاستشرافيّّ،علىّمستوىّالواقع

الساردّّويضع،ّ(عنّفرحتهّالكبرىغداّسنعلنّبعدّالاستفتاءّحريةّوطنناّوإلىّالأبد،ّغداّسيخرجّالشعبّمعلناّ)

ّخلال ّالإعلانّمن ّّالقارئّهذا ّفي ّحقيقية ّترقب ّنحوهاحالة ّيحملّهذاويوجه ّإذ مستقبلّبؤرةّّالاستشرافّ؛

ينطلقونّللتحليقّفيّ؛ّفبعدّالاستجابةّلنداءّالوطنّالمتفاعلةّمعهّللوصولّإليهّش خصي اتالتهدفّّاوحلمّ،المحكي

ّحلمّالاستقلال.

ّالخطا ّهذا ّالحوارييمثل ّالساردّب ّينظمه ّالّالذي ّتعدد ّحيث ّمن ّالحواري ّالبوليفوني ّش خصي اتالتنوع

رأيهاّفيّالتعبيرّعنّّش خصي ةالةّاستقلالي؛ّإذّيلحظّالقارئّوجهاتّالنظرّوالرؤىّالإيديولوجيةوتتعددّ،ّالمتحاورة

ّ ّالاستفتاء ّموضوع ّفي ّحرية ّبلوصراحةبكل ّتسردّّّ، ّّش خصي ةكل ّالخالحدث منظورهاّّووفقّ،اصةبطريقتها

ّتنويعّ ،الشخصي واريّوالتعددّالصوتيّيجعلّالقارئّالواعيّيختارّبكلّحريةّالموقفّالمناسب،ّويرتضيّالحوهذا

ّالمنظورّالإيديولوجيّالذيّيلائمه.

للوقوفّضدّالتحديتّّقيمتهّش خصي اتهميةّالنضالّالثوريّبوصفهّأداةّلإدراكّاللأأنّ ،فيهّمماّلاّشكّ 

ّتواجهها ّ)الاستفتاء(،ّفيّالتي ّجديدة ّتاريخية ّلحظة ّمن كّل ّعنه ّعبرت ّما "العربي و"الشريف" ّش خصي ةوهذا

/ّلماذاّنثقّالآنّفيّفرنساّوتاريخهاّسلسلةّمنّالخداع /أناّلاّأثقّفيّهذاّالاستفتاء)ّلإظهارّإشكالاتهاالموستاش" 

تمّبهاّاسترجاعّالحريةّفيّأطرهاّالتاريخيةّالمقاومةّإدراكاّمنهماّالكيفيةّالتيّيّ(الاستفتاءّخيانةّللدماء،ّخيانةّللثورة

ّماّأخدّبالقوةّيسترجعّبالقوةّوالتضحية.يةّوالنضاليةّالتاريخية:ّالإنساندفاعاّعنّالفكرةّالمركزيةّللحقيقةّّ،للانتصار

كّلاّ ّوالتشرذمّأنّالإحساسّبالتمزقيبدوّ "يوسف  منّنتيجةّاختلافّالآراءّووجهاتّالنظرّهوّالذيّدعا

ّالاستقلالّ"السي رابح"وّروج"ال ّالذيّّ،إلىّاستنهاضّحلم ّالموحد ّالشعور ّالشعبّالجزائريّوبلورة عبرّيراود
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ّالمصيرّ ّالأسبابّالتيّأدتّلتقرير ّبمراجعة ّفاعلة كّيفّ)أساليبّفكرية ّانهزمتّعسكريّوإلا لاّشكّأنّفرنسا

ّتعاليمّالقرآن؛ّفلّدعوةّإلىّالاحتكامالوّّ(أعلنتّعنّانهزامهاّعسكري/ّترضىّبالاستفتاء إلىّتركّالحربّإنّمالوا

بهّفلنّيخذلّشعباّجاهدّفيّسبيلّهويتهّالدينيةّّثقنإلىّالله،ّوّّالأمرو  ضّْنف وّإلىّذلكّنميلّالمسالمةّورغبواّفي

ّية.الإنسانوالتاريخيةّوّ

ّعصارةّصي اتش خالّقواللأّهوتنظيمّ،مناقشةّالاستفتاءّوتقريرّالمصيرّاجتماعتأطيرهّيقدمّالناصّمنّخلالّ

ّش خصي اتوالمنظورّالمباشرّللّ،الأيدولوجيعلىّالمستوىّوالرمزيةّالدلاليةّّ،الفنيةّالجماليةّالإبداعيةالروائيّّالمحكي

"محم لاّإيهاّالإحساسّبعظمةّالمسؤولية،ّوجعلّالمتلقيّفيّمقامّماّأدتهّالثورةّعلىّالوجهّ الأحداثالمتفاعلةّمعّ

ّيجسدّالناصّالأطروحاتّالفكريةتعدديةّومنّخلال1ّّ"لحمايةّاللازمةّمنّالنسيانالأمثل،ّوفيّمستوىّتعهدهّبا

لّالحياةّشكّ يالذيّوترسيخهاّفيّالضميرّالجمعيّّ،يةّالجزائريةالإنسانوّّأطروحةّالخطابّالمرجعيةّالتاريخيةّوالوطنية

ّالوجودية.ّهويتهاّويحافظّعلىويصونّشواهدهاّالتاريخيةّّ،للإنسانيةّالمستقبلية

                                                           
ّ.25ّالدجال،ّصسراديبّالذاكرةّفيّروايةّالحبّليلاّفيّحضرةّالأعورّّ:عبدّالقادرّفيدوح1



 

 

 
  

 مفاهيم المكان الرؤية والتحليل أولا: 

I.  مفهوم المكان الروائي 

II. المكان الروائي والفضاء الروائي 

III. المكان وعلاقته بعناصر الخطاب الروائي 

IV. أنواع الأفضية المكانية وأشكالها في النص الروائي 

 الفضاء المكاني في رواية حائط المبكى اتجمالي ثانيا:

I-  كىحائط المب"صور المكان في" 

II- جماليات العتبات المكانية 

III- المكان وعلاقته بالزمن والشخصية 

 (محاولة تركيبملخص و ) "حائط المبكى"شعرية التقنية المكانية في ثالثا: 



ط المبكىجماليات الفضاء المكاني في رواية حائ          الفصل الثالث                                           
 

258 
 

 أولا: مفاهيم المكان الرؤية والتحليل:

I. :مفهوم المكان الروائي 

دورا مهما في تشكيل بنية النص  يعد المكان محورا أساسيا من المحاور التي تقوم عليها الرواية، فهو يلعب

عن كونه العنصر الأبرز في إطار وجود  الروائي، بوصفه العنصر الأساسي الذي يتطلبه الحدث الروائي، فضلا 

الشخصية الروائية وثبات هويتها وكينونتها، وهذا ما يتجسد في مختلف سلوكها وعواطفها؛ إذ يحمل المكان 

كما لو كان خزانا حقيقيا للأفكار والمشاعر قا مع رؤيتها، "شخصية ومتوافمعبرا عن نفسية ال ،دلالات مختلفة

، وبحكم وظيفته التأطيرية 1نسان والمكان علقة متبادلة يؤثر فيها كل طرف على الآخر"إذ تنشأ بين الإوالحدس؛ 

عالمه التخيلي ومن يلزم الروائي في بناء ، للمساحة التي تقع فيها أحداث العمل الروائي، أصبح المكان ضروريا

 دونه تتلشى باقي العناصر المشكلة للنص.

ويضعه كإطار تجري  ،كلمات  لي الذي يصنعه الروائي منيإن المقصود بالمكان في الرواية هو الفضاء التخي

فيه الأحداث، وهو رغم كونه مكونا أساسيا من مكونات النص الحكائي، إلا أن حظه من الدراسة الأدبية مازال 

 (Charles Crevel)"كريفل  ، واجتهد النقاد الغربيون في دارسة المكان وتوضيح أهميته؛ إذ يصفه "شارل2فقيرا

حاجته إلى فاعل وإلى زمن، والمكان هو  يُ قَد ِّرلأن الحدث في حاجة إلى مكان  ،"بأنه هو الذي يؤسس الحكي

ويحي فيه   للروائي كي يبني عليه عالم ساسيالهذا أمسى المكان شرطا أ 3الذي يضفي على التخيل مظهر الحقيقة"

المجتمع الذي تعيش فيه مجموعة من الشخصيات ،ترتبط فيما بينها بعلقات محددة ونظم  اهذ؛ 4المجتمع الروائي

للنص  السردية المكونة  الحكائية منعزلا عن باقي العناصر يبنىفيه أن المكان لا  ومما لا شك   اجتماعية متنوعة،

                                                           
 .31الشخصية(، ص -الزمن –الروائي )الفضاء  حسن بحراوي: بنية الشكل1
 .41، ص 2018، 1، ع6، الجزائر، مج2عمر عاشور )ابن الزيبان(: بناء المكان الروائي، مجلة اللغة العربية وآدابها، منشورات جامعة البليدة 2
، 2002يم حزل، إفريقيا الشرق، المغرب، )د.ط(،شارل كريفل: المكان في النص، ضمن كتاب جيرار جنيت وآخرون، الفضاء الروائي، تر: عبد الرح3

 .73ص
 .127مرشد أحمد: البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصر الله، ص4



ط المبكىجماليات الفضاء المكاني في رواية حائ          الفصل الثالث                                           
 

259 
 

فالترابط الوثيق بين الشخصيات والمكان هو الذي يحدد ، (الزمنو  السرديةالرؤية و  يات والأحداث)الشخصالروائي 

فضل عن أن المكان ينظم الحدث ، 1المواقف والأفعال والرؤى التي تتأسس بدورها على الرؤية التي يجسدها السارد

 ،يقتضي هذا الأمر تعدد الأماكن، و يرهاالنص الروائي يتسم بتنوع الأحداث وتغ وذلك أن   ،في العملية الحكائية

، إننا لا نستطيع  2فالمكان هو القرين الضروري للزمان ؛جود الذي بدوره يفترض وجود الزمنوهو أحد أشكال الو 

إلا   ،التي لا تأخذ طابع الإثبات والمصداقيةوالصراعات  الأحداث ثلل المجال المادي لوقوعبسهولة تصور آية لحظة تم

 ن.مبربطها بالز 

لنص الروائي ببعضها بعض، ولا تقتصر أهميته فقط على اإذن المكان هو العمود الفقري الذي يربط أجزاء 

بل تتجلى أيضا على مستوى الحكاية )المدلول( من خلل خضوع كل من الشخصيات والأحداث  ،مستوى البناء

وير الفني للأحداث ووضعيات ت على عاتقها مهمة التصذمعتمدة على اللغة التي أخ ،لإحداثيات المكان

أن المكان يسهم  ،وهذا يعني 3مما يسهم في تجسيدها وجعلها أكثلر قبولا وفهما لدى المتلقي ،الشخصيات الروائية

على واقعيته اللغوية  دما يؤك، 4في صنع المعنى حين يحوله الروائي إلى أداة للتعبير عن مواقف الشخصيات من العالم

)المكان ية دلالية وجغرافية تشكلها حركية ومواقف الشخصيات، هنا وجب التميز بين التي تقوم بوظيفة بنائ

؛فالخارجي هو المكان الواقعي الحقيقي الذي يتموضع على الخرائط بكل أبعاده  الفني الروائي( والمكان الخارجي

محه التي يتصف بها، كل وعن طريق تلمس مل ،وتتحدد مرجعيته عن طريق الاسم الذي يحمله ويتميز به ،الهندسية

هو مكان متخيل لأن  النص الروائي  ،المكان الروائيهذه العناصر تسهم في تحديد هويته واختلفه عن غيره، أما 

فهذا المكان صنعته اللغة لدواعي التخيل 5يخلق عن طريق الكلمات مكاناا خياليًّا، له مقوماته الخاصة وأبعاده المميزة

                                                           
 .127مرشد أحمد: البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصر الله، ص 1
 .  26ص إيان واط: نشوء الرواية،2
 .115، ص2004نجيب محفوظ، مكتبة الأسرة، مصر، طبعة خاصة بمهرجان القراءة للجميع،  «ثلثية»سيزا قاسم: بناء الرواية )دراسة مقارنة( في 3
 .70حميد لحمداني: بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص 4
 .127مرشد أحمد: البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصر الله، ص 5



ط المبكىجماليات الفضاء المكاني في رواية حائ          الفصل الثالث                                           
 

260 
 

مكاناتها إلأن بناءه مرتبط بقدرة اللغة و  ،الهندسية سوأقل خضوعا للمفاهيم والمقاييحا، الروائي يكون أكثلر انزيا

على التعبير والوصف الذي يقرب الروائي به المكان للقارئ؛ فبالوصف الذي يرسم صورة بصرية يجعل إدراك المكان 

 ،مصداقية تلقيه لدى القارئ ويرتبط بالقدرة على تحقيق ،ويختلف ذلك من روائي لآخر،1بوساطة اللغة ممكنا

 ودفعه إلى تشكيله من جديد.

II. :المكان الروائي والفضاء الروائي 

اية، وأكسبته هذه وحضي باهتمام النقاد والمنظرين في مجال دراسة الرو  ،احتل المكان الروائي مكانة بارزة

)الفضاء ديد تحت مسمى مختلفة باختلف دارسيه، وقد برز على الساحة النقدية مفهوم ج العناية مفاهيمَ 

، ويكاد الفارق بينهما غير واضح في مجمل داول المفهومين وتداخلهما اختلط واسعونتج عن ت الروائي(

 .آخر  عنحين يستخدم أحدهما بدلا ،الدراسات

أهم معضلة واجهت الدراسات النقدية المعاصرة المهتمة بالنص الروائي، فهو  "الفضاء الروائي"ل مفهوم شك  

حين يتعلق الأمر بعلقته بالمكان، مما أدى إلى اختلف الآراء بين المختصين  ،ح غير قار من حيث المفهوممصطل

للزمن والشخصية والرؤية  لعدم تلقي هذا المفهوم الحظ الأوفر من الدراسات بالقياس ،ويرجع ذلك ،في هذا المجال

عرضا، ولدلالات خاص ة، وعبر حي ز ضي ق من  ولأن النقاد الغربيين يصطنعون مصطلح المكان إلا  السردية، 

 .2المصطلح الذي يشيع عندهم ويعنونون به كتبهم ومقالاتهم فإنما هو مصطلح الفضاء" نشاطهم، أما

حين ظهرت نصوص روائية عنون ت ، "المكان"هيمنة مصطلح  في النقد العربي المعاصر نجد ،وفي مقابل ذلك

 ؛الغربيةلدراسات النقدية استنادا ل3الروائي وأبعاده وتحميله دلالات متميزةمما أسهم في توسيع معنى المكان  به

في رتبة  ن هذه البنية الحكائية بقي محصور  ما كتب ع وكل ،الدرس العربي أستثلمرهافالمفاهيم التي ظهرت 

                                                           
، ص 2005، 1، دمشق، سوريا، طاتحاد الكتاب العرب(، منشورات نقدية )دراسة 9019-1980سمر روحي الفيصل: بناء الرواية العربية السورية 1

252. 
 .121في نظرية الرواية )بحث في تقنيات السرد(، ص  عبد الملك: مرتاض2
 .128، ص مرشد أحمد: البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصر الله3
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تم بمقولة ته عد ةظهرت دراسات  ،على ذلك وبناءف المكان كل حسب تأويله، عر  س يُ ار د وراح كل ،*الاجتهادات

 .تحديد مفهومه والبحث في شعريته وجماليته علىوعملت  ،الروائي والمكانالروائي  لفضاءا

المكان الروائي  ينجهوده في التميز بوكانت  الروائي،لحمداني" أن الفضاء من مكونات الخطاب "حميد يرى 

وهي لحظات تتناوب  ،تي  متقطعةخلل طريقة تحديد ووصف الأمكنة لاحظ أنها تأ منف ؛مهمة والفضاء الروائي

الأحداث وتطورها يفرض تعددية الأمكنة واتساعها أو  تغيير إن:" طع الحوار، ويقولفي الظهور مع السرد أو مقا

واعتبرت دارسته ،1"ن نتحدث عن مكان واحد في الروايةأحسب طبيعة موضوع الرواية؛ لذلك لا يمكننا  ،تقلصها

 أغلب آراء النقاد من وانتهتمنطقية،  أكثلر انسجاما نقديا وأكثلرها؛ لت اللبسأزامن الدراسات الرائدة التي 

وأطلقوا مصطلح الفضاء على "مجموعة الأماكن التي يتم التميز بين )المكان الروائي والفضاء الروائي(؛  ا  إلىلهخل

لأن الفضاء  ،فضاء الرواية وهو ما يبدو منطقيا أن نطلق عليه اسم ،بناؤها في النص؛ إذن هو مجموع هذه الأمكنة

الفضاء الروائي شمولي "فإن  ،ووفق هذا المفهوم2أشمل وأوسع من معنى المكان؛ والمكان بهذا المعنى مكون للفضاء"

 .بينما المكان الروائي يتضمن جزءا مما احتواه الفضاء الروائي 3"يشير إلى المسرح الروائي بكامله

روحي الفيصل" مؤكدا على حرص البنيويين على التميز بين المكان الناقد "سمر  لحمدانيويتفق مع حميد 

وحركة الشخصيات، ويمكن  ة تواكب تطور الحوادثالروائي والفضاء الروائي؛ ذلك أن "الرواية تحتاج إلى أمكنة عد  

 4فضاء"المكان مكونا من مكونات ال بحيث يعد  ، مجموع هذه الأمكنة الروائية يشكل الفضاء الروائي أن   ،القول

إذ (George Polet)"جورج بولي "سبق لها، وهذا ما يذهب إليه وهو ،الفضاء الروائي أمكنة الرواية جميعاوكأن 

                                                           

ن قائل: تعتبر أغلب الأفكار الواردة تحت هذا العنوان تأملت شخصية في طبيعة الحكي يمكن هذا ما يذكر حميد لحمداني حين يميز بين الفضاء والمكا*
النقد  اعتبارها مجهودا خاصا في إطار البحث عن حقيقة مفهوم الفضاء وعلقته بمفهوم المكان )ينظر: حميد لحمداني: بنية النص السردي من منظور

 .(62الأدبي، ص 
 .63-62، ص (من منظور النقد الأدبي)السردي  حميد لحمداني: بنية النص1
 .130، ص رشد أحمد: البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصر اللهم2
 .63، ص يد لحمداني: بنية النص السردي من منظور النقد الأدبيحم3
 .74، ص 2003، سمر روحي الفيصل: الرواية العربية البناء والرؤيا )مقاربات نقدية(، اتحاد الكتاب العرب، دمشق4
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 ،إذن كل هؤلاء يرون أن المكان دال على مفرد 1يوجد أولا الفضاء ثم الأمكنة التي تجد نفسها في الفضاء"يقول: "

 لفضاء هو مجموع الأمكنة المتعددة.بينما ا

يشير إلى ما هو أبعد من التحديد الجغرافي "أن الفضاء أهم من المكان كونه  "سعيد يقطين"الناقد  ويشير

ومختلف  ،والمجسد بمعانقة التخيلي والذهني ،إنه يسمح بالبحث من فضاءات تتعدى المحدود ،وإن كان أساسا

 لأمكنة.يتضح أن  الفضاء واسع ويتسع لمختلف ا2الصور التي تتسع لها مقولة الفضاء"

ويظهر  ،في حين ذهبت "سيزا قاسم" إلى اعتبار الفضاء الروائي مكونا خياليا له مقوماته وأبعاده المتميزة

3على امتداد الزمن الروائي ويصاحبه ويحتويه
 .المكان هو الإطار الذي تقع فيه الأحدث فضل عن أن   

وفي رأيه يحوز ، 4يز()الح آخر هو اا ا مفهوميحاول الفصل في المفهومين مقترح "عبد الملك مرتاض"بينما نجد 

إنه  ؛إذ يعتبر الحيز عالماا دون حدود وبحراا دون ساحل ؛هذا المفهوم على صفة الشمولية أكثلر مما يحققه الفضاء

مفهوم الحي ز وفرق بينه وبين الفضاء و  بنى  ت ،امتداد مستمر ومفتوح على جميع الاتجاهات والآفاق، وبناء على ذلك

فمن منظوره "الفضاء قاصر بالقياس للحي ز؛ لأن الفضاء يكون معناه جاريا في الخواء والفراغ، في حين  ؛نالمكا

ا المكان يريد أن يقِّفَه في العمل الروائي على مفهوم الحي ز ينصرف استعماله إلى النتوء والوزن وحجم والشكل ،أم  

 قصي الفضاء لقصوره.غرافي ويهكذا يحصر المكان في المفهوم الج 5"الحيز الجغرافي وحده

م الناقد "حسن بحرواي" مشروعه النقدي من خلل تناوله العناصر الثللثة المكونة للعمل السردي وقد  

، غير أننا نلحظ تارة اعتماده لمصطلح المكان الروائي "الفضاء والزمن والشخصية( في كتابه " بنية الشكل الروائي)

إن الفضاء الروائي مثلل المكونات الأساسية "ف المكان الروائي قائل: عر  يُ نفس مفهوم الفضاء الروائي، إذ ب

                                                           
(، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه؛ النقد الأدبي الحديث والمعاصر، جامعة 2002-1992عبد الله شطاح: شعرية المكان في الرواية الجزائرية )1

 .88، ص 2013يوسف بن خدة، الجزائر،  بن 1 الجزائر
 .240، ص 1997، 1ركز الثلقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، طسعيد يقطين: قال الراوي البنيات الحكائية في السيرة الشعبية، الم2
 .59، ص 1987، 8سيزا قاسم: يوري لوتمان )مشكلة المكان الفني(، مجلة عيون المقالات، الدار البيضاء، المغرب، ع3
 .141عبد الملك: مرتاض في نظرية الرواية )بحث في تقنيات السرد(، ص4
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الفضاء في الرواية "ف الفضاء بقوله: عر  نجده يُ  ،وتارة أخرى 1للخطاب السردي ولا يوجد إلا من خلل اللغة"

يات التي والشخص ،والديكور الذي تجري فيه الأحداث نليس سوى مجموعة من العلقات الموجودة بين الأماك

ويرى أن  لحمداني"حميد "يتوافق مع رأي اد، و يذهب إلى ما ذهب إليه معظم النقوهو هنا  2يستلزمها الحدث"

 ل الفضاء الروائي.مجمع الأمكنة المبنية في الرواية تشك  

هذه الجهود والآراء النقدية حاولت مقاربة المفهومين حسب اجتهاد كل باحث، وهي دلالة على  ،اعموما 

وتذهب في الأخير إلى دراسة الفضاء من حيث هو جملة  ؛بعنصر المكان في الخطاب الروائي ام الدارس العربياهتم

 .ا خط العملية السردية والأحداثمن الأمكنة التي يتحرك عبره

وبني لأغراض  ؛يس مجرد حيز جغرافي، صنعته اللغةيظل مفهوم المكان الروائي عالما تخيلييا قائما بذاته ول

 أخرى، كمالية روائية الهدف منها أداء وظيفة تخييلية على مستوى البناء بإنشاء علقات تجاور مع أماكن تخيي

ليا لإضفاء الدلالة بتوظيفه توظيفا دلاصنع المعنى على المستوى الدلالي،  وفي ،يسهم في تشكيل الفضاء الروائي

 ها الوقائع والأحداث في الرواية.التي تقوم علي توالشخصيا ،وهو المؤطر للأحداث ،على الحكاية

III. المكان وعلاقته بعناصر الخطاب الروائي: 

ال الذي تقع فيه أحداث الرواية "سواء جاء في مشهد وصفي أو مجرد إطار للأحداث إن المكان هو المج

  "وهذه البيئة الوصفية كما يطلق عليها "فيليب هامون 3"فإن مهمته الأساسية هي التنظيم الدرامي للأحداث

(Philippe Hamon) وهو يسهم في حركة الشخصيات  ،تؤثر على الشخصية وتحفزها على القيام بالأحداث

و"كأن وصف البيئة هو وصف وبالوصف تتضح هذه الدلالات،  ،خاصة ويضفي على علقته بها دلالات

اللغة يقرب الروائي وهي أداة رسم المكان وبنائه وتشكيله، ومن خلل  ،عن طريق اللغة 4لمستقبل الشخصيات"

                                                           
 .27الشخصية(، ص -الزمن –بحراوي: بنية الشكل الروائي )الفضاء حسن 1
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وقد أولاه "جيرار جنيت" أهمية  لوصف دورا مهما في تقديمه للقارئ، الأمكنة ويحولها لفضاء مرئي، وهنا يلعب ا

سهل علينا أن نصف دون أن "أأنه الروائي على اعتبار من كبيرة لا تقل عن أهمية السرد في تشكيل المكان 

الأشياء يمكن أن توجد دون حركة على عكس الحركة التي لا  وفي نظره أن ،من أن نحكي دون أن نصف ،نحكي

فالوصف إلى جانب السرد عنصر من عناصر البناء داخل النص ذلك،  وبناء على 1"تكون دون أشياءتستطيع أن 

وهنا  ،تنبه القارئ حين يتوقف الحكي ،تنتج عنها استراحة في مساحة السرد «ةجمالية تزيني»يؤدي وظيفة  ،الروائي

طبيعة أمكنة أو ، أو ل السارد من الوقفة الوصفية أداة تزين وزخرفة عندما يعمد إلى إبراز جمال الشخصياتيجع

يكون فيها للوصف رمزية دالة على معنى معين في « تفسيرية»ووظيفة ،غيرها من الأمور التي تقبل الوصف جماليا 

باطنيا من ظاهريا و الأشياء والشخصيات الروائية  الةتلعب من خلله اللغة دورا بارزا في تفسير ح ،2سياق الحكي

وهنا يصبح الوصف عنصرا أساسيا في العرض السردي يسمح للقارئ بمعيشة المكان  ،خلل علقتها بالأمكنة

 الحميمية أواصر عقدبالمكان  وصف يقومإذ  ؛قائمة على إيهام القارئ بواقعية الأحداث «ةوظيفة إيهامي» مؤدياا 

ل وتصور الأمكنة التي عرضها الروائي ومنه التخي   ،وتفاصيله ،وضلله بكثلافته المكان له ينقلو  لقي،والمت النص بين

 وهنا تبقى اللغة الوسيط بينهما. ،ويفتح له مجالا للتأويل

وتتحرك الشخصيات  ،بوصفها إطارا للخلفية التي تدور فيها الأحداث ،تصنع اللغة الوصفية مكانا تخيلييا

 «الوظيفة الشعرية والوظيفة الإرجاعية»كان الروائي أساسا وفق وظيفتين: وتقدم هذه اللغة الم الروائية فيه؛

 ةكل الإمكانات التي تتيحها لها اللغ  روتعمل على استثلما ،يفتين تنهض اللغة الوصفية للمكاناتين الوظلهواستنادا 

حين يدرك القارئ في  ،فية للمكان ذاتيتهاتؤكد بها اللغة الوص «الوظيفة الشعريةف» 3على مستوى النص الروائي

كل هذا ينتج   ،والانحراف والغموض ،من خلل توسلها آليات الانزياح والتغريب ؛النهاية أنه أمام بناء جديد للغة

                                                           
 .76، ص )دراسات(الأدبي  جيرار جينت: حدود السرد، تر: بن عيسى بوحمالة، كتاب طرائق تحليل السرد1
 .79حميد لحمداني: بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص 2
 .71، ص 2000، 1جوناثان كولر: الشعرية البنيوية، تر: السيد إمام، دار شرقيات للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط3
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وبعد الاحتمال الذي يشكل الخيط الرفيع الذي  ،وتعدد الدلالة وضبابية المعنى ،نصا على قدر كبير من الكثلافة

بيد أن اللغة التي يبني على أساسها الروائي أمكنة عمله تنهض من واقع تخييلي ، 1تابة وفعل القراءةيربط بين الك

 .المعنى ةتحلق فيه اللغة الشعرية في آفاق مراوغ ،إبداعي

سياق التخييل وفق  في نقله ومحاكاته بما يتناسب مع وتجتهد ،رصد الواقع اللغة تحاول ،في مقابل ذلك

يبقى كامنا في اللغة  ،فالواقع مهما شط الجدل به وبعلقته مع النص؛ "تكون إحالة إلى الواقع« وظيفة إرجاعية»

وهو ،متعلق على الدوام بفعل اللغة وبفعل الابداع، وخاضع لمهارة المبدع و  ،تقوم به اللغة الروائية نفسها بحسب ما

المرتبط بالوظيفة الإحالية  ،ستكشافأي أن فعل الكشف والا؛ 2يتوسل لغته لتقوم بفعل الكشف والاستكشاف"

قوم على إغراء القارئ للقراءة والتأويل ويتطلب ذلك الكيفية التي يشتغل بها الوصف في يللغة في بناء المكان 

مشاركة القارئ في بناء المعنى "قيمة أساسية في وبعده يصبح للتأويل  ،ومدى مراعاة المرجعيات الواقعية ،النص

بمعنى يصبح المتلقي بوساطة الوصف المكاني مشاركا في  3"الروائي منفتحا على الذات القارئةالمبدع النص يجعل ل

 واقعي إلى عالم الرواية المتخيل.ينتقل من العالم الطبيعي ال ،الحكي

تجعل الوصف يقف على المنطقة الحافة "إن العناية الفائقة بإضفاء المصداقية على المكان الروائي، هي التي 

سهم في بناء النص ومن ثم ت4"التفاصيل شعرية أساسها تنبني وعلى والتوثيقي/المرجعي، مالي/الشعريبين الج

 .له الروائيوتشك  

 المكان وعلاقته بالدث: -1

وعلى رأسها ، الحدث هو صلب المتن الروائي؛ هو المحرك الأساسي لمجمل العناصر الفنية للعمل الروائي

ونظام من الأفعال ولكل  ،وتتسم بالوحدة الدلالية ،قائع المتصلة فيما بينهاوهو عبارة عن سلسلة من الو  ،المكان

                                                           
 .230-229عبد الله شطاح: شعرية المكان في الرواية الجزائرية، ص 1
 .247، ص هالمرجع نفس2
 19، ص 2000، 1حسن نجمي: شعرية الفضاء )المتخيل والهوية في الرواية العربية(، المركز الثلقافي العربي، المغرب، ط3
 .44ص ، )ضمن كتاب جيرار جنيت وآخرون، الفضاء الروائي(، الروائيميشيل رايمون: التعبير عن الفضاء 4
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فعل فاعل وهو الشخصيات الرواية المكلفة بالقيام بالأحداث الروائية والسير وفق أدوارها التي لا تتحقق خارج 

لمكان علقة استلزامية نطاق البيئة المكانية التي تحتوي على الأحداث من بداية الحكي لنهايته؛ وعلقة الحدث با

تجعلنا نطرح سؤالنا الأبدي أين تقع الأحدث؟! فيكون الجواب "وقوع حدث من الأحداث يفترض تعيين موضع 

 .إذ يحتاج المحكي إلى المكان لوقوع الأحداث وغياب المكان يعني غياب الحدث1له"

والمكان والزمان( الفعل  تيحقق الحدث الروائي بمختلف علقته مع باقي العناصر السردية )الشخصيا

وجود هذه المعطيات من غير  والزمنية ،بجميع إحداثياته المكانية لحدث الروائي لا يقد م سوى مصحوبافاالسردي؛ "

 ،المكان في اتصاله بالحدث يكسبه المصداقية والواقعية ذلك أن   2يستحيل على السرد أن يؤدي رسالته الحكائية"

وقبول الوقوع  ،ويمنحه طابعا ملموسا ومجسدا في إطار مكاني يعطي الحدث المعقولية ،هوالجمالية الفنية حين يؤطر 

 لدى المتلقي.

وحدة البناء السردي تتمظهر في ترابط مكوناته وعناصره؛ إذ نجد البيئة المكانية هي التي  نخلص إلى أن  

  فيه،يتصل بها بوصفها إطاره الذي يجري أن الحدث  ،تحتوي بقية العناصر وتقيم فيما بينها علقة تأثير وتأثر، أي

كما أن الشخصيات الروائية ترتبط بها على اعتبار أنها مسرح الحدث الذي تتحرك فيه، ويقترن بها الزمن من 

تقوم فيهما الشخصيات  ،دماجه في مكان معينإهي نقطة انطلقه ونقطة  ،خلل الحدث المحكوم بفترة زمنية

 بفعل الحدث. 

 بالشخصيات:علاقة المكان  -2

ومعها تتحقق حركيته؛  ،ترتبط الشخصية بالمكان ارتباطا وثيقا، ولا يتحقق وجود المكان إلا بوجودها

سواء إذ ترتسم خصوصية الشخصية على اختلف انتمائها ، 3"فالمكان والشخصية يستمدان معناهما من بعضهما"

                                                           
 74، ص (جنيت وآخرون، الفضاء الروائي ارضمن كتاب جير ، )في النصشارل كريفل: المكان 1
 .29الشخصية(، ص -الزمن –حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي )الفضاء 2
 .33ص  ،كتاب جيرار جنيت وآخرون، الفضاء الروائي(  ضمن)الروائي، كولدنستين: الفضاء   3
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والمساهمة في إبراز  ،ة الصورة الكاملة لما تخفيه في دواخلهافيكون بمثلاب ،بوساطة المكان أو التاريخي ،الثلقافي أو الديني

 مشاعرها.

وهي تنتمي لبيئة مكانية  ،أن الشخصيات الروائية عنصر من العناصر المهمة في الحكي ،فيه ك  ومما لا ش

 حياةفومن جانب آخر ،فهي "تعكس حقيقة الشخصيات  ؛وتستمد منها هويتها ،تتحرك فيها وتنتقل منها وإليها

من السلطة  انطلقا من هذه الجوانب يتضح نوع 1تلك الشخصيات تفسرها طبيعة البيئة المكانية التي ترتبط بها"

قائمة على أساس الشخصيات بوصفها فواعل  ؛وعلى سير الأحداث داخل النص الروائي ،يمتلكها المكان عليها

وفرضا بالعيش والتأقلم معه وفق قيمه، ومن هذا  ،وممارسة لعلقات داخله فينتج عنها شيء من الإرغام ،أو مجتمعا

ها وتاريخها المتشكل من لأن المكان هو مختزل مشاهد ،المنطلق تنمو العلقة بين المكان والشخصيات داخل النص

نه حداث التي تمر بها في مسارها داخل النص الروائي، تلك السلطة تمنح القارئ معرفة تمك  والأ ،تجاربها ومشاعرها

وحتى الحكم عليها من خلل تواجدها في المكان "فتكشف  ،اياغة مشاعر الشخصيات ونفسيتها وانفعالاتهمن ص

يصبح المكان تعبيرا وبعيدا عن كونه إطارا جغرافيا  2البنية المكانية عن الحالة الشعورية التي تعيشها الشخصيات"

 هرة مثلل الأمور الفكرية والنفسية.عن أمور غير ظا

بل أصبحت قوة فاعلة في  ،في الرواية مجرد رقع جغرافية تتحرك داخلها ومنها الشخصيات كنةالأملم تعد 

 3ا يجول في دواخلها من مشاعر تنتج عن اختراقها له"الشخصية الروائية "إذ تدفع بالشخصية إلى التعبير عم  

التحكم في مجرى الأحداث على فتؤدي وظيفة تحفيزية حكائية بفعل الاختراق؛ وهذا الاختراق يمتاز بالقدرة على 

وتتجلى من خلله  ،والصراعات الداخلية ةومعها تتحدد الأيدولوجي ،مستوى المادة الحكائية المتعلقة بالشخصيات

                                                           
 .119نجيب محفوظ، ص « ثلثية»سيزا قاسم: بناء الرواية )دراسة مقارنة( في 1
 30الشخصية(، ص -الزمن –بحراوي: بنية الشكل الروائي )الفضاء  حسن2
 . 219مرشد أحمد: البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصر الله، ص 3
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 في تشكيل نن يسهمايتقوم على مبدأ الانسجام والتفاعل اللذكاني لدى الشخصية الروائية، جمالية الانتماء الم

 الفضاء الدلالي للنص.

غير أنه يمتلك صفة الانفصال عنها؛ فمثللما له القدرة على  ،أن المكان يعبر عن الشخصياتصحيح 

كعنصر معارض فيقف أمامها   ،التواصل معها والوقوف إلى جانبها لتحقيق أهدافها، له كل القدرة على معارضتها

تكون خاضعه  1«قديةوظيفة معرفية إلى وظيفة ن»ومنه تتغير وظيفة المكان من  ،وحتى طموحها ،لأهدافها

 لمتعلقة بالسارد أو الشخصيات.لوجهات النظر سواء ا

وبوصف هذا البناء  ،وتبقى العلقة بين المكان والشخصيات تنهض على ما يمكن "تسميته ببناء المشاعر

ة أكثلر مما هو فتصبح العلقة علقة وجود "فالمكان حامل لمعنى ودلال 2بأنه المفتاح البنائي المهم لعالم النص الروائي"

ومنه يصبح للمكان دلالات معبرة عن عميق التجربة الإنسانية واثرائها، فهو يعمل على ت، 3مجرد شيء مصمت"

والمجتمع الروائي الكائن فيه؛ أي التحول من المكانية الطبيعية المجردة إلى محرك للمشاعر  ،الشخصية الروائية

جتماعية، كل ذلك يمنح النص الروائي قيمته الإبداعية وتحقق جمالية وإلى محدد للعلقات والمواقف الا ،الإنسانية

 4تلقيه

 علاقة المكان بالزمن: -3

إن العلقة التي تربط بين المكان والزمن علقة تكامل؛ فكل منهما يكمل الآخر، فل المكان يستغني عن 

إذ  5شكلن محورا جدليا لفهم الوجود"فالزمان لصيق الصلة بالمكان وكلهما يمن ولا الزمان ينفصل عن المكان "الز 

نسان في المكان كله مؤسس على الزمن، ومبني في الزمن ... الزمن مؤلفه فوجود الإ ؛يتصل المكان بالزمن واقعيا

                                                           
 .215-211مرشد أحمد: البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصر الله، 1
كاني للرؤية الروائية، مجلة فصول )مجلة النقد الأدبي(، الهيئة المصرية العامة الحداثة والتجسيد المصبري حافظ: قراءة في رواية حديثلة " مالك الحزين" 2

 .173، ص 1984، يوليو/أغسطس/ سبتمبر، 4، ع 4للكتاب، القاهرة، مصر، مج 
 .94، ص 8619، 1بدري عثلمان: بناء الشخصية الرئيسية في روايات نجيب محفوظ، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط3
 .229مرشد أحمد: البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصر الله، ص 4
 .49، ص 1999، 1منصور نعمان نجم الدليمي: المكان في النص المسرحي، دار الكندي للنشر والتوزيع، أربد، الأردن، ط5
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ويختلط بشكل ما بالمكان لسبب بسيط  ،والزمن أحد المكونات السردية التي تشكل بنية النص الروائي 1وهو مادته

حتى الشخصيات الروائية حين تنهض لإنجاز الأفعال ، ثابت على عكس الزمان المتحرك المكانهو الحركة؛ ف

بوصفهما  ،يوتحركها يكسب الزمن والمكان بعدهما الحقيق ،الحكائية المسندة إليها تتأطر في زمان ومكان محددين

 لروائية.ل منظومة الأحداث االشخصيات تتشك   وبتحرك 2الإنسانيةاطارا للفعل وموضوعا للتجربة 

عندما يتعلق الأمر بالنصوص الروائية فإن العلقة والصلة التي تربط بين المكان والزمن تكون أشد وأعمق 

في الرواية الجديدة المكان لم يعد " ،ونتيجة ذلك ،نظرا للدور الذي يلعبه المكان ،لدرجة صعوبة الفصل بينهما

يتخلى عن  إذرواية التقليدية، وإنما أصبحت له تأثيرات عدة، يكتفي بتبطيء الزمن، أو توقيفه كما هو الأمر في ال

  :ط وهي كالتاليافي ثلث نق "رولان بورنوف"ويحمل دلالة زمنية في البنية السردية. وقد لخصها  ،دلالته الأصلية

  يقدم تبطيئا للزمن واستراحة درامية -

 في أماكن مختلفة ومتباعدة.أنه يقوم بتسريع السرد عن طريق تجاور مشاهد تميزها أحداث تقع  -

 .حمل الإشارات المكانية دلالة زمنية حيث نجد تزامن فعلين أو حدثين أو تواليهما -

، تمكننا من الوقوف على الكيفية التي تعالج بها الرواية وعلقته بالزمن في معالجة المكان وهذه المستويات

على اعتبار أنها والأحداث  ،ية التشكيل كعنصر مكانيوتتجلى هذه العلقة في عمل 3"الجديدة المكان في الرواية 

ا بالإشارة إلى المكان أو الزمان الذي تجري فيه الأحداث "فالزمن يمثلل ؛ فالسارد يبدأ عملية السرد إم  فعل زمني

وهكذا يكون المكان الخلفية  4والمكان يظهر على هذا الخط ويصاحبه ويحتويه" ،ثالخط الذي تسير عليه الأحدا

 .ويشير إليه الزمن ويكمله، لأنه يمثلله ويسهم في تطوره ،أحداث الرواية الذي تقع فيهطار والإ

                                                           
 .170، ص 1997، 1ت، طدار صادر، بيرو  مراجعة: إحسان عباس، أ. مندلاو: الزمن والرواية، تر: بكر عباس،1
 .233مرشد أحمد: البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصر الله، ص 2
 .327 ، صالجديدةالفضاء في الرواية العربية  حورية الظل:3
 .106نجيب محفوظ، ص « ثلثية»سيزا قاسم: بناء الرواية )دراسة مقارنة( في 4
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ومدى تمكنه من تشكيل البيئة المكانية المحم لة  ،من هنا تبرز قدرة الروائي في التحكم في بناء الزمن

 يفية التي تتوزع بها الأزمنةوالك ،التي تمنحه الأداة السردية للتلعب في خطيته السرد وكسر مساره ،بالدلالات

ن المكان ليس فقط مجرد رقعة ذلك إطارا مكانيا يحتويها جميعها، لأ مويستلز الداخلية أو الخارجية المتداخلة، 

شخصيات اللمشاعر وتجارب اوخزان  ،صراعات الداخلية والخارجيةبل هي حاضنة ال ،جغرافية لها حدودها المجردة

نسيجا  يكَُو ِّنَانمن تشكيل زمني مكاني ومختلف تجاربه ض ،روائي رؤيته الفكريةيصب فيها ال ،وتاريخ مجتمعات

ويوهم القارئ بواقعية  ،من المصداقية والحقيقة اواحدا لا يمكن تمزيقه، وهذا التعالق بين الزمن والمكان يضفي جانب

 يسهم في سردية الخطاب وشعريته ودلالته.و  ،الأحداث

IV. كالها في النص الروائي:أنواع الأفضية المكانية وأش 

وبما أن مفهوم الفضاء موحد لدى أغلب النقاد والدارسين واعتبار شاسعته ، يتسم الفضاء بالشمولية والسعة

تشمل كل مكونات الرواية إضافة لتميزه الخيالي يخدم الروائي؛ إذ أن الرواية تحتوي على عدة فضاءات كلها مفاهيم 

على ببنية النص الروائي، ويتخذ الفضاء الروائي أشكالاا متعددة يقسمها النقاد  لها أبعاد دلالية وعلقات تربطها

 أربعة:

 :(L’espace géographique)الفضاء الجغرافي  .1

فهم ويُ  )الفضاء كمعادل للمكان،ويطلق عليه "حميد الحمداني"  ،في الرواية يحيلنا هذا الفضاء إلى المكان 

ويشمل معه   ،المكاني في الحكي الذي تصنعه اللغة لأغراض التخييل الروائي الفضاء في هذا التصور على أنه الحيز

التي تشكل  ،فالروائي يقدم دائما حدا أدنى من الإشارات الجغرافيةن الشخصيات وأحداث من الرواية؛ "كل م

 هذا ويمثلل1من أجل تحريك خيال القارئ، أو من أجل تحقيق استكشافات منهجية للأمكنة" ،فقط نقطة انطلق

فحينما يتشكل من خلل عملية  ،وهو محدود جغرافيا يمكننا من إدراكه ،الفضاء مساحة تحرك الابطال في الرواية

                                                           
 .53الأدبي، ص حميد لحمداني: بنية النص السردي من منظور النقد 1
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وهي بدورها  ،حداث مختلفة النطاقات الجغرافيةأفهو يتوزع على الملزمة له،  تالحكي يحمل معه جميع الدلالا

 .في العمل الروائي لفضاء هو أكثلر حضورا وتجسدالمغلق .هذا النوع من اتنقسم بين المجال المفتوح أو ا

 :(L’espace textuel)الفضاء النصي  .2

طباعية ويعرف   تشغلها الكتابة باعتبارها أحرفلكنه مرتبط بالمساحة التي ،هو فضاء مكاني أيضا

لمطبعية وتغيرات الكتابة ا ،وتنظيم الفصول ،ووضع المطالع ،شمل طريقة تصميم الغلفي" لفضاء الطباعي(با)

يحرص فيه الروائي  ،فقد اهتمت الروايات المعاصرة بهذا الشكل كونه حافزا لدى القارئ 1وتشكيل العناوين وغيرها"

 .على أن يكون ذات سمات جمالية تأويلية تربط بين مضمون النص وشكله

الرواية ف ،ديإلى "أن النص الروائي يخضع إلى تنظيم مكان آخر من حيث تكوينه الما "وتشير "سيزا قاسم

 وعلقاتهالى فصول وفقرات، تضبط الجمل وينقسم إخطوط مختلفة،  تأتي  في شكل كتاب يطبع بخط أو عدة

يعتبر هذا الفضاء وعليه،  2جماليا يخدم البناء" تستخدم استخداماوفواصل ونقاط، وكل هذه الوسائل  ،وترقيمها

وتهيئة  وتنظيم الصفحات وسائل البصرية من شكل الخطوط،التي تعنى كثليرا بالأحد أشكال الفضاء  الطباعي الورقي

 .الرواية

بهذا الفضاء كثليرا، لدرجة أنه يقدم تعريفا للكتاب؛ إذ يقول:" إن  (Michel Butor)اهتم "ميشال بوتو"

مزدوج هو طول السطر  وفقا لقياس ،الكتاب كما عهدناه اليوم هو وضع مجرى الخطاب في أبعاد المدى الثللثة

هذه هي المظاهر التي  3والبعد الثلالث هو سمك الكتاب الذي يقاس عادة بعدد الصفحات"الصفحة، وعلو 

 الهوامش،و شكال، خرى تتمثلل في الغلف والرسوم والأظاهر ألمبالإضافة  ،تشكل الفضاء المطبعي للنص الروائي

الفضاء النصي فضاء مكاني  نوتوجه القارئ لفهم الكتاب. إذ ،ها تسهم في تشكيل الفضاء النصيكل    ،والفهرس

                                                           
 .55حميد لحمداني: بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي ص 1
 .108نجيب محفوظ، ص « ثلثية»سيزا قاسم: بناء الرواية )دراسة مقارنة( في 2
 .112، ص 1986، 3ميشال بوتور: بحوث في الرواية الجديدة، تر: فريد انطونيوس، منشورات عويدات، بيروت/باريس، ط3
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تتحرك فيه الشخصيات فالفضاء  فإذا كان الفضاء الجغرافي مكانابمساحة هي مساحة الكتاب وأبعاده، لأنه مرتبط 

 النصي مكان تتحرك فيه عين القارئ ووعيه.

 :(Espace sémantique)الفضاء الدلالي  .3

ويعرف  1دٍ يرتبط بالدلالة المجازية بشكل عامهو الصورة التي تشكلها اللغة الحكي وما ينشأ عنها من بعُ

نتاج ين المدلول الحقيقي والمدلول المجازي؛ أي وهو يتأسس ب ،( له صلة بالصور المجازية التخيليةلفضاء المتخيلبا)

ذا لة مجازية خيالية؛ وهودلا ،ها بلغة حكائية تتضمن دلالة حقيقية واقعيةالدلالية التي يختار الروائي فضاءالأبعاد 

لأنه مجرد مسألة معنوية، يطلق الروائي العنان لخياله ويحمل  ،يس له على الواقع مجال مكاني ملموسالفضاء ل

دلالات مجازية جمالية "تحتمل وجود مجال مكاني معين يمكن إدراكه أو  رئ معه حتى يقرب له الصورة وإعطاؤهاالقا

؛إذن هذا الفضاء هو الصورة والشكل الذي تهب 2"كما تحتمل إمكانية وجود شخوص أو أحرف طباعية   ،تخيله

 ورمزها الدلالي في علقتها بالمعنى. ،اللغة نفسها له

 :(L'espace comme perspective)الفضاء كمنظور  .4

بما فيه من أبطال يتحركون  ،يشير إلى الطريقة التي يستطيع الراوي بوساطتها أن يهيمن على عالمه الحكائي

بوصفه منظورا  فيكون فضاءا  يقدم بها الكاتب عالمه الروائي، ويشبه هذا زاوية النظر التي 3رحعلى واجهة تشبه المس

وفق خطة  ،فيبدو العالم الروائي بما فيه من أبطال أو أشياء مشدودا بمحركات خفية يديرها الراوي الكاتب ،روائيا

والفضاء " كل شيء تحت رقابتهيقبع خلف الخشبة المسرحية يشرف على العمل ككل؛ ليظل  وكأنه  4مرسومة

 من خلل اللغة التي يستخدمها فيالراوي؛ بوصفه كائنا تخييليا، و  ا منيتأسس بوساطة وجهات نظر متعددة، بدءا 

                                                           
 .53، ص 2018الضبع: استراتيجية المكان )دراسة في جماليات المكان في السرد العربي(، الهيئة المصرية العامة، مصر، )د.ط(، مصطفى 1
 .61حميد لحمداني: بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص2
 .53مصطفى الضبع: استراتيجية المكان )دراسة في جماليات المكان في السرد العربي(، ص 3
 .61حميد لحمداني: بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص4
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وهكذا يمكننا النظر إلى الفضاء بوصفه منظورا روائيا على أنه شبكة  1"من بقية شخوص الروايةتشكيل أفضيته، و 

 .تشييدهتنصهر جميعا لتشكيله و لتي تترابط ووجهات النظر ا ،من العلقات

بالنظر إلى أشكال الفضاء الروائي يتبين أن كل من )الفضاء الجغرافي والفضاء النصي( يتعلق بفضاء الحكي 

وفي كلتا الحالتين يمكن أن نصل من خللهما إلى  ،الروائي من حيث هما بنية معمارية في الواقع أو على الورق

 اء هو المساحة المكانية.ووفق هذين المفهومين فالفض 2وحتى الرمزي للنص ،يديولوجيوالأالمغزى الفكري 

وتصنع صورا رمزية تخيلية يشير إليها )الفضاء الدلالي( من شأنها  ،هذه المساحة المكانية علقات دلالية تبني

الروائي  مكنة المتخيلة لدىالأتحديد  إن  إذ أو تظهر للقارئ وجهات نظر؛  ،لفكريةإبراز رؤية الكاتب وتوجهاته ا

أمكنة مثلل: البيت، والسجن،  فاعتماد ؛بالإيحاءات الدلالية امُفعم تلقيالم يجعل ،بمجموع المنظورات وربطها

ظهر إلا من خلل "فالمكان لا يوالدلالية بالتصورات الذهنية  يئاعل الفضاء الروائي مليجبينها  لتحركوا والمقهى

المساحة المكانية الواقعية أو الطباعية شبكة من العلقات  على اعتبار أن   3تعيش فيه"وجهة نظر شخصية 

 يد الفضاء الذي تجري فيه الأحداث.التي تتضامن لتش ،ووجهات النظر

ن  كل هذه الفضاءات تتحد مع بعضها البعض على صورة تكاملية وتشكل في النهاية إ ،مختزل القول

 الفضاء؛ فضاء الرواية. 

 

 

 

 

                                                           
 .32الشخصية(، ص -الزمن –حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي )الفضاء 1
 .32ص  طوي"(،إبراهيم عباس: تقنيات البنية السردية في الرواية المغاربية )دراسة في بنية الشكل " الطاهر وطار. عبد الله العروي. محمد لعروسي الم2
 .32، ص المرجع نفسه3
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 في رواية حائط المبكى: الفضاء المكاني اتاليجم ثانيا:

I- حائط المبكى"صور المكان في": 

، إذ يشكل المكان إطارا خياليا لكل حدث زمانه ومكانه يحدد خصوصيته، سواء كان حدثا واقعيا أو 

في زي والمجاوالمكان الواقعي من الاختلف بين المكان القصصية، وعلى الرغم  يتكميليا لوظيفة الخطاب السرد

على مستوى الانعكاس التي يتركها المكان  تكمن في درجة ،علقة وطيدة بينهماإلا أن هناك  ،الحدث الروائي

بمختلف الخيالية  الذي يربط بين الشخصيات ،حياة ورقية عامرة بالحركة والتواصل الإخباري بوصفه ،النص الروائي

واقعية المكان وبين أدبيته، تكون قادرة على الإبداع  ية النقل بينأبعاده الواقعية والفنية؛ وعبر لغة مجازية تصقل عمل

يتشكل المكان التخييلي استنادا على ما تختزنه  ،هنافيه الجمالي الواقعي والأدبي،  وجعله ابتكارا جديدا يتماهى

 ذاكرة السارد وما تحمله رؤاه من تجريدات ذهنية للمواقع الموصوفة.

ثناء قراءة أو مكنة، في النص الروائي من خلل المبحث السابق حول أشكال الأبعد قراءة تمظهرات المكان 

تفتح جملة من التساؤلات في  واقعية،لأماكن نلتمس حضورا مكثلفا  "حائط المبكى"ومناقشة فكرة المكان في رواية 

وحي بأمكنة أخرى فالمشهد السردي ي"؛ ذهن القارئ عن طبيعة العلقة بينها وبين الأمكنة المرجعية في الواقع

ثوابت الهوية ، إذا إن السارد عمد إلى بناء نصه على 1"يستطيع أن يتخيل القارئ علقتها بالأمكنة المذكورة

وفهم العلقة بين المتخيل  ،داعيا القارئ لفض أسرار لغته وفك شفراتها المضافة للأمكنة الموصوفة ،الواقعية والمرجعية

 النظر العادية.والمرجع الذي يبقى أسير وجهات 

التقرب من عين المشاهد العادي، غير أنها صورة واضحة المعالم موغلة في  "حائط المبكى"إن المكان في 

 ينفصل فيه المتخيل عن المرجع أحياناا. من تصوير خيال المبدع، لغويا بوصفها تشكيل ،تحمل هوية سردية مختلفة

                                                           
 .146إبراهيم خليل: بنية النص الروائي، ص 1
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مبرزا أهميتها في حياة بطل الرواية وأحداثها، فجاءت  ،السارد تحديد صور الأمكنة جماليا وفنيا استطاع

ه وانكساره تحتوي أحزان ،بنيات هذه الأمكنة متنوعة ومتعارضة فيما بينها مغلقة أحيانا ومفتوحة أحيانا أخرى

 وتسجل تمرده وإبداعه.

 شكل الآتي :ويمكن جمع مظاهر الأمكنة في النص الروائي من خلل استنطاق أجواء النص الداخلية وفق ال

 :المغلق والمفتوحدلالة  أولا:

 ل:رهاب المكان المرجعي والمتخيح  -1

يجد السارد بابا لولوج دواخل وجوانيات شخصيات النص عامة والبطل الرسام بشكل خاص، فيشكل 

ح ما وتحمل من الوضو  ،سرار، ومغلقة تضمر الكثلير من الأحينها على منوال نفسياتهم المتعبة والحالمة أمكنة مفتوحة

ومواقف، ويشترك كل من السارد برؤاه والشخصيات الروائية بجوانيتهم في رسم أشكال متعددة  ظهره من سلوكت

وما  ،المعنى؛ ذلك أن مسألة الانغلق والانفتاح ليست فقط جغرافية بقدر ما ترتبط بالحالة النفسية للشخصيات

 وعودة للذات.انشراحا  أو اضطرابا الشخصية فالانفتاح أو الانغلق نفسي يمنح ،تعيشه من ظروف وأحوال

إن مجموع التصورات الذهنية حول تشكيل الأمكنة المغلقة والمفتوحة تتجه صوب معنى واحد للمكان 

وما  ،المكان المتخي ل هو" المكان المصو ر من خلل خلجات النفس وتجلياتها خي ل في الرواية، لذا يمكن القول إن  تالم

وليس  ،ووقائع؛ أي من خلل الحالة النفسية التي يكون فيها السارد أو شخصيات الرواية يحيط بها من أحداث

وينطبق هذا المفهوم على الكثلير من  1، دون تدخل شعوري أو نفسي من السارد"المكان المصو ر كما هو قائم فعليا

التي تعاني منها  ،الارتباك والضياعوالمفتوحة الحاضرة في سياق التبئير الخارجي للحظات الحزن و  ،الأمكنة المغلقة

ولا سيما مراحل تجاوز قساوة الظروف ومرارة الوحدة، ففي هذه الحالات والمواقف يتغير الحس  ،شخصيات النص

                                                           
 .16.ص 1994، 1شاكر النابلسي: جمالية المكان في الرواية العربية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط1
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الهوية مكان  ؛التي تملك القدرة الممكنة للسطو على عواطف الشخصية وأحاسيسها ،الطبيعي تجاه تلك الأمكنة

 ومكان الخوف والقلق من المستقبل. ،داعبومكان التمرد والحرية والإ

يتردد صدى تلك  ،وبالتالي ،يتحول إلى هاجس مؤرق للبطل الرسام ،بوصفه مكانا مفتوحا إن مسرح الجريمة

الفكري والذهني، لتشويش الصوت الداخلي صوب المدى اللنهائي الهواجس المقلقة على شكل حوارات داخلية 

الشاغل، فيتحول هذا الصوت الداخلي  الهمَ   تجلياته وأحاسيسه تجاه هذا المكان "البطل الرسام"ووفق لذلك يرسم 

 .عحد الفز ومقلق  ،إلى انطباع مضطرب

فكرت أن أزور مكان الجريمة ذاك المساء، حتما هي فكرة مجنونة لأن الشرطة ستظل تراقب المكان »

س عسيرا أن تتعرف الشرطة علينا، يكفي ليلعادة أن يعود حيث ارتكب جريمته ...على اعتبار أن المجرم من ا

أن تلاحظ آثارا لأقدام مختلفة، أملي الذي أتشبث به هو أن الأمطار قد محت كل ذلك ،أعيد شريط 

الادثة، ما الذي تركته خلفي دليلا قاطعا علي، لا شيء طبعا، لم ألمس سوى باب السيارة حين فتحته، أو 

قد أزالت البصمات من على باب السيارة، ليبقى المقبض هاجسا مقبض القيبة، لا شك أن سياط الأمطار 

 1«يؤرقني، ولكنه حملها هو أيضا، خضضت رأسي يمينا وشمالا بقوة حتى أطرد تلك الهواجس اللعينة.

نجاز إينطوي  الذي المكان ، هذابه البطل ذاته بحسب ما يخاطيتمظهر المكان في هذه اللحظة المضطربة 

 انقطاع. بلدور يو  يالجزء الغاطس الخف فمسرح الجريمة يردد في ؛هأروقة عقل ب ما يدور فيحس التخييليةبنيته 

الداخلية تعني ذات البطل  الاهتزازات النفسيةحيث  ،بعيدا عن الناس المغلق ينبني هذا المكان ببعده النفسي

التي توضح  ،مصاحبات الخطاب وما ينتجه منيتم التفاعل بينهما بمساعدة السارد  إذإضافة لذات السفاح، فقط 

 الدلالة النفسية للمكان الموصوف.

                                                           
 .17، ص 2016، 2، منشورات المنتهى، طعزالدين جلوجي: حائط المبكى1
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أن الخطاب، وعلى الرغم من ه حسب متغيرات ، يتم تشكيله وبناؤ يمنح المكان النفسي آثارا جمالية عدة

الروائية،  الشخصية صَنِّيعَةيحاول تجاوزها نحو أماكن تخييلية إلا أنه  ،واقعياأمكنة واقعية أو قابلة للبناء  رئيبالسارد 

رهينة الذاكرة أو الحالة الشعورية المنزوية في الوعي  ،تته في تجسيد مظاهر هذه الأمكنة المتخيلةتربك القارئ وتش

 .يواللوع

المعنى تجسيد المكان الموصوف؛ إذ يظهر تنوع ل واضحة عالم الجريمة دلالة "الرسام"دخول شخصية إن 

جهة أخرى تظهر رغبة السارد في استحداث صور ذاتية وجدانية ومن  ،الهندسي القريب من الواقع من جهة

حيث الترويض النفسي ، أو حيث الاختناق الداخلي ،ذيب النفسيالتع، ثم الزج بدلالة الخطاب إلى همكنتلأ

 مراجعة الذات.

نسان يوحي بسلب حرية الإ بكل ما تحمله الكلمة من معنى، امغلق امكاني باعتباره فضاء "السجن"إن 

هو استلب لهذه  السجنفإن  ،حرية الإنسان هي جوهر وجوده والقيمة الأساسية لحياته"قيدها؛ فإذا كانت وت

وعلى الرغم من ذلك يحدث السارد تداخل بين السجن  1وبالتالي فهو استلب للوجود وإهدار للحياة"لحرية، ا

والمعنى  ،فه السردي المقتبس من المتخيلوبين السجن بوص ،بوصفه الواقعي المقتبس من المعنى المرجعي الحقيقي

يتوجس الندم  ،مقابل ذلك ومآله، فيمصيرا للبطل  مظلماا، يكون للقارئ مكاناتجلى السجن المرجعي يل، المجازي.

 وأصبحت كابوسا لا يفارقه. ،والشعور بالذنب لديه لعدم تبليغه عن الجريمة التي يعتبر نفسه مشاركا فيها

أكبر عمليات مداهمة تقوم بها الشرطة لأوكار الجريمة، وأشيع سريعا بين الناس أن  المدينة على  اهتزت»

 ...ودونيةهواجس رهيبة، فرح وحزن، شجاعة وجبن، سمو  الفخ، وتنازعتنيكبير السفاحين قد وقع في 

                                                           
، ص 2008، 3ة في روايات نجيب محفوظ الذهنية )اللص والكلب. الطريق. الشحاذ(، دار الفارابي للنشر والتوزيع، لبنان، طمصطفى التواتي : دراس1

106. 
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وقع السفاح في قبضة الشرطة؟ وهل حقا قبضوا على عدد كبير من أتباعه ومريديه؟ ومتى  هل فعلاا 

 1«وطلبتهدون شك سأقضي سنوات طويلة في السجن، رفقة السفاح )...(   دوري لألق بالأتباع؟سيحين

الخوف الدائم من اكتشاف أمره شي ده ذي والهواجس ال ،المخاوف من اذاتِّي   اسجن "الرسامالبطل "يعيش 

بانه تساؤلات قلقلة قضشراكه فيها من طرف السفاح مرغما؛ سجن من الأفكار إتاة التي تم في جريمة قتل الف

 حائرة يطرحها مرارا وتكرارا.

مكان خيالي  "الفنان التشكيلي"إن السجن الذي يصنعه الضغط النفسي ومشاعر الخوف التي تعتري 

سرح في غريب عن الفضاء الخارجي المرئي، عمد السارد عبره إلى تغييب الدلالات الحقيقية، إذ جعل من البطل ي

يتراوح بين فن الرسم بالريشة وفن الرسم بالكلمات، يتضمن الأول  ،سجن مدرسة للفنيصور ال فضاء إبداعي فني

رغبة في دخول فضاء الرسم بالكلمات ليسجل الوالثلاني  ،باعتباره عالم البطل الرسام الرئيسي يفضاء الرسم التشكيل

يدرك " نشوة فنية عميقة إذ انالبطل الفن"قصصا وروايات عن حياته في السجن الحقيقي، وفي كلتا الحالتين يعاني 

 ويعرف قيمته ومقامه الفني. ،نتائج هذه التجربة

فهي فرصة حسنة لتعميق مدارك الإجرام الكامن فينا، وحتما سنتخرج بشهادات كفاءة  وليكن»

عة بالتجارب، مزهرة بالنماذج، ستلهمني عشرات اللوحات ت مدرسة م عالية، بل سيكون السجن بالنسبة إليح 

روح للفن إلا تجربته، بل ما المانع أن أسجل قصصا وروايات؟ وراء كل مسجون حكاية  بها، ولا أحلم التي لم

امتلكت الأولى، فلا مانع من أن أخوض الثانية،  بالكلمات، وقديمكن أن يرتقي بها الفن قولا بالريشة، ورسما 

 2«ونثرا اثية والديثة شعرات وقد صقلت لغتي بقراءاتي العميقة في النصوص ال

اعتمد السارد على ملفوظات موغلة في أعماق النفس البشرية وعوالم الفنون الراقية الباحثلة عن التحرر 

؛ وعي و من غيرأ شخصية البطل الفنان الذي يحاول احتضان أماكن جديدة بوعي منهالتي تعايشها  والخلص
                                                           

 .79-73، ص عزالدين جلوجي: حائط المبكى1
 .80-79، ص المصدر نفسه2
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)لوحة / نص( )ريشة/ كلمة( وبالتالي اختلف أدواته  لفنون علىالرقي با بين ثنائياتبداع بمعانقة أبعاد الجمال والإ

الذي ينتصر  "حائط المبكى"وكذلك نص  ،التجارب الإنسانية والحضاريةفالسارد يناقش من خلل نصه قضايا 

تهب للرواية حقيقة كينونتها التي  ،يتخذ الفضاء أشكالا متعددة ودلالات متجددةفالنص الروائي  ،للفن ومن ثم

ففضاء مدرسة  ،العام لأحداث الروايةظهر أهمية الفضاء المكاني في تنظيم إطار توهنا  1الإنسان بالعالم.تحدد علقة 

خصوصيتها الدالة على تعالق الذات الإنسانية بأصولها التراثية  "حائط المبكى"الفن هي الأنسب شكل ليمنح 

 حيث الابداع والتحرر.

 قلق المكان النين والانتماء:  -2

والأمان العاطفي والانتماء، ويستطيع هذا المكان  ،العائليلصفة الألفة وانبعاث الدفء  "يتالب"يوحي 

نتقل منه ليعيش بخياله بعيد اثم  فيهكل مكان عاش السارد هو  هو؛ فيثلير لدى القارئ ذاكرة مكانه "المغلق أن 

 "بيت الخلوة"مثلل في تي آخر اذ ملذليتخ ته المؤلمة،ذكريافي البيت العائلي  "الرسامالبطل "في حين يرى  2"عنه

 ،سلطة وصرامة والده الضابط العسكريوآثار  ،والعزلة الوحدةقلق ينسيه ورثه عن أبيه؛ هذا البيت الذي  الذي

 بحرية. يةالإبداع طاقتهويفجر  ،الفنليمارس طقوس 

جاعها في لحظات القلق لذلك يتم استر  السارد،عالقة بذاكرة  أماكن إن البيوت التي أوت الرسام في حياته

قلق "ائلة ولبيت الع "قلق النين"يعيش معه والحنين والشعور بالانتماء من جهة أخرى، ل ،والحيرة من جهة

 الذي تعكر صفو الراحة النفسية فيه بعد تورطه في جريمة القتل. ،في بيت الخلوة ء"الانتما

، غير أنه ما بين الذاكرة والقلب متصليبقى و  ،يشكل بطبيعته الذهنية سكينة نفسية "المكان النين"إن 

الداخلية المنزوية تحت أرشيف  استطاع عبره أن يصف الانفعالاتحول لقلق سردي يعانيه السارد، يتفيخرق طبيعته 

                                                           
 .77، ص 9911، الدار البيضاء،2محمد سويرتي ، النقد البنيوي والنص الروائي، إفريقيا الشرق، ج 1
 .133إبراهيم خليل: بنية النص الروائي، ص 2
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ليأتي  المكان على  ،ذاكرة الفنان التشكيلي، بل إن العمق النفسي والعاطفي يزيد في انفتاح الموقف الوصفي للمكان

 .ات وبنيات مستمرة تسترجعها الذاكرةشكل ومض

لم يكن والدي يقضي معنا وقتا طويلا، معظم أيامه كان يقضيها في الخدمة العسكرية ولكنه حين »

يحضر كنت أجد منه كل العناية، يحملني بين ذراعيه أو على رقبته، ثم صرت أسير إلى جنبه، وبقدر ما كان 

اني رجله وخليفته، وكان يفاخر بي دوما أمام كل من يلتقيهم، وهو مزهوا بي كنت أنا به مزهوا أيضا، كان ير 

 .لقب الجنرال، وكنت أزدهي جدا بهذا اللقب وأمتلئ غبطة يلقي عليح 

وكنت أنا أيضا مفاخرا بوالدي، أراه أعظم الرجال، وأشجعهم على الإطلاق، ترسخت هذه القناعة  

 1«من يعرفه، ومما كانت تحكيه والدتي عنهمن المكانة التي كان يحظى بها في مدينته بين كل 

حضوره المستمر في سلسلة أحداث الخطاب، ويبدو أن البيت أكثلر انفتاحا على  "المكان النين"يمارس 

المنجز عن تشبث الذات بأسباب  ،ليؤكد تعلقه بجدار الزمن الموغل في اكتشاف الإهمال العاطفي ،الذاكرة

 .البطلنين متعلقة بذاكرة لذلك بقيت بعض صور الح ،الانتماء

تبعا  ،وصياغة حالات القلق السردي "المكان النين"تكرر أوصاف تومن خلل هذه الفوضى السردية 

النبش  درجات القلق وتكراركل مراحل الانفعال الداخلي   لتبث الفنان،للحالة النفسية والذهنية التي يجتازها البطل 

في ذات البطل طول  التي تتردد ،ربط بين الصور المتفرقة للمكان الحنينمن خلل ال ،في ملفات الذاكرة المنسية

 .أعوام

كم بكيت بحرقة حين هاجمني كالكاسر المارد وهو يمزق كراسي الخاص الذي كنت أرسم عليه »

خربشاتي الأولى، ثم وهو يركلني بقدمه الضخمة فيسقطني أرضا، ثم حين جفاني تماما وأنا أرفض أن أنتظم في 

ا إياي بالجبنالجن  .دية، معيرح

                                                           
 .93، ص عزالدين جلوجي: حائط المبكى1



ط المبكىجماليات الفضاء المكاني في رواية حائ          الفصل الثالث                                           
 

281 
 

 1«المزاج، أناني الخلق الطباع، عصبيمذ ذاك بدأت تتكشف لي عيوب والدي، كان مجرد وحش غليظ 

السبب في استمرار فعالية  كانتمن خلل لحظة سردية مسترجعة   "المكان النين"يجمع السارد قساوة 

خرق  آخر برز مكانالي ،والمضطربصير الفنان القلق في تحديد م أثر أكبره ول ،ذاكرةالالقلق الذي ظل عالقا في 

 .لسعادة والحرية والانتماءله أبواب ا فتحالذي و  ة"بيت الخلو " وهو هقلق

ورثت البيت عن والدي الضابط المتغطرس بمجرد أن تسلمت البيت اندفعت أفجر طاقتي »

لقد صار لي بيت خاص ثر سعادة تغيرت كل حياتي، صرت أكالإبداعية، بعد أن تهت في الأرض كثيرا )...( 

 2«الفناتخذه خلوة لأمارس طقوس 

ل في يتشك   الذي ،الاضطراب في البيت قد زاد من شدة الضابط أن مشهد جثلة والده ،فيه ومما لا شك  

أفكار الذي تراوده اضطراب نفسية الفنان  زيادة في كان لحدث الجريمة العامل المهمو  ،لوحات تشكيلية مخيفة

   .وتعميقها فجوات القلق في حالات من اللوعي ،يجول بخاطره طوال السرد المكثلف اعبر عم  يلا، رار م شيطانية

كان والدي مسجى على بلاط الشرفة، رجلاه الافيتان داخل قاعة الاستقبال، يتجه برأسه إلى »

 .السماء كأنما يناجي خالقه

ورغم كل ذلك كان أنيقا في  خصره،كان يمسك حزامه بأصابع يمناه، في حين استقرت يسراه تحت 

كأنما عاد لتوه من حفلة ساهرة، أو كان ذاهبا إليها، ليس حوله ما يثير الشبهة، غير كرسي بارد في   ...ملبسه

الشرفة تدلت منشفةٌ بيضاء على متكئه، وغير زجاجة خمر توسطت طاولة الطعام الكبيرة في حزن شديد، 

 3«نه في ريعان شبابهاوغير سيجارة لفظت أنفاسها بالقرب م

                                                           
 .94 ص ،عزالدين جلوجي: حائط المبكى1
 .37-26، ص المصدر نفسه2
 .63-35المصدر نفسه، ص 3
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على تقنية وصفية تأخذ أبعادا مختلفة، جعلت القارئ    نفتح هذا المشهد المؤطر على فضاء دلالي يشتغلي

صنعته اللغة لدواعي  تشكيل مكانفي تفنن السارد  تفاصيله، حينرسم المشهد بكل بيضيع في دوامة التخييلي 

لترتسم في الذهن  ،وعا للمفاهيم والمقاييس الهندسيةوأقل خض ،ليةوكثلافة دلا يكون أكثلر انزياحا ،التخيل الروائي

 صور ترى عبر الخيال.

الكابوس الذي ظل يلحق لا وعي البطل، المشهد المقلق الذي يتكرر تشكيله على  "المكان المشهد"كان 

كان الانتماء ليفجر طاقة م ؛ أينلعالم الحرية إذ كلما حاول الفنان الهروب من فضاء الجريمة والشهور، مدى الأيام

عن اختراق لتعلن  ،جرام الكامنة في باطنهوكوابيسها في هذيان يفجر طاقة الإجاءت هواجس الجريمة ، الإبداع

 ه بسرعة.فضائ القلق حيز

القلق  يستمر حضور )القلق/ الخوف(، )الضياع/ الكآبة(، على جميع اللحظات المبأرة الخاصة بدخول

 ثم التجول في اللوعي وسط حيرة سردية متشائمة. "،اءلمكان الانتما"والفزع 

ما كدت أتمدد في سريري حتى قفزت أمام عيني عشرات اللوحات للفتاة السمراء، مختلفة الأشكال »

 دماء،والأبعاد، متزاحمة تأبى إلا أن تجد طريقها إلى التجسيد، وبدا لي رأسها مفصولا عن جسدها وقد امتلأ 

لآخر، تسلل تلك الصور الشنيعة إلي، دون جدوى، هي حالات تنتابني من حين ضغطت على عيني أمنع 

في أعماقي، لست سفاحا،  عرقا، أصرخمن الأعماق، تثير في نفسي الرعب، حتى أرتجف وأتفصد  تزلزلني

أرغب في الصراخ بالجملة حتى يسمعني الكون كله، لكني لا أستطيع، شيئا فشيئا أهدأ، شيئا فشيئا أطرد كل 

 1«ياطين الجريمةش

 " لمكان حنيني، مكان مفقودمكان الانتماء"ل قد حو  خيلت تالواجس و الهالمتكرر عبر  "البيت الآسن"إن 

 .يواصل حضوره المقلق منذ وقوع الجريمةل ،يحاول البطل أن يجده في أحضان الزمن
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لا ألفت  أحكمت إغلاق الباب، أعددت قهوة، راكمت الجرائد حولي، وتمددت في سريري، كي»

أهجر المدينة أيضا،  ألاأن أغير طباعي في غدوي ورواحي،  ألاأن يجب أن أكون هادئا،  إليح،الانتباه 

وتساءلت إن كنت مجرما أصلا، أنا بريء، بل أنا ضحية، لست إلا ضحية، أنا مختطف، وعلى الشرطة أن 

 1«هذاتعرف 

ارد في وحدات عدة، وقد حاول مؤطر ويستمر أرق الهواجس مددا طويلة، استنزفت روح وراحة الس

حميميته  "الانتماء المكان"من شأنها أن تمنح  ،الخطاب جاهدا التخفيف عن البطل عبر تقديم تبريرات مطمئنة

 المفقودة.

 الهوية:و المكان الذاكرة امتداد  -3

كبرى هما بنية  بوصف"فضاء وهران" و"فضاء الجزائر العاصمة" يؤطر السارد الأحداث في فضاءين هما 

، بل ما هو أبعد وأعمق من التحديد الجغرافيإلى تشير هذه الأفضية تشكلها بنيات مكانية صغرى، وكل بقعة من 

، وتمثلل ومختلف الصور التي تشكل محطات تذكارية تخلدها الذات ،تتعدى المحدود المجس د لمعانقة الذهني والتخييلي

ليها وحدات الخطاب هي أفضية تؤطرها ثنائية المفتوح والمغلق ، ومعظم هذه الأمكنة التي بنيت علهويتها امتدادا

 والبناء التخييلي على أنقاضها من جديد. ،بدلالاتها العميقة القابلة للهدم

لذا  ،درجة تأثيرها في دواخل الشخصيات وفق ،شديدتسكن بعض الأماكن ذاكرة الخطاب بارتداد 

والذاكرة المخزنة لكل ما يدور لاحقا من أقدار تباغت  ،لأولىالهوية ا ايصعب فصلها عن حقيقة النص. باعتباره

 الشخصيات.

                                                           
 .18ص ، عزالدين جلوجي: حائط المبكى1
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 "البطل الرسام"الذي يقبع صداه في ذاكرة المكان الذاكرة  "فضاء العاصمة"ضمن  "بيت العائلة"ل يشك  

ت وانيالتبئير لحظات سردية لج عبر لغة الذكرى ،مر السارد مختلف الوسائل التعبيريةثلاست ،ووالدته، وعليه

 الشخصيات النفسية.

لا شيء في البيت، غير ما يذكرها بأبي، ولا شيء على الجدران غير صور لأفراد العائلة الأربعة، ولا »

قطعت والدتي كل سلاسلها مع الدنيا منذ سنوات، أما الآن فقد  بالله، لقدشيء في كل الياة إلا ما يربطها 

لا هذا البيت الذي ظل باسم والدي، يذكرها به، لم تشأ أن تحوله تْ حتى الشعرة الأخيرة، لم يعد في يدها إبت  

ولكن بعد وفاتها، وكنت  إليها أو إلي، ولعلها كانت تدرك حاجتي إلى ذلك، فكانت تومئ أنه سيصير إليح 

 1«متمنيا لها طول العمر أضغطها إليح 

عمد  التي ،ع ببعدها الزمنيعلى تقنية الاسترجا  يشتغلعميق  فضاء دلالي على "لمكان الذاكرةا" ينفتح

؛ والمكان من والحميميةموطن الذكريات  رهيصو  ل ؛تأثيثلهالسارد عن طريقها لتشكيل معماريته تشكيل فنيا أبعد من 

يحمل في داخله أحاسيس ضدية )الوحدة/  2وانفعالات متشابكة مشاعر متنوعةعلى هذا المنظور انفتاح للنفس 

 رسام ووالدته.السند( التي يشعر بها البطل ال

مكانا قابعا في ذاكرة النص، وهو المكان المحطة الذي انطلق منه السارد نحو  "المكان الذاكرة"ل لقد شك  

المشوهة التي ينطوي تحت لوائها بعض أسرار القصة، فالبيت  3أمكنة أخرى غالبا ما تكون قابعة في قبو الذاكرة

 .السهرات العابثلةيحمل سر وفاة والده الغارق في العائلي القديم 

                                                           
 .106، ص عزالدين جلوجي: حائط المبكى1
 .120، ص 2007، 1فتحية كحلوش: بلغة المكان )قراءة في مكانية النص الشعري(، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت، ط2
 .20شاكر النابلسي: جمالية المكان في الرواية العربية، ص 3
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بيتنا القديم الواقع في أحد أطراف المدينة، تعانقه حديقة على صغرها رتبت بعناية فائقة، وطرزت »

له، يقصده في عطله خاصة، يشرب فيه  مستاحاأبي قد اتخذه من سنوات  والأشجار، وكانبأنواع من الورود 

 .)...( خمره، ويستقبل فيه عشيقاته، بعيدا عن عيني أمي

لم يكن بيتي سوى غرفتين إحداهما للنوم والأخرى لممارسة  ،...قنعتها بزيارتي في بيتي المتواضعأخيرا أو 

مطبخ وحمام واسع، وحديقة تحيط بالبيت من جهتيه، اتخذت جزء منها مرسما ومستقبلا  الإبداعي، معجنوني 

، أعيش عالمي الخاص كما خلوتي، فأنا بطبيعتي منكفئ على نفسي لضيوفي الذين قلما يقتحمون عليح 

 1«أريده

ينتشي السارد حميمية وسعادة وجمالاا، ليغازل أناه العاشقة للجمال والتحرر السردي المنبعث من جمالية 

والذ كريات  ،التأملت الفلسفي ة أحيانا ليتحول المكان للوحة تستدعي من القارئ ،ةالوصف الداخلية التزيني

 .ةالحميمة التي تعل ق فعل القراء

 إن، إذا لمعاناته وامتدادا "البطل الرسام"في إضاءة بعض الجوانب الخفية من حياة  "المكان الذاكرة"يسهم 

من يلجأ  (ب فيه خمره، ويستقبل فيه عشيقاتهيشر كان أبي ) آثار الجريمة تظهر علئقها في شكل إشارات دلالية،

وتنظيم المجال المحيط بالضحية حتى  ،الضابطة قتل والده خللها السارد إلى تكثليف أبعاد المكان الذي وقع فيه جريم

 .بأسلوب استباقي يبرز بؤرة الحدث

 المكان"تأبى الانفصال عن دورة الحياة التي رسمها عامل الزمن، ومع المضي يتغير "البطل الرسام" إن نفس 

حريته السردية إلا سارد أمامه ما دامت تحققت فيه شروط البقاء، فلم يجد ال ،لرتباطلصالحا  ليصبح "الذاكرة

جعلت من هذا المكان انفتاحا على أزمنة أخرى، ليتخذ من مستويات لغته  وهذه الحرية تشكيله،لإعادة 

                                                           
 .26-24، ص عزالدين جلوجي: حائط المبكى1
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؛ في محاولة لترتيب ما بعثلره الزمن منطلقا -1الإيحائيبين المستوى الوظيفي المباشر والمستوى المجازي  ما-الوصفية

في التشكيل  ؛وهنا تكمن جمالية لغة الوصف ،عبر وحدات الخطاب الممتدة ييلالتشك منه لتخفيف آلام الفنان

بعض على بالارتكاز والاستناد  ،ه الساردذالقائمة على البعد التخييلي الفني الذي أتخ "للمكان الذاكرة"الجديد 

 بهدف تحقيق التوازن النفسي. "البطل الرسام"المنطلقات التصويرية في ذاكرة 

 فيهتتراكم  ومرتبطا بالذكريات الماضية، ،يظل عالقا في الأذهان إذ ؛مكان رحمي "لذاكرةالمكان ا"إن 

في الذاكرة، تلك اللحظات تراكم وكأنه يفصح عن دور  ،من امتدادات حنينةفيها ما  بكلاللحظات العاطفية 

 تترابط فيها على جوهر الأحداث التي الشخصيات، لينعكستبط ذلك بكل تفاصيل حياة ومن الطبيعي أن ير 

 .موضوعية في علقة تفاصيل الوحداتمع  ،الأسباب

تحتل جزءاا  التراكمات التيأحد هذه  "السمراء"وشخصية  "المكان الذاكرة"الرحمي بين ولعل امتداد البعد 

 كونها تؤسس لجميع المخرجات السردية التي تأتي  لاحقا.  ،مهما من ذاكرة وحدات الخطاب

لى الفن مذ كانت صغيرة، وإلى مداعبة الرف العربي بالذات، الذي تهجت ظلت تحكي عن ميولها إ»

قت فيها صبية ثم فتية ممتلئة بالياة شر أبجدياته الأولى بأحد جوامع تلمسان، ثم طوعته أكثر بوهران، التي أ

 .والفن والجمال

عربي، الذي يمكن تجربة تشكيل الرف ال كانت تُكبربقدر الب والوفاء الذي كانت تحمله لوهران،   

 2«عبقريافي نظرها أن يغزو العالم ليشكل تيارا فنيا 

 "السمراء"وزوجته  "البطل الرسام"إن هذا المشهد الاسترجاعي كان أحد الأسباب التي أدت إلى استقرار 

رحم الالذاكرة هو  المكانف هما،تعبقري وتجسيد ،حياتهما الفنيةكضرورة حتمية لمواصلة   ،"وهران"فضاء ودخول 

                                                           
، 14123اية السورية، صحيفة الثلورة، مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر   دمشق   سوريا، ع نذير جعفر: جماليات الوصف في الرو 1

   http://archive.thawra.sy، الموقع الإلكتروني:19/1/2010
 .16-15، ص عزالدين جلوجي: حائط المبكى2

http://archive.thawra.sy/
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في وبقي ميولها للفن ومداعبته قابعا  ،اة ممتلئة بالحياة والجمال، وصنع منها فتحب الفن "السمراء"في  أنشأ الذي

التذكر الواعي والمتعمد  فهو ،لمكونات الشخصية وعد ه امتدادا الهوية"المكان "مدينة وهران  مخيلتها، ويعد  السارد

 .السابقة والخبرات والمفاهيم ،للمعلومات الواقعية

 "مكان الهوية"إلا أن أثار  "فضاء وهران"و"الجزائر العاصمة" على الرغم من المسافة البعيدة بين فضاء 

تعنى بامتداد البعد الرحمي وتشكيله للمكان الهوية، ولا يتم إلا من  ،ت راسخة مشاهدها عند كل محطة سرديةيبق

 ك.بلغة وصفية تومئ لذل ،ديةتجمعها الذاكرة السر التي خلل إعادة رسم التفاصيل 

عينيها من الأرض  اتجاه، تملأهبطت بنا الطائرة، اندفعنا خارجين، توقفت سمرائي تنظر إلى كل »

 آخرها.كل الهواء الذي حولها حتى تمتلئ رئتها عن   البعيد، تسحبوالسماء والأفق 

 وهرانإنها 

 المدائنأميرة 

 الجنائن وسحر

 القلب.مة لم تنسها مسقط كل السنوات التي قضتها بالعاص

ظلت تقلب الطرف في كل الاتجاهات تنظر حضنا دافئا يستقبلها هاهنا، يضمها، يدخلها عش 

 1«القلب، يذرف دموع الشوق على عتبات الوفاء

فعل  "المكان الهوية"يبئر السارد لحظات سردية هي امتداد للمكان الذاكرة بالنسبة للسمراء؛ ليمارس 

ورائحة  ،خاصا شكل  السعادة المخزنة في الذاكرة الإنسانية، لتكسبه اللغة السردية الواصفة الاسترجاع للحظات 

 2في الذاكرة"فالمكان يتحول لرائحة، والرائحة تصير مكانا يعبق شوقاا ويتوهج حنينا إلى أزمنة متألقة "خاصة به 

                                                           
 .86ص، عزالدين جلوجي: حائط المبكى1
، 18، مج 70بوشوشة بن جمعة: قصيدة المكان والمكان القصيدة، علمات في النقد، النادي الأدبي الثلقافي، جدة، المملكة العربية السعودية، ج 2

2009 ،287. 
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والحلم ي، المتخي ل والواقعهوية جديدة تصوغها عوالم يتداخل فيها  "المكان الذاكرة"يكسب السارد 

لغة واصفة يكتبها هو  عبر ،الدلالة والجماليةيستمد المكان بلغته وحضوره الشعري في خرق  ،وهنا ،والحقيقة

 نزياحالامنتجة، ويقدم هذا وظيفة عبرها وظيفة الوصف التأثيثلية إلى يتجاوز السارد  ومن ثم ،وليست هي من ترسمه

مدينة مثلل وصف  ، منصورة وارتحاللمعنى المكان الحقيقي  يتحول معه ،رق توقعهيخ آخرللقارئ معنى  الوظيفي

فبقدر ما يستعيد السارد من هذا الفضاء مساحات من  «وسحر الجنائن.. أميرة المدائن.. إنها وهران» وهران

 .للزمن الآتي  والحلم والمتوقع ،الزمن عبر امتداد الذاكرة، فإنه ينفتح على مساحات أرحب هي امتداد للتخييل

 المقدس والمدنس: جدليةثانيا: 

بخصوصيته الشكلية، ومن ثم تتغير أوصافه تبعا لمستويات وحدات "حائط المبكى" ينفرد المكان الجغرافي في 

تجارب وخبرات الشخصيات، ومن هذا بالإضافة ل ،إليهالخطاب، إذ تتغير بتعدد الرؤية للمكان وتعدد زاوية النظر 

في الواقع الحياتي  لينتقل من الأشخاص ليشمل الأمكنة، وبناءا عليه  "سالتقديس أو التدني"مفهوم المنطلق ينطبع 

وعليه طريق هذه الرؤى المختلفة للمكان،  أو تدنيس عن ،والأشياء نظرة تقديسلبعض الأمكنة  السارد ينظرفإن 

 غرافي المتخيل.سنحلل أهم الطرائق والمستويات السردية التي أسهمت في تصوير الفضاء الج

 : المكانقدر  -1

ترتبط بأقدار سردية، لذلك فاعل في الأحداث، فجغرافية هذه الأمكنة  يبئر السارد الأماكن التي لها دور

وقدرية  ،ايةبين لغة الوصف السردية وبين واقعية الحك ،التشكيل التخييلي للأمكنة عن التواصل الإخبارييعبر 

ومغلقة من جهة  ،معظم انفعالاته داخل فضاءات مفتوحة من جهة يمارس الساردالأمكنة في فضاء النص، و 

 مع أحداثها. الأمكنةأقدار من  ؤأخرى، فالشخصيات تتعمق في الأسرار وتعيشها بتواط
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العالم الخارجي تعيش دوما الحركة  تنفتح على"؛ انفتاح أمكنة "الشوارع والطرقات والأحياء"مجموع ل شك  ي

عة وسِّ  ،، وفيها تنال الشخصية حرية الفعل1"فهي سبيل الناس لقضاء حوائجهم ،م ةمستمرة تؤدي وظيفة مه

 .الاطلع

ليمارس السارد بدوره لعبته السردية في  ،"البطل الرسام"مع لعبته القدرية  "فضاء الشارع والطريق"مارس 

يان أثره النفسي والحالة ر الشارع من خلل زاوية نظر الشخصية، وعن طريق ب، وقد صو  والأحداثالتحكم بقدره 

 تعتريه.الشعورية التي 

ذات خريف ماطر كنت أقف عند قارعة الطريق، متضايقا من البلل الذي أثقل كل ثيابي، وأنا »

أحاول يائسا إصلاح العطب الذي عصف بسيارتي البائسة، ليس أمامي إلا عشرون كيلومتا سأقطعها وسط 

يقينا لن تقهر شابا في الخامسة والعشرين يتمتع ببنية رياضية صلبة،  غابة كثيفة من أشجار الصنوبر والبلوط،

وأنا العارف بالطريق، وقد قطعتها مرارا، لكن غزارة الأمطار وزحف العشية التي راعت تطارد نور الشمس  

 2«كان أكبر من كل ذلك، وفاجأتني سيارة رباعية الدفع وهي تقف أمامي فجأة، وسريعا قفزت داخلها

غير أن  للشارع،الطبوغرافية  الأبعادبعض تأطير من خلل ، المكان المرجع سارد القارئ بواقعيةيوهم ال

، هذه الأبعاد الدلالية تسهم في تغييب المكان "الرسام"في مصير  تحكمامتجعله  حركية السرد تحمل أبعادا دلالية

 يبئر الذي في للمكانالمشهد الوصرة صو ردي والتخييل؛ ومن ثم يشوش السارد عله رهين القلق السوتج ،المرجع

مكانها التأطير التخييلي ليشيد ليحل  ،رغبة منه في تغييب هندسة الشارع ،"الرسام"ما تبئره عين أبعاده عبر 

 .الأحداث ويعمقها

                                                           
 .244ص الكيلني،بينة الخطاب الروائي في روايات نجيب  :الشريف حبيلة1
 .11-10، صعزالدين جلوجي: حائط المبكى2
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لتجعل منه غير رؤيته ودلالته المرجعية ت تيال ،ةوفق سلطة القدر السردي هيؤطر السارد الشارع والطريق ويبئر 

 على الطبيعة منفتحة أماكنمن صورة الشارع والطريق  التي حو لت ،اد أخرى فرضتها المراوغات الفنيةعا لأبعخاض

 عبر رؤية تشاؤمية مغلقة. ،وتزينها بأشكال الخوف والقلق والحيرة "الرسام"البطل لتدنس رؤية 

 معابر تصب في ذاع خبر الجريمة في كل أرجاء المدينة، وتحولت الألسنة إلىالشمس  شروققبل »

 ...الآذان تفاصيل مختلفة، والتقى الناس في كل مكان ليلوكوا حكايات ينسجها خيالهم

ق السمع وقد تملكني الخوف، أنتظر أن ت قضيت يومي متنقلا في الشوارع، جالسا في المقاهي أس

 تباغتني الشرطة في أية لظة

الشرطة لأوكار الجريمة، وأشيع سريعا بين  اهتزت المدينة على أكبر عمليات مداهمة تقوم بها)...( 

، بقيت طول الوقت في الشارع، أتشمم في الفخ، وتنازعتني هواجس رهيبة الناس أن كبير السفاحين قد وقع

الأخبار المتناقضة كنت حذرا في كل حركاتي وسكناتي، أنتبه جيدا لكل ما يجري خلفي، خشية أن أكون 

 1«اتجه إلى بيتي بيرة عصفت بي وأناك  مراقبا، حيرة

 مشاعرتنعكس في توليدها حالة داخلية  "البطل الرسام"التي كون تها قدرية المكان لدى تنشأ الرؤية المغلقة 

 يمكن ومن ثم ،السرديةالشارع مجالا مناسبا لبسط سيطرته  ف، فالسارد يختارمختلفة من رغبة وأمان وضيق وخو 

 "البطل الرسام"التي تمنح الاطمئنان لذات ارس وظيفته الانفتاح لم يم ن  إإذ  ،تدنيسالفي  تواطؤ قد الشارع أنالقول 

وتخفف عنه بعد قطعه  ،أن يشعر بالراحة النفسية وهو يبحث عن معلومات تطمئنه له الأولى فمنبعد الجريمة، 

س ليزيد من استعان السارد بألسنة النا بل ليلة الجريمة، لكن العكس كان يحدث؛ مسالك وعرة من الرعب الشديد

لينزاح الشارع عن انفتاحه  ،للفجائع والحيرة آخرومصدرا  والاضطراب ا للقلقموطنتحو ل الشارع  ،وعليه ،وحشته

 ويغلق زاوية الرؤية التفاؤلية. ،ويسطو على دواخل الشخصية
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 معراج العاشقين:  الفنفضاء   -2

مدرسة "ات المكانية الصغرى المتمثللة في لمجموعة من البني ،""حائط المبكىكبنية كبرى في الفن  يحيل فضاء 

وتنفتح من خلل تحميل الحالة النفسية  ،بحيزها المرجعية والمتخي لة تنغلق هذه الأماكنو ، "والمرسمالفنون والمتحف 

لقرب هذه الأمكنة من المخي لة  ،وأبعاده التي تخترق الواقع، إضافة لخضوعه لأفق تلقي القارئ ،التي يفرضها المكان

 رائية.الق

 "والمتحف الوطني للفنون والمرسم مدرسة الفنون الجميلة"تشكل  السمراء بالنسبة للبطل الرسام وحبيبته

السارد  المدهشة، ويصورها لها اللحظاتوتجم   ،بداع، وتؤثثلها لوحات الإمال والفنالج ايسكنه أفضية مفتوحة

 هما.قدرية تجمع علمات

دية الواصفة، التي مصحوبا بلغته السر  "البطل الرسام"ما تلتقطه عين يبئر السارد معالم صورة المكان عبر 

 .وذائقة مخياله السردي ،صوره استنادا لحقيقته الواقعيةتترسم المكان و 

لمحتها تجلس على كراسيها استعدادا لمغادرتها، من بعيد  الطلبة ثناثر في حديقة مدرسة الفنون الجميلة»

اندفعت إليها بحذر حتى لا أزعج لظات تأملها، وقد كان رأسها يستوي على  ،وحيدة تحتضن محفظتها الزيتية

 .عرش كفها متأملة الفضاء الممتد أمامها، وضعت اللوحة التي رسمتها في حجرها وانسحبت مبتعدا

كأنما أحسها اللحظة سمفونية ترفرف بي في الهواء، كل ما حولي يرقص ويطير، كل الفنون لا يمكن أن 

للذي لا أعرفه، لا أقبض عليه، اللوحة عاجزة، والسمفونية عاجزة، ولغة الشعر عاجزة، وحتى تروي ظمئي 

 .الصمت عاجز أيضا

  1«سأقرأ شعر المجنون وابن زيدون بصوت مرتفع حتى يسمعني أهل الجاز والأندلس ...سأرسم الليلة
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يعرج بالبطل  ،في لفضاء روحانيعلى معنى الأنس، وتتحول من حيزها الجغرا "الفنون الجميلة"تدل مدرسة 

والعشق؛ ولا سبيل لامتلك ذلك المكان إلا  عن "طريق بداع الإ طقوس لممارسة ،المقام الأعلى للفنوسمرائه إلى 

التي تقفز فوق حدود المكان من خلل تقويض أركانه، وتجاوز  ،السفر الحلمي الذي يتم عبر الصور الشعرية

 قدرة على مواصلة الوصف.الارد هذا السفر يمنح الس ؛1الزمان"

ورسم الذات  ،أناهما الحالمة في المكان المقدس من خلل شعر العاشقين "البطل والسمراء"يجد  ،وبالمقابل

 همافإذا اكتمل في معانيه تمكن له ؛وما يبعثله ذلك السحر في النفس من مشاهد الكمال والعزف الروحي ،العاشقة

 ا صاحبيه.المقام وأصبحبعبورهما  ،المكان

يصورها السارد عن طريق تجربة شعورية خاصة تخضع  ،ان للقارئ في لوحة تعبيرية خاصةيتراءى المك

النموذج المثلالي الذي  "المرسم"فكان  الرسام والسمراء" "ره فيوأث ،للفنيات الممكن التوصل بها لأعماق النفس

تترافق معها  ،مدا على ملفوظات عشقية فريدةمعت ،استعار منه السارد الشكل والمضامين الخاصة لفتح آفاقه

 الأحاسيس لتشكل الفردوس المفقود.

جلسنا وسط حديقة الصُّور، وقد جللتها الدهشة، ولم تكبت مشاعرها، فمدت أصابعها إلي، شدت »

أصابعي بحرارة، وقد رسمت على وجهها ابتسامة الرضا، وصمتنا، تتعانق نظراتنا وأنفاسنا ودقات قلبينا، ما 

أروعني معها، وما أروعها معي، لم تسعني الدنيا في تلك اللحظات، وماذا أريد أكثر من هذا؟ يكفي ما 

عانيت من تيه وتشرد وضياع، يكفي ما مارست من هروب إلى الأراضي البور من حياتي، آمنت أن الفن هو 

 2«خلاصي

على الإحساس  الصُّورحديقة  "البطل الرسام"أو كما يطلق عليه  "المرسم"تؤثر اللوحات التي تزين 

يتغير  ،عالم الدهشة بالتدرج على سلم المقامات الوجدانية، وعليه اوتدخله ،الداخلي للسمراء، لتلون الفؤاد وأجوائه
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الفردوس المفقود في تجربة بملمسة  ،الرسام وسمرائه المغلق ينفتحالنفس السردي بتغير المكان الطبيعي، فمن المرسم 

 وسوقها صوب ما يريد الفؤاد. ،امات الإبداع حيث المشاعر الخافقة بين شوقهاحميمية بين مق

بوصفه دلالة على  ،الفردوسالفن على "الرسام والسمراء" في انفتاح  لغة الوصف للمكان وتكمن بلغة

بر كي تعتنازل السارد عن صوته وترك المجال رحبا للصوت الداخلي للشخصيات   ،البحث عن الخلص، وبالمقابل

 فيكفيهما تجلي الحب والرضا في روحهما المنتشية بالفن والعشق. ،عن مطالب النفس والحواس

الرسام  "البطلالذي يمارس فيه عبد زيارة المبمثلابة  "متحف باردو"ت الزيارة المتكررة لمتحف الفنون كان

 ت الروح والنفس شرفونال ،ن المتحف المغلقةالفن، فهناك تلشت جدر ل الولاء طقوسوحبيبته السمراء" 

يتم وروحية،  ،جمالية السارد طبيعة المكان بلغة وصفية فشر  يُ  ،وبالمقابل ،المكان المقدس الاعتكاف فيالارتحال و 

وقابلة  ،دلالية بين المتخي ل والواقعي، رغبة منه في تشكيل صورة محتملة الإدراكبتوازنات  هعبرها تأطير أبعاد

 للكتشاف والتأويل.

على زيارة متحف باردو، بحكم قربه من مدرسة الفنون الجميلة أولا، وبما يمنحه لنا من هدوء تعودنا »

وسكينة ثانيا، نرشف قهوة، نناقش قضايا الفن، نعانق أحلامنا، نزرع بساتين من فرح لمستقبل واعد، حتى 

 1«لاءصار مكاننا تحت شجرة الدردار المسنة مقدسا، يستحق فعلا أن نقدم إليه قرابين الو 

ا واقعيا، وسرعان ما يقع مكانا مرجعيبوصفه  "باردو"تحف لميحاول السارد التقاط بعض الأبعاد الداخلية 

القارئ تحت طائلة الترميز، الذي يمارسه السارد في تصويره المكان المتخي ل، ومن ثم يثلير فيه استجابة شعورية ذات 

يغدو  ،عليه للمتخيل، وبناء انطلقا من الواقعي وانتهاءا  ،نيتشكل من خلل الحقيقة المعنوية للمكا ،بعد دلالي

 المتحف من آثر الابداع السردي.
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عن  ةصفاالو السرد يستمر تأثير المكان المقدس على بناء التفاصيل الداخلية للمتحف، حين تنحرف لغة 

انتاجه أدبيا بمعية المخيال  إذ يعاد المدرك تخييليا، الرمزيصوب المعنى  ،المعنى المجرد للمتحف المدرك مرجعيا

يصبح المتحف فضاء تتحكم فيه حركة  ،، ومن ثمةالسرديمخياله لسلطة يبئر المكان ويخضعه  فالساردالسردي؛ 

الذي يكسبه حيويته  ،بداع والتخييلالتي تعيد إنتاج الأشكال عبر الإ "للبطل الرسام والسمراء"الوعي الداخلي 

الآتي ، نحو آفاقه  تتسع إلى فضاء مفتوحيتحو ل  ،ومنه، وسكينةمن هدوء لهما يمنحه وبما  ،من الانطباع الداخلي

 المغلق يتجاوز التحديد الجغرافي ،وعليه ،ل برمزيته فضاء الانطلقليشك   ،ومعانقة الأحلم ،فرح لمستقبل واعدالو 

 ا سيتم تأطيره فيما بعد.تكون هذه الرؤيا التفاؤلية استشرافا متقدما لم، ومن ثم، لبعد الروحي المقدسل

 اقتحام المحظور: -3

الحلم الذي  في لا يوجد إلا ،أو كان مكانا مقدسا أو مدنساسواء كان مكانا مغلقا أو مفتوحا،  إن المكان

، لذا االذي يعيشه حاضرهلتجعله الخلص من الواقع  ،الداخلية اانفعالاته فيه منوتبث  الشخصيةتصنعه مخيلة 

تزاول فيها الشخصية ، 1"الجر السرية"بالسرية والخصوصية الإنسانية التي يطلق عليها فتلك الأمكنة تتمتع 

 أعمالا وأفعالا بعيدة عن أعين الآخرين ومراقبتهم.

الجريمة وما تبعها من حالات الانهيار النفسي المتتابعة جراء مرض السمراء، كان لزاما  فضاءل شك   وبعد ما

أن يقحم لغته في المحظور ، فاختار تار له مكانا لتأطير ما يخفف عنهيخ ؛ بأن"الرسام"على السارد أن يخفف عن 

 .المكاني في المحظور "الرسام"السردي ويقحم معه 

ونسيان وضعه النفسي العائلي المنهار، فيقوده  ،الجريمةجاهدا عن مخدع لتغريب  "البطل الرسام"يبحث 

 هربا من واقعه المرير بعد مرض زوجته السمراء. "بوك-الفيس"افتراضي على ضفاف  السارد إلى عالم

                                                           
 .139، ص2003، 1الأنا والآخر عبر اللغة السردية(، المركز الثلقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، طصلح صالح: سرد الآخر )1



ط المبكىجماليات الفضاء المكاني في رواية حائ          الفصل الثالث                                           
 

295 
 

لابد أن أطرد  ...،لا حل إلا أن أواجه هذه المخاوف اللعينة والوساوس القذرة، قمت من مكاني»

ي المحمول، دخلت صفحتي على الكوابيس المقاء التي انتقلت من منامي إلى صحوي، فتحت جهاز 

 1«حقق أحلامي هاهنا كما أريدبوك، اللعنة على الواقع، من حقي أن أيساالف

في إيجاد الحلول لمخاوفه وكوابيسه، ليختار له مأوى  "الرسام"رغبة لالمكان، استنادا يغير السارد فجأة 

ياغة الأحداث وفقا ص يعيد السارد ،تفاعل معه ليحقق أحلمه بعيداا عن صدمة الواقع، وبناء عليهي ،افتراضي

 صيات افتراضية.لطبيعة المكان، إذا يؤثث لظهور شخ

سرقني ضوء الاسوب وقد فتح كل بواباته على مصارعها، فأسرعت أرتمي في حضن الكرسي و »

وما كدت حتى  ،أشهر لا أعرف غيرها الأثير، فتحت سريعا صفحتي على الفيس بوك، وقد مرت عليح 

ذا العدد الضخم من وصلتني تحية لبنى، وسريعا طلبتني لميس على الكاميرا ما عدت أستطيع أن ألاحق كل ه

وهو قاموس  فيح،كانت صوفياء أكثر إلاحا لا يخلو قاموسها من إغراء جنسي، يثير مكامن الرغبة   الإناث...

 2«لا يتوقف عند لغة الكلام بل يتعداه إلى لغة الجسد

السر  المكان "بوك-الفيس"، إذ يشكل أصول اللعبة السردية يغيرأن استطاع السارد عبر الواقع الافتراضي 

وتأطير النهاية  ،من خلله الأقدار السردية الموضوعة لإنجاز المحظور السردي المحظور، وتحددالذي يمارس فيه الرسام 

ومكانا مهما لاقتحام الرغبة بوصفه  ،يكون هذا الفضاء مغلقا على العالم الخارجي ،المفترضة لكوابيسه، ومن ثم

 الصندوق الأسود لمن يطلبها.

 ،العمل( محاولا كسر دلائل العزلة-الوالدة-اختار العزلة عن العالم الخارجي )الزوجة "رسامالبطل ال"إن 

لذلك تمهل السارد في  يشكل المأمن في حياته، المكان الذي "الجسد" فاستنجد بالأنثلى لحظة ضعف ورغبة، فكان
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 م من خلله الرسام عالم اللذةالذي يقتح ،المقدس الفضاء الحميمي "المكان الجسد"صفاته، إذ يمثلل ااختيار مو 

 .المحظور

انقطع تدفق النت فجأة، عدت فجأة من أحلامي الجميلة، لم ألعن ما حدث، كنت في حاجة إلى »

وأغمضت عيني معيدا كل ...حلم آخر، والإنسان في تعريفي مخلوق حالم، فإن لم يفعل فهو في مرتبة البهائم

وقد تراقصت صورها أمامي كاسية ونصف عارية، لا بد  ا كثيرا،رسمته صوفياء، لقددردشتي مع حبيبتي شريط 

أن أرسمها مرة أخرى، تحتاج لمعرض كامل، تتصدره اللوحة الواسطة التي أريدها لها، لابد أن تكون ملامحها 

 1«إلياذة، لابد أن تنطق بكل الجراح التي تفتقت في أعماقها

المسجون  دور "البطل الرسام"وقد مارس  المحرمة،الباحثلة عن الرغبة سجن الذات  "المكان الجسد"إن 

ويجعله فسحة إبداع  ،نمط المكان وقد استعان السارد بلغة الرسم ليغيرعن الخلص لشخصيته الحالمة،  الباحث

 قتحام فردوس الفن.ومجالا خصبا لل ،وتأمل

واسترجاع أبعاده  به لذة المكان إلى فضاء الفن صوفياء، فتبعثعن سر لجوئه لجسد " الرسام"يبحث 

قاموس من  هفن تشبع في مواجهة إغرائه، وقدعن ضعف الرسام  "المكان الجسد" الراسخة في الذات، ليكشف

هذا المحظور السردي لا يحتاج  نا يلجأ السارد إلى محدودية الوصف، كو فرشاة لوحاته؛ لذالجسد وأصبحت لغته 

بوصفه سجنا  مميزا في حياة الخطاب بأسلوب استثلنائي كونه مكانا هيبئر تفاصيله، ف لتعليقاته المكثلفة لتبئير خبايا

 ".البطل الرسام"دى تأثيره في ذاكرة يره من الأفضية، نظرا لمومن ثم يركز على حيثلياته المتألقة دون غ اختياريا،

قدر على ال "المكان الجسد"يتعمد السارد إيصال البطل لمكان حتفه بممارسة لعبة المحظور السردي، ليدل 

يرى لذلك الحب المزيف والوقوع في المحظور،  عن بحثلا ،أنه حقيقة مرئيةعلى  "الجسدالمكان "، إذ يصور المنتظر

 ويأتي  بالخلص إلى من يطلبه فيه.المنقذ من الانهيار الجسد في الرسام 
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اء صوفي ء، يا للفرحة!هاتفي، أسرعت أفتحه، إنها صوفيا الغرفة برنين رسالة وصلت على أشرقت»

حبيبتي، كم أنا بحاجة إليها، وحدها يمكن أن تنقذني من انهياري، وليذهب الجميع إلى الجحيم، الب وحده 

حبيبتي كم أنت عظيمة وجميلة! هلمي  آهأعماقنا...يجعل منا أطفالا، الب وحده يهزم كل خيبات الزمن في 

أطول  للفرح، مادري، أزرعها فيه بساتين وأخيرا سأراها، سألقاها، سأضمها إلى ص أنتظركإلي، أنقذيني أنا 

سيكون لياتي طعم  جئتِ،، وأخيرا جئتِ حبيبتيزمن الانتظار، الانتظار القارس البارد الذابح المفجع، وأخيرا 

 .آخر آخر، وفرحآخر، ولون آخر، وعبق 

هذا الكابوس دفعتها أرضا، واندفعت مبتعدا، ما هذه اللعبة القذرة؟ ما هذا الوهم اللعين؟ ما )...( 

لساقي الريح،  خلفي، وأطلقتصفعت الباب  ؟الذابح؟ ماذا حل بالبشر؟ ما بال هذا الوسخ يفعل هذا

 1.«أضرب بقدمي في الفراغ.. الفراغ.

صوب مع المكان الافتراضي  ؤ أقحمه فيها السارد بتواطر السردي التيمن لعبة المحظو  "البطل الرسام"يهرب 

عن الحرية يغفو دوما على شعاع من  من التورط أكثلر في المحظور )الجسد( "فالباحث خوفا حيث اللمكان ،الفراغ

أوسع مكان للرغبة ليتحول لأضيق  "المكان الجسد"كان   ،وعليه 2الذي ظل يحتضنه" الوهم يريه حقيقة المكان

 مكان لها في الحقيقة.

هذه اللعبة القذرة؟ ما هذا الوهم اللعين؟  ايعلن السارد نهاية لعبته السردية، بعد اكتشاف دلائلها البينة :)م

فق يضمحل تأطير الأبعاد والأل(، ؟ما هذا الكابوس الذابح؟ ماذا حل بالبشر؟ ما بال هذا الوسخ يفعل هذا

راغ الف يحددلتوافق قواعد لعبة القدر السردي مع النهاية التي اختارها البطل بعدها أعلن السارد  للمكان، الخارجية

 .صوبه مصيره الأكيدالذي اتجه 

 
                                                           

 .155-152، ص عزالدين جلوجي: حائط المبكى1
 .67الشخصية(، ص-الزمن –الشكل الروائي )الفضاء حسن بحراوي: بنية 2
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II- :جماليات العتبات المكانية 

ولا يمكن للقارئ دخول النص قبل المرور بعتباته، وهي التي تتكفل ، ب العتبات النصية دور عتبة الدارتلع

1"تهابقراء تصير مشروطة الروائي "وتكمن أهميتها في كون قراءة المتن ،بتقديمه له دون سواها
ل عملية تواصلية لشك   

 عمل الإبداعي والقارئ متلقي الخطاب.بين ال

تبات العهداء وغيرها من إن العتبات النصية متعددة تتمثلل في عتبة العنوان، الصورة والرسومات، وعتبة الإ

 .المصاحبة الأخرى

  المكان وعتبة العنوان: -1

هو بالنسبة و  2من أهم العتبات النصية التي تحيل على دلالة متعددة من حيث هو نص صغير "العنوان"يعد 

وتبنى جميع التصورات الذهنية عم ا يدور داخل  ووفقه تتشكل دلالتها ،للقارئ المفتاح الأول لولوج عالم الرواية

 "حائط المبكى"تشترك مع دلالة  ،مع دلالات وترادفات ذلك يحتاج العنوان لقراءات تناصيةلالطباعي؛ فضائها 

 سواء كانت دلالات حقيقية أو مجازية.

 3وتحدد مضمونها وتجذب القارئ إليها وتغريه بقراءتها" ،عرف بهوية الروايةعنوان "رسالة لغوية تُ يشكل ال

وتتحكم طريقة صياغة وتركيب العنوان في البعد  ،ل أفق التوقع لدى القارئوهذه الرسالة تلعب دورا مهما في تشك  

عتبة  وما توظيفه في ،جماليات النصفي حكم فالمكان من أبزر العناصر التي تت ،وعليهالجمالي، الدلالي والبعد 

 إلا دليل على أهميته.العنوان 

ويبعث فيه  ،ويثلير فيه الاستفزاز ليربكه ،مختالا مراوغا لذهن لقارئ "حائط المبكى"يقف عنوان الرواية 

قدس لدى المكان الم "أو البراق حائط المبكى"شكل المكان والدلالة الأقرب لمخيلته القرائية فهو يحيل إلى 

                                                           
 .269، ص 2016. 21، ع11فيروز رشام: ما تقوله العتبات النصية، مجلة معارف، جامعة البويرة، الجزائر، مج،1
 .545، ص 1999، 1، ع 28، مج الفكر، الكويتمحمد الهادي المطوي: شعرية عنوان كتاب الساق بالساق في ما هو الفارياق، عالم 2

 .457، صالمرجع نفسه3
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الفلسطينية، نظرا لارتباط المكان بالقضية  ،الدلالات الدينية والسياسية ذهنه في تبادرتاليهود، ل كذلكو  المسلمين

بعد قراءة خبايا و  1شفرات النص الروائي من الداخل حقيقتها ومضمونها عن طريق فك  "اكتشاف  ويتعين عليه

 ،رابطليجد نفسه مسافرا في عوالم الفن المليئة بالقلق والاض ؛في أفق انتظار القارئ االمتن الروائي يحدث خرق

 .ةيكتشف فيها سر العنونل ،ووحداتها والكوابيس المتناثرة بين فصول الرواية ،والأحلم والوسوسة

والألم ويلحق صفة البكاء بفضائه دلالة على الحزن والمعاناة  "الائط"يوظف السارد المكان في العنوان وهو 

طر له السارد مكانا مختلفا يكون ؤ ، وبناء على ذلك ي"الرسامالبطل "ما يعانيه  الفرح، وهذا على دلالةوأحيانا 

محرابه معبده والرسم  "المكان الائط"فكان  ،ليمارس طقوسه هروبا من بؤس الحياة وما يدنسها ،المقدسمعبده 

 .إليه ليبكي مآسيه وأفراحه الذي يلجأ

الياة وخيباتها بالرسم، ألج محرابه لأتطهر من أدران الياة ومآسيها، دوما كنت أتغلب على صعاب »

 2«أصب في اللوحة كل آلامي وِآمالي، كل أحلامي وانكساراتي، أقضي الأيام بلياليها في صومعتي هذه

متخذا كامل حريته، "البطل الفنان "وفيه ينال ، الفضاء الأرحب في نص الرواية "لائط"المكان ال يشك  

 أحلمه.للوحات المكان الذي يأويه ليبكي أحزانه وآلامه ويحتضن من ا

 والخوف من السفاح ،والوحدة والضياع من جهة جل حياته بين سلطة الأب "البطل الرسام"لقد قضى 

ه حب حياته السمراء ئوالسعي لتحقيق أحلمه وسعادته بعد لقا قلق الجريمة التي تورط فيها قصرا،و  الذي يلحقه

كل هذه الأحداث جرى تأطيرها ضمن أفضية وأمكنة   أخرى،من جهة  شارك معها عالم الفن والرسمالتي يت

فاختار له السارد  تارة أخرى.ويقدسها العشق والحب والرغبة في تحقيق الأحلم  ،تدنسها الكوابيس والهواجس تارة

فأصبح الحائط مكانه  ثق لحظاتها،تو  ملونة إلى دموع ويحو لها ،الأحداثتلك  ترسخ من يستنطق ما مكانا خاصا

 .والبكاء زمنه

                                                           
 .74.ص 2008، 1، طالاختلفسعيد يقطين، منشورات  تقديم:المناص(  إلىعبد الحق بلعابد: عتبات )جيرار جنيت من النص 1
 .24، ص عزالدين جلوجي: حائط المبكى2
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"أن شلر باللحرية والعيش في الفضاء اللمحدود لذلك وجد للأمكنة في الخطاب  يطمح السارد المؤطر

"المتناهي في الكبر" في داخلنا؛ وهو متصل بنوع من تمدد الوجود الذي تكبحه الحياة، ويباشر فعله حين نكون 

 1بع ساكنين، فإننا نعيش ونحلم في عالم أوسع"وحيدين، وبمجرد أن نق

أذيب به جليد  ،كان الرسم خلاصي الأوحد في هذه الياة، أهرب به من كآبة الياة ولاجدواها»

 2«الإحباط والانكسار

حالة  م"الرسا"لدى  تلذلك نشأ ،في نظر السارد ضرب من الحرية والخلص "المكان الائط"إن شساعة 

وسط فضاء اجتماعي  ،الشخص الوحيد الذي يزهد في الجمال والرسم بوصفهأكثلر كمالا،  تجعله روحية صوفية

 .يعاني الإحباط والانكسار

  المكان وعتبة الصورة: -2

 القراءة، إذإثارة شهية تكمن فاعلية تركيبها في  3ة الأولى التي تصافح بصر المتلقي"العتب»الصورة تعد عتبة 

 ويقيس به ،مفتاح تقني يجس  به الس يميولوجي نبض النص، بوصفها "وتكثليفهاص على تجسيد شعرية الن   تقوم انهإ

ووفقا لهذا المنظور  4«وتضاريسه التركيبة على المستويين الدلالي والرمزي ،ترسباته البنيوية تجاعيده، ويستكشف

حدة والرغبة في لإنشاء لوحة سردية تتفق مع حالة القلق والو  "حائط المبكى"توصل مخرج الصورة في رواية 

 ."البطل الفنان"الانطلق والخلص الذي يعانيه 

 ،كإطار للوحة  إلى التردد والوحدة والانطوائيةالرمادي التي تشير  الغلف اللونعلى بياض صورة  يتوسط

وما  ى مرآة النافذة،يزينها عصفور رمادي اللون يتخلله الصفار يقف على نافذة مغلقة، تنعكس صورته عل

الأولى، الذي يعاني حالة الحزن والاكتئاب الناتج عن أحداث الجريمة بالدرجة  البطل الفنان""إلا  العصفور

                                                           
 .171.ص 1984، 2لبنان، ط غاستون باشلر: جماليات المكان، تر: غالب هلسا، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،1
 .37، صعزالدين جلوجي: حائط المبكى2
 .276فيروز رشام: ما تقوله العتبات النصية، ص 3
 .8، ص 2020، 2جميل حمداوي: سيميوطيقا العن وان، دار الريف للطبع والنشر الإلكتروني، تطوان، المملكة المغربية، ط4
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الهواجس والكوابيس المظلمة يناجي الحرية والخلص، وما اللون الأصفر إلا جانب من  قفص سجين العصفورف

 .الثلقة بالنفس هيزيدو  ،بالذنبالإحساس ومحاولته منح ذاته الكئيبة ما يخفف عنها  ،بالحريةجوانب إحساسه 

 
وأبعادها المتعددة  ،يشكل هذا المشهد الدرامي المصور على الغلف صورة مكانية، بدلالاتها المختلفة

السارد بأحدث مأساوية أثرت في  هامقترنا بلوحة سردية يؤطر  "المكان الصورة"وألوانها المبهمة والغامضة، فكان 

بوصفه  "المكان الائط"والاضطراب الذي حيزه  ،في فضاء الحزن والقلق نفسه انوجعلت منه سج   ،نفسية الفنان

 ذكرياته. االماضي الذي يستنطق عبرهأطلل 

 تهبرمزيالرمز الديني في تركيبه للعنوان، فشحن القارئ  أن السارد عمد إلى استحضار شارة إلىالإسبقت 

انتظاره كسر أفق بعدها  الدهشة، في ذهنه مسافة من  شكليل فطنتهوتحريك  ،هفي لفت انتباهوأسهم ذلك القوية 

عدم التطابق بين العنوان والصورة الموضحة صارخة ب أمام مفارقة أخرى ، ليجد القارئ نفسه مرةعندما واجه النص

وبين العنوان  ،الصورة بوصفها الشكل التجسيدي لفحوى الرواية المفاجئ بينغموض حين يرتطم بال ،الغلفعلى 

 إليها.فتاح الولوج بوصفه م

عدم التطابق بين العنوان والصورة فجوات تأويلية، تثلير في القارئ جملة من التساؤلات والحيرة حول  يُحدث

ليدفع بالقارئ لتشكيل صورة  التي تحققها سلطة العنوان ،ة لإنجاز الأحداثطبيعة النص، وأضرب الخطاب المعد  

تلك الأبعاد  القارئ النص؛ وهنا يكمن السر الإبلغي في معانقةع مل الصواب أو الخطأ عن واقتحت قد تخييلية
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وجعلها رهينة  ،مخيلته القرائية من صدى المعلومات السابقة المتخيل بتجريدالرمزية والوقوف عند غموض رمزية 

 دون الكشف عن هوية النص بإضافات هامشية تسهل عليه عملية اكتشاف خباياه الداخلية. ،الصورة والعنوان

 أحد منمستوحى  هنإإذ  ؛ومضمون النص "المكان الصورة"في الحقيقة هناك علقة تفاعل بين تشكيل 

ويشير ذلك للتشكيل الواقعي؛ "فعادة يختار الرسام موقفا أساسيا في مجرى المواقف السردية في وحدات النص، 

 "المكان الصورة"ير في الربط بين النص ولا يحتاج القارئ لعناء كب ،وعليه 1القصة يتميز بالتأزيم الدرامي للحدث"

 بسبب دلالته المباشرة على مضمونه.

 ري طائرا محلقا في الفضاء الرحب،قفص وضعت فيه نفسي؟ وأنا الذي قضيت ما مضى من عم أي»

 2«هل يمكن للقفص أن يقلم سطوتي، ويكبل حريتي

التطابق  فعلى الرغم من ؛خيال القارئ يبدو أن حضور هذه الرسوم الزيتية على تشكيل الصورة يقوم بإذكاء

إلا أن تقديم اللوحة التشكيلية على غلف الرواية لم يشكل بؤرة التأويل  ،والموقف السردي "المكان الصورة"بين 

بينما يأخذ الموقف السردي الطابع  حداث التي ستنجز لاحقا في الخطاب،حول طبيعة الأ ،الذهني لدى القارئ

السارد القدرة على  التصويرية التي تتيحها اللغةتمنح الإمكانات  ووفقا لذلك ،ن الصورةاللغوي المجسد للمكا

 بلغيا وذهنيا. "المكان الصورة"التشكيل 

كشف عن الحالة النفسية لل ،يتضح أن السارد قد اعتمد على الصورة المشهد بأبعادها البلغية والذهنية

 وأبعادها الدلالية. توقعاتهوالتحكم في القارئ مواقف  ومن ثم ينجح في توجيه، تجسيد فكرهو  ،للرسام

" بأبعاده الدلالية في متاهاته السردية، حتى وصوله إلى ذروة "المكان الصورةدخل السارد القارئ عبر يُ 

بوصفه مكانا مغلقا يحكم "الصورة المكان" لربط بين ليحدث مرة أخرى مفاجئة إبلغية تدفع القارئ ل ،الموقف

                                                           
 .59لنقد الأدبي(، ص حميد لحمداني: بنية النص السردي )من منظور ا1
 .111، صعزالدين جلوجي: حائط المبكى2
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يبرئه ويفك أسره  ،الرسام بالسجن وتقيد حريته، وبين الحدث الدارمي بوصفه فضاء سرديا مفتوحا على البطل

 .نحو اللمحدود لينطلق

 1«لا يمكن للمبدع إلا أن يحلق كالطائر في أجواء الرية، كالشعاع في فضاءات التمرد»

والحزن والاكتئاب  ،لخوف والقلقبالسجن في زنزانة ا ما حكم عليه بعدفيخرق السارد أفق انتظار القارئ، 

في التحليق في فضاء أرحب  الفنان التشكيلييحاول مساعدة المغلق، يجد القارئ أن ه  "المكان الصورة"داخل فضاء 

 .بداع كفضاء حر للتمردالإ في عالميجسده الحدث الدرامي 

 المكان في عتبة الإهداء: -3

 فهمه وتأويلهو في تفكيك النص وتركيبه، ف القارئ تسع من أهم المصاحبات النصية التيتعد  عتبة الإهداء 

إذ يسهم  2"فالإهداء مدخل  أوَّليٌّ لكل قراءة لما له من وظيفةٍ تأليفيَّةٍ تعمل على توصيف جانبٍ من عُرف النص"

قة ونظرا للعل ،والبلغيةبنياته التركيبية عن كشف يو  والخارجي،سياقه النصي والذهني لويلمح  في إضاءة النص

آليات النص الدلالية المرور بعتبته لفتح على القارئ يتحتم ، والنص الإبداعي التخييلي الإهداءبين الوطيدة 

 .ومقصدياته

عمودية السرد  عن بذلكمنزاحا بإهداء ضمنه قصيدة شعرية  ""حائط المبكى السردي يستهل السارد نصه

 عرية الآتية:ورد في الأبيات الش ،وشاعريتهزاد من جمالية النص مما 

 إليك سيدتي

........ 

 عند العتبات واقفا

 أستجدي البركات  
                                                           

 .85-84، صعزالدين جلوجي: حائط المبكى1
 .26.ص 1996، 1عبد الفتاح الحجمري: عتبات النص )البنية والدلالة(، منشورات الرابطة، الدار البيضاء، المغرب، ط2
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 البهاء   أميرة يا

 والنحقاء   والسن

 من دواليك كأسا  امنحيني

 من دفئك همسا   اسقيني

 بالبياض وبالسحواد   شكليني

   دلوان الوهامن أ وبما شئت

   للخلودْ  لوحة

   لا يعودْ  سهما

 ت بالعشق حد المما تعمُ 

 1والأمنياتمثخن باللم  

تتبادر لذهن القارئ، تدور حول ماهية المهدى  تاستفهامامن ينفتح هذا الاستهلل الشعري على جملة 

ما تنكشف  ، وسرعانمن جهة أخرى والإهداء "حائط المبكى"المفارقة الحاصلة بين العنوان وحول  ،إليه من جهة

 والتجول في أروقته. ،المقدس"الرسام "معبد  ائط""المكان الفضاء تلك المفارقة بعد دخوله 

علق ة ص راع ب ين وهنا تنشأ " إليه،محرابا يبئره السارد على مستوى الإهداء وله علقة بالمهدى  القارئ يلفي

إلى ومن هنا يتحول المتلقي  ،لثلاني، وتكبيلها الواه ب والملتق ي، وذل ك م ن خ لل محاول ة الأول إظه ار تفوق ه عل ى

 في ذهن القارئ الغموض والحيرة."المكان العتبة" ليزيد  2"أسير

هدى عينة لمحتوى المهدى إليه، حين يقدم السارد يقترب القارئ من ماهية
ُ
ُ مُهدىا  ؛ إذالنَّص أي ،الم يعُين ِّ

ن م تستوجب ليُشك ِّل بذلك قرينة ،ينفتح على فضاء صوفي رحب خللهومن  سيدتي()إليك ويختص به  ،إليه
                                                           

 .5، صعزالدين جلوجي: حائط المبكى1
 .12، ص 1998، 1طدمشق، دى، لهبة، تر: رضوان ظاظا، دار المموريس غودولييه: لغز ا2
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ذه فه" ؛الظاهرة ظللها في فصول النصا لمواصفاته تعداديقف على  إذ؛ ""سيدة المقامعلى  الانفتاحالقارئ 

 1"صورةا كليةا للمُهدى إليه وفاعليتهِّ في التصوير والأداء لتكو ِّنَ - ومتنا إهداءا -في الاشتغال  المواصفات تتشابك

هذه  في مدى تدخ ل يكمنل دور الإهداء الذي من خلا توظيف قدراته السردية، يحاول السارد مرارا 

للتعبير عن  ارحبا  افضاء صوفيا بوصفه "المكان العتبة" ومن ثم يشكل  ،المواصفات في تزكية النص وتقديمه للقارئ

 .التي لطالما تحدث عنها ،"بسيدة المقام"الحس الجمالي والروحي الذي يربط الرسام 

من أعماقي كما وقع لي اللحظة، أي سحر تحمله هذه الملاك  قابلت مئات الجميلات، أبدا لم أهتز»

 2«السماوي؟ وأي عبق صوفي آسر يجذبني إليه؟

لعرض قدراته على إنشاء جمل  ،الروحيةالمثليرة و اللحظات  "حائط المبكى"سارد  يوفي هذا الصدد ينتق

لملك العذراء بصفائها ته اويناجي قديس ،لشاعر صوفي يتغزل بمعشوقته "الرسام"حولت  ،شعرية أكثلر بلغة

 ونقائها.

كثل ف المكان المقدس بحضورها  توي"سيدة المقام"  السمراء عبر مواصفات"للمكان العتبة"  يؤثث السارد

التي  المكان العتبة"و" "الرسام"دالة على العشق الذي أدرك مراتب التصوف بين  ا، بوصفها علمةكيانا واحد

 الفن والعشق.و  الشعر قوسهي ط ؛حولت المكان لطقس به طقوس

آه يا سمرائي أنت دهشتي التي لا تنتهي، أنت حلمي الأبدي، أنت وحدك من يقهر الشيطان »

 3«لسمرائيداخلي، كل الأميرات إماء 

التي تتكفَّل ببقائهِّ صالحاا  ،هبَهُ ديناميَّتهُ تالنص ل متنوفي  "المكان العتبة"في  "السمراء سيدة المقام"تتحرك 

حين تشكل أحوال ذات  ،والمكانية ،والفنية ،وإحالاتها الدينية ،وتجتمع الحيثليات الدلالية بأنساقها؛ والتأويلِّ  للقراءةِّ 

                                                           
 .27عبد الفتاح الحجمري: عتبات النص )البنية والدلالة( ص 1
 .8، صعزالدين جلوجي: حائط المبكى2
 .21المصدر نفسه، ص3
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 الحلموتحقق لعتمة الظلم  نور هي من خلل رؤية تفاؤلية ،الخوف والقلق التي تمكن منها شيطان ،الرسام الداخلية

 لفرح اللمتناهي.والتحرر نحو ا ،والصعود لمعراج الدهشة الإبداعية

نبيته؛ نبية الفن التي تخرجه  "السمراء"المقدس وعقيدته و "الرسام"البطل معبد  "مكان العتبة "يمثلل وعليه 

دخله مكبل الحرية في الاختيار والقرار، وتقضي  الذيالجريمة والقلق الذي يعيشه في عالم  ،من ظلمات الكوابيس

على  الخطيئة التي ظلت تلحقهمن هذه  رهتطه   ،ومن ثم ،ل ذاتهلويظ ،على شيطانه السفاح الذي يوسوس له

  .طول وحدات النص

III-  بالزمن والشخصيةالمكان وعلاقته: 

تنتظم ضمن منظور مكاني يحيط بعناصر البنية  أن   من بدَُّ  لا ،حركة الحدث الروائي في النص السردي إن

  .توي العناصر الداخلة في تشكيل السرد جميعهايحتاج السارد إلى مكان يمتد تأثيره إلى أن يحإذ ، السردية

 المكان وعلاقته بالزمن:  -1

الأحداث في المكان وفق يؤطر فالسارد ، 1يرتبط المكان والزمان في النص الروائي بعرى وثيقة لا تنفصم

الحكائية التي  الأفعال ن  إإذ  فالعلقة بينهما تأثيرية إلزامية، ،وعليه، لحظات زمنية متعاقبة يصعب الفصل بينهما

 تسند للشخصية تتأطر في زمان ومكان محددين.

تتجلى مهمة  بينما فهم دوافع أفعال الشخصيات وانعطافاتها الداخلية،يساعد الزمن السردي السارد في 

، فالنص الروائي له زمنه 2بواقعية الأحداثخرق الإحساس بالمدة الزمنية، حينها يوهم القارئ  الإبداعية في السارد

المكان والشخصية و  ،وهو زمن متخي ل يمتلك أبعاده الخاصة التي تصنعه علقته بالعناصر السردية الأخرى ،لخاصا

 بالدرجة الأولى.

                                                           
 .233مرشد أحمد: البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصر الله، ص 1
 .199أ. مندلاو: الزمن والرواية، ص2
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اللعبة طره جمالية ق بزمن داخلي تؤ متعل ،ل السارد في بنية النص التخييلية زمنا إبداعيا مكتمل الأبعاديشك  

 والحياة المتخيلة. ،نيا بين تجربة الحياة الواقعيةالتي تجعل من النص استمرارا زم ،السردية

 ،ل بدوره الحالات الشعورية للشخصياتالذي يشك  لعوامل المكان  "حائط المبكى"الزمن في  السارد يخضع

الأزمنة عبر مختلفة  ،المكاندلالة وظيفتها البنائية في توسيع إطار قراءة بوتسهم هذه التقاطعات الزمانية المكانية 

   والاستشراف. يتم ذلك إلا عن طريق تقنيتي الاستذكار ومستقبل، ولاوحاضر  من ماض لية الإنسانيةالداخ

 ممارسة الفعل الاستذكاري واستجاع المكان: -1-1

كما يمنح السارد   وتوظيفه لينصهر مع حاضر السرد؛ ،يقوم الفعل الاستذكاري على عملية استدعاء الماضي

منظومته السردية من السمات ما يخرجها عن كونها مجرد عرض محايد لمجموعة  إمكانات تعبيرية تساعده على منح

 1من الأحداث.

عبر استرداد أحداث ماضية عن طريق  ،وهيكلها الزمني على الماضي "حائط المبكى"بنى السارد وحدات 

لخطاب، تسكن ذاكرة ا وأماكن ،من أحداث ماضية ومكانا الذاكرة، فكل فعل سردي استرجاعي يختزن حدثا

يقدم السارد من خلل تبئيره لحظات من السرد  ،وعليه فتتحول لذكريات، الشخصيات مختزنة في ذاكرة تلظ

التي بقيت دلالتها  ،في الماضيمن طفولته  امهم اوجزء "،الرسام"الذي يمثلل ذاكرة  "البيتمكان "صورة عن الآني 

 لى الذاكرة.إ لعودةباوآثارها تتكرر تبعا لنفسيته في لحظة استرداد 

احتفاء كبير شهده بيتنا وأختي ترى النور، مهنئون ومدعوون، زغاريد وأغان، أفراح وضحكات، »

وكادت المناسبة تتحول إلى عرس، تزف فيه أختي الصغيرة عروسا، وكانت والدتي تعجل إليها، تضمها إلى 

أشير بيدي الصغيرة أني سأذبحها...كل  قدمتها لي والدتي لأقبلها، لم أزد على أن دفعتها بعيدا، وأنا.حضنها..

                                                           
 .62، ص 2008، 1هيثلم الحاج علي: الزمن النوعي وإشكاليات النوع السردي، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت لبنان، ط1
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هذه العواطف السلبية تغيرت مع الزمن، لم يعد أقرب إلى نفسي من أختي، نلعب معا نلعب معا، نأكل معا، 

 منه... ننام معا، نسعى في شعاب الياة معا إلى أن حاصرها القدر الذي لا مفر

وانكفأت  ...من إحساسه بجمال الياة مذ ذاك صار والدي رجلا آخر، تغيرت كل طباعه، فقد كثيرا

 .أمي على ذاتها، تغرق في عبادة صوفية عميقة، لا علاقة لها بالدنيا إلا من خلالي أنا

وهرعت أنا إلى الفن أتسامى به عن الجراح، اقتنيت مئات الأوراق البيضاء، وعكفت على رسمها، كأنما  

 1«كنت أرغب في إعادتها إلى الياة

من  ،عن بيت العائلةوسلبية  ةبكل ما يحمله من صور ومشاعر إيجابي ""الرسامماضي يغوص السارد في 

، ويحمل هذا الاسترجاع على زمن الحاضر اسابق ابوصفه زمن وزمن الطفولة، النصفي ذاكرة  مكان قابعحيث هو 

اعيد الذاكرة في تج لحفربا ،والذكريات الحزينة ،صراعا زمنيا بين الشخصية وداخلها؛ أي بين الذكريات الجميلة

، ما كشف للقارئ عن الحالة النفسية التي يعيشها الرسام في ظل فقدان وافتقاد المكان ،خصوصا فقدان الأحبة

 وبالتالي فقدان الجو العائلي. ،زمنال

البطل "إضاءة الجوانب الخفية عن طفولة يسهم هذا الفعل الاسترجاعي الذي مارسه السارد كتقنية زمنية في َ 

 المكان.عيشه ضمن إطار يالذي  وجعلها رهينة الوضعربته، بتج المرتبطة الأحداث، ومن ثم الانفتاح على "امالرس

أزمنتها الغابرة، ومن والبحث في أعماق الذاكرة  بالغوص في ،الاسترجاع الزمني يستمر السارد في عملية في

 ،قتها بالأمكنة التي ترتبط بذلك الماضيبإبراز ماضي الشخصيات وعل ،ثم استنطاق الحالة النفسية الداخلية

 ."السمراء"صداه في ذاكرة  ويظهر جليا في استرجاع بيت العائلة في تلمسان؛ هذا المكان الذي يقبع

                                                           
 .72-70، صىعزالدين جلوجي: حائط المبك1
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كانت أيضا تحكي عن تلمسان، وعن بيتهم القابع في درب الدادين، وتغرق في وصف الناس هناك، »

د كل فرد، وكل عادة ومناسبة، تكاد تنقل إليك العواطف وكرمهم وطيبتهم، وتتوقف عند كل جزئية، وعن

 ج، ووقع الأغاني والأهازيشربةوالمشاعر، وروائح الأطعمة والأ

وكانت تتوقف اللحظات وهي تهم بالديث عن جدتها كأنما تتحضر لذلك نفسيا وهي تراها قديسة  

في البيت مغالبة شيخوختها، وتهيم في  في الصالين، ثم تقلدها وهي تجمع أرباع الكسرة التي تعدها بنفسها

 الواري المحيطة، لا تستثني أحدا ولو كان ثريا

ثم تتوقف اللحظات كرة أخرى وقد اغرورقت عيناها بالدموع، وهي تتذكرها وقد أوهنها المرض، وقد  

ك عذرا راف على علاجها، لا يملشرحلت عن دنيا الناس، وكان أبوها الطبيب الذي دأب على زيارتها والإ

 1«يقنع به أهله في غياب زوجته إلا أنها مريضة

وعلقتها بجدتها وبوالدها  ،الغوص في تاريخ الشخصية وماضيها من خلل فعل الاسترجاع ارديحاول الس

يمارس استنفارا  يضيء للقارئ الزمن الراهن القائم على وحدانية السمراء؛ إذ حتى، وبوالدتها المتعالية، الطبيب

والشوق  ،فيربط بين الشعور بالوحدة والحزن ،وربطها بالماضيضاءة حاضر الشخصيات والأحداث إبر للذاكرة ع

ليشكل في وقت واحد المكان  "السمراء"وكأنه يقوم بنبش ذاكرة  ،سترجاعيالايز الحو  الافتقاد مع كل لحظات

سترجاع المكان أيضا؛ يقوم باالزمني من خلل لحظة الاسترجاع  السارد فيه أن ومما لا شك  ، المنفلت والزمن الطلل

 2رها"ي تقدم أماكن تقوم الشخصيات بتذكن بنية الزمن المستعادة لا تأتي  إلا وهإإذ "

 والتي تدل، من بهفي الأبعاد الرمزية التي يشكلها ترابط الز  ،الاسترجاع الزمني للمكانبلغة فعل وتكمن 

ا له بكل ما مالعائلة، وما استرجاعهوبيت  "السمراء"و ام""البطل الرسكل من   على مدى العلقة الوطيدة بين

                                                           
 .99، صعزالدين جلوجي: حائط المبكى1
واية السفينة لجبرا إبراهيم جبرا نموذجا، كتب عربية، القاهرة مصر، محمد مصطفى علي حسانين: استعادة المكان )دراسة في آليات السرد والتأويل( ر 2

 .77)د.ط(، )د.ت(، ص 
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ا للمكان بوصفه ا النفسية في تجسيد الماضي في الزمن الراهن، وتجسيدهمميعبر عن حالته ماهو  ،دفءيحمله من 

 لامتلكه عبر التذكر. منهما يتوق كلومكانا  ،للألفة المفتقدةمكانا 

 :الاستشراف والانفتاح على المستقبل -1-2

وتنبؤ وانتظار يعيشها القارئ، إذ يوفر السارد له  ،بدخول المستقبل بوصفه حالة توقع الاستشراف يعنىإن 

 1داثا وإشارات أولية توحي بالآتي أح

لسلة علنية رغبة منه في الإعلن صراحة عن سوظيفة الاستباق التمهيدية والإ يعتمد السارد على

فيكون الهدف منها  ،أو توطئة لأحداث يجري التحضير لسردهاد في وقت لاحق، السر  سيشهدهاالأحداث التي 

 2ومن ثم التكهن بمستقبل الشخصيات ،جعل القارئ على أهبة لاستقبال ما سيحدث

فبعد تكرار صراعا وقلقا مع مشهد الجريمة الذي بات كابوسا يؤرق حياته وفنه، البطل الرسام" يواجه "

النص، على مستوى وحدات  مكاني وزمني طويل ته على امتداد فضاءوأحلمه ويقظاللوعي،  مشاهد الجريمة في

 فيه، أليس هو مكان المستقبل؟ يعملخارجي إنه المكتب الذي  ينفتح على مكان هو ها

حين بلغت المكتب كان كابوس البارحة، والذي أراق على شاشة ذاكرتي بمجرد أن غادرت البيت، »

 3«رجعة قد تسلل إلى كهف النسيان، ربما إلى غير

الجريمة  ليوقف كوابيس ،لما قد يأتي  اياستشراف ا( تمهيدقد تسلل إلى كهف النسيانلقد جاءت الجملة )

 وفي ذلك رغبة من السارد في تبليغ القارئ بالتغيرات السردية التي قد تغير التواصل ،ومعها يتغير مسار الحكي

زمنيا إشارة لم تكتمل  ،"البيت"غير  آخر مكان زوال الكابوس بالانفتاح علىليبقى حدث خباري السردي، الإ

                                                           
 .132الشخصية(، ص-الزمن –حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي )الفضاء 1

 .137ص ،المرجع نفسه2
 .141، صعزالدين جلوجي: حائط المبكى3



ط المبكىجماليات الفضاء المكاني في رواية حائ          الفصل الثالث                                           
 

311 
 

مل على خرق عي ومن ثم ؛القارئ اتجاه ر مجردة من كل التزامنقطة انتظا كهف النسيان  بوصفه " "المكتبويبقى 

 ار الحالة النفسية للفنان الرسام وتغير حاضره صوب مستقبل هادئ.المتوقعة كاستقر أفق انتظاره 

يقصد بها ترك ربما  ،(ربما إلى غير رجعة) فيا تمهيديا على شكل احتمالاتاستشرا فعلا  السارد يمارس

تتم الحركة "البيت" تي ، فعبر حاضر المكان التوقع للقارئ، ومن ثم يخلق فجوات انتظار ومحطات تشويقية لما سيأ

حتمالات لينشأ عبره مساحة واسعة تقدم للقارئ كل الا ،المكتب"نحو الأمام، أي صوب المكان المستقبل "

، ومن ثم فالسارد يعمل على استشراف المستقبل عندما يشكل مقدما مكانا يحتمل الممكنة داخل وحدات النص

 وقد لا يحدث ذلك بتاتا. ،انفتاحه النفسي حدثا ينهي الكابوس في وقت لاحق من القصة

 ترغب الشخصيات لتطلعات المستقبلية التيعن حركة ا يستعين السارد بتقنية الاستشراف الزمني للكشف

ن يحدث مفاجأة بعد أ، الذي يؤطره السارد داخل زمن إبداعي يحاول وحاضرها التعس في تجاوز راهنها المقلق

وعليه يعيش الرسام قلقا  ،خائف وقلق دلالة على قلق سردي يعاني منه السارد البطل الرسام"انتهائه، فكون "

 المستقبل.صوب وطريقا  لإيجاد طرق للتنفيس ،روب منهمكانيا يمتلكه ويخنقه ولن ينتصر عليه إلا باله

عليح صفي الدين أو صافو كما ينادونه أن أنتقل  اقتحغدا سأفكر بالرحيل من هذا البيت، اليوم »

 حتما ،له هناك بيت مؤثث لا يستعمله إلا نادرا، هو يعيش مع عائلته في دارة كبيرة راقية الراقي،إلى حيهم 

 1«ى الأرقى سيفتح أمامي فرصا أكبر لتحقيق أحلامي الفنيةانتقالي إلى المستو 

على مستقبل فني يؤسسه فعل الاستشراف بإعلن السارد عن رغبته في الانتقال  "الرسامالبطل "ينفتح 

من وأسهم هذا الفعل الاستشرافي الإعلني في ترتيب ما هو آت  ؛بهإلى مكان أكثلر رقيا من الحي الذي يقيم 

 ئ الوقوع في الالتباس وسوء الفهم.خصية الرسام، وعليه يجنب السارد القار حدث تقوم به ش
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لت أبعاده الرمزية شك  بعد أن  ؛عتباره قوة دافعة للهروببا "الرسام"في مخيلة  "البيت الزوجي"ارتسم 

في بيت  بعد مرضها واستقرارها ذإ ،"السمراء"وحالة الاستقرار والطمأنينة مع زوجته  الألفة والحميمية مظاهر

 .الانغلق والضيق والغربةتجسيدا لسمة أصبح والدها 

، في ظل انسداد أيضا أنه مكان للتوحد والهروب ،يشير السارد وعبر لغة السرد الواصفة للمكان الحلم

والهروب من واقعه الذي حكم عليه بالتعاسة في ظل مرض  ،سبل الانعتاق من قيد الجريمة التي تلحقه هواجسها

 ،لبيت الزوجي"با"الأصداء النفسية المتعلقة ل السارد عبر يشك  ، لوفقدان طفليه لحساب دار الرعاية "السمراء"

مرار لما كان يشغل ذاته من أجل الذي يمثلل بالنسبة للرسام نوعا من الاست، انفتاحا مكانيا على المستقبل الحالم

 .مسار الحياة كما نهوى نحن نرسمل :مستقبلية على مبدئوتكريسا لرؤية  ،تغير الواقع الحاضر

الاستشراف الزمني في محاولة السارد الانفتاح على أماكن رحبة تحمل آفاق مستقبلية بلغة تكمن 

، وبدوره يمنحه هذا الامتداد الحرية السردية، من شأنها مستندا على زمن المستقبل بوصفه زمنا ممتدا ،للشخصية

"البطل ومن ثم يعيش  ،وتجاوزهوزمن المستقبل لنقد الحاضر  ،ه النفسيةبين المكان الحاضر بأبعاد اأن تشكل ترابط

 زمنه الذي يصبو إليه والمكان المنشود للنفتاح على المستقبل. الرسام"

 المكان وعلاقته بالشخصية: -2

التي تشكل هويته ويحتضنها، في حين هي طرها الذي يؤ فهو يرتبط المكان بالشخصية ارتباطا وثيقا، 

هو ما يساعد  ،فظهور الشخصيات ونمو الأحداث التي تسهم فيهاوالأيديولوجية؛ الأبعاد الدلالية  تمنحهو  وانتماءه

ومن خلل  ،أن تشكل المكان لا يتم إلا باختراق الشخصية له ،؛ أي1على تشكيل البناء المكاني في النص

مصاحبا لحركة الشخصيات داخل بالمكان يأتي   "حائط المبكى"في  واهتمام الساردالأحداث الذي تقوم بها، 

                                                           
 .29الشخصية(، ص -الزمن –ة الشكل الروائي )الفضاء حسن بحراوي: بني1



ط المبكىجماليات الفضاء المكاني في رواية حائ          الفصل الثالث                                           
 

313 
 

فكأن أحدهما  ،فل مكان دون شخصية ولا شخصية دون مكان ،ليرز للقارئ حجم التأثير والتأثر بينهما ،إطاره

 1يمثلل الآخر

  واغتابها: الشخصيةالمكان بين وعي  -2-1

ل الإحساس ، إذ يمنحها هويتها "لاسيما أن المكان يوصيلعب المكان دوره في بلورة وعي الشخصية بذاتها

وعيا ينفذ من خلله السارد في فهمه للتجربة الإنسانية،  "الرسام"تكتسب شخصية  ،، وعليه2بمغزى الحياة"

 وتصوره وتشيد وعيه. ،ل وجوده وكينونتهوانطلقا من هذا يأتي  بتبئير أماكن تشك  

 وعبر أمكنته ،الدلاليةبأبعاده  ""فضاء الرسمعبر  "الرسام"لشخصية  والثلقافي يظهر السارد الوعي الفني

 تسهم في التي وغيرها من الأمكنة (" و"متحف باردو" في الجزائر العاصمةالفنونمدرسة " و "المرسم"مثلل ) المتنوعة

على  السارد ركزإذ  ،تستحوذ هذه الأمكنة على صفة الألفة، وعليه، والاجتماعي والثلقافي ،بلورة الوعي الإنساني

 ه بالشخصية.إظهار المكان من خلل علقت

فكرت مرارا وأنا في بداية فتوتي في الهجرة، بحثا عن بشر يقدرون ما أنجزه، بشر يرضعون الفن مع »

حليب أمهاتهم، ويتنفسونه مع نسائم صباحاتهم، لا فن دون حرية، الرية طائر مذبوح في أوطاننا، لكني 

زاما فلابد للفنان أن يشعل مصباحه حيث تراجعت، الهجرة أيضا أنانية واستسلام وانهزام، مادام الفن الت

المجتمعات في نظري تقاس بمستوى ما يملكون من فن، ؛ يجهر برسالته حيث يرجم بالجارةيتاكم الظلام، 

لا شيء، لكن نحن  ،لا شيء من ذلك مطلقا،  بيوتنا، في شوارعنا، في مدننا؟وأين الفن عندنا، في أنفسنا، في

 3«اوشته براثن القبح والكرهماضون على درب الفن مهما تن

                                                           
 .138.ص 2014، 1سلمان كاصد: عالم النص )دراسة بنيوية في الأساليب السردية، فؤاد التكرلي نموذجا(، دار الكندي لمنشر والتوزيع، الأردن. ط1
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ومعه  ،ككيان روحي ينفصل وجوده ككائن اجتماعيحالة من انفصاد الذات،   "البطل الرسام"يعاني 

ومعه السارد حين عجز على  "الرسام"الإحساس بالوجود الفعال، إذ هي حالة اغتراب ثقافي تعرض لها يفقد 

حباطات حاسيس متناقضة للمكان؛ فسلسلة الإذلك تملكته أوبناء على  ،التأقلم مع الواقع الاجتماعي والثلقافي

استطاع السارد عبره أن يكشف للقارئ عن الموقف عل من هذا الأخير مكانا عدوانيا. و التي يعانيها في المكان تج

الذي  على المستوى الخارجي"من مكان الضياع واللجدوى  "الرسام"المكاني لديه، من حيث رغبته في انتشال 

الحدث وسطوة السرد  ةحيث صلفالنص سيرورة وعلى مستوى  ،بدوره صلفته على المكان من جهةيمارس 

 من جهة ثانية. 1"وديكتاتورية الزمن

تبعا للتفاعل النفسي والوعي ، "البطل الرسام"محمل بدلالات ترتبط بوشائح قوية مع  المكان يقدم السارد

لك يشكل صوته في الخطاب نظاما داخليا؛ إذ يدمج وجهة نظره ، وبذووجهة نظره أحاسيسهويشاركه السارد  به،

 الاجتماعي.في واقعه  "الرسام"يحيط بهوية وفق تقاطعات لغته السردية مع الاتجاهات الثلقافية، وبحس إبداعي 

ذي يجسد السارد عبر مخياله الروائي الواقع بأفق فكري هادف، حين يساير القلق الاجتماعي والثلقافي ال

ومعه يدمج القارئ في عالم النص محاولا إقناعه بالفكرة وتحسيسه بمعاناة الفنان والأجواء  البطل الرسام"،"يعيشه 

 .الثلقافية المحيطة بالأحداث والأماكن المنجزة

الانفعالية التي توجه الكلم  توالملفوظا ،الرسائل التعبيريةعن طريق  ،السارد إلى التأثير في القارئ يعمد

في نظري تقاس بمستوى ما يملكون من فن، وأين الفن عندنا، في أنفسنا، في  المجتمعات)الجمعي الوعي وتحفز 

البحث عن الهوية في تعلن هذه التساؤلات ( بيوتنا، في شوارعنا، في مدننا؟ لا شيء من ذلك مطلقا. لا شيء

خلل وعي  والحضارية، ومنرية كمعيار للنهضة الفك"سلطان العقل"   ويختار السارد، الثلقافية في مظهرها العقلي

                                                           
 .279، ص رية المكان في الرواية الجزائريةشععبد الله شطاح: 1



ط المبكىجماليات الفضاء المكاني في رواية حائ          الفصل الثالث                                           
 

315 
 

أن الذي يوحي بمدى إدراكه ووعيه كفنان  ،بالارتقاء بالفن وحمايته من الانحطاطته في رغب الثلقافي "البطل الرسام"

 ي يعكس المجتمع الجزائري الحقيقي.وتجسيد فضاء الفن رمزا للتحضر الذ ،بداعينتقد ويتصور معنى الحرية والإ

 :محاولة تركيب(ملخص و )"حائط المبكى"لمكانية في شعرية التقنية ا ثالثا:

التي تمكن من خللها القارئ  المكانية حضور مجموعة من الأفضية "حائط المبكى"إن أهم ما يميز نص 

ت، فهي ارد عبرها مسارات البحث عن الذاوتأثيرها في الشخصيات، ليشكل الس ،التعرف على حركية الأحداث

بالقلق والضياع والحيرة والحلم، فكانت تلك الأمكنة الوسط الذي تنطلق  ءا المليهتحتضن الشخصية وتؤثث مسار 

 والسعي لتحقيق الحلم. ،والتيهبحثلا عن ذاتها الضائعة في واقع القلق  ،همنه وفيه وعبر 

د لها لغة السر تحركها وتشك   بين الواقعية والمتخيلة متنوعة أمكنة "حائط المبكى"أحداث  لإنجاز السارديختار 

مثلل متحف باردو، مدرسة )الأسماء الواقعية  فحضور بعض قراءتها وفك أسرارها اللغوية،القارئ  ، ليعيدوالوصف

لكن  تفاعلية،....( يوضح الصلة بين النص والمرجع في علقة تواصلية الحدادين، وهرانحي  الجميلة،الفنون 

ومخيال السارد في علقة بنائية  ،صنعها اللغةوصف تلك الأمكنة الخارجية المرجعية يتجاور مع أمكان أخرى ت

لية، يستدعي من القارئ نسيان المكان المرجعي بأبعاده الهندسية، فالسارد يستلهم الأماكن المرجعية كمعينات يتخي

ينتج عن غيرها من الأماكن المتخيلة فهي ذي ما ، أما بشكل مطلق يستثلمرها كمعنى من غير أن يماثلها ،لفظية

 نجاز الحدث.كن المعد ة لإا عبر لغة السرد الواصفة للأم ،والتجسيدلية تتناسب مع صيغ البناء أبعاد جما

إيهام القارئ بواقعية الأحداث، ومن هذا المنطلق يختار أمكنة مغلقة ومفتوحة لها أثرها يحاول السارد 

 س سطوة القلق محدثاا يمار  "فمسرح الجريمة"، لجات النفسالداخلي لخ النفسي، وتمارس سلطتها في الوجود

ت نالت تبئيرا مستترا حين تمقوقعت في الذهن وانسابت لوحدا ،هواجس وحالة رهاب مشكلا  ،انفسيا  اختللاا 

 يمارس ضغوطه وكذا حنينه على ،لفة والانتماء يشكل قلقا إضافياا للخطاببأبعاد الأ "البيت"النص، كما أن 

لهذا تتحول حالات القلق  ،والهارب من قدر الجريمة ،قيق الحلمالفنية وتح الباحث عن الحرية البطل الرسام""
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الموقف  وانغلق في انفتاح زيدبنيات دلالية تل النفسي والعاطفي هاعمقفي والحنين واسترجاع ما اكتنزته الذاكرة 

 .الوصفي للمكان

ومن ثم  ،صياتحسب الحالة النفسية الجوانية للشخ وامتدادهلتفسير صدى المكان  ايلجأ السارد مرار 

إلى عوالم  ،التي ظفرت بدور مهم في تحقيق الإيهام والهروب من الواقع "المكان الذاكرة والهوية"دلالة  تتحول

عن طريق الذاكرة، من هذه اللبنة ينشأ امتداد الأمكنة وانفتاحها عبر  الدائم تواصلالتمنحها الهوية والطموح نحو 

المكان  فتح دلالةنتف ،والحلم والحقيقة ،عوالم يتداخل فيها المتخي ل والواقعيالقارئ نحو الاسترجاع واستفزاز خيال 

ينفتح على مساحات ليستعيده السارد من مساحات الزمن عبر امتداد الذاكرة،  ،جديد شعري على أفق بلغي

 .أرحب هي امتداد للتخييل والحلم

سارد لعبة القدر ال في هذا المقام يمارسو  البطل الرسام"لإشارة إلى مشاهد الجريمة في لاوعي "تكررت ا

التي يتم الرؤى  وف صياغة المكان باختلفتعاد ظر  ،قواعده، وبالتاليوفق المكان بدوره كل يتش ،السردي، وعليه

 إبلغها عن تفصيل مكان الجريمة المعد لاحتواء تفاصيلها في الرواية.

أعماقي، هممت أن أنطق  صرخت في ارتطمت عند منعرج بدورية للشرطة، ارتج كل شيء داخلي،»

مبرئا نفسي، راحت تبتعد عني، أسندت ظهري إلى الجدار، وأنا أبتلع ريقي بصعوبة، وقد زادت دقات قلبي، 

حتى خلته سيخرج من صدري، مررت يدي على وجهي، وضغطت على أنفي، كانت ركبتاي ترتجفان، لا 

مجرما، أنا لم أفعل شيئا، كنت مجبرا فاقدا لريتي، بل  معنى لكل هذا التسكع، يجب أن أعود إلى البيت، لست 

كنت مهددا بالموت في كل لظة، لا معنى أن أخبر الشرطة، ليست ذي مهمتي، المهم أني بريء، حين 

 1«يصلون إليح سأقول هذا، وإن لم يصلوا فلست ساذجا حتى أذهب إلى عش الدبابير بنفسي
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وعلى الرغم من تقليص مدى حضوره في  ه من التبئير الطباعي،إن التعبير عن مكان الجريمة لا ينال حظ

وأينما حل  ،من كل جوانب"البطل الرسام" عقل  الذي يحاصر "مكان القلق"يبقى  هإلا أن ،الوحدات اللحقة

 به مقام السرد.

لتبقى  عن الخوف واحساسها باللوم ومحاولة تبرئة نفسها، الفرصة لتعبر "البطل الرسام"لأنا يترك السارد 

وتوصيل صوت اللوعي الداخلي للقارئ لمنحه سبل  "مكان القلق"أناه حرة في تبليغ رؤيته التشاؤمية حول 

 البراءة.

، بل انفتاحلا يتم عن طريق رسم المظاهر الخارجية للموقع المستعار من لحظة المكان القلق" إن تبئير "

ذلك أختار  ثرإو  ،وهوس مكان الجريمة ،ة الانغلق النفسيةاستعان السارد بأهم الإشارات الدالة على استمرار حال

 ومبررات تأنيبية عن ماهية الموقف وحيثليته مع ،بواسطة هواجس مضطربة ،صورة الشرطة ليعيد تركيب بقايا المكان

 .الإشارة إلى محاولة تجنبه تأزيمه

طيرها ضمن حضورها فور تأيتقلص  الأخرى التي مقارنة مع غيره من الأمكنة "المكان القلق"بالمقابل يتألق 

شارات ضمنية إلى إ على شكل ،ارس الاستمرارية ضمن جميع وحدات النصيم غير أنه بها، اصةالخوحدات ال

بينما  ،الأخلقية تنقاد للقيم فالأولى "البطل الرسام"في دواخل  "الأنا" و"الهو"وسوسة مشاهد الجريمة وصراع 

 .الجريمةاشباع غريزتها عبر  تريدالثلانية 

ينتقي السارد اللحظات تبعا لظروف إنشائه السردية ومراحل اعداده الزمنية؛ إذ  دلائل المكانيغير السارد 

ذلك اليوم التعيس حين وجدنا فيه والدي » المقلقة في الخطاب ليؤسس على منوالها ظروفا تم تأطيرها في الماضي

المبني  المكان ضمن تقاطبات ،تتشكل بصورة جديدةن ثم وم 1« في خلوته، التي هي الآن خلوتيميتا أو مقتولا

ينفتح في  ،المقابلفي في فترة الطفولة،  المتفرقة للمكان المغلق وربطها بالصور ،النبش في ملفات الذاكرة المنسيةعلى 
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الواصفة  ومن ثم يغير السارد طرائق لغة السردذات، المرحلة الشباب ليفك قيود الحرية صوب عالم الإبداع وتحقيق 

 مساحة فعالة في تنظيم أهداف الخطاب. "المكان الخلوة"ليصبح 

وتورطه في  اللحقة، فلولا حدوث جريمة قتل والده هناكالمرجع الأهم للأحداث  "المكان الخلوة"يشكل 

 من "انالفن"البطل تمت رغبة السارد في البحث عن آليات دفاعية يستطيع من خللها إخراج  ، لماجريمة قتل الفتاة

لذلك تعبر آلية التسامي السردية التي يعتمدها والعشق ليعرج إلى سمائه،  والولوج به لفضاء الفنفضاء الجريمة 

التي تلحق  والهواجس وحالة الخوف الآلام والتخفيف من ،لتفريغ عن حالة القلق السردي من جهة وسيلة السارد

 1«أنا إلى الفن أتسامى به عن الجراح وهرعت» بخصوص المكان من جهة أخرى "البطل الرسام"

لذلك يستشرف الشافي، بلسم ال هليحافظ على أهم سماته المتعلقة باعتبار  ،يعتنق السارد الفن وتحتضنه اللغة

 االانفتاح على أماكن رحبة تحمل آفاق محاولةفي  "السمراء" إلى عشقوينتقل ذلك  أوسع،نحو آفاق  بالفن لحريةا

 .مستقبلية

ي استثناء في الفن، كما هي استثناء في الجمال؟ هل يمكن أن تكون وهران خزان الماس هل سمرائ»

الأوحد في تجربتي الفنية، على كثرة ما رسمت من ملامح، لم أشهد لها مثالا، وأنا أراها بروحي، بأعماقي، ما  

و الروح الفوارة في كانت السمراء مجرد تناغم حسي بارد قد تعثر عليه كثيرا بين بني البشر، ما يدهشك ه

 الأعماق، ولا تشكيل دون هذه الروح

هنا بوهران يدهشك  ستفجر وهران عبقريتي الفنية، سأخوض هاهنا تجارب لا نهاية لها في الرسم، )...(

 2«بسحر عجيب، جمال لم يخلق إلا لوهران، وهران أميرة المدائن يختطفكجمال الأنثى الآسر، 

بلية التي ترتبط بفضاء وهران، يمارس السارد مهمة موعة اللوحات المستقبمجرد استشراف البطل الرسام لمج

الوعي لدى الشخصية ومن ثم يهيئ  يتجل في فعل الاستشراف لديه للقارئ، ويسهم الكشف عن الموقف المكاني
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ط المبكىجماليات الفضاء المكاني في رواية حائ          الفصل الثالث                                           
 

319 
 

ر بالوعي ولا سيما ما إذا تعلق الأم ،تأطير وجهة نظره المستقبلية من نهمكانية تمك   تمؤطر الخطاب لاندماجيا

 .الإنسانيالثلقافي الحضاري 

"البطل دخل السارد ر فيه الأحداث، يُ الذي تدو  ،تارة والمفتوح تارة أخرى المغلق وفي هذا الحيز المكاني

ته يوشح سكرتير فعندما يتحدث الرسام عن  ؛السريةحجرته "المكان الجسد" في حيز المحظور ليغدو  الرسام"

ة تحمل دلالة الصندوق الأسود في البناء الروائي، الذي يؤيد اقتحام الرغبة السارد ملفوظاته بمحظورات سردي

عالم  غزو الذاتالحدود إلى عالم بديل لإعادة تتعدى  ،أبعاد حميمية محظورةنحو  يدفع بهبالأنثلى، و والاستنجاد 

 لفن.ا

متميزا، نذهب  تذكرت موعدي مع السكرتيرة، لا شك أنها في كامل زينتها اليوم، سيكون يوما رائقا»

بعيدا حيث عبقرية الطبيعة، نحلم، نغني، نرقص، هل سأتزوجها كما تحلم، لا طبعا، لست مستعدا لأي رابط 

 1«جديد، سأعشقها بجنون، وأتمتع بفتنتها بعبقرية، وأرسمها حد الدهشة، أما الزواج فهو سجن حقا

تركه لة الفقد والتعويض، من هذا المنطلق افيظهر ذاته مثلالا لح "البطل الرسام"يلجأ السارد لإبلغ صوت 

 ثير في اللوعي باعتباره المكاني الإبداعي.، ذلك المكان الأيعبر عن رغبته احتواء المكان الجسد

يحوم السارد بالقارئ في متاهات إذ ؛ 2"يشير لمعنى تحت معنى"بلغته الخاصة، فهو  "المكان الجسد"يحمل 

مستودع الشهوة  "المكان الجسد" الضائعة؛ ومن ثم يصورظور ويحقق له أحلمه يدخل البطل في المحالدلالة، حين 

يحرره من سجن الجسد ويجعل من لعبة المحظور و  ، ومنهه الإبداعيةتفي حين يخترق حدوده للممارسة طقوس عبقري

 .االسردية انتصارا 

                                                           
 .150، صعزالدين جلوجي: حائط المبكى1
 .162محمد مصطفى علي حسانين: استعادة المكان )دراسة في آليات السرد والتأويل( رواية السفينة لجبرا إبراهيم جبرا نموذجا، ص 2
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النصي، توجد أمكنة أخرى يمكن  إلى جانب الأمكنة المرجعية والتخييلية التي يعتمدها السارد لبناء هيكله

كونها بؤر سردية هذه الأمكنة وحضورها الدال في العتبات النصية ينقلها من   ""أمكنة العتباتأن نطلق عليها 

 .تجاوزها إلى قيمة نفسية وإنسانيةلتتخييلية في النص، 

، المستحضر الائط""المكان التوقف عند عتبة  "حائط المبكى"استطاع القارئ لهذه العتبات النصية في 

التي تحيل لجملة من الأبعاد الدينية والتاريخية  ،بالاستعانة بوظيفته الدلالية الضمنية "حائط المبكى"من عتبة العنوان 

فاتحا شهية القارئ للقراءة من خلل تراكم  ،التي منحت السارد القدرة على الإيحاء والتلميح وحتى السياسية،

قراءة عبر ، و ) لماذا حضور هذا العنوان المكاني؟، وأي دلالات ينطوي عليه ذلك؟.( هعمليات الاستفهام في ذهن

المضمر والكامن خلف رغبات  " تتاح للقارئ استكشاف"المكان الائطمن خلل شعرية بنية هذا العنوان، و 

 جمالية وفكرية. وما يمثللها من قيمة  ،الساردودوافع 

وتشكلتها، لينفتح على مجموعة من الأفضية الدلالية  العتبات""الأمكنة يقف القارئ مستشرفا تحولات 

 خفاياها ته ليلمس أبعادها، ويفك  المحددة لمعمارية للنَّص السردي، ويجد نفسه بحاجة إلى إعادة تشكيل معطيا

لإحالة المتبادلة علقة اانطلقا من العملية القرائية التي يمارسها للعنوان، وفق  المكان الائط""يؤثث السارد  ،وعليه

يؤسسه السارد كفضاء الرواية  الذي ،واكتشاف الدلالات والدور المحوري الدال للمكان ،بين العنوان والنص

 والأحداث ،من اللوحات المكان المأوى للبكاء والحلم، لترسم معالمه الإحباطات الذاتية بالكامل، متخذا

 .والانفعالات

"المكان ضمن فضاء  كأمكنة  من خلل كثلافة اللوحات ،العنوان لمكانل السارد يدرك القارئ معنى أن يحو  

استنادا على المعاني العقلية والعاطفية  ،التي تشكلها لغة السرد الواصفةاللوحات اللغوية  تلك وهي ؛"الائط

 .وهذا المكان "البطل الرسام"منه عن العلقة العميقة بين  تعبيرايال الخو 
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سواد يستوي في الأسفل يتداخل مع زرقة تتدرج حتى تصير  للوحة الأخيرةأربعة ألوان تتدرج في ا»

 دوتكا ..وهناك.وفي الأعلى خضرة تكاد تستوي على العرش، لولا نقاط حمراء تبرق هاهنا ...  سماوية باهتة

 اللوحة وأنت تتأملها من بعيد تبدو مذهبة، يجعلاللوحة تشكل طبقتين يفصل بينهما خط رفيع من منمنمات 

وفرح، كأنهما فصلا الشتاء  إشراق في الأسفل مسحة حزينة باهتة، وفي الأعلى ...عروسا بحزام ذهبي بديع

ضربات الريشة السريعة الراقصة، تبهرك نقاط الضوء المرتعشة  وتنافرا، تدهشكوالربيع وقد تجاورا تآلفا 

 1«ن تقول شيئا، إنها فعلا فوق القولاطمئنانا ورعبا، تهتز من أعماق أعماقك لتقول شيئا، ولكنك لا تقدر أ

وتحديد  ،والتقاط تفاصليه "المكان اللوحة"الرسم بالكلمات لتشكيل صورة  حائط المبكى"اختار سارد "

 يراه عبر خياله. حيزأبعاده بالاعتماد على التكثليف الدلالي للكلمات، لترتسم في ذهن القارئ على شكل 

، دواخلهمن البوح عن " البطل الرسام" السارد نمك  حين  لخاص به،بعده الشعري ا "المكان اللوحة"ل شك  

تعكس  ةتلك الحقائق التي تحمل دلالات مختلف ؛الخارجي بطريقة غير مباشرةفي عالمه وتجسيد الحقائق التي تدور 

 ،من جهة اوقلقه ابآلامه ،الحياة )الحزن/ والفرح( التي تعبر عن شقيلثلنائية أفكاره وأحاسيسه ورؤيته الذاتية 

لأمل القادم. ومن بينما الشق العلوي التفاؤل وا ،جهة أخرى، فأما الشق السفلي فهو ألم وضياعوفرح من سعادة و 

 على اختلفها وجمالها من رؤية ألوان العالمنه وتمك   ،والمعرفياللون الذهبي ليعبر عن النمو العقلي  ثم يتوسط الشقان

جمالية بلغية  منشئة ،مكان اللوحة المتخيل فنيالهذه الأبعاد الدلالية ل تتفاعلبعيدا عن اللونين الأسود والأبيض، ل

 بلورة وعي مكاني جديد. لتشكلالألوان و  والخطوط يفن التشكيلتغترف من 

التي   ليجعل من تدرج الألوان تدرجا سرديا للأحداث ،"البطل الفنان"يلمس السارد عواطف وأحاسيس 

"عتبة ن صورة العصفور في إإذ ، "السمراء"سطع نور الفرح مع ظهور يل ،يلفه السواد كانت بدايتها قلق واكتئاب
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يتأمله وينتظره لانطلق إلى فضاء أوسع  يقابله عصفور ،الرسام في حالة الحزن والاكتئاب والضياع تمثلل "الصورة

 .يخترق عبره النافذة للعيش في حرية

ة صغيرة ظلت بعيدة، هل يمكن أن تكون وكنت أصرخ بجنون، ولا أحد يسمعني غير عصفور »

 1«العصفورة سمرائي؟

التأقلم في  من "الرسام"وعدم تمكن  ،يمثلل الصراخ الذي يمتد على طول وحدات النص، الكوابيس المظلمة

 بعيدا عن هواجس الجريمة التي ورطه السفاح فيها ليعيش في قوقعة من الخوف والوهم. ،حياته والعيش بسلم وحرية

قاظه من الكوابيس، فاختار فعل البصر بالنظر للعصفور فيه أن السارد يحاول فتح أسره وإي شك   مما لا

ولا أحد )لنظر بالسمع فعل ايستتبع  ،بين ذاته والآخر، بالمقابل لالتقاءه يقودالذي  ،"المكان الصورة"المقابل في 

 الآخرالتفكير عبر السؤال عن ماهية الذي يمنحه الأمل ويحرك فعل  (يسمعني غير عصفورة صغيرة ظلت بعيدة

 .لا ترى إلا ما يراه العقل فالعين ؛(هل يمكن أن تكون العصفورة سمرائي؟)

قديسته  "سيدة المقام"في محرابه المقدس  "الرسام"إلى فضاء صوفي يناجي  "عتبة الإهداء"ل السارد يحو  

 2والرجوع إليه يسمح للقارئ الدخول منه البهو الذي"المكان الإهداء"  فكان"السمراء" وملكه وعصفورته 

 ذ عميقا إلى عوالم النص الداخلية.اوالنف

القارئ نحو أفق التوقع والتأويل ضمن سلسلة من يوجه السارد  والتغريب لية التخييلانطلقا من عم

 الدلالة:الخطابات الشعرية المحفزة على توليد 

 آه »

  أيتها 

  يا عصفورتي كم أحبك
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  بالموسيقى والتغريدامتلأ الكون 

 1«أيها الكون صمتا فحبيبتي تضحك

بدافع مناجاة واستغاثة  "المكان العتبة"إذ يولد لزعزعة القارئ؛  يؤدي التفاعل الحميمي بين الشعر والسرد

ملك وعصفور الحرية للبطل،  "،سيدة المقام"إلى كينونة فاعلة في معرفة ماهية  "عتبة الإهداء"السارد التي تحول 

من ثم يقوم السارد بتشيده بصورة أخرى يقدمها بوصفه تنويعا إهدائي خاصا في منجز السرد، لينفتح على بعد و 

 آخر. جمالي ودلالي

والنداء على ذات الرسام، لذا تنشأ حالة من الفراغ اللفظي، يحاول أن يملأها القارئ  يؤثر صدى الآهات

ليضمن القراءة المنتجة، )آه سيدتي ( )أيتها القديسة(،  العتبات" ماكن"لأ بالرجوع في إنتاج المعنى، ابصفته مشارك

، وإطلق العنان للسعادة ه إلى الكون المطلقإليه وعبر يعرج البطل توشح هذه الفراغات صورا عن فضاء صوفي 

 تياز مسالك القلق والخوف والاكتئاب.جلا امساعدا  فاعلا ة فتكون العصفور والبهجة، 

في صور غير مهندسة ، أكدتها الممارسة السردية بالمتن السَّردي "أمكنة العتبات"يبرز بوضوح مدى تعلق 

نحو كسر أفق الرؤيا  ا،مغايرا  اروائي اوالحرية والسمو، لذلك أنشأ السارد أفق –العشق الروحي -والإبداع أبعادها الفن

 ، واللغة الحاضنة لحيثليات الأمكنة.الأولى للقارئ في تفاصيل السرد

الخلص أمام عتبة  هالتسامي، يتحول فيه لمتعبد يتأمل فيبلة الرسام في عالم الفن و قِّ  كان الائط""الميغدو 

بداع، يترجمها السارد رتل آيات العشق وترانيم الفن والإي "سيدة المقام"فيها يناجي حجرة مقدسة بوصفها  ،النافذة

ة ثقافية النص عن غايته الأدبية إلى غاية حضاريإلى رسائل إنسانية وثقافية تدعو إلى السمو بالفن، ينحو بها 

 لتصبح مثلارا للوعي الجمعي للسمو بالفنون وتحقيق الجمال. ،تستثلمر لغة الرسم والفن
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 "حائط المبكى" ساردل لدى إن الفضاء المكاني الذي ينتظم خلله فضاء الفن والهوية والانتماء يشك  

والخروج من دوائر الظلم والقبح إلى حقيقة الحضارة الإنسانية  ،طموحا نحو الكتابة عن حقيقة الفن والجمال

توحي إليها اللغة والتخييل، وهي غاية النص عند وتشيد تقنية مكانية  ،والثلقافية، من أجل بناء الوعي المجتمعي

 والمدنس. تركيبه ووضع هيكله في شكل خطاب مبني على فكرة المكان المقدس
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 :الزّمن الرّوائيأولا: مفاهيم 

I.  منيالزّ إشكالية المفهوم: 

ق يوثلا لارتباطها هذ ويعود ارسين،الد  باه وتشد انِتل إذ تشغ قيدًا؛تعنيَّات الت ق من أكثر منالز   مهوم يعتبر

يعتبر و  وطموحاته،لامه حداثة أححديثة م الإنسان و د  ق قديمة الز منقولة بم والاهتمام ،والفلسفة والعلم بالأدب

ين ر المفك   بينقاش وجدال ن رو مح نجدها ؛اعتيم، لذوالت  ة لض بابي  م باتتَسِ  ديد،حالت   صعبة معقدَةرة ظاه الز من

 المجالات. ت  ش في دباءوالفلاسفة والأ

تحديد أطُرُه و ته تقصي ماهي   وراءي والسَّع الز منة قضي  الأدباء بمن هم مام الفلاسفة والعلماء وغي دفع اِهتقد ل

ويعطيها كل مجال  المجالات، متعددة الز من فمقولةتتبنَّاه " التيقول الدَّلاليَّة لاف ماهيَّته وتنو ع الحختومفاهيمه إِلى ا

 1" دي  ي والألفكر اه حقل فيا يصوغه التيدلالة خاص ة ويتناولها بأدواته 

يصعب الخروج  معقدَةوحقيقته، يستدعي الولوج إلى محطات فكرية ومتاهات  الز منالبحث عن ماهية  إِن  

منها؛ بحكم طبيعته الفلسفية والميتافيزيقية وغيها، فهو مفهوم معقد وواضح وبسيط في آن واحد، زئبقي مستعص 

حين نقترب منها  معقدَةبسيطة عندما نحياها ونعيشها دون أن نلتف إليها، و  منالز  يصعب الإمساك به "فظاهرة 

في الجانب الفني؟ وكشف الطريقة  الز منفإن ما يهمنا هو الكيفية التي تعامل بها الإنسان مع  لذا؛ 2"ونحاول فهمها

منها فترة أو لحظة ويشكل ويبني والمستعصية؟ ليقتطع  عقدَةالتي استطاع بها أن يراوغ ويتحايل على هذه البنية الم

ا وثابتا محققا خلوده ليحول من هذه المقولة المحية الحائرة بنية فنيا مبني   وعملا انص وينسج من خلاله وبواسطته

بكل تشعباته  الز منومجالا رحبا يتسع لاحتواء واحتضان  أدََبيًِّا فَ نًّاإذ يعد المحكي الأدي  3تخفف وطأته جمالي ة

                                                           
 .61التبئي(، ص-السرد –ل الخطاب الروائي )الزمن سعيد يقطين: تحلي1
، 28، ع 2داودي سهام: مقاربة نظرية حول شعرية الزمن الروائي، مجلة مقاربات )مجلة العلم والمعرفة(، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، مج 2

 .154، ص2017
، 7لجزائر، مج صول الدين، جامعة الأمي عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة، ارابح الأطرش: مفهوم الزمن في الفكر والأدب، مجلة المعيار، كلية أ3
 .141، ص 2006 جويلية ،13ع
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عنصرا من العناصر الأساسية التي يقوم عليها فن القص؛  الز منوهذا ما أكدته "سيزا قاسم" بقولها: "يعد  وتفرعاته

وعلى هذا الأساس ومن هذا  1"لز مناقا بازمنيا، فإن القص هو أكثر الأنواع الأدبية التص أفَ نًّافإذا كان الأدب يعتبر 

 .الر وائيء عن وجوده في تشكيل بنيات المحكي عنصرا مهما لا يمكن الاستغنا الز منالمنطلق أصبح 

؛ فقد شبه التعامل الر وائيفي الأدب والفن السردي و  الز منونجد الكثي من الآراء المختلفة التي عرفها مفهوم 

ككسر إناء بلوري وعلى القارئ محاولة إيجاد وتكوين انسجام بين القطع المتبعثرة والمتناثرة هنا وهناك،   الز منمع 

كالموسيقى وتقابلها فنون مكانية كالرسم   الز منما كان حجم هذه القطع؛ "فالرواية هي الفن القائم على مه

2"والنحت
بناء وانطلاقا من إدراكهم لأهميته كعنصر أساسي في إعطاء  الر وائيومن هنا تعددت رؤى النقاد للزمن  

 .الر وائيالشكل التام لخطاب المحكي 

II.  الرّوائيأنماط الأزمنة في النص: 

كما يعد الخط الذي تنتظم عليه بقَي ة العناصر   الر وائي ،أحد المباحث الر ئيسي ة المكو نة للخطاب  الز منيعتبر 

وكلما اقتربنا من الممارسة الجماليَّة الفعلي ة للز من داخل الن ص الر وائي  شكلا  ...،مِن شخصي ات ومكان وأحداث

 .ن قدي ة التي أسهمت في هذا المبحث تنظياً أو ممارسةتتجل ى الآراء ال ودلالة،وَبينة 

و"ميشال  (Alain Robbe-Grillet)"جاءت اهتمامات أصحاب الرواية الجديدة " آلان روب غرييه

"آلان   أن  نجد ف ؛في الرواية تأكيدا على ارتباطه القوي وحضوره المكثف فيها لز منبا (Michel butor)"بوتور

من المفهوم التقليدي الذي  الز منتابه  )نحو رواية جديدة( قد انطلق  في بحثه عن ماهية روب غرييه" من خلال ك

شخصية رئيسية في الرواية المعاصرة "فمنذ روايات بروست وكافكا والعودة إلى الماضي وقطع التسلسل  الز منيعتبر 

الذي تدور فيه  الز منلنهاية إلى أن ليصل به الأمر في ا، 3 يدخلان أساسيا في تكوين الرواية ومعمارها"الز مني

                                                           
 .37، ص نجيب محفوظ« ثلاثية»سيزا قاسم: بناء الرواية )دراسة مقارنة( في 1
-2تيات، مخبر اللغة العربية وآدابها، جامعة البليدة مهدان ليلى: توظيف الزمن في رواية "الرماد الذي غسل الماء" لعز الدين جلاوجي، مجلة الصو 2

 .288، ص2017، جوان 1، ع19لونيسي علي، الجزائر مج
 .134آلان روب غرييه: نحو رواية جديدة، تر: مصطفى إبراهيم مصطفى، تقديم: لويس عوض، دار المعارف، مصر، )د.ط(، )د.ت(، ص 3
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الحاضر يكتفي بذاته في كل لحظة ما يجعل العودة للماضي  الز منأحداث الرواية هو زمن الحاضر المستمر، وهذا 

في الرواية الجديدة وكأنه زمن منفصل عن زمنتيه  الز مننجد أن مراً مستحيلًا، ومن هذا المنطلق والاستعانة بالذاكرة أ

 الحاضر. الز من؛ أي أنه لا يوجد زمن آخر غي 1ولا يجري

، وعلى الرغم من الاختلاف بين الر وائيتعددت الآراء حول أنواع الأزمنة التي واكبت ظهور النص 

في كتابه )بحوث في الرواية الجديدة( يقسم " "ميشال بوتور ة إذ نجد أن  واحد المفاهيمالمسميات والتصنيفات إلا أن 

  2:إلى ثلاثة أزمنة متداخلة الر وائي في الخطاب الز من

هو أول زمن يشد إليه القارئ باعتباره الخيط الرابط بين  (temps de l'aventure) المغامرة زمن-

  الخاص بالأحداث والوقائع المروية الز منالأحداث المحكية في سيورتها التعاقبية من ماض لحاضر فمستقبل فهو 

 .ية التي بتطلبها فعل سرد الأحداثالز منيتعلق بالمدة  (temps d'écriture)الكتابة زمن -

ية التي يحتاجها القارئ لإنجاز فعل قراءة عمل حكائي الز منالمدة ( temps de lecture) القراءةزمن -

وهي مدة قد تقصر  3يختلف من قارئ إلى آخر ولا يزود بمعيار موضوعي"القراءة  في زمن الز منيفالقياس " ؛معين

 .طول تبعاً لحجم النص المقروء من جهة ونوعية القراءة من جهة ثانيةأو ت

بواسطة الكاتب،  «زمن المغامرة»على  «زمن الكتابة»كثيا ما ينعكس "ه وقد لاحظ "ميشال بوتور" أن  

السرعة بين هذه الأزمنة المختلفة ومدتها، موضحا ذلك بأن يقدم الكاتب ملخص قصة نقرؤه  تفاوتويرى 

ربما تكون كتابتها قد استغرقت ساعتين بينما قد تكون أحداثها قد وقعت في يومين أو أكثر ويشي في  بدقيقتين

هذا الإطار إلى إمكانية التلاقي بين مدة القراءة والمدة التي استغرقها وقوع الأحداث التي نقرأ عنها، موضحا أن 

  .4"أشكال البطء والسرعة في الروايةذلك يتأتى من خلال الحوار الذي يمكن بواسطته أن نبرز مختلف 

                                                           
 135آلان روب غرييه: نحو رواية جديدة، ص 1
 .101، ص بوتور: بحوث في الرواية الجديدةال ميش2
 .81ص (، الشعرية المعاصرة)شلوميت ريمون كنعان: التحليل القصصي 3
 .102-101ميشال بوتور: بحوث في الرواية الجديدة، ص 4
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  ية، نجد أن "ميشال بوتور" قد تطرق لأشكال زمنية أخرىالز منإلى جانب تناوله لمختلف أشكال المدة 

التي تجري فيه في الواقع، غي أن هناك صعوبة  الز منكالتسلسل التاريخي للأحداث التي تسرد بطريقة خطية وفق 

، وهذا ما يستلزم البحث والدراسة ستمرة على مساره الخطي التتابعيانية المحافظة المفي تقديم هذا التسلسل مع إمك

 .1لمختلف أشكال هذا التتابع والتعاقب

الذي يتحدد من خلال  «الزّمنطباق »وهو  إلى شكل زمني آخر "ميشال بوتور"ل وبعد ذلك ينتق

 التي تشهده الأحداث الز منيعن الإقطاع عمليات العودة للماضي وعمليات استشراف المستقبل، وهنا يتحدث 

لا  يمكن أن تقدم  الرواية في استعراضها للأحداث زمنا وفق ترتيب خطي مسترسل "؛إذ  الر وائيوالوقائع في العمل 

، ذلك أن خصوصيها الأساسية هي السي في اتجاه معاكس لزمن الز منيحت في السرد الأكثر التزاماً بالتسلسل 

باعتباره استمراراً إلا  في بعض الأحيان تأتي في شكل دفعات وكتل منفصلة ومتقطعة،  الز منعيش الأحداث ولا ن

ية مثل: "وفي الغد/ وبعد قليل/أمس /الأسبوع السابق أو الز منأو في شكل قفزات زمنية تعرف من خلال القرائن 

عادة وحدها هي التي تمنعنا من الانتباه أثناء القراءة ن الإو   2الماضي/ في المرة السابقة أو القادمة/ ولما رأيته ثانية..."

 .إلى التقطعات والوقفات وأحياناً الفقرات التي تتناوب على السرد

 وخصائصه، باستخلاص بعض أشكاله الر وائيفي العمل  الز منون الجدد قد اعتنوا كثيا بمقولة الر وائيإذا كان 

الأزمنة الخارجية التقسيم الثنائي والثلاثي وميزوا بين الأزمنة الداخلية و باب  وهيئوافي تقسيم الأزمنة  اجتهدوا وقد

أنهم « الشكلانين الروس» علىيحسب ،فإنه وميزوا بين زمن القصة وزمن الخطاب ووضحوا العلاقات القائمة بينها 

لى أن القيمة في العمل ؛ ذلك أنهم "توصلوا إالز منأول من لفت الانتباه إلى الأهمية التي توليها الرواية لعنصر 

                                                           
 .100، ص ميشال بوتور: بحوث في الرواية الجديدة1
 .101-100المرجع نفسه، ص 2
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تربط بين تلك الأحداث وتوحد السردي لا تكمن في طبيعة الأحداث، بقدر ما تكمن في طبيعة العلاقات التي 

 داخل النص. الز منإلى جانب الكيفيات التي يوزع بها  1ها"ئأجزا

للتميز الذي أقاموه بين لدى النقاد الشكلانين الذين أسسوا تصوراتهم انطلاقا وتبعا  لز منجاء الاهتمام باو 

والبنائية  مالي ةوتشكيل الخلفيات الج الر وائيية داخل النص الز منلتحديد التقنية  «المتن الحكائي والمبنى الحكائي»

"إننا نسمي متنا حكائيا مجموع الأحداث  دف صياغة منهجية واضحة المعام؛التي تكشف عنها وتبينها، به

إخبارنا بها خلال العمل، وأن المبنى الحكائي يتألف من الأحداث نفسها، بيد أن ه  المتصلة فيما بينها والتي يقع

ويرجع الفضل الأول 2يراعي نظام ظهورها في العمل، كما يراعي ما يتبعها من معلومات تعي نها لنا"

 «Fable المتن الحكائي » الذي قدم فيه «نظرية الأغراض»في مقاله  (Tomachevski)"توماشوفسكي "ل

زمن المتن »خلال تناوله للعلاقة القائمة بينهما مي ز بين زمنين في الحكي هما:  ومن «Sujetالمبنى الحكائي »و

زمن »الذي يفترض أن  الأحداث المعروضة وقعت فيه، أما  الز منوهو  «(Temps de Fable)الحكائي 

المخصص لقراءة  الز منة العمل أو الأثر الأدي فهو الوقت الضروري لقراء أو «(Temps de Récit)المحكّي 

 .3الر وائيالعمل الأدي و 

كمكون أساسي في المحكي،   الز منيجب الإقرار والاعتراف بأن الشكلانين الروس أول من أشاروا إلى 

في نظرية الأدب ومارسوا بعضا من  الز منأدرجوا مبحث " ووضحوا أهميته في الدرس النقدي والسردي الحديث

الأعمال السردية المختلفة، فجعلوا نقطة ارتكازهم ليس طبيعة الأحداث في ذاتها، وإنما العلاقات تحديداته على 

إذ غدت اكتشافاتهم الأولى دون أدنى شك منطلقا بارزا لبداية ؛ 4التي تجمع بين تلك الأحداث وتربط أجزاءها"

                                                           
 .288ية "الرماد الذي غسل الماء" لعز الدين جلاوجي، ص مهدان ليلى: توظيف الزمن في روا1
غرب، مسسسة تزفيتان تودوروف: نظرية المنهج الشكلي )نصوص الشكلانين الروس(، تر: إبراهيم الخطيب، الشركة المغربية للناشرين المتحدين، الرباط الم2

 .182، ص 1982، 1الأبحاث العربية، بيت لبنان، ط
 .194المرجع نفسه، ص 3
 .107الشخصية(، ص -الزمن –حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي )الفضاء 4
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ارسين البنيوي   يوإلهام أساس الر وائيحقبة جديدة في تحليل الخطاب  ين المهتمين بالسرديات وبخاصة تودوروف للد 

(Todorov) ت نيوجيار ج(Genette) كبنية   لز منحيث اهتما با؛ ما خي من مثل السرديات الشكليةفه

وفق أبعاد ومنطلقات  لز منوعملا على تطوير أبحاثهم وتصوراتهم المتعلقة با، الر وائيقنية سردية مسسسة للمحكي وت

صبغة منهجية جديدة في الوسط النقدي  الر وائيفي الخطاب  الز منعلى دراسة  جديدة، الأمر الذي أضفى

 المعاصر.

انطلق "تودوروف" من جهود الشكلانين الروس، وكان تأثره بالطرح الشكلاني جل يا وواضحا؛ فعلى منوال 

مل الحكائي إلى ما قد مه توماشوفسكي بتقسيم النص إلى متن ومبنى حكائيين، فإننا نجد تودوروف قد قسم الع

؛ إذ 1ه يرى زمن الخطاب يتسم بالخطيةن  إ إذ ،«زمن القصة وزمن الخطاب»مميزا بين زمنين هما:  (قصة وخطاب)

"لأن العديد من  2أن تجري أحداث قصة ما في وقت واحد، في حين أن زمن القصة يمتاز بأنه متعدد الأبعاد يمكن

نة ومتواقتة؛ بمعنى أنها تكون خاضعة للترتيب المنطقي الأحداث على مستوى القصة يمكن أن تكون متزام

الكرونولوجي الأمر الذي يكون مستعصيا على مستوى الخطاب، لذلك يلجأ الكاتب أو السارد إلى خلخلة 

وقد اقترح الناقد حميد لحمداني رسما لمسار  3 وتحريفه، مم ا يسفر عن تشك ل خطية زمن الخطاب."الز منيالنظام 

 4وأحداث الخطاب مبينا التباعد بينهما: أحداث القصة

 لو افترضنا أن قصة ما تحتوي على مراحل حدثية متتابعة منطقيا على الشكل التالي:

 د            أ            ب            ج  

 فإن سرد هذه الأحداث في رواية ما يمكن أن يتخذ مثلا الشكل التالي:

 أ   ج           ب         د      

                                                           
 73التبئي(، ص -السرد –سعيد يقطين: تحليل الخطاب الروائي )الزمن 1
 .73المرجع نفسه، ص 2
 .41تزفيتان تودوروف: مقولات السرد الأدي، ص 3
 .73حميد لحمداني: بنية النص السردي من منظور النقد الأدي، ص 4
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 أسفر تحريف السارد لزمن القصة إفراز أشكال متنوعة لزمن الخطاب تتمثل كما حددها تودوروف في: 

تتوالى حكاية ، أي 1في مجرد رصف مختلف القصص ومجاورتها يقوم :(Enchainement) التسلسل-

  .نيةم الشروع في حكاية القصة الثابعد الانتهاء من حكاية القصة الأولى يتف  ؛ قصص متعددة

؛ على نحو قصص ألف ليلة 2وإدماج قصة في قصة أخرى : هو إدخال(Enchâssement)التضمين  -

 .كاية التي تدور حول شهرزادوليلة التي تتضمن في الح

؛ أي بتوقف إحداهما طورا 3واحد وبالتناوبفيتعين حكاية قصتين معا في آن ( L’alternance)التناوب-

 .اهما عند الإيقاف اللاحق للأخرىوالأخرى طورا آخر ومتابعة إحد

 «زمن القراءة»و « زمن الكتابة»ية السابقة التي حددها تودوروف، أضاف إليها الز منإضافة للأشكال 

 ورأى أن:

؛ أي في الحالة التي يحدثنا فيها الراوي عن 4بمجرد ما إن يتم إدخاله في القصة" أدََبيًِّايصبح زمن الكتابة -

 تهاية التي استغرقها لكتابالز منالمدة القصة التي يسردها و 

إلا بشرط؛ كون  أدََبيًِّايتحدد في إدراكنا إياه ضمن مجموع النص، ولا يصبح عنصراً  فهو زمن القراءة-

 أدََبيًِّاالذي يحدد إدراك المحكي في شموليته، والذي لا يمكن أن يكون عنصرا  الز من؛ أي 5الكاتب معتبرا في القصة"

 بإدراجه في القصة التي يكتبها. ه السارد أهميةإلا  إذا أولا

                                                           
 .56تزفيتان تودوروف: مقولات السرد الأدي، ص 1
 .56المرجع نفسه، ص 2
 .57المرجع نفسه، ص 3
 .74ص  التبئي(،-السرد –)الزمن  سعيد يقطين: تحليل الخطاب الروائي4
 .74المرجع نفسه، ص 5
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في الرواية من  الز منتسكد رؤى ودراسات الباحثين الغربيين للزمن على أهم التقسيمات التي يحتملها 

تقسيمات ثنائية تدور في زمني القصة والخطاب وتقسيمات ثلاثية تتمثل في زمن القراءة ومن الكتابة بالإضافة إلى 

 1اوإن كانت هذه التقسيمات الثنائية والثلاثية تقف عند حدود معينة لا تتجاوزه زمن المغامرة،

؛ *المعتبرةالنقاد العرب لهم جهودهم  ننجد أ النقاد العرب ودراستهم للزمن في الرواية العربية لتوقف عندوبا

 «زمن الخطاب» «قصةزمن ال»التقسيم الثلاثي للزمن متمثلا في: يعتمد على  "سعيد يقطين"المغري  فالناقد

 :«النصزمن »و

يكون في المادة الحكائية؛ فكل مادة حكائية ذات بداية ونهاية، إنها تجري في زمن سواء كان زمن القصة: -

وهو زمن أحداث القصة  (زمنا صرفيا)هنا  الز منويعتبر  2مسجلا أو غي مسجل كرونولوجيا أو تاريخيا الز منهذا 

 فواعلات والفي علاقاتها بالشخصي

زمن الخطاب: يقصد به تجليات تزمين القصة وتمفصلاتها وفق منظور خطاي متميز يفرضه النوع ودور -

الذي يمنح فيه القصة زمنيتها  الز من؛ أي إنه (زمنا نحويا)عتبره سعيد يقطين يو 3 الز منالكاتب في عملية تخطيب 

 ي له.اوي والمرو الخاصة من خلال الخطاب في إطار العلاقة بين الر 

أو كما يسميها سعيد يقطين القراءة اللانهائية اللازمنية  4زمن النص ويتمظهر في كونه مرتبطا بزمن القراءة-

 من خلال العلاقة بين الكاتب والقارئ. الز منويعتبره )زمنا دلاليا( يتشكل هذا 

                                                           
 .89، ص التبئي(-السرد –تحليل الخطاب الروائي )الزمن  سعيد يقطين: تحليل الخطاب الروائي1
اك العديد من يعد سعيد يقطين ويمنى العيد وعبد الملك مرتاض وسيزا قاسم من أوائل النقاد العرب الذين اهتموا بمفهوم الزمن وأنماطه ومستوياته، وهن*

 .يهمالنقاد من جاءوا بعدهم نذكر منهم حميد لحمداني في كتابه )بنية النص السردي( وحسن بحراوي في كتابه )بنية الشكل الروائي( وغ
 .89، صالتبئي(-السرد –تحليل الخطاب الروائي )الزمن سعيد يقطين: 2
 .89المرجع نفسه، ص3
 .89المرجع نفسه، ص4
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بالاعتماد على  "الر وائيطاب تحليل الخ"في كتابه  الر وائيللزمن  *ةوقد استمد سعيد يقطين تصوراته التنظيي

بالتقنيات التي سعى  مستعينا "وجيار جينت فتودورو "دراسات الغرب بشكل عام وبشكل خاص جهود 

 بها. الز من الر وائيإلى مقاربة  "جنيت"

، فقد قسمت "الطيب صالح"موسم الهجرة إلى الشمال" للكاتب السوداني في دراستها لرواية "أما يمنى العيد 

ومن  1ويكون معاكسا لتسلسل الأحداث «زمن السرد»الأحداث ووهو تسلسل  «زمن القصة»إلى ثنائية  الز من

 :الر وائيفي بنية الخطاب زمنا متخيلا نتج عنه زمنيين متداخلين القصة هذا المنطلق عدت زمن 

 .الذي ينهض فيه السرد الز منأو  الر وائيالحاضر  الز منهو  :**زمن القص-

ذاتية  زمن ما تحكي عنه الرواية ينفتح في اتجاه الماضي فيوي أحداثا تاريخية أو أحداثا ع: هوالوقائزمن -

 2يهام بالحقيقةصفة الموضوعية وله القدرة على الإللشخصية وبهذا له 

 بل ذلك أيضا ميزت أيضا بين زمنينفي مقا

 3لقراءة الذي يستعار من فعل ا الز مننتاج النص، وهو إزمن الكتابة: هو زمن  -

 الحقيقي. الز منزمن القراءة: وهو -

معها  تية عبر سياقات داخلية وسياقات خارجية محيطة بالنص تجاوز الز منوهكذا اهتمت يمنى العيد بالبنية 

 .الر وائيكموضوع أو بنية متضمنة في العمل   الز منالنحوي إلى دراسة  الز مندراسة 

                                                           

 .يقطين بنية الزمن من منظور التجريب لا التنظي دبه "القراءة والتجريب" تناول سعيفي كتا*
 .231، ص يمنى العيد: في معرفة النص1

، ينظر )يمنى العيد: الراوي: الموقع والشكل (discours))زمن القص( ب  )زمن القول( وتقصد بالقول هنا الخطاب استبدلت يمنى العيد تسمية **
 (111( وينظر )يمنى العيد: تقنيات السرد الروائي 126، ص 1986، 1)بحث في السرد الروائي(، مسسسة الأبحاث العربية، لبنان، ط

 .227يمنى العيد: في معرفة النص، ص 2
 .111نى العيد: تقنيات السرد الروائي، ص يم3
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 «زمن الحكاية»وروف مسكدا على التناقض القائم بين مرتاض على تقسيمات تودعبد المالك يعتمد 

؛ فزمن الحكاية متعددة الأبعاد بينما زمن السرد )الوحدة الكلامية(أو كما يطلق عليه مرتاض  «زمن السرد»و

 1أحادي البعد

ولا يفصل  «زمن الكتابة» و «زمن الحكي»في المقابل نجد أن مرتاض يخالف بعض النقاد في الفصل بين 

لماضي ينهما إذ يقول: "من السذاجة بمكان فصل الكاتب عن زمنه الحاضر إذا جنح لب الر وائيوراته للزمن في تص

 الأدي التاريخ وها لمتطلبات السرد الذي يقتضي سرد الماضي منذ فجرضفليس ذلك السلوك إلا خ .يعالجهظاهرا، 

وما الماضي "الحاضر في لحظة  الز من الر وائي لتشكيل زمن الحكاية يندمج في زمن الحكي؛ إذ يرى أن 2"الإنساني

زمن المخاض »لحظة زمن الكتابة التي يطلق عليها مرتاض فالسارد يسرد ما يجري في مخيلته  3"إلا مجرد خدعة فنية

ضببة التي تشبه تلك التي تحاكي المخاض الفكري حيث لا يكون السرد هو تلك اللحظة الم" وهو «الإبداعي

وتكون هذه  4في المخيلة الخلفية" هالخيالي الجديد؛ إنما تراه هو أيضا يبحث عن دهذا المولو نفسه متمكنا من 

 اللحظة هي نفسها لحظة إفراغ النص السردي على الورق.

 الز من الر وائيكمرجعية أساسية في دراستها لطبيعة "جيار جنيت "من تصورات  "سيزا قاسم"تنطلق الناقدة 

 5خاصة بفن القص تقسمها إلى: وترى أن هناك عدة أزمنة

بالنسبة للفترة  يتعلقان بوضع الكتاب من الكتابة وزمن القراءةتتمثل في ز  )خارج النص(أزمنة خارجية -

 .ع القارئ بالنسبة للفترة التي يقرأ عنهاضالتي يكتب عنها وبو 

                                                           
 .188عبد الملك مرتاض في نظرية الرواية )بحث في تقنيات السرد(، ص 1
 .185-184المرجع نفسه، ص 2
 .56، ص 2004، 1مها حسن القصراوي، الزمن في الرواية العربية، المسسسة العربية للدراسات والنشر، بيوت، لبنان، ط3
 .180، ص )بحث في تقنيات السرد( نظرية الرواية في :عبد الملك مرتاض4
 .37نجيب محفوظ، ص « ثلاثية»سيزا قاسم: بناء الرواية )دراسة مقارنة في 5
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علق بمدة رواية وأخرى تتترتبط بالفترة التاريخية التي يجري فيها أحداث ال )داخل النص(وأزمنة داخلية -

 الرواية وترتيب الأحداث

قد اعتمدوا على الأدوات الإجرائية  *الز من الر وائيوالمتتبع لدراسات الكثي من النقاد العرب المهتمين بمقولة 

 **في السرد منطلقين ثنائية )زمن القصة /زمن الخطاب( مهملين الجانب الدلالي الز منذاتها في مقاربتهم لمفهوم 

 .الز منوبالتالي فصل النص عن 

 في المخطط الز من الر وائيعلى مستوى  ةالتنظيييمكن حصر مختلف التصورات التي تم عرضها لبعض الجهود 

 :الآتي

                                                                                       

                 

                                                                                        

                                                      

 

                                         

يكون خارج  يسي وفق ازدواجية متعددة من ناحية وجود زمن خارجي محيط بالنص الز منيإن التشكيل 

هو من  (القصة والخطاب)المادة الحكائية وزمن داخلي )تخييلي( يكون داخل المادة الحكائية يتشكل وفق زمني 

 .مالي ةالخطابية والجشروطه  يستخدم فيه السارد لبلورة بنيته آليات فنية تخدم عملية السرد تحقق صنع الخيال الفني

                                                           

كتابه )التقنيات قدم حميد لحمداني في كتابه )بنية النص السردي( تصوره الزمني انطلاقا من الدراسات البنيوية وكذلك الحال مع عبد الحميد المحادين في  *
انب من السردية في روايات عبد الرحمن منيف( وأيضا حسن بحراوي في كتابه )بنية الشكل الروائي( وغيهم من النقاد العرب الذين تناولوا هذا الج

 .( 76الدراسة استنادا على ما قدمه جيار جنيت، انظر )حميد لحمداني بنية النص السردي ص 
الرواية العربية قد اهتمت بالناحية الدلالية وتناولت في دراستها مستويات الخطاب السردي وأبعاده  لزمنا يجب الإشارة أن مها قصراوي في كتابها**

 (.        59الرواية العربية، ص ليشمل دراسة زمن الشخصية الروائية وتجلياته )ينظر مها حسن قصراوي الزمن في 

 زمن القصة

 زمن الخطاب
 الزمن الداخلي

 الزمن الروائي

 الزمن الخارجي

 الكتابةزمن 

 القراءةزمن 
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III.  الزّمن الرّوائيتقنيات: 

بوصفه مظهرا من مظاهر الإخبار الذي يسمح لنا  الز منطرح قضية « الشعرية»كتابه   يعيد تودوروف في

، ويورد أن: "هذا الانتقال يستلزم وجود زمنيين تقوم بينهما علاقات «القصة»بالانتقال من الخطاب إلى التخي ل 

 العلاقات هي: وهذه 1«"لهزمن العام المقد م وزمن الخطاب المقد م »معينة: 

 :(L’Ordre)النظامعلاقة  -1

المحكي )زمن المتخيل  الز منالحكائي )زمن الخطاب( لا يمكن أبدا أن يكون موازيا تماما لنظام  الز منإن نظام 

ين من الز منسبب هذه التدخلات الاختلاف بين 2«البعد»و« القبْل»ة بالضرورة تدخلات في وثمأو القصة(، 

 الز منيوزمنية التخيل متعددة، واستحالة التوازن تسدي إلى الخلط حيث طبيعتهما؛ فزمنية الخطاب أحادية البعد 

الذي نميز فيه بين نوعين رئيسيين: الاسترجاعات أو العودة إلى الوراء والاستقبالات أو الاستباق، ويوجد 

  سيحدث.عم ا الاستقبال عندما يعلن مسبقا 

  :(La Durée)علاقة المدة  -2

 يةالز منالمقد م في الواقع وبين المدة  الر وائي الفعليمتد فيها ية المفترض أن الز منة التميز والمقارنة بين المد يمكنو 

3.نحتاجها لقراءة الخطاب الذي يستدعيه هذا الفعلالتي 
 4ونشأ عن ذلك عدة حالات زمني ة هي: 

في  يفي مع زمن الخطاب وهذاعندما لا يتطابق أي زمن وظ «(La Pause)الوقفة »أو  الز منتعليق -أ

 الوصف

الحذف »في وتتمثل  لالخطاي الذي يجري في التخي   الز منألا يطابق أي جزء من  وهو معاكسة حالة-ب

(L’ Ellipse») 

                                                           
 .47تزفيتان تودوروف: الشعرية، ص 1
 .48المرجع نفسه، ص 2
 .48لمرجع نفسه، ص ا3
 .49المرجع نفسه، ص 4
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ين، ولا يمكن لهذه الحالة أن تتحقق إلا  عبر الأسلوب المباشر وإقحام الواقع الز منحالة التوافق التام بين -ج

 «(La Scène) المشهد»التخييلي في صلب الخطاب لإنجاز 

يسدي إذ عندما يكون زمن الخطاب )أطول أو أقصر( من زمن التخي ل أو القصة؛ ن اوسطيَ  ناحالت-د

ولا يحدث ذلك إلا من خلال الوصف أو الاسترجاع وفي المقابل يسدي القصر في زمن  الز منإلى تضخيم  الطول

 برم تها في جملة واحدة.ع سنوات الذي يجم «(La Sommaire)التخليص »الخطاب إلى إمكانية 

 :(Fréquence)التّواتر علاقة -3

 1تنتج العلاقة بين زمن الخطاب وزمن التخيل علاقة التواتر الذي تتيح ثلاث إمكانيات للمحكي: 

 خطابٌ واحدٌ حدثًا واحدًا بعينه.حيث يستحضر فيه « القص المفرد»الأولى: -

 حدثًا واحدًا بعينه ر عدة خطاباتوفيه تستحض« القص التكراري»الثانية: -

 الأحداث )المتشابهة( والمتماثلة.حيث يستحضر خطابٌ واحدٌ جمعا من « المحكي المسل ف»الثالثة -

" أحد أبرز الد ارسين البنيوي ين المهتمين بالسرديات من خلال ما قدمه من بصمة جنيتيعتبر "جيار 

ية للخطاب السردي، التي تتسم بدقة الز منبنية واضحة في التأطي المنهجي للبحوث التي تندرج ضمن تحليل ال

" باقتدار وجسارة باستدلال واستنباط مقترح تحليلي لدراسة جنيت" نهجية وأدواتها الإجرائية؛ ونجحخطواتها الم

 الضائع( لمارسيل بروست، حيث اجتهد على الز منفي سياق دراسته لرواية )البحث عن  *الر وائيفي الخطاب  الز من

والدراسة، وعمل على تطويرها، وانطلق في هذا الإطار بالتحليل  الز منلأبحاث السابقة التي تناولت عنصر تعميق ا

 مميزا نوعا ثالثا أطلق عليه «القصة و الخطاب»مستعينا بالتقسيم الثنائي الشكلاني القائم على التمييز بين 

 .«السرد»

                                                           
 .49تزفيتان تودوروف: الشعرية 1
العري نجده يغترف من هذه الدراسة ويحدد أبعاد مختلف التصورات الزمنية وفق منهج جيار جنيت رغم اختلاف المدونات المطبق  إذا ما تفحصنا النقد*

اسة الزمن الروائي في النص العري؛ فالعرب م يعرفوا النقد الروائي إلا في مرحلة متأخرة مزامنة مع عليها في محاولة للوصول إلى رؤية نظرية وتطبيقية في در 
 .(11ص  ،1998، 1، ع27إشكالية المنهج في النقد العري، مجلة عام الفكر، الكويت، مج : عبد العالي بوطيبمعرفتهم بالرواية؛ للمزيد انظر )
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من خلال حصر كل عنايته -" (discours du récit)"خطاب الحكاية كتابه في   "جنيت" اهتم

 .بدارسة العلاقات المكونة بين مكونات خطاب المحكي الثلاثة، بوصفها كُلًا متكاملا –بالخطاب 

تحيلنا إلى المادة الحكائية أو الأحداث المسرودة، سواء كانت واقعية أم متخي لة،  (histoire)القصة -

 وتطلق أيضا على المضمون السردي؛ أي المدلول

ويطلق على النص السردي ذاته وهو الدال، أو الملفوظ السردي أو الخطاب، ويكون  (Récit)المحكي -

 بمضمون المادة الحكائية )القصة( مكتوبا أو شفويا أو قائما على الحركة أو الصورة ليع رف

ما نجده في وعلى سبيل المثال ، 1هو الطريقة التي يعتمدها السارد في تقديم القصة (Narration) السرد-

" هو راوٍ يقص على المستمعين)سرد( ويقدم لهم )خطابا(، هذا الخطاب Aeneasالإنيادة حيث أن " إنياس 

يصور أحداثا تظهر فيها شخصيته من شخصيات )القصة(، وهذه المستويات الثلاثة تتصل بثلاث أبعاد للسرد 

 2توالصو  والصيغةاللغوي  الز منيستخلصها جينات من خصائص الفعل: 

مضيفا إليهما زمنا ثلاثا  «زمن القصة وزمن الخطاب»استخلص ثلاث مستويات للزمن تقوم على ثنائية و 

استه لهذا النوع در  مدرجا 3الخطابوهو مرتبط بزمن فعل السرد وزمنية إنشاء السارد للقصة عبر  «زمن السرد»هو 

"الحكاية  القصة والخطاب مسكدا على أنوفي مقابل ذلك ركز في دراسته للزمن على زمني ، ضمن مقولة الصوت

فهذه « زمن المدلول وزمن الدال»مقطوعة زمنية مرتين...: هناك زمن الشيء المروي وزمن المحكي)الخطاب(؛أي 

ية ممكنة فحسب )كأن تلخص ثلاث سنوات الز منالثنائية لا تكمن قيمتها في جعل كل التحريفات والالتواءات 

معرفة وملاحظة أن وظائف المحكي  ن الرواية( بل تكمن أهميتها في كونها تدعونا إلىمن حياة البطل في جملتين م

                                                           
 .39-38في المنهج(، ص جيار جنيت: خطاب الحكاية )بحث 1
 .100رامان سِلدن: النظرية الأدبية المعاصرة، ص 2
 .230، ص )بحث في المنهج( جيار جنيت: خطاب الحكاية3
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1)الخطاب( هي إدغام  زمن في زمن آخر"
الأول الذي وقع فيه وذلك  الز منبمعنى تشكيل زمن جديد غي  

 .ية من خلال تحويرها وبنائها من جديدالز منبالتعامل مع سيورته 

على تقديم مقترح منهجي للأدوات التي تساعد « الز من»دراسته مقولة " في إطار جنيتعكف "جيار 

ية التي تتيح استكشافها في الز منمعتمدا على التنويعات  ،على بيان نوعية العلاقة بين زمن القصة وزمن الخطاب

بوجه عام ومجال وقد لقي استحسانا واسعا لدى الباحثين ولفت انتباه الدارسين في مجال السرديات  .الز منيالنظام 

 .بوجه خاص الر وائيتحليل الخطاب 

تشكل  احتواء ثلاثة مقولات فرعية زمنية يتم عن طريق الر وائيية في النص الز منوالبحث عن التقنيات 

 2:بتداخلها وترابطها نظاما زمنيا محكما

 في الحكاية  للأحداث الز منيالترتيب  علتتب (l’ordre Temporel) الز مني النظام العلاقات بين -1

بالنسبة للأحداث في الحكاية وديمومة النص )أي طوله(  (la durée)الديمومة العلاقات بين  -2

 مفهوم النسق وهذه العلاقات ترتبط

طاقة التكرار في الحكاية وطاقة التكرار في  أو العلاقات بين (la fréquence)التواتر علاقة  -3

 .النص

 :(l’ordre Temporel) الزّمني النظام .1

عند "جيار جنيت " مقارنة نظام ترتيب الأحداث أو  الر وائي للخطاب الز منيتلزم دراسة الترتيب تس

، الأمر الذي يتيح له الوقوف على حتمية عدم 3ية في الخطاب مع نظام ترتيبها وتتابعها في القصةالز منالمقاطع 

ودفعه ذلك لمتابعة اصلة على مستوى الخطاب الح (Anachronies)ية الز منيين بفعل المفارقات الز منالتطابق بين 

                                                           
 .45ص  (،)بحث في المنهج جيار جنيت: خطاب الحكاية1
 .75جميل شاكر وسمي المرزوقي: مدخل إلى نظرية القصة )تحليلا وتطبيقا(، ص 2
 .47 ص (،)بحث في المنهج الحكاية جيار جنيت: خطاب3
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 الذي تنتظم الز منيية التي تسهم في تكسي خطية زمن الخطاب وخلخلة نظام الترتيب الز مناشتغال هذه المفارقات 

بوصفها شكلا من  «الاسترجاعات والاستباقات»وقادته هذه المتابعة لاكتشاف  1وفقه أحداث القصة في الواقع

صوب الماضي أو المستقبل هي  الز منفكل كسر لخطية  ؛ين زمن القصة وزمن المحكيالتنافر بأشكال التعارض و 

 .2بالنسبة إلى لحظة الحاضر في القصة؛ أي عندما يقطع المحكي فيفسح المجال للمفارقة «مفارقة زمنية»

إلا على سبيل   التام بين القصة والمحكي أمر لا يمكن قبولهالز منيإن القول بوجود حالة من التطابق 

فالتطابق بين زمن السرد وزمن القصة لا نجد له مثالا إلا في بعض الحكايات العجيبة التي  ؛3الافتراض لا الحقيقة

 4تكون أحداثها متتابعة وليست متداخلة

 محدثا تنظيما الز منييلجأ عن قصد إلى إحداث خلخلة في المرجع أما فيما يخص الرواية المعاصرة فإن المسلف 

ديدا لنصه القصصي يختلف عن تسلسل أحداث الحكاية، إذ يعتمد على تصور جمالي يجعله يتحكم في ترتيب ج

بل يقوم أيضا  مثلا؛من الحاضر إلى الماضي  الز منفالكاتب لا يكتفي فقط بتغي اتجاه ؛ 5هذه الأحداث وفق رغبته

 6بتعديل اتجاه السرد الخطي إلى سرد متكسر يخرق توقعات القارئ

ولكن أحيانا ستدعي زمن القصة ترتيبا كرونولوجيا طبيعيا للأحداث، ونجده في القصص ذات الخط المفرد ي

 اً وضع وإكسابهالمتعددة الخطوط اية الواقعية الز منتكون القصة متعددة الخطوط لا سيما فيما يتعلق بتحويل السلطة 

 متتاليات متفرقة تشكل وحدة خطابية تسيها المفارقات إلىالمتسلسل يتماهى  الز من فإن 7(اً تخييلي) اً مزيف اً طبيعي

بواسطة عمليتي التقديم سرديا  تمشكلة تحركاالتي تحرك مجرى القصة ( Anachronies Temporel)ية الز من

                                                           
 .58ص ، سعيد يقطين: انفتاح النص الروائي1
 .109سليمة لوكام: تلقي السرديات في النقد المغاري، ص 2
 .109المرجع نفسه، ص 3
 .73حميد لحمداني: بنية النص السردي من منظور النقد الأدي، ص 4
 .75ص  جميل شاكر وسمي المرزوقي: مدخل إلى نظرية القصة،5
 .103ابراهيم خليل، بنية النص الروائي، ص 6
 .32ص شلوميت ريمون كنعان: التحليل القصصي )الشعرية المعاصرة(، 7
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 أو على استعادة مسبقة لحدث لاحق أو استعادة لأي حدث سابق عن النقطة التي وصلتها القصةقائم  والتأخي

 1والاستباق (العودة للوراء أو الاستعادة)سرديات بالاسترجاع ما يعرف في ال

  ويجعله مألوفا لدى القارئ  من الواقع هيقرب القصصي العملإن الترتيب الطبيعي للأحداث وتسلسله في 

فيما  نذكرها مجموعة من المفارقات السردية ون إلىالر وائييلجأ ف فإلى كسر تسلسل المألو  الر وائي يسعى المبنىبينما 

  يلي:

 ية:الزّمنالمفارقات  1.1

فإذا كانت المفارقة تحركا سرديا يتمثل في الرواية و تقوم  ية إلى أقسام حسب تموقعها زمنياالز منتتفرع المفارقة 

أما إذا كانت المفارقة استعادة لأي حدث  (prolepse)على استعادة مسبقة لحدث لاحق فنحن بصدد استباق 

ت" المسافة ي، في حين "يسمي "جيار جن(Analepse)تها القصة فهي استرجاع سابق عن النقطة التي وصل

ية  التي تستغرقها الز من، أما المدة  «(la Portée)المدى  »ة الحاضر  ولحظة المفارقة  ب ية  الفاصلة بين لحظالز من

 ’L)لسعة أو الاتساع ا» في القصة من بدايتها إلى نهايتها  فقد سمها  يةالز منهذه المسافة أو المفارقة 

amplitude) » 2ينالمفارقت هاتينت" على تبيان الوظائف التي تضطلع بها ينوقد حرص "ج 

 :(prolepses) تالاستباقا .1.1.1

وهي  والسوابق، *ع(التنذر أو التوق) كالاستشراف أو الز منييوجد تسميات أخرى لهذا المصطلح السردي 

 العريفي النقد أما  3الر وائيمسبقة لحدث لاحق في خطاب المحكي  في استعادةزمنية نحو المستقبل تتمثل حركة 

فكل من "سيزا قاسم" و"سعيد يقطين" يستعملان مصطلح ته عدم استقرار في تسميلهذا المصطلح  المتتبعيجد 

                                                           
 .15جيالد برنس، قاموس السرديات، ص 1
 .32، ص2004 ،1أحمد حمد النعيمي: إيقاع الزمن في الرواية العربية المعاصرة، المسسسة العربية للدراسات والنشر، بيوت، لبنان، ط2
ريمون كنعان: التحليل القصصي  تشلومي للمزيد انظر:)دلالة استخلصت من التوقع المرتبط بفعل الاستشراف والذي يربطه كليا بمستقبل الأحداث *

   (73ص )الشعرية المعاصرة(، 
ية والأدبية المعاصرة، المركز الجامعي تيسمسيلت، سحنين علي: مقولة الزمن في سرديات جيار جينات، مجلة دراسات معاصرة، مخبر الدراسات النقد3

 72، ص 2018، يناير 3، ع2، مج 2الجزائر، السنة 
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"حسن بحرواي" يطلق عليه )الاستشراف(، ومهما تعددت تلك التسميات فهو مخالفة  نجد)الاستباق( في حين 

 1السرد تقوم على تجاوز حاضر الحكاية وذكر حدث م يحن وقته بعدلسي 

نحو المستقبل انطلاقا من نقطة الحاضر بهدف استدعاء السارد بمخيلته يتجه  عملية الاستباق من خلال

مسبقا لسردها من طرف السارد  إعدادهاأحداث والتنبس بوقوعها وكأنه تمهيد أو توطئة لأحداث لاحقة؛ يجري 

يعرض لأحداث م يطلبها  (Récit proleptique) سرد استشرافي"في هذه الحالة إزاء تلقي السرد ميكون ف

 بمستقبلغايتها حمل القارئ على توقع حادث ما أو التكهن  مجرد تطلعات سابقة لأوانها أي بعد؛التحقق 

 2الأحداث"

 الغربية؛عمالا في التقاليد السردية ية أقل حضورا واستالز منأن هذا النوع من المفارقات  "جيار جنيت" يرى

وأرجع ذلك إلى  على الرغم من أن الملاحم الكبرى )الإلياذة/ الأوديسة /الإنيادة( تبتدئ كلها بنوع من الاستباق،

عدم انسجام وتوافق المفارقة مع عنصر التشويق الذي تقوم عليه الروايات التقليدية؛ في مقابل ذلك يرى أن مفارقة 

سن ملائمة مع المحكي بضمي المتكلم؛ "بسبب طابعه الاستعادي المصرح به ، والذي يرخص للسارد الاستباق أح

 3ن هذه التلميحات تشكل جزءا من دوره"في تلميحات إلى المستقبل والتنبس بها قبل وقوعها والوصول إليها، لأ

  اتالاستباقوظائف: 

 هما: إلى صنفين ت" الاستباقاتنيصنف "جي

تسدي إلى التداخل بين المحكي الأولي والمحكي  (prolepses Internes)ية استباقات داخل -1

تأتي لتسد ثغرات زمنية لاحقة في خطاب المحكي فتكون تكميلية ، 4الذي ينهض به المقطع الاستباقي

                                                           
 .18، ص 2002، 1فرنسي(، مكتبة لبنان ناشرون، بيوت، لبنان، ط-إنجليزي –لطيف زيتوني: معجم مصطلحات نقد الرواية )عري 1
 .119حسن بحراي، بنية الشكل الروائي، ص2
 .76ص  (،)بحث في المنهج خطاب الحكايةجيار جنيت: 3
 72سحنين علي: مقولة الزمن في سرديات جيار جينات، ص 4
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(complétives)  استباقات تكرارية )وتكون تقوم باستعادة مسبقة لمقطع سردي يأتي لاحقا أوProlepses 

siveRépétit) 1.تحيل إلى التواتر السردي 

وظيفتها الدفع بخط سي الأحداث أو الأفعال  (prolepses externes)استباقات خارجية  -2

الاستباقات تعوض عن كون في حالة تلميحات وجيزة؛ فوي (Annonce)دور الإعلان تسدي 2المنطقيةنحو نهايتها 

يحدث نوعا من الانتظار في ذهن القارئ، ويزول  يدل على تسرع سردي استباق مسبق، وكلمحذوف أو نقصان 

 Prolepses) على شكل تمهيدكما أنها قد تأتي   3قصيالانتظار بمجرد تحقق الإعلان في وقت لاحق في مدى 

Amorce) تمثل مستقبل  أو توطئة لأحداث م يحن زمن وقوقعها بعد؛ إذ تساعد هذه العملية القارئ على

 4رئ سردي خلال الحكيالشخصيات والتكهن بحدوث طا

 :الآتيةيمكن جمع أنواع الاستباقات في الخطاطة 

 

 

 

 

 :(Analepses) تالاسترجاعا .2.1.1

 وتعد (Analepseالاسترجاع ) ية نحو الماضي مفارقة زمنية أطلق عليها "جيار جنيت"الز منالحركة  سفرت

على اعتبار أنها ذاكرة النص، فمن خلالها يتحايل  الر وائيلعمل السردية الأبرز والأكثر تجليا في االعملية  ههذ

 وتحريره من خطيته حين يقوم بقطع زمن السرد الحاضر واستحضار الماضي الز منيبالتسلسل  الر وائيويتلاعب 

                                                           
 .82جيار جنيت: خطاب الحكاية )بحث في المنهج(، ص 1
 72سحنين علي: مقولة الزمن في سرديات جيار جينات، ص 2
 .82جيار جنيت: خطاب الحكاية )بحث في المنهج(، ص 3
 .132، صالشخصية(-الزمن –)الفضاء  الروائيالشكل حسن بحراوي، بنية 4

 لاستباقاتا

 خارجية داخلية

 تمهيدية إعلانية تكرارية تكميلية
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ويشي " جنيت " إلى أن الاسترجاع نشأ مع الملاحم  ومزجه مع حاضر السرد فيصبح جزءاً لا يتجزأ من نسيجه،

، وتسمى هذه 1ة الحديثةالر وائيالقديمة وأنماط الحكي الكلاسيكي وتطور بتطورها، ثم انتقل عبرها إلى الأعمال 

كون   "عبد الملك مرتاض" يسمهاأو الارتداد كما   أو الاستذكار Flash-back* بالفلاش باكالعملية أيضا 

فهو شامل للحركتين  جميعالرجوع إلى الوراء او أ ما أمرفي  الرجوع "مصطلح الارتداد في المدلول العري يعني 

 2الماضيتين المادية أو النفسية"

مهما تغيت التسميات والترجمات فإن مفهوم الاسترجاع لا يخرج عن وصفه "مخالفة سي السرد يقوم على 

رواية نوعا من تولد داخل ال الز منعودة الراوي إلى حدث سابق وهي عكس تقنية الاستباق، وهذه المخالفة لخطية 

ا ية التي بلغهالز منوتناوله جيار جنيت بالدراسة وعرفه أنه "كل استحضار حدث سابق للنقطة 3الحكاية الثانوي "

 4الس رد لاحقا في خطاب المحكي"

قبل أن يخطو "جيار جينات" خطواته في تحليل طبيعة الاسترجاع وتحديد أنواعه وبيان وظيفته، وضح موقع 

سبة للمحكي؛ إذ يعتبر كل استرجاع محكيا ثانويا تابعا للمحكي الذي يندرج فيه وذلك بالانطلاق من المفارقة بالن

   5récit premier le temps deزمن المحكي الأو ليجنيت لحظة زمنية حاضرة تطابق درجتها الصفر سماها 

 وظائف الاسترجاعات 

هذه  لتصبحوظيفه بنائيا عن طريق عملية الاسترجاع وتمن غيه إلى استعادة الماضي  أكثر الر وائييميل الفن 

فهي تزود القارئ  داخل بنية الخطاب من ضروريات الحكي؛ إذ يوظفها السارد ليحقق مقاصد حكائيةالعملية 

                                                           
 132حسن بحراي، بنية الشكل الروائي، ص1
أن  سيق هذا المصطلح من معجم المخرجين السينمائيين حيث بعد إتمام تصوير المشاهد يقع تركيب المصورات فيمارس عليها التقديم والتأخي دون*

القصة محترمًا للمزيد ينظر )تقنيات السرد في النظرية والتطبيق: آمنة يوسف، المسسسة العربية للدراسات يكون بعض ذلك نشازا طالما الإطار الفني لعرض 
 (103، ص 2015، 2والنشر، لبنان، ط

 .591، ص 1993عبد المالك مرتاض: ألف ليلة وليلة )تحليل سيميائي تفكيكي لحكاية حمال بغداد(، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، )د.ط(، 2
 .18فرنسي(، ص -إنجليزي –لطيف زيتوني: معجم مصطلحات نقد الرواية )عري 3
 .60جيار جنيت: خطاب الحكاية )بحث في المنهج(، ص 4
 .60المرجع نفسه، ص 5
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 خلال السرد قد يكون السارد قد أسقطهاتسد ثغرات  كما أنها  ،1دثحول الشخصية أو الحبمعلومات ماضية 

أي العودة بصفة صريحة أو ضمنية  من طرف السارد؛ إقصاؤهستدراك متأخر لحدث تم لذلك فالاسترجاع هو" ا

 2"فيما سبق من السرد إيرادهاللتذكي بأحداث ماضية وقع 

حدد جيار جنيت ثلاثة أنواع من الاسترجاعات؛ وهي )الاسترجاعات الخارجية والداخلية والمختلطة( 

 اعتمدتحداثه وقد أة متعددة تخدم السرد وتسهم في نمو وتطور وهذه الاسترجاعات الثلاثة ذات وظائف بنيوي

 :الآتيالناقدة سيزا قاسم على رؤية جيار جنيت في تصنيف الاسترجاعات على النحو 

تتحدد من خلال عدم تداخلها مع زمن المحكي ( A. Externes)الاسترجاعات الخارجية  -1

أي  ؛3سابقةوتقتصر على إبلاغ القارئ بأحداث ووقائع  الأولي؛ حيث تنهض وظيفتها على إكمال المحكي الأولي

وترى الناقدة "سيزا قاسم" وجود علاقة عكسية تربط بين زمن المحكي ، الروايةأنه زمن الأحداث خارج زمن 

 4والاسترجاع الخارجي؛ فكلما ضاق   زمن المحكي شغل الاسترجاع الخارجي حيزا أكبر

 للمحكي الز مني متضمن في الحقل الز منيحقلها  (A. Internes)الاسترجاعات الداخلية  -2

وهنا تطرح مشكلة الوقوع في  6؛ أي أنه زمن يعود إلى ماض لاحق لبداية الرواية قد تأخر تقديمه في النص5الأولي

 .(Collision)أو التضارب  (Redondance)الحشو والإطناب 

وع من الاسترجاعات " أن هذا النجنيتويوضح " (A. Mixtes) ةالمختلط اتالاسترجاع -3

بين الاسترجاع الجزئي والاسترجاع الكامل  التمييز التي تتحكم في (L’ amplitude)المزجية حدد بخاصية السعة 

                                                           
 .74ص شلوميت ريمون كنعان: التحليل القصصي )الشعرية المعاصرة(، 1
 .97جميل شاكر وسمي المرزوقي: مدخل إلى نظرية القصة، ص 2
 .61جيار جنيت: خطاب الحكاية )بحث في المنهج(، ص 3
 .59، ص نجيب محفوظ« ثلاثية»سيزا قاسم: بناء الرواية )دراسة مقارنة( في 4
 .61جيار جنيت: خطاب الحكاية )بحث في المنهج(، ص 5
 .59، ص نجيب محفوظ« ثلاثية»سيزا قاسم: بناء الرواية )دراسة مقارنة( في 6
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منها؛ وبهذا يكون مزيجا  اً نظرا لقيامها على الاسترجاعات الخارجية التي تستمر وتمتد للحكاية وتصبح جزء )التام(

 .  1ي؛ أي تكون نقطة مداه سابقة لبداية الحكاية ونقطة سعته لاحقة لهابين الاسترجاع الداخلي وآخر خارج

 نوعين من الاسترجاع الداخلي هما:بين جنيت  ميز

عن  اً مختلف ايتناول وينقل خطا قصصيا ومحتوى حكائي (Héterodiegetique)المتباين حكائيا  -أ

ضاءة سوابقها، أو تناول شخصية غابت مضمون المحكي الأولي )كأن يتم إدخال شخصية جديدة ويريد السارد إ

 2عن الأنظار ويجب استعادة ماضيها(

ذلك الذي يسي في خط العمل نفسه الذي يسي  (Homodiegetique)المتماثل حكائيا  -ب

 3ويشتمل هذا الصنف بدوره على فئتين: التداخل واضحا ومحتوما. المحكي الأولي ويكون خطر

يسدي وظيفة سد وملء الثغرات التي تم  )الإحالات( أو (complétive)الاسترجاع التكميلي -1

 الز منيالقفز عليها زمنيا وقد تكون هذه الثغرات حذفا خالصا أو نقائص في الاستمرار 

ن يفتح المجال أمام الحشو والإطناب   لأ :ات(ي تذك)ال أو (Repétitive)والاسترجاع التكراري -2

 في اقتصاد سرد الحكاية.مهماً سدي دورا والتي ت مريحة، باسترجاعه بطريقةالمحكي يقوم 

 مع تفريعاتها الجزئية: الر وائيوفي الأخي يمكن وضع الخطاطة التالية التي تجمع أنواع الاسترجاعات في النص 

                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                   

                                                           
 60اب الحكاية )بحث في المنهج(، ص جيار جنيت: خط1
 .61المرجع نفسه، ص 2
 .62المرجع نفسه، ص 3

 الاسترجاعات

ةالخارجي  

 الداخلية

ةالمختلط  

ائياحك ةلمتباينا  

ئياحكا ةلمتماثلا  

يةتكميل  

ةتكراري  
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ت إلى أن مفاهيم الاستذكار والاستشراف التي أرست وأسست التصنيفات السردية خلص جيار جين

ووجود علاقات لا لبس فيها بين الماضي  لز منالمتعلقة بالاسترجاع والاستباق " تفترض وجود وعي واضح تماما با

ية وبيان وظيفتها في الز منرقة ؛ وقد وضح هذه المفاهيم واستفاض في تحليل جوانب المفا1والحاضر والمستقبل"

ولا يمكن القول  الر وائيبعض جوانب الخصوصية في خطاب المحكي ظهرت  ومن خلال إجراءاته الز منيالتشكيل 

ية وحدها لا تحقق إلا خطا واحد من خطوط السرد كما تعتبر سمة من الز من؛ لأن دراسة المفارقات ةإنها نهائي

 .الز منية والفروق على مستوى الترتيب السمات المشكلة للزمنية السردي

 :(la durée)الديمومة  .2

 من نقاد كثيالو  ،2الحقيقي للوعي الز منبه إلى  يشار مصطلح فلسفي (durée) الديمومةإن مصطلح 

إلى  د أصل هذه المصطلح، يعو الز منيبالمدة أو الاستغراق البعض  ويعرفهبالديمومة  la duréeترجمة  يرفضون ةالرواي

لتعاقب أو قع فيه ايزمنا  بمفهومها الفلسفي الديمومة وتعني (H. Bergson) "هنري برغسون"فيلسوف الفرنسي ال

س، بينما المدة هي زمن قابل للقي رياضي زمن وهو، إحساس بمجرد أن ندركهكل   التوالي وفي التعاقب يبتلع الماضي

ولا يرضى  إذ تتشابك وتتداخل ؛صل بينهامسلف بين  مجموعة من الأحاسيس دفعة واحدة  فلا يبقى من فا

الديمومة البرغسوني مصطلح إذن  3مي إلى مشمولات الوعيتعاقبها فهو زمن غي قابل للتقدير والحساب بل ينت

 النفسي. الز منالفلسفي يدل على 

ذي يعني بناء مذهبه في كتابه" المعطيات المباشرة للشعور، إذ وضع مفهوم الزمان الحقيقي ال "برغسون "بدأ

والطريق لفهم زمان إنها الزمان الذي يكشف لنا عن حياتنا النفسية الباطنية  الديمومة، وهي نقيض الزمان الآلي،

                                                           
 .112سليمة لوكام: تلقي السرديات في النقد المغاري، ص 1
 .153، ص2018، 1فلسفة القرن العشرين، نيوبوك للنشر والتوزيع، مصر، القاهرة، ط :محمد مدين2
 .156-155، ص1988، 27هما ودلالاتهما عند الشاي، حوليات الجامعة التونسية، تونس، ععبد الصمد زايد: اللحظة الأولى والمدة مفهوم3
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الحدس فالحرية مثلا هي شعور داخلي، فهي معطى مباشر تنطلق وتصدر من الديمومة من اختصاص الرؤية أو 

 1الفهم الكامل للزمان

الديمومة تكشف عن فعن تأصل الزمان في كونه تصور ذهني شعوري؛  توحي نظرية الديمومة البرغسونية

والحقيقة أن برغسون أول  2والمستقبلعداد الجديد الذي يشمل زمانيته الماضي والحاضر إبداع و والإ الاختراعحب 

جريبية التي من ربط الديمومة بالزمان، وعمد إلى تفويض ادعاءات الآلية والمادية وساهم في القضاء على النزعات الت

 3حاصرت الزمان في المكان

من الصعب تلقيه وتطبيقه على النصوص  ة، وكانالر وائيانتقل مصطلح الديمومة إلى مجال الدراسات النقدية 

، غي أن ذلك م يمنع بعض نقاد الرواية من ةالر وائيية الز منالبنية دلالة عد دلالته عن نظرا لأصوله الفلسفية، وبُ 

الحاضر هو  الز من"؛ إذ يرى سمر فيصل الروحي أن النفسي للشخصية لز منة وتعويضها باديمومالتعامل مع ال

الأساس على المستوى النفسي للشخصية والمستوى الشكلي لمعمار الرواية؛ فمهمة الماضي النفسية هي إضاءة 

الوجهة الأساسية في  ذا التداعي هو)...( وهنفسه الحاضر الز منيوضح خلفية شكليا حاضر الشخصية في حين 

ترتبط  الر وائي؛ وبناء على ذلك فالمدة في النص 4"معمار الرواية يحدد طوله بشدة اللحظة الماضية على النفس

المصاحبة لذلك والبحث عن مدى التي يحددها السارد أثناء اختياره للمقاطع السردية  للشخصيةبالحالة الشعورية 

 ل الرواية.التي تشك الز منتطابقها مع تقنيات 

الضائع( على مقارنة نظام الترتيب  الز منفي رواية )البحث عن  الر وائيت" للزمن نيم تقتصر دراسة "ج

ية الحاصلة بين الترتيبين، بل الز من للأحداث في الخطاب بنظام ترتيبها في القصة وتتبع الخروقات والمفارقات الز مني

 .أو سرعة السرد في الخطاب مقارنة مع مدتها في القصة يةالز من دةالماستمر في تعميق الدراسة والبحث؛ بدراسة 

                                                           
 .88، ص1988، 10فريدة غ يوة: الديم وم ة عند برغسون، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، ع1
 15، ص 1981الروائع، بيوت، لبنان، )د.ط(، هنري برغسون: التطور المبدع، تر: جميل صليبا، اللجنة اللبنانية لترجمة 2
 .96فريدة غ يوة: الديم وم ة عند برغسون، ص 3
 .140، ص 1979سمر فيصل الروحي، ملامح في الرواية السورية، منشورات اتحاد الكتاب العرب، سوريا، 4
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، وهذه الصعوبة تعترض ضبط المدة وقياسها في راسة المدة بالموازنة مع الترتيببصعوبة د جنيت ويقر

للقصة إلى الصعيد المكاني  الز منيمن الصعيد لسهولة أن ننقل أحداث الترتيب فمن ا فهو يقول: خطاب المحكي

 1مدة المحكي بمدة القصة عملية أكثر صعوبة" فمقارنة وبالمقابل)..(  ص دون أن يتسبب ذلك في مشكلللن

 للقراءة.الذي يستغرق في  الز منويرجع ذلك إلى 

ية التي الز منية تشكل  علاقة امتداد الفترة الز من )المدة( في هذا الصدد يرى "عبد الحميد بورايو" أن الديمومة

وهو  2زمن قراءة النص بالقياس لنص الأحداث" ةبمراعابامتداد الحيز النصي وهي علاقة تحدد  تشغلها الأحداث

في علاقاتها  الديمومةزمن متغي نسبيا فقد تكون  القراءة سريعة وقد تكون مثاقلة ؛ومن هنا كان قياس تغيات 

ذا لمفهوم السرعة وهي العلاقة بين قياس بتساوي المدة بين المحكي والقصة أمرا عسيا لعدم قابليته للضبط، ويحيل ه

زمني وقياس مكاني؛ إذ يتبن أن العلاقة بين مدة القصة ومدة المحكي علاقة زمنية ومكانية في آن واحد، لأن مدار 

 3ية للأحداث وحجم الحديث عنها في الخطابالز منهذه العلاقة ينبني أساسا على عقد الصلة بين الكمية 

ية في الز منويتمثل تحليل المدة للخطاب، والبعد الحيزي  ة للقصالز منيعلاقة بين البعد الديمومة تعني الإذن 

النص حول ضبط تلك العلاقة التي تربط بين زمن الحكاية التي يقاس بالثواني والدقائق والساعات والأيام والشهور 

وتقود دراسة هذه العلاقة إلى  والسنوات... وطول النص الذي يقاس بعدد الأسطر والصفحات والفقرات والجمل،

أي دراسة العلاقة بين ما تقاس  ؛4استقصاء سرعة السرد والتغيات التي تطرأ على نسقه من تعجيل أو تبطئة له

 .العادي والمتعارف عليه، وبين ما تقاس مد ته بالحجم المكتوب على الورق وكميته لز منمد ته با

                                                           
 101جيار جينت: خطاب الحكاية )بحث في المنهج(، ص 1
 157، ص1999)دراسات في القصة الجزائرية(، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، عبد الحميد بورايو: منطق السرد 2
، 1(، دار صامد للنشر والتوزيع، صفاقس، تونس ط1986إلى سنة  1976حمد الخبو: الخطاب القصصي في الرواية العربية المعاصرة )من سنة 3

 .134.ص 2003
 85ة، ص جميل شاكر وسمي المرزوقي: مدخل إلى نظرية القص4
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التطابق والتوافق فإن  في الخطاب قائمة على عدم الز منصة ومدة في الق الز منلما كانت العلاقة بين مدة 

ت م يتردد في تأكيد استحالة وجود محكي تثبت فيه العلاقة بين مدة القصة وطول المحكي الذي يحتاج جيار جين

ن أن بدوره لسرعة تهيئ له الإيقاع، مشيا إلى أن "المحكي يمكنه أن يشتغل دون مفارقات زمنية، لكنه لا يمك

أي أنه يمكن للمحكي أن يستغني عن المفارقات  ؛"1ية بين القصة والخطابالز منيشتغل دون لا تطابقات المدة 

 (Anisochronies)ية، لكنه لا يستطيع أن يتخلى عن تحريفات المدة الز من

الضائع" إلى  الز منرواية "البحث عن الفي ( la durée)ت" من خلال دراسته للمدة توصل "جين

 2ستخلاص نتيجتين:ا

ية أو حجمها بين القصة والخطاب؛ يمثلها "جينات" من الرواية الز منتتعلق الأولى بسعة التغيات   -

( مقابل مدة زمنية تستغرق ثلاث ساعات، بينما اختزلت ثلاث 190بحجم التعبي المقدر بمئة وتسعين صفحة)

 ( سنة.12أسطر مقابل مدة زمنية تقدر باثنتي عشر)

انية حركة السرد: التي قد تكون متباطئة؛ لوجود إبطاء متدرج للمحكي بسبب مشاهد تخص الث -

، كما يمكن أن الأحداثوتعطل سي  الز منوصفية طويلة جدا تستغرق مدة زمنية قصية جدا تسدي لإيقاف حركة 

زمنية بغياب ما، تكون الحركة السردية متسارعة نتيجة الحضور المتزايد والمكثف للحذف الذي تمحى فيه فترة 

 .تعوض حركة السرد المتباطئة في مستوى الخطاب

في المحكي والوقوف على حركة السرد المتباطئة والمتسارعة، استخلص  (la durée)لإدراك سيورة المدة 

هي: الوقفة الوصفية  (Mouvements narratifs) أربع حالات أساسية يطلق عليها الحركات السرديةجنيت 

                                                           
 .74سحنين علي: مقولة الزمن في سرديات جيار جينات، ص1
 .107جيار جنيت: خطاب الحكاية )بحث في المنهج(، ص 2
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، وعن طريق صيغ رياضية يقدم تخطيط يرصد العلاقة بين زمن المحكي والمجمل)حواري(  وهو هدوالحذف والمش

 1وزمن القصة موصولة بهذه الحركات السردية وهي كالتالي:

  زمن المحكي أكبر من زمن القصة :الوقفة -

 الحذف: زمن المحكي يساوي صفر في مقابل وجود زمن القصة -

 لقصةالمشهد: زمن المحكي يساوي زمن ا -

 : زمن المحكي أقل من زمن القصة  المجمل -

 السرد: /تعطيل ءإبطا :أولا

 :(La pause)الوقفة   .أ

هي ما يعرف بالوقفة الوصفية وقد أطلق عليها النقاد جملة من التسميات نذكر منها )الاستراحة( 

زمن القصة عن  يتعطل، إذ الز منتقترن بالوصف وبهذا الاقتران تكون خارجة عن  أو )التوقف(،وهي و)السكون(

ية الز منوتعمل على إبطاء السيورة "الحركة بسبب لجوء السارد للوصف وبسبب تدخلاته التعليقية على الأحداث 

قد تطول وقد  فتتعطل حركة زمن السرد من خلال تعليق مسار القصة فيحدث توقف زمني في مقاطع الوصف

ه لجوء السارد إلى الوصف والخواطر والتأملات، فالوصف ؛ فكل ما يحدث من توقفات وتعليق للسرد سبب2تقصر"

 .الز منيتضمن عادة انقطاع وتوقف السرد لفترة من 

تقنيات تبطيء السرد، وتتمظهر في مقاطع سردية لا تشغل أي جزء من زمن الحكاية بل إن الوقفة إحدى 

السارد بتعليق زمن سرد الأحداث  ففي الوقفة يقوم" الأحداث؛تشغل حيزا مهما من زمن الخطاب الذي تستغرقه 

 الشبه الز مني، حيث يقوم بالإبطاء أو التوقف 3)القصة( وقطعه بشكل مسقت في انتظار بعث سيورته من جديد"

                                                           
 .109جيار جنيت: خطاب الحكاية )بحث في المنهج(، ص 1
 .175الشخصية(، ص -الزمن –حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي )الفضاء 2
 .74ت جيار جينات، صسحنين علي: مقولة الزمن في سرديا3
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التام في عرض الأحداث فنصبح أمام وصف للوقائع وليس سردا للأحداث في مقابل ذلك يسهم في دفع عجلة 

 .الخطاب السيورةمسار الأحداث نحو الأمام ويمنح زمن 

خلالها تتبع جزئيات  الخطاب ومنية بتعطيل زمن الحكاية في المقابل يتسع زمن الز منتقوم الاستراحة 

الوصف أشبه بعملية استطراد واسعة يتوسع بها الخطاب على  اقتضاب، ليصبحالموصوف وتنقلها بإسهاب أو 

لخدمة النص  القصصي الحقيقي لز منمختصا با الحقيقي للحكاية وقد يكون أيضا هذا التعطيل الز منحساب 

 1وغاية للبناء الفني الر وائي

 :(La Scène)المشهد  .ب

إن المشاهد تمثل  يقصد بالمشهد "المقطع الحواري الذي يأتي في الكثي من الروايات في تضاعيف السرد،

 2"تغراقبشكل عام اللحظة التي يكاد يطابق فيها زمن السرد زمن القصة زمن حيث مدة الاس

هي الحركة السردية الوحيدة التي يتساوى فيها زمني المحكي والقصة، بسبب المشاهد الحوارية التي تتخلل إذن 

، حينها تكون القصة مشهدا يجري وليس حكاية تسرد الز منالنصوص السردية التي بدورها تسدي لإبطاء سرعة 

اث بكل دقائقها وهو يتمحور حول الأحداث المهمة يرتكز المشهد على تفصيل الأحدإذ  بفعل كسر رتابة السرد

 3لة للعمود الفقري للنص الحكائيالمشك

ويتنازل السارد عن  يتوقف السرد؛ إذ قاطع الحوارية المعبر عنها لغوياعلى الم أساسا المشهد تقنيةتقوم 

وفي هذه التقنية  4نفسيعن طريق الحديث ال مهمته الكلامية إلى الشخصيات، لتعبر بلسانها عن طريق الحوار أو

 متناول الشخصيات وكأنها تنتزع من السارد حقها في التعبي عن مكنوناتها وتوجهاتها تبقى أداة السرد وحركته في

                                                           
 .77حميد لحمداني: بنية النص السردي من منظور النقد الأدي، ص 1
 .78المرجع نفسه، ص 2
)دراسة في الرواية(، أبريل  2عبد العالي بوطيب: إشكالية الزمن في النص السردي، مجلة فصول )مجلة النقد الأدي( الهيئة العامة للكتاب، مصر، ع3

 .139، ص 1993
 95ص ل النص السردي )تقنيات ومفاهيم(،بوعزة: تحليمحمد 4
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فيها للحوار الذي يحقق عملية التواصل والتخاطب بحرية دون وساطة  الأوفرلنجد الحظ  الفكرية والإيديولوجية

رية نوعا من التمثيل الدرامي المسرحي أكثر منه سرد يا نظرا لتطابق المدة الواقعية السارد وتسدي هذه المشاهد الحوا

يقية لتبرز ذاتيتها مع لحظة السرد فتكون الشخصيات حرة واضحة بكل تفصليها أمام القارئ وتت ضح أمامه حق

بالمشاركة الحادة في  المجال أمام القارئ لتأويل الأحداث؛ فالمشهد يعطي للقارئ إحساسا ةفاسح وتفعل وجودها

 1الفعل

 :ثانيا: تسريع السرد

 :(L’ Ellipse)الحذف  .أ

، بيد أن ، الإضمارالإسقاطتعددت التسميات في النقد العري لمدلول واحد لنجده تحت اسم: القطع، 

داث الميت في القصة والقفز بالأح الز منهذه التعريفات لا تخرج عن كونه "وسيلة لتسريع السرد عن طريق إلغاء 

إسقاط بعض المقاطع السردية من القصة في الخطاب، الأمر  ذلك عن طريق 2دونها"من إلى الأمام بأقل إشارة أو 

تجاوز بعض وحت  القصةينتج عنه تسريع المسار السردي، وبلوغه أقصى الدرجات في عرض أحداث  الذي

 .القصة من غي الإشارة إليها بشيءالمراحل من 

 3ضرب من الحذف كالتالي:حدد جيار جنيت ثلاث أ

عن طريق  المحذوفةية الز منيتم فيه تعين المدة  (Ellipse déterminé) / معلن حذف محدد -

  كقولنا:) ومرت سنتان(ية للمدد المقطوعة عن السرد  الز منالإشارات 

 ية المحذوفة غي معينةالز منتكون فيه المدة  (indéterminé Ellipse) / ضمنيحذف غي محدد -

 نحو قولنا:)مرت سنوات طويلة/ أو بعد شهور(. قفزات سردية ضرورية لاشتغال المبنى الحكائي تشكل

                                                           
 .94، ص نجيب محفوظ« ثلاثية»سيزا قاسم: بناء الرواية )دراسة مقارنة( في 1
 .156الشخصية(، ص -الزمن –حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي )الفضاء 2
 .119-117جيار جنيت: خطاب الحكاية )بحث في المنهج(، ص 3
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يتميز بكونه غي محدد بمدة زمنية معينة ودقيقة  (Ellipse Hypothétique)حذف افتراضي  -

يكتشفه القارئ من خلال حذف ذكر أحداث كان  لعدم وجود ما يدل عليه، ويستحيل تحديد موقعه ووضعه

فيما يكون سكوتا عن أحداث م تشملها الرواية والذي ينم عنه بعد  ا، فيفترض حصولهى السرد تتبعها باستمرارعل

 بمثل )رحالات إلى ألمانيا، الخدمة العسكرية، فترة الدراسة ...(. جنيت فوان الأون استرجاعات وضحها

 :(La Sommaire)المجمل  .ب

سرد أيام أو شهور أو سنوات عديدة من حياة وهو "( Résumé)يمكن تسميته أيضا بالتلخيص 

دون تفصيل للأفعال أو الأقوال وذلك في بضعة أسطر أو فقرات قليلة فالمجمل يتعلق بطول النص الشخصيات 

؛ فمن الوظائف الأكثر حضورا جاعاتخيص في الغالب بالاستر لويختص الت1الذي يتقلص بزمن الأحداث المروية"

 .وي بشكل سريع مرحلة من الماضيفي المحكي التلخيصي أن ير 

التي يحدد إيقاعها الأساسي بتناوب  الر وائيالنسيج الذي يشكل مقاطع السرد "المجمل بمثابة  ""جنيت يعد

إذ أن المجمل هو المرور السريع على فترات زمنية لا يرى السارد أنها جديرة باهتمام القارئ، أما  2المجمل والمشهد"

 اث الهامة ويحظى بعناية السارد.المشهد فهو محور الأحد

تجمعها  ،إن السارد لا يلجأ إلى التلخيص اعتباطا بل لهذه التقنية وظائفها السردية على مستوى النص

 3الناقدة سيزا قاسم وفق المعطيات التالية:

 المرور السريع على فترات زمنية طويلة -1

 تقديم عام للمشاهد والربط بينها -2

 تقديم عام لشخصية جديدة -3

                                                           
 .86-85رزوقي: مدخل إلى نظرية القصة، ص جميل شاكر وسمي الم1
 110جيار جنيت: خطاب الحكاية )بحث في المنهج(، ص 2
 .82، ص نجيب محفوظ« ثلاثية»سيزا قاسم: بناء الرواية )دراسة مقارنة( في 3
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 رض الشخصيات الثانوية التي لا يتسع النص لمعالجتها معالجة تفصيليةع -4

 ية وما وقع فيها من أحداثالز منالإشارة السريعة إلى الثغرات  -5

 تقديم الاسترجاع -6

، يمكن جمع هذه الر وائيية على مستوى النص الز منبعد هذا العرض التفصيلي لتقنيات الديمومة أو المدة 

 :لآتيةاالتقنيات في الخطاطة 

 

                                                          

                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                            

 :(la fréquence) التواتر .3

وقد بلوره جيار جنيت بشكل دقيق وموسع  ،*الر وائيالتواتر مصطلح مستعار نفذت شذراته إلى النقد 

 الر وائيفي الخطاب  الز منوبات ينتظم كمصطلح ضمن المقولات والمفاهيم الموظفة لغاية مركزية وهي دراسة اشتغال 

ويطلق  1ة إذ يتضافر معه كل من مستوى )النظام( ومستوى )المدة(ولا يمثل مستوى التواتر إلا أحد أبعاد الدراس

ه التكرار وهو أحد أوجه الرواية، التي تذكر الحدث حسب عدد المرات التي وقع ، ويقصد ب*عليه آخرون الترديد

 2فيها ويتم ذلك على ظربين المتساوي المرات والترديد الأحادي

                                                           

، الذين كانوا يدرسونه بشكل خاص تحت م يلج مصطلح التواتر مجال التحليل النقدي إلا مسخراً بعد أن كان مجال الاهتمام به محتكرا على النحويين*
 .(92، ص 1988، 28)انظر علوط محمد: التواتر السردي في الخطاب الروائي، مجلة الكرمل، فلسطين، ع  (L’aspect) مقولة الجهة

 .92علوط محمد: التواتر السردي في الخطاب الروائي، ص 1
م أو مضمونه حت يفهمه من م يفهمه، أو ليزداد الفهم له والتأثر به". )ينظر الشاهد من مرادفات )التكرار( لغة )الترداد( ومعناه "تكرير الكلا*

 (.174، ص 1982، 1البوشيخي: مصطلحات نقدية وبلاغية في كتاب البيان والتبيين للجاحظ، دار الآفاق الجديدة، بيوت، لبنان، ط
 .158، ص عبد الحميد بورايو: منطق السرد )دراسات في القصة الجزائرية(2 

 الديمومة

 تسريع السرد إبطاء السرد

 المجمل الحذف المشهد وقفةلا
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 la fréquence)الذي يطلق عليه التواتر السردي « تواترعلاقات ال»ت" الحديث عن استهل "جيار جين

narrative بتوضيح أنه مرتبط بمسألة التكرار بين المحكي والقصة، منبها إلى أن هذه العلاقات م تحظ بالدراسة )

من الكافية من قبل نقاد الرواية ومنظروها على الرغم مما تحمله هذه المقولة من أهمية زمنية كونها تشكل مظهرا 

 1المظاهر الخاصة ببنية زمن الخطاب

التساوي أو الاختلال بين عدد المرات التي ينتج فيها الحدث فعلا في القصة وبين عدد « التواتر»يحدد 

المرات التي ينتجها المحكي تأسيسا على قاعدة وضعها جينات تقول: "يمكن لأي حدث أن يقع وأن يعاد وقوعه 

2كل يوم("فيتكرر مثل قولنا )تشرق الشمس  
إذن ليس هناك ما يمنع الفعل من الوقوع أو الوقوع مرات ومرات، ؛ 

الذي بإمكانه هو الآخر نقل الفعل ( l’ énonce narrative)الشيء نفسه ينطبق على المنطوق السردي "و

ك فإن مبدأ ومادام الأمر كذل ..(. جاء محمد ليلا ،جاء محمد ليلا، محمد ليلاوإعادة نقله إلا ما لا نهاية )جاء 

  3لحدث المحكي وبين الملفوظ السردي المتكررين أمر وارد"بين ا الجمع 

ن المتن تعاد روايته، وهذا يسدي إلى ضمور حركة الزمان في الحركات اللاحقة... كما إن التكرار يتميز بأ

 .أو تقنية بحتة جمالي ةويلجأ إليه السارد لأغراض  4رر الوقائع والأحداث والشخصياتتتك

 أنواع التواتر: .1.3

ت" لإمكانات تكرار الأحداث السردية في القصة، وتواتر الملفوظات السردية في يمن خلال تتبع "جيار جن

تكرار الحدث وعدم »بين أشكال من المحكي مبنية على معطيين:  افيه  يميزنظام من العلاقات التي سالمحكي، تأس

 :5وهي ثلاثةهذه الأشكال بدقة فجعلها  وقد ضبط «تكرار الملفوظ وعدم تكراره»و « تكراره

                                                           
 .129جيار جنيت: خطاب الحكاية )بحث في المنهج(، ص 1
 .129المرجع نفسه، ص 2
 .142عبد العالي بوطيب: إشكالية الزمن في النص السردي، ص 3
 .112عبد الله إبراهيم: المتخيل السردي )مقاربات نقدية في التناص والرؤى والدلالة(، ص4
 .131-130نهج(، ص جيار جنيت: خطاب الحكاية )بحث في الم5
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 ويأتي على صنفين: :(F. Singulatif) الانفراديالمحكي الأحادي /التواتر  .أ

أن يحكى مرة واحدة في الخطاب ما حدث مرة واحدة في القصة، وفيه تتماثل أحادية الملفوظ  -1

ى الألسن لطابعها العادي مثل السردي مع أحادية الحدث السردي، ويعد من أكثر الأشكال تداولا وجريانا عل

 )البارحة نمت باكراً(.

يحكى أكثر من مرة في الخطاب ما حدث أكثر من مرة في القصة؛ بمعنى أن تكرار الحدث  -2

ينتمي هذا الصنف  يتساوى مع تكرار الملفوظ مثل )الأحد نمت باكرا، الإثنين نمت باكرا، الثلاثاء نمت باكرا...(.

كون تكرار عدد المرات   (le Singulatif anaphorique)الأحادي الترجيعي تواتر ال إلى ما يطلق عليه جنيت

 لا يهم مادام الحدث واحد.

وهو أن يحكى أكثر من مرة في  :(F. Répétitif)/ التواتر التكراري المحكي التكراري  .ب

ن هذا الشكل الخطاب ما حدث مرة واحدة في القصة؛ أي يتكرر الملفوظ السردي للحدث الواحد، قد يبدو أ

شكلا افتراضيا غي أنه حاضر في الرواية الحديثة التي تتكئ على هذه القدرة في التكرار مثل )البارحة نمت باكرا، 

 البارحة نمت باكرا، البارحة نمت باكرا...(.

وهو أن يحكى مرة واحدة في  :(.Itératif F.R) / التواتر التكراري المؤلفالمحكي التأليفي .ج

نقول   إذ بدلا من القول :)الاثنين نمت باكراً، الثلاثاء نمت باكراً،...( أكثر من مرة في القصة، الخطاب ما حدث

وهذا يعني وجود تكرار الحدث مع أحادية الملفوظ كل الأيام، كل الأسبوع، كل أيام الأسبوع كنت أنام باكراً( )

تشابه الحدث »ويستند إلى ميزة  .الوالاختز لمحكي على الاختصار السردي؛ ويرتكز هذا الشكل على قدرة ا

الترجيعي  التواتربحيث يغني الملفوظ السردي الواحد عن البقية وبذلك يقع مقابل للمحكي « المتكرر

(l’anaphorique)  
ت" على الطابع الشمولي للمحكي المتشابه، واعتبره شكلا تقليديا حاضرا في الملاحم شدد "جيار جين

في الرواية الكلاسيكية والمعاصرة، في المقابل توكل إليه في المحكي الكلاسيكي وظيفة اليونانية مثلما هو حاضر 
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الأحادي ويكون في خدمته، فقد نسجل حضور مقاطع من التكرار المتشابه  التواترالوصف، ونجده يتجاور مع 

 .داخل المشاهد الأحادية

 صها في الخطاطة التالية:بعد هذا العرض والبحث في أنواع التواترات السردية يمكن تلخي

                                                          

                                                                                                

    

وقعت وتكرر وقوعها خلال ت إلى عد  "كل محكي تواتري سردا مجملا تركيبيا لأحداث توصل جيار جين

لهذا التعريف يميز ثلاثة مصطلحات  ووفقا"1سلسلة تكرارية متشابهة مسلفة من عدد معين من الوحدات الإفرادية

 والتخصيص والاستغراق التحديد 2هي:للتواتر المحكي 

ية الثنائية لهذه الز منيمكن الإشارة إلى الحدود  من خلاله (Détermination)التحديد  -1

 لة، وتحدد فيه تلك التسلسلات عموما بالإشارة إلى بدايتها ونهايتهاالسلس

لتحديد إيقاع الإعادة بالنسبة للوحدات المكونة )يوم واحد في  (Spécification)لتخصيص ا -2

الأسبوع(، كما يمكن أن تكون غي محددة كأن يتحقق بواسطة ظرف مثل )أحيانا، في بعض الأيام، دائما...(،  

 .ومركب )كل يوم سبت من شهر مارس( كون التخصيص بسيط مثل )كل شهر مارس(كما يمكن أن ي

 لكل وحدة سردية مكونة، الز منيالامتداد  به ويقصد (l’ extension)الاستغراق أو الامتداد  -3

 وتختلف المدة من وحدة تكرارية متشابهة إلى أخرى؛ فقد تكون المدة قصية فلا تمتد سرديا )كل مساء أنام مبكرا(،

 وقد تطول المدة لتشمل ليلة كاملة من الأرق، أو يوما كاملا، فيمتد السرد على صفحات عديدة.

 

                                                           
 .119سليمة لوكام: تلقي السرديات في النقد المغاري، ص 1
 .143-141جيار جنيت: خطاب الحكاية )بحث في المنهج(، ص 2

 التواترات

 التواتر التكراري المسلف لتواتر التكراريا اتر الانفراديالتو 
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 1إذن دراسة حالات التوتر في النص عملية متشعبة يمكن تلخيصها في المراحل التالية:

 تحديد المقاطع النصية المسلفة أو المفردة أو المكررة. -1

 المدروس وتعريفها حسب هذه الأنماط من التواتر.استخلاص علاقة التواتر السائدة في النص  -2

 البحث عن مدلول تواجد علاقة تواتر أكثر من غيها أو دون غيها في هذا النص المدروس. -3

 دراسة العلاقات التي تربط بين هذه المقاطر المختلفة في نطاق النص القصصي المدروس. -4

لقي استحسانا لافتا في الأوساط النقدية ، وائيالز من الر  ت من تشييد نموذج في دراسة تمكن جيار جين

المعاصرة لتجاوبه الكبي مع خصوصيات خطاب المحكي، وتقديمه لتقنيات زمنية تشكل ظواهر ثابتة في المحكي 

 مكتملا على الأقل في ملامسته للجوانب الشكلية والتقنية الز منييكاد يكون من خلالها هذا النموذج  الر وائي

ين على مستوى التنظي الر وائيالأمر الذي استقطب أنظار النقاد  وطرائق تشكله في خطاب المحكي نالز ملسيورة 

في المحكي  الز منوأكثر من ذلك في مجال التطبيق والإجراء بشكل واسع، حت إنه أصبح من الصعب تناول مسالة 

 دون الاستعانة بما قدمه في هذا المجال .     

 في رواية العشق المقدنس: وائيالزّمن الرّ ثانيا: بنية 

من أبرز القضايا السردية في الدارسات الأدبية والنقدية، إذ شغل معظم الكتاب والن قاد أنفسهم  الز منيعد 

وقيمته ومستوياته، واعتبروه العنصر الرئيس في الرواية المعاصرة، وهو يمثل محور الرواية وعمودها  الز من الر وائيبمفهوم 

بامتياز لأنها تستطيع  الز منيشد أجزاءها، وهذا ما يسكد عليه كثي من الدارسين؛ "فالرواية فن شكل  الفقري الذي

أهم عناصر  الز منوبذلك يكون  ،2"أن تلتقطه، وتشخصه في تجلياتها المختلفة: الميثولوجية، والتاريخية، والنفسية

 .لأمكنةالنص السردي لأنه الرابط الحقيقي بين الشخصيات والأحداث وا

                                                           
 .85-84جميل شاكر وسمي المرزوقي: مدخل إلى نظرية القصة، ص 1
/ زمن الرواية )الجزء 4، ع11الأدي(، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مجمحمد برادة: الرواية أفقا للشكل والخطاب المتعددين، مجلة فصول )مجلة النقد 2

 .22، ص 1992الأول(، 
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 يتأسس وفق ازدواجية متعددة يقسمها نقاد السرد والرواية على محورين رئيسين من جهة الز منيإن البناء 

أولى وجود زمن خارجي محيط بالنص يكون خارج الرواية، ومن جهة ثانية هناك زمن داخلي )تخييلي( يكون داخل 

ريخية التي تجري فيها أحداث الرواية، وكذا ديمومتها النص يتشكل وفق زمني )القصة والخطاب( يتعلق بالمادة التا

وترتيب الأحداث داخل الخطاب، ننظر من خلاله إلى موقع السارد بالنسبة إلى وقوع الأحداث وعلاقتها الوقائع 

 1.وفصول الرواية

)الخطاب تنشطر أجزاؤه إلى زمن الوقائع )القصة الحقيقة( والمتخ يل  من صنع الخيال الفني الداخلي الز من

يزاوج فيها بين ما يبتكره القلم على الورق وبين ما ترسمه - لبلورة بنيته آليات فنية الر وائيفيه  المنجز( يستخدم

 .مالي ةشروطه الخطابية والج وتحقق ،السردعملية  تخدم-ذاكرته

I-:الذاكرة النصية وتسريد المتخيّل 

لعبة سردية بين القارئ والسارد هي التخييل الفني،  تجربة روائية معاصرة يرتفع فيها صوت "العشق المقدنس"

ويعيد النظر في التاريخ، رواية أنار فيها السارد  ،النقد ويستشرف ويمارس ضمناً  ،الذي سمح لمخيلته بأن يضيء

 ، ويتلاشى فيها منطق الوقتالز منإنها رواية الرؤية التي تتخطى حدود الواقع فيما يحفر في التاريخ والمستقبل؛ "

فيصبح الماضي والحاضر والمستقبل فضاء متداخلا في زمنية الرواية، إنها تعبي عن "العود الأبدي"، حيث تعيد دورة 

وتتداخل لحظات الماضي والمستقبل فكل لحظة هي بنت الماضي، وهي بنت المستقبل، ذلك أن كل  ،نفسها الز من

 2" دامت أسبابه قائمة فينا ما وقع قابل أن يعاد ما

 

 

                                                           
 .37نجيب محفوظ، ص « ثلاثية»في  (سيزا قاسم: بناء الرواية )دراسة مقارنة1
، الموقع 2014نيسان )أبريل(،  13ددديوان الثقافة والأدب، موقع ديوان العرب )منبر حر للثقافة والفكر والأدب(، ع«: العشق المقدنس»روايتي 2

  https://diwanalarab.comالالكتروني:

https://diwanalarab.com/
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 من القصة المتخيلة:ز  -1

في بناء متخيلها السردي إلى مرجعية تاريخية انطلقت منها أحداثها تمثلت في  "العشق المقدنس"استندت 

وحت  ،وتناولت عبر فصولها مراحل تكوين هذه الدولةباضية في الجزائر الإحقبة زمنية مرتبطة بالدولة الرستمية 

ه الفتن يملس  حاضرالذي ينقله وتفاصيله بكل جزئياته  الماضي إلى نتعرف الرواية طريق بطلي سقوطها، فعن

والعودة لما أثارته تلك الفتن في زمن الماضي والصراعات جراء التعدد الحزي وكثرة الطوائف والفرق وتعددها 

 الفكرية والأيديولوجية. ت الحاضر الذي تلاحقه الفتن والاضطراباينوالتشابه بينه وب

من خلالها يستطيع للرواية،  إطاراً علت ع التاريخي جُ اريخية صوراً مختلفة من الواقهذه الأحداث الت تشكل

المتخي ل فهو يتراوح بين العودة إلى أحداث ماضية وتارة  الز منعليها داخل المحكي المتخيل، أما  لالقارئ الاستدلا

 .مستقبلية عوام إلى يسافريستقر على الحاضر وتارة أخرى 

  زمن الوقائع: -2

سج الصراع بين المقدس والمدنس من الاشتغال على مستويين متداخلين ضمن سرد الحكاية كان أحدهما نُ 

ية ومعالمه المكانية، الز منية يصعب تحديده ووصفه، أما الآخر فكان تاريخيا واضحة أطره الز منعجائبياً متحرراً من 

 .نطقة تيهرت، وهي فترة عُرفت عنها كثرة الفتنتعود لفترة مهمة من تاريخ الجزائر محددة بالحكم الرستمي في م

 :زمن الحلم 2-1

ن أذلك  المرجعي؛ الز منساير للحدث و المفاعلة النا الأصوت سردي واحد إلى  الز منيأوكلت مهمة التقديم 

زمن وهو النص يظهر المتحدث في الرواية من خلال تلاقي أزمنة الواقع بأزمنة عجائبية تغترف من العبق الصوفي، 

 ولا الثبات متغي تنظمه إشارات القداسة والدنس. لا يعرف السكون

الذي يقررها السارد من لحظة يأس في  "الطائر العجيب"حث عن برحلة الب "العشق المقدنس"زمنية تبدأ 

 فهو يقول: يالوصول لهدفه، هنا ومن تلك اللحظة يظهر الحلم المنبعث من زمن الضياع اللامتناه
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 هر، نلثم رحيقه كما نلثم شفتينا.ني وهبة فراشتان في أرجوحة الز في الليل حلمت أ»

حلمت أني وهبة نسافر على بساط من سحاب أبيض شفاف تداعبه أشعة الشمس، وترسم عليه 

 حبات المطر لوحات القوزح البديع.

حضن ا حيث الحب والحرية والنور، ونعود مساء إلى ا بعيد  حلمت أني وهبة كطائري كناري نحلق بعيد  

ب مترعة عشنا الدافئ، نتعانق وننام، لا نحمل في قلبينا غير سلال من فرح لا تذبل، غير أغمار من ح

  1«تنطفئبدهشة لا 

الواقعي المنطلق من التحليق هو غاية  الز منلبلوغ معاني السعادة، فهروب  حبيبته "هبة"حلم السارد مع 

ولعل هذا  ،عن المدنس والتماهي في المقدس الابتعادبطلين في الهروب من الماضي إلى الحاضر الذي تجسده رغبة ال

أردت القول لهبة أليس هذا التحليق بين أزمنة متناقضة أفضل لنا من أن نسير » ما يسكده السارد حين يقول:

على خط مستقيم ينتهي بنا إلى انحدار مرعب مخيف، يطوينا في نهايته جوف العدم المظلم؟! شتان بين 

 2«مشهد للنقاء والسمو ومشهد للدنس والهبوطالمشهدين، 

كرمز لشعرية العودة التي يسعى إليها الإنسان لفطرته التقابل الضدي بين المقدس والمدنس في زمن الحلم   إن  

 ما هي إلاو من طرف السارد  اوسيورته الأولى باعتباره خليفة في الأرض، فهذه الثنائية كزمن شعري تم اختياره

 كماله.  العشق وإدراكأسمى معاني زامية الخوض في التجربة والوصول للمعرفة لبلوغ على إل علانٌ إ

الطبيعي للأحداث،  الز منالواقعي؛ أي  الز منجملة من الأحوال والأهوال في  "العشق المقدنس"يعاني بطل 

الزج بها   مما دفع الصوت السارد إلى تغي مستوى الخطاب بإدخال بعض الشخصيات كشخصية القطب التي تم

ليقدمها  بتجليه، ثفقد بدأت الأحدا ؛لخدمة الأحداث كنوع من المسثرات التراثية المرتبطة بالماضي واستحضارها

والمتخي لة؛ وأضحت مكتملة بتواصل الأزمنة الحقيقية  ،بطريقة صوفية عجائبية تحولت معها صيغة الخطاب
                                                           

 . 162، ص 2014، 2عزالدين جلاوجي: العشق المقدنس، دار الروائع للنشر والتوزيع، سطيف، الجزائر، ط1
 .124-123المصدر نفسه، ص 2
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القطب  أضفى الزج بشخصيةو  ،1والكرامات والمعجزات"عي وبما ما فوق الطبي ،"فالعجائبي يرتبط بالماضي الغيبي

 المقطع.تجلت ملامحه في هذا  في عام نوراني متعالٍ  الحبيبين تأدخلهالة صوفية 

أن أحلام اليقظة حلقت بي أجنحتها، إلى حيث التقينا القطب، رحت أستحضره حين فاجأنا   غير»

أنظره، جثوت حيث أنا ومعي جثت نضر قلبي وأنا كربوة طاهرة مثلجة، أكمامه الصمت وعبيره الذكر، و 

هبة، كانت هالة النور حوله تتصل بالسماء، رنوت إلى كل الذي حولي أسعى إلى لملمة أطراف ما لا يجمع إلا 

 في سويداء القلب، قلت همسا:

 نحن حبيبان، نبحث عن السعادة، هل تدلنا على الطريق إليها؟ -

 ما وقال:رفع فّي عينين يتراقص الطهر فيه

 اسألا الطائر العجيب. -

 2«وقبل أن أعاود السؤال اختفى، اندفعنا قائمين مجللين بالدهش

 الز منجعلت  ية،الز من فارقةموالكشف بخرق وظف الصوت السارد في هذا المقطع خطابا مكثفا بين الرؤيا 

 جداني.و سبح في فضاء يالسردي رهين الفضاء العجائبي ومرتبط بالمعتقد الصوفي الذي 

الخارجي عن واقعية النص وبين زمن الخطاب إذ تمظهرت في هذا المقطع النصي حين  الز منيتضح المزج بين 

-تم المزج بين الحلم واليقظة، انتقل فيه السارد من وصف الرؤيا إلى تشكيل مفردات واقعية خارجية؛ فرؤية القطب 

إلا غوث رباني حولت الحلم لمسار الوصول إلى السعادة، هي  ما-الصوفيةزا من الذاكرة الإسلامية باعتبارها رم

الخارجي للمتخي ل القصصي، وجعلت من أحداثه أكثر وضوحا  الز منوهنا أسهمت شخصية القطب في تنشيط 

 .على مستوى التلقي لصور الخطاب التي تتمظهر في اللحظات المأزومة التي يعانيها البطلان

                                                           
، 2004، 1الشعبية القصصية في الرواية اليمنية )دراسة في التفاعل النصي(، وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء، اليمن، طإبراهيم أبو طالب: الموروثات 1

 .125ص 
 .28عزالدين جلاوجي: العشق المقدنس، ص2
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دود بين زمن الماضي وزمن الحاضر وفق ما يتطلبه الح يكسر أن "بطلال" أراد السارد الذي يتحدث بصوت

للبطلين، والعثور توجيه  يهو  ،يستمر فيها الحاضر السردي ضرورية رحلة ن سسال الطائر العجيبإ إذ زمن الخطاب

 على هذا الطائر هو معراج لهما في مصعد السعادة والارتقاء للكمال الإنساني.

 زمن الرحلة: 2-2

تاريخي يومئ  ية وزمنالز منمتملص من الميقاتية  عجائبيزمن والتفكك بين  يظ  لأحداث بالتشيتسم زمن ا

 .طائفية ومذهبية حادة في ظلها صراعات السياسية لحياةإلى مرحلة حكم الدولة الرستمية التي شهدت ا

لوظيفة السردية فالمتن الحكائي للعشق المقدنس بعيد نوعا ما عن ا ؛يبدع السارد في تشكيل زمن الأحداث

 .الخطاب المنجز(لمتخ يل )اعلى مستوى ظات القصة الحقيقية )زمن الوقائع( الموكلة له بتنظيم لح

يحيط بها  ،بين أزمنة مختلفة وظروف متطابقة السعادة، مرتحلينيعقد البطلان العزم للسفر للبحث عن 

، وحين من جهة أخرى ائف في الدولة الرستميةالطو  جهة وفتنمظاهر الظلم والظلام من تاريخ الجزائر الحاضر من 

يدخل في مغامرة  الز منفإيقاع "ل إلى زمن نفسي تحو  يالخارجي ل الز منتداخلت ظروف الأزمنة تولد عنه صدمة 

 يعبر عنه البطل قائلا: 1المسجل: زمن الكتابة فقط" الز منزمن الانفعال و بين  نسج

 متشاهةة بطعم واحد، بلون واحد برائحة واحدة، دناكل الأزمنة صارت عن... إلى أين نرحل؟»

 2«نتلمسها معا فلا نفرق بينها، الماضي هو المستقبل، وهما الحاضر، والجميع سديم..سديم

ويجعله هذا الشعور أسي نظرة تشاؤمية؛  الداخليوإحساسه  انفعاله عنقطع النصي الم في هذا "البطل"يعبر 

ين يسطرهما الز منالدولتين و  باختلافأزمنة غريبة تتلاشى فيها الذات  فالصدمة جعلت إحساس البطلين يصارع

 .الماضيجزائر جزائر الحاضر و 

                                                           
 .95أحمد حمد النعيمي: إيقاع الزمن في الرواية العربية المعاصرة ص 1
 .132عزالدين جلاوجي: العشق المقدنس، ص 2
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السارد  حدوثه؛ فإنتتوخى كتابته لحظة  الحدث بلة لا تتوخى إخبار الر وائيالرغم من أن الحيلة على 

أسقط عن ذاته السردية هنا و للشخصية، أوكل مهمة الانفعال النفسي الداخلي المتخفي وراء شخصية البطل 

على التعبي  وسرعان ما لجأ إلى التقاط الوعي واشتغل ،النصي ومظاهره الز منفي تغي إشارات  الحرية التقنية والتفرد

 ة اللحظة الأكثر أهمية في الحدث.وجعل من كتاب لسيورة الحدث، لخارجية وفقاً عن انفعالاته ا

في زمن الرحلة التي  فروض على البطلينالم الز منروف التي تصدع سيورة إن تنظيم الأزمنة المتخي لة ضمن الظ

ا منعهما من فيها الواقع العياني وحال بين تنامي مسيتهما فكانا في نزال دائم بين الماضي مم   يقومان بها وقد تعالى

 .العيش في كنف الحاضر

داخل أزمنة الرحلة والفوضى  ن فييتخبطامن أجل تخطي الزمان الماضي بمآسيه  "ةهب"البطل و يناضل 

 يقول:ما رآه  "هبة" هلتتحول تلك اللحظات إلى كابوس فالسارد حين يسرد لحبيبت

 لى عقولنا إلا المآسي.ورحت أعيد عليها الكابوس، وأنا ألعن التاريخ الذي لم يركم ع»

 نا دم؟قراحنا، وكل خمالنا وخيباتهل يمكن أن يبقى فيها مكان للحلم، وكل أفراحنا وأ

 وقد تغشّاها موج الصقيع القاتل؟ هل يمكن أن تبتسم في أعماقنا الزهور،

 ل؟على جفون العق وعفونة، المتراكمةالعواصف الآتية من أعماق التاريخ، المحملة غبارا  هما هذ

ا سوى وكدت أصرخ، وأنا أحس بالاختناق، كدت أشتم حراس التاريخ الملاعين، الذين لم يفعلوا شيئ

 1«وغلوا في استغبائناأنهم أ

ومن  إلى الواقع وتصوره وانضمام البطلين فعلًا،في معايشته  لحظة؛ يظهريتعرض زمن الرحلة للمأساة كل 

 اهر ذلك ما جاء على لسان السارد:مظ

                                                           

 .100-99ص ، عزالدين جلاوجي: العشق المقدنس1 
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 لم تتوقف علينا الوفود منذ ذلك اليوم، تختلف في زوايا النظر إلى الحقيقة، وتتفق جميعا في اعتقاد»

وظللنا نستمع للجميع في حيرة كبيرة، كلما بنت جماعة منهم فكرة هدمتها  ،من الفرقة الناجية أصحاهةا أنهم

وضوا في ذلك كمن يخوض في جماعة أخرى، وخاض الناس جميعا في سوق الجدال، لا هم لهم إلا أن يخ

 1«الوحل

يخرق  سار التخييل، إذالذي يغي مإن زمن الرحلة يختص في لحظة هاربة من الواقع السردي إلى المتخي ل 

إلى العيش الدائم بين الفوضى وسط زمن غي منتظم داخل  "البطل وحبيبته"ليتحول معها الفنية مواقف القص 

 :"هبة"الحوار الذي دار بين السارد و الخطاب كمثل

 التحكيم للسيف في كل شيء؟  اما هذ-»

علينا، المدينة مترعة  كبيرا    د يشكل خطرا  يا حبيبتي، ارتياد هذه الأماكن المنعزلة عن مقر الخلافة ق-

بالفرق والجماعات، ويجب أن نغادرها سريعا، ستكون الأيام القادمة حبلى بالصراعات، وسيذهب ضحيتها  

 .كثير من الأبرياء

لم تعلق هبة على ما قلت، كثيرا ما تجيب بصمتها، خلتها قالت لي وهل بقية الأماكن سالمة؟:أينما نول 

  2«ت وفرق متناحرةفهناك جماعا

 أكثر في الحوار الآتي: ويتبين المتخيلةسر القصة  يحملالداحض وردها  "هبة"كأن جواب 

، أريد أن نعود إلى أنفسنا، نبني بيتنا حيث أشرت عليك سابقا، أريد أن فلنهرب من هذا الكابوس»

 أطيق هذا النوع من البشر لم اعد الطبيعة،أحيا في حضن 

 روب حل؟هل تعتقدين أن اله-
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أريد حلا  لنفسي، وليذهب الجميع إلى الجحيم، لست مسؤولة على هذا العفن، كل مكانس الأرض -

  1«ن كان لهم عقل.إلن تنظف عقولهم، 

 زمن الخطابومن عبثية مستوى حالتهما الشعورية على بهما هذه الفوضى المحيطة هو الفرار إذن من 

منبثقة من المتخي ل السردي تشكلها نكون حيال أزمنة استشرافية  ، ومن ثم-حبيس الماضي-المرجعي التاريخي 

الشبيه بالماضي الذي التحول وتجاوز الحاضر  تهدف إلى على مستوى الخطاب للأحداث والوقائعمسايرة البطلين 

 الطائفي.انتمائها ختلف بمفرضه شخصيات تاريخية ت

ومقاومة ي ظ  الحاضر المتش الز مناجهة مو إلى  "هبة"الشخصية المصاحبة بمعية صوت السارد تسعى 

 الصور التي ينقلها السارد بقوله:عات الطائفية وهي االصر 

وء، من أحداقنا حزم الض منا، تحصدهي الأزمان تعبر أمواجا من سراب، تغشانا بالبلاهة، تسخر »

 تزرعها بساتين للملح الأجاج.

 من أي العيون سنعرج ولا عيون؟ 

 قد كفننا الجفاف؟ في أي الأنهار نستحم و 

 ونبيت نصرخ في الخواء اللعين:

 أيتها النجمات الكفيفات... اتقدي، كفاك كل هذا الخنوس   -

 .كم يقتلنا هذا العبوس    أيها البرد الأخرس... تبسم،-

 أشرقي يا عروس السماء.  -

 أعيدي إلينا دفء الأنبياء.

 في السؤال. نلَِج  
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 في الدعاء ج  لِ نَ 

 1«الكأداءالعقبات  تيكا، مديها نطو هفي الدروب الكئيبة نخض  تي يدا بَ مدي هِ 

تغي  ويشي إلى طموحهما في "هبة"و الساردالذي تعيشه شخصية  الز منانتقاد هذا  المقطع النصي ضحو ي

 الواقع. الز منحال الوضع الذي يرسمه 

، هي أزمنة الموضوعيمتواليات عدة لأزمنة تخالف الواقع  "العشق المقدنس"يضع الصوت السارد في 

الحلم والحقيقة يمثلها المقطع مفارقة زمنية هي خليط بين  شكل على والتحول وردتفانتازية لها القدرة على التصور 

 الآتي:

من بين فرث للمأساة، دم للظلام، نعدو معا، ننفلت من قبضة الليل، تسلمنا القبضة إلى  نخوض»

 ن في أذرع أخطبوط.لى المخلب، براثالقبضة، يسلمنا المخلب إ

الخياط، نسري، نعرج، نستوي على عرش الربوة، يتنزل عليها مجللا  نمتطي شعاعا، نعبر بنا فجا كسمّ 

 بالضياء.

 إنه القطب.-

 تمتمت  

 إنه القطب.-

 تمتمت هبة 

 هزتني الدهشة وهو يجيب:
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أن نتطهر )...( م، الطائر العجيب معه ستحققان الحلبحثا عن  ،لابد أن تخوضا جبلا من لجج الظلام-

معنى ذلك أننا نخطو الخطوة الأولى نحو المستقبل، بحثا عن الطائر الغريب، أن نرتقي هذه الربوة المجللة بالوقار 

 ك أننا نسمو على كل ما مر بنا...والبهاء، معنى ذل

 وقالت: هبة، ابتسمت

 1«ما أروع أن نكون بلا أحقاد- 

في ظل  البطلين في عام تخ يلي فانتازي الذي يدخلمل الأبريق  يمثله ،المستقبلي الز منيدمج السارد معاني 

عام فانتازي يجسده تجلي القطب  ،والمقدسالواقعي ما بين المدنس  الز منجدلية  الواقع بين حاضر مرهون بالماضي

 2"كل متع الدنيا  لا يتجلى إلا للسالكين الذين بذلوا جهدا في رحلة شاقة تملصوا فيها من"الذي  والطائر العجيب

 قول السارد مسكدا ذلك الفعلوفي هذا الصدد ي ،ون بالتطهي والاغتسال من كل دنسوكان تجليه للبطلين مره

من جديد )...( كنا نستحم فوق الصخور المحيطة بالنبع  لابد أن نستحم حتى نبعث الحياة في أنفسنا »

أحس بكل ما مر بي يتناثر مع حبات الماء  كنت  ،إلى مخلوق آخر أني أبعث خلقا آخركنت أحس أني أتحول 

 3«دريا يمنح الحياة ضياء وسكينة دراالعذبة، صارت هبة أمامي ب

ومظاهر  "هبة"لذاته وذات الحبيبة الشعورية  يمارس السارد وظيفته السردية في تصوير اللحظات الداخلية

إذ  وتجليه صورة الطائر العجيبفي عكس ينو  ،تالمتشت الواقع الوجود إلا بالانفصال عن ه، طهر م يكن لتطهيال

 يقول السارد:
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 خفيففجأة تعال فوق رأسينا تغريد عجيب، رفعنا أعيننا معا، كان طائرا من جنة، أخضر مع بياض »

عن يمين ويمتد  هلى ذؤابتدكالمرج تساقطت عليه قزعات بيضاء من سحاب ربيعي، على رأسه تاج تت  ،يشوبه

 للأمل.سمفونية  للروح، يعزفء، كأنه مروحة ذنبه منفتحا في كبريا

 قالت هبة كالهامسة:

 إنه هو-

 قلت هامسا أيضا:

 .إنه هو هو،نعم  -

نتابعه بفرح طفولي، غير مصدقين ما نرى، وظل الطائر يسمو إلى السماء باتجاه الشمال، دون أن رحنا 

 1«الأول حبنا الأبدي يضعف وصول تغريده إلينا، وظللنا متعانقين لتشهد النجوم في سطوعها

ل من رحلة روحية تسمو بالنفس عن  تنطلق من تركيب خطاب متخي ل تشك  الز منيإن شعرية الإبلاغ 

عات اموصول بالفتن والنز  واقعي من زمن ،الدنس بكل أشكاله ونبذوترتقي لملكوت القداسة  ،الواقع المظلم

  .والمذهبيةالطائفية 

II-  شق المقدنسالع"ية في الزّمنشعرية التقنيات": 

خط غي متسلسل، إذ على سي ت متداخلة لمدونته خطابا مشكلا من أزمنة "العشق المقدنس"اختار سارد 

يصعب تصنيفه القارئ؛ فأحداث العشق المقدنس تجري وفق مسار حكائي  تقل من زمن لآخر، ويغيب عننه ينإ

بين زه يمعرفة زمنه وتمي عن اتجعل القارئ عاجز ف، الز منإن كان زمنا ماضيا أو مستقبلا، وكأن السرد يمتطي آلة 

)المدنس/ المقدس( و)الماضي/ الحاضر( )الحاضر/  :اقتضى مقام السرد فيه جدليات والمتخي ل في نصٍ الواقعي 

 المستقبل(.
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وكذا تنظيم  ،في طرائق السرد ومستوياتها اللفظية فنياً  الفني للزمن يستدعي من الناص ابتكاراً  الإبداعإن 

المألوف إلى مرحلة على تجاوز المسار الواقعي الظاهر وتحويله من مرحلة  ةالتخييلي ، وهو القدرةالز منيات آل

في بسر  والانغماس بالتخييل الز منفي العشق المقدنس إلى تحوير شكل  دهذا المنطلق يذهب السار  الشعرية، ومن

 .لز منياببنية اللا ترتيب  التشكيل اللفظي المرتبط مالي ةبج مشعة

صوب ودفعته  الممتد عبر دهاليز المدنسالسرد  التي أفضتية الز منفي هذا البحث سنوضح أهم التقنيات 

 رحباً  ت أفقاً بَدَعَ ، فإلى أنوار القداسة إخراجهومن ثم  وحياتها، المجهول الذي يعصف بأحلام الشخصيات

 .شعرياً  ستوى الوحدات السردية وتشكليها تشكيلاً الشعرية على موظيفته  وبالتالي يسدي الز مني بالنظام للتلاعب

 :الزّمنيالنظام  جماليّة -1

 ترتيبهامسار  معالسرد ية في الز منأو المقاطع  من مقارنة نظام ترتيب الأحداث الز منيتنطلق دراسة النظام 

ستشرافي )السوابق( والسرد السرد الا بناء هما:آليتين لل نَظْم في الز منيالرواية، في حين يتعلق النظام وتتابعها في 

 كل منهما ميزاته وخصائصه الفنية.ول ،الاستذكاري )اللواحق(

 السرد الاستشرافي: -1-1

قبل حدوثه، وفي هذا  سردية تتمثل في إيراد حدث آت أو الإشارة إليه مسبقاً هو "عملية  السرد الاستشرافي

 1بلية ترد فيها أحداث م يبلغها السرد"الأسلوب يتابع السارد تسلسل الأحداث ثم يتوقف ليقدم نظرة مستق

معتبرة ية ضمن وحدات سردية الز منيعتمد تقنية الاستشراف  "العشق المقدنس"إن صوت السارد في 

ية لمستقبلها، وكذا يتخذ من صيغتها تطلعات مجردة تقوم بها الشخص وغيها.جاءت على شكل توقعات وأمنيات 

 .سيشهدها السرد التي تفصيل الأحداث القادمة يخبر فيها عن
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لاستشرافي الذي يقول فيه كهذا المقطع اية رمزا سرديا ظاهراً في بنية الرواية  الز منتشكل الاستشرافات 

 السارد:

كثير من الفرق والطوائف شرعت تفرخ بسرعة عجيبة بالإمارة، ستتحاور، ثم تتجادل ثم تتقاتل »

 1.«عات وسيذهب ضحيتها الكثير من الأبرياءابالصر  ستكون الأيام القادمة حبلى وتهدم كل شيء )....(

من الفضول ليجعل منه عنصرا مشاركا في البناء التخييلي وعلى اتصال دائم  نوعاً المتلقي السارد في  يخرق

لخياله تحقق تكهنات الخطاب؛ وهنا ينفتح مجاله التأويلي وتكون فرصة لإطلاق العنان  إذ ينتظرمع الأحداث، 

 القرائي.

حاضر الحدث  بوصف فاقه؛آ في هذا المقطع في معانقة المجهول واستشراف الز منيشعرية الاستشراف  تكمن

وما في مدينة مترعة بالفرق والجماعات،  "هبة"السارد وحبيبته استقرار والقلق الذي يعاني منه  اللاوظروفه يشوبه 

ستكون الأيام القادمة حبلى ) ة:جملهو إلا دلالة على اضْطِراب سردي يعاني منه مسطر الخطاب، وما 

يراد به استشراف مستقبل الأحداث والتطلع إلى ما سيحصل من مستجدات في تقديم زمني  إلا (بالصراعات

 القصة.

د أو توطئة لأحداث عصب السرد الاستشرافي، تعمل بمثابة تمهي (Anticipation)التطلعات " عَدت

ما أو التكهن  تكون غايتها حمل القارئ وجعله يتوقع حادثاعداد لسردها من طرف الراوي فلاحقة يجري الإ

 2"بمستقبل الشخصيات

فتغي  ؛الحاضر محاولا الدخول في المستقبل عن طريق الإخبار القبلي الز منيقفز السارد إلى الأمام عبر 

 ذلك مثل ة، منالسارد لمسار الحكي يجعل القارئ أمام تكهن مستقبلي يقلب سلسلة الأحداث وتتابعها في الرواي

 ما جاء على لسان البطل:
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قريب، وحتما سنكون نحن وقودها عمّا وأدركت أن الأمر سيكون خطير ا، وأن حربا شرسة ستنشب »

لأرد عليه، كنت أزمعت طلب العفو منه، وإطلاق سراحنا، فنحن لا علاقة لنا د منفذا أتسلل منه جأ ولم

 1«ن من أجله، فلنا مشروع زواج ينتظرنايتقاتلاولا ما بالطائفتين ولا بما يعتقدان، 

البطل ومعه " يتحرك ويتشكل الحدث والشخصية في فضاء زمني يتأرجح بين واقع _تحمل فيه شخصية

لما سيسول إليه الحدث في ظل الظروف الصعبة، ليجد القارئ نفسه أمام  اً مستقبلي والضياع_ وتنبساً  التوتر "هبة

 .صية معاً فضاء زمني متحكم في الحدث والشخ

تحدث لدى  السردية،العملية  ضمن أسرار في القادم من أحداث رئيسية ومهمة إن التمهيد للحظة زمنية

القارئ نوعا من التنبسات بمستقبل الشخصية وتسمح له بممارسة فعل القراءة حت يتأكد من صحة هذا التَصْدِير 

باليقينية، فما م يتم قيام الحدث بالفعل فليس هناك ما " كون المعلومات التي يقدمها السارد لا تتصف الاستشرافي 

 ومن قبيل هذا التمهيد ما جاء على لسان البطل قوله: 2يسكد حصوله"

كنت استعجل هبة لننطلق في طريقنا فقد كان كل همي أن نوقف هذه الحرب الملعونة، لم أعد أطيق »

 3«ن أن نسعى لإنهاء هذا الكابوس، )...( لذا فلا بد مأن أسمع رصاصان ولا أرى دما ودموعا

القصة، واكتفى بالإشارة تأخرت في الظهور إلى نهاية  الأحداث من زمن الحكي التياستشرف السارد هذه 

لذا فلا بد من أن » ذي ينتظر البطلين، من خلال قوله:إليها حت يمنح القارئ نظرة عن المستقبل الغامض ال

على مستوى مجرى القصة العبارة القارئ في حالة استعداد لما قد يحدث تجعل هذه « الكابوسنسعى لإنهاء هذا 

 .استقرت عليهاويولد فيه حب التطلع لمعرفة الحالة التي 
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من حدث راهن ويستبق وقوعه؛  ياحين يقتطع السارد حدث آت الاستشرافية، السرديةتطلعات التستمر 

 :قائلا "حبيبته هبة"عادة مع على أرض الواقع والعيش بس تحقيقهويتعلق بحلم يأمل في 

يحضره كل أحبتنا هنا في العاصمة ومن خارجها، سيكون بيتنا عشا  هةيجا   سنتزوج سنقيم عرسا   وأخيرا  »

للمحبة والأمان، سننجب أولادا، أنا أحب الأولاد، أعرف أنك عنيدة، وستفرضين رأيك فلا تتجاوزين 

 .ولدين، ولكن أحذرك سأتزوج عليك

أراهم جميعا يتسارعون  للأمن )...( وهزتني الدهشة وأنا  تحت ضوء السيارة حاجزوفجأة تراءى لي

 1«حتى الركبة، وسراويلهم القصيرة ولحاهم الطويلة تصلإلينا بقمصانهم الخضراء التي 

ل فضاء الذي احت ،وتوتراته الحاضر مع فتن عظيماً  يصبو السارد نحو المستقبل الآتي، فهو يواجه صراعاً 

 مباشرة وراء كل حلم مستقبلي إن ؛ إذ"هبة"التي حالت دون تحقيق سعادته مع  الرحلة،لى مستوى وحدة عزمنيا 

 .بالقفز عبر المستقبل لتخطي الواقع المريرالحلم  تحقيقفي عنه الاستعجال  نتج صراع حاضر،

 الاستقرار، كل عكس مدى توق البطل إلى حياة اً منطقي ااستشرافي اً تمهيد (وأخيا سنتزوج)جاءت عبارة 

وفجأة تراءى لي )السرد نحو الأمام، سرعان ما جاءت جملة ذلك جاء وفق ترتيب زمني يطلع المتلقي على تغيات 

تحت ضوء السيارة حاجز للأمن، وهزتني الدهشة وأنا أراهم جميعا يتسارعون إلينا بقمصانهم الخضراء التي تصل 

ومن ثم تعمل  ،الإخباريخلال بمسار التواصل الإمن شأنها  التي يلة(الطو حت الركبة، وسراويلهم القصية ولحاهم 

 مع حبيبته هبة. القارئ، كإمكانية تحقيق البطل السعادة الأبديةعلى خرق أفق توقع 

الآتية: الملفوظات  جملة الاستشرافي في إثارتها جدلية )السعادة / والشقاء( من خلال خْبارتكمن شعرية الإِ 

وهزتني  ،للأمنوفجأة تراءى لي تحت ضوء السيارة حاجز / سيكون بيتنا عشا للمحبة والأمان، وأخيا سنتزوج)

الدهشة وأنا أراهم جميعا يتسارعون إلينا بقمصانهم الخضراء التي تصل حت الركبة، وسراويلهم القصية ولحاهم 
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 .(الر وائيطاب/ واستمرار التزمين (، وإنما يدل هذا التعالق الجدلي على ثنائية خلاصتها )توقيف زمن الخالطويلة

من  أخرى، لتصنع في القارئ نوعاً وتخطيه تارة استشرافه تارة  وهدمه من خلال الز منوبذلك تتحقق فكرة بناء 

 التشويق الذي يخيم عليه طيلة أزمنة الخطاب وبعد ذلك يخرق أفق انتظاره.

( غي أن زمن الصراع/ زمن الحب )طية يجري زمن السرد وفق خالشقاء( /انطلاقا من جدلية )السعادة 

 زمن الصراعمن  اً جزءمنه  تفاصيله، جعلبكمية الابتلاءات والمواقف المشحونة وتورطه في  اقترانه؛ أي زمن الحب

 من ينظل البطلان على مدى صفحات هارب فقد-الرحلة في عدة وحداتومن هذا المنطلق ضم ن السارد  ؛مأز  تالم

من مثل ما  1لتباس وسوء الفهم"السرد ويجنب القارئ الوقوع في الا شأنه أن "ينظم ن منالإعلامن  نوعا-المخاطر

ان القريب من مسكنهما في بأن هناك معركة ستدور في المك"البطل وحبيبته هبة" أحد الشبان  إخبارجاء في 

 :إذ يقولالغابة؛ 

 وراح يخبرنا قائلا:»

واعلموا أن الشيعة الروافض شعارهم الأكبر " م لملاقاةإن الوهابيين النواصب قد خرجوا في كل قواته-

كل من رفض الخروج معهم قتلوه)...( علمت   المكان،الجنة تحت ظلال السيوف" وحتما سيمرون من هذا 

الشيعة وأنصارهم قد خرجوا لملاقاتهم، موعدهم هذا الوادي الذي يمتد فسيحا تحت هذه الهضبة،  نأيضا أ

 2«ه "وادي الموت"يع متفق على تسميتوالجم

حكائية محل أخرى سابقة عليها في الحدوث  ةعن طريق تقديم متوالي ستترةجاء الإعلان عن لحظة زمنية م

قدم معلومات صريحة عن حرب على وشك الوقوع تشخصية هامشية  من خلال الأحداث؛لاستشراف مستقبل 

 أين يقيم الحبيبيان ومن ثم تحذيرهما.في منحدرات الوادي 
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على  قصياً  أن هذا الإعلان ذو مدى قصي، ضُم ن في السرد مع آخر وحدات الرحلة، فاستغرق زمناً يتضح 

لقاء البطلين مع المعلن لحدث المعركة كان في متنصف النهار من تلك اليوم وم يشغل من  ن  إإذ ؛ ى الخطابمستو 

عن انتباهه لبناء جملة من التساؤلات قد يقصد منه إيقاظ القارئ ولفت  وإيراده، زمن الخطاب إلا فقرة واحدة

ضحية هذه المعركة؟( أحدثت هذه  ن، )إلى أي مصي ينتهيان؟، هل سيكونا"هبة"مصي البطل وحبيبيته 

 سيأتي.لما  ةالتساؤلات فجوة انتظار وشكلت محطة تشويقي

خلال واقع القصة  ية، فمنالز منية وهي أساس المفارقة الز منالمقصدية إن جملة هذه التساؤلات هي محور 

الإجابة السارد  وسرعان ما يحقق، )هل هي النهاية؟( اآخر مهم تساؤلاً  الأمام مشكلةً  إلىوحاضرها تمت الحركة 

تغييب المستقبل وكأنه امتلك الجرأة على  صوب والتوجه في واقع وصراع مشسوم، السردي ينعطف عن القدر حين

 حين يقول:القدر  فاعلية هذا

لى الغروب تسعى للهروب من هذا المشهد الفظيع، كانت الأرض تئن، وبدت مالت الشمس إ»

السماء شاحبة عليلة، وقد تسربلت بالغبار، وراحت الأصوات تخفت شيئا فشيئا وقد اختطف الموت 

.، فجأة تعالى فوق رأسينا تغريد عجيب، رفعنا أعيننا معا، كان طائرا من جنة، أخضر مع بياض (..)الجميع، 

وبه، كالمرج تساقطت عليه قزعات بيضاء من سحاب ربيعي، على رأسه تاج تتدلى ذؤابته عن خفيف يش

يمين، ويمتد ذنبه منفتحا في كبرياء، كأنه مروحة للروح، يعزف سمفونية للأمل، أسرعت أحتضن هبة، أضمها 

 .ور هةيج، وروح وريحان وفرح سماويإلى صدري، وفي كل المكان عطر وأنغام ولوحات لن

 هبة كالهامسة وهي تضغطني إليها: تقال

 إنه هو.-

 أيضا. دون أن أحول بصري عنه، قلت هامسا

 نعم هو، إنه هو.-
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رحنا نتابعه بفرح طفولي، غير مصدقين ما نرى، وظل الطائر يسمو إلى السماء باتجاه الشمال، دون أن 

 1«ول حبنا الأبدييضعف وصول تغريده إلينا، وظللنا متعانقين، لتشهد النجوم في سطوعها الأ

 له مقدثم ي لتساؤلات الاستشرافية، ومناعبر طرحه  لاستشراف الحدث عمد السارد إلى استفزاز القارئ

وعملت هذه التساؤلات  سرديا،الملل من طول الحدث بعد أن عاش قلقا  هبن  ليكسر وتية الحدث ويج الإجابة

 للإشارات  المنطقيالز منيوالتتابع  التسلسلومخالفة  ئعللأحداث والوقا الز منيظام النلخلة ستشرافية على خالا

 الحكائية.

التي تربط  الز منأسهمت في تمتين خيوط ؛ ما نوعارحبا  سرديا تحتل فضاءً  فاتالاستشرامن الملاحظ أن 

ل قد اببالمق ،الأحداثلما ستسول إليه  الحاضر بالمستقبل منها ما كان تمهيدا أو توطئة لأحداث لاحقة أو إعلانا

 تصوير تلتقط أحداث الماضي.مثل آلة في عملية السرد، يكون  يشغل الاستذكار حيزا أوسعَ 

 السرد الاستذكاري: -1-2

يعد الاستذكار خاصية حكائية نشأت مع الملاحم القديمة وأنماط الحكي الكلاسيكي وانتقل إلى الأعمال 

إلى أحداث سابقة عن النقطة التي  يحيلكارا، للماضي بالنسبة للسرد استذ شكل كل عودة ة الحديثة، وتُ الر وائي

: داخلي على نوعين رئيسين بالشخصية؛ وهووهو شكل من أشكال الرجوع إلى الماضي للتعريف  2وصلتها القصة

أنه يسي معها وفق خط زمني واحد بالنسبة  القصة؛ أييتصل بالشخصيات وبأحداث وخارجي، أما الداخلي "ف 

ن الخارجي يقف إلى جانب الشخصية ويختص بذكر أحداثها وأخبارها وإعطاء إلى زمن الخطاب، في حين أ

رج هذا النوع من الاستذكار عن خط زمن يخمعلومات إضافية تتيح للقارئ فرصة جديدة في فهم هذه الأخبار، و 

 3القصة ليسي وفق خط زمني خاص به لا علاقة له بسي الأحداث في القصة"
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 مروراالخطاب ية في الز منالثغرات ية وكأنه يقصد بها سد الز من قاللواح ديدةمرات عيظهر مسطر الخطاب في 

 .خلفها السرد الحاضر فترات زمنية حكائيةب

اللاحق من الصور المتبقية فوق مساحة التخييل  إن معظم الاستذكارات تسهم في تفعيل حركة السرد وإنجاز

ذف يحمن الوقائع والأمكنة والشخصيات و  اً كثي اوز  يجدنس الحكائي، في مقابل ذلك نجد أن الناص في العشق المق

قاف عجلة السرد المتنامية بإييحجم في بعض المواقف ليقوم  لكنه ،بغرض تسريع حركة السردووقائع فترات زمنية 

 مام ليجع في كثي من الأحيان إلى الوراء، في حركة ارتدادية لسي الأحداث بهدف استرجاع ماض بعيد أوالأإلى 

 المقاصد الحكائيةمن ا عددقق تح اتالاستذكار  ، غي أن هذهالذاكرة رشيفأفتح كأنه ي  واسع؛نطاق على  قريب

تعادل مقاطع سردية كثيفة الحركات والأحداث والمشاهد في عديد المواقف التي تستلزم ارتدادا وظيفة بلاغية وتسدي 

 سرديا زمنيا.

 ما تتطل به سببحالمدى،  قصية وطويلةلة من الاستذكارات جم "العشق المقدنس"اعتمد مسطر الخطاب في 

قبل؛ ففي البدء السارد لحدث وقع من  مَضَىية التي يطالها مقام الاستذكار. ففي فاتحة الرواية الز منالمسافة السردية 

 فقدلذي حدده  االز منيالإشارة إلى مدة الحدث التي ظلت رهينة الإنجاز الفعلي للملفوظ  من غيتم الإعلان عنه 

 قال:

بتنا نمسد وجه الليل الكالح، نخضب لحيته الدامسة نخوص لججه الزنجية، نتراذذ عليه حبات من »

بياض القلوب، ننسج لنهاره رداء من خيوط الشوق، نزعج سبات العصافير ندغدغ أخمص الشمس، نمسح 

 1«عن البراعم وحشية الصقيع.

السرد هذا  اِسْتَحْوَذ ، وقدللقطبرؤيتهما سبقت  لليلة التيا "هبة"كيف قضى مع حبيبته   السارديسرد 

وقع من قبل وربما بالأمس،  حدث منطع قتعلى زمن مالوراء ي الذي يعود من خلاله السارد إلى الاستذكار 
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 السارد نام سواءً وهو المبيت  على زمن بعينه زمنية تدلوتجلت مظاهره من خلال لفظة )بتنا( من حيث هي إشارة 

 فقد وقع الحدث وتحققت زمنيته الدالة على الماضي.  ينمأم م

إن العودة إلى ماض لاحق تأخر تقديمه في السرد قد يأتي في ظرف يحتاج فيه مستقبل الخطاب إلى 

 متوسط المدى القريب من الز منيففي هذا الفضاء ؛ معلومات إخبارية عن ماضي عنصر أساسي داخل الحكاية

والمتتابعة، مما لا شك فيه أن هذه اللواحق ذي يتميز باستمرارية المسشرات السردية المنتظمة واقع الراهن الخطاي ال

من مثل ما يسرده بذكر لقائه  السرد؛حركة تعطيلها الإخبارية أسهمت في تكثيف صورة المنجز الحكائي رغم 

 بالقطب إذ يقول:

طب، رحت أستحضره حين فاجأنا  غير أن أحلام اليقظة حلقت بي أجنحتها، إلى حيث التقينا الق»

قلبي وأنا أنظره، جثوت حيث أنا ومعي جثت  بيره الذكر، ونظركربوة طاهرة مثلجة، أكمامه الصمت وع

هبة، كانت هالة النور حوله تتصل بالسماء، رنوت إلى كل الذي حولي أسعى إلى لملمة أطراف ما لا يجمع إلا 

 في سويداء القلب، قلت همسا:

 نبحث عن السعادة، هل تدلنا على الطريق إليها؟نحن حبيبان،  -

 رفع فّي عينين يتراقص الطهر فيهما وقال:

 اسألا الطائر العجيب.-

ة، كان كسحابة بريئة قد طار محلقا فوق وقبل أن أعاود السؤال اختفى، اندفعنا قائمين مجللين بالدهش

نا عناق دافئ ونحن نلاحق الطيف في جواده الأبيض، رأيناه يعلو ثم يتماهى قوزحا يوشّي السماء، ضم

 1«دهشة.
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ها حركة صورة المنجز الحكائي رغم تعطيل تكثيفأسهمت في  الإخبارية قمما لا شك فيه أن هذه اللواح

بلا  الإخبارالذي يجعل فيه  إلى هذا الحدث والإشارة السرد وكذلك عودة السارد إلى الماضي في فاتحة الرواية

 .تفصيل

وقائع قصته بالعودة إلى الذاكرة، ففي بداية الرواية كما سبق أن أشرنا يحرك السارد اللواحق تولى السارد سرد 

ترصد نوعا من اتساع الهوة  ؛ فرتابة السرد الاستذكاري عند متلقي الخطاب1الز منيالإخبارية في عملية اللا اندماج 

 Narration) التابعلسرد واالمتزامن مع زمن الحدث  (Narration Simultané)الآني بين السرد 

Ultérieure )للأحداث في الز منيلبناء الإطار  يزحزح الحاضر ليحل محله الماضيأنه ؛ أي الحدثعن  رالمتأخ 

 طريق التزمين الآني للخطاب المنجز.

ومنه كانت الانطلاقة في زمن الخطاب؛ أي بداية رحلة  في هذا الاستذكار مضامين القصة التخييلية،إن 

نحه حين من الطائر العجيب، في مقابل ذلك عمل هذا الاستذكار على فتح المجال أمام القارئ البحث ع

 ؛ فلحظة زمنية واحدة كشفت عن وجهة الشخصية.تتبع حركة السرد وفهم الأحداث في معلومات تساعده

ري في تغي الاستذكارات منحى الإبلاغ السردي، فبعد أن تعلقت في ذهن القارئ صور حكائية معينة تج

عن طريق الإشارة إلى أحداث سبقت  الإخبارييذهب السارد في اتجاه مخالف يحرف معه المطلب  زمني،انتظام 

 :تلك الذكريات، حين يقولكأن يعود السارد إلى الأيام التي كان يقضيها مع "هبة" مسترجعا   ،الخطاب إنجاز

حيث الطهر يمنحنا أجنحته السحرية،  كنت أتأمل عيني هبتي، وأعود بذاكرتي إلى أيامنا الخوالي،»

نرفرف هةا بعيدا بعيدا إلى قلبينا، نختلي فيها طفلين بريئين، نختصر الكون كله في لعبة نصنعها، فتصنع أفراحنا 

 2«وتهدينا في الأخير باقة من سبات، يسرقنا متى وحيثما أراد
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ادة ستعدفع السارد إلى ايل ةصيبين الحكي الآني وبين ماضي الشخ مثل هذا السرد الاستذكاريفصل ي

يتوقف عن متابعة الحدث الآني ليعود إلى الوراء في عملية الفلاش باك إذ قبل الحكاية؛  ما عود إلىي حدث

 ذكريات.اللاستعادة 

جاء و ا لمنظور الذات، عقطع السارد خط الحكي الغائب وربطه بالأنا، وبناء على ذلك أصبح الحكي خاض

ية الز منليسهم في إيضاح الروابط البطل  دواخل في ءالحقيقي المخبو  والإحساسالشعور  هذا التغيي لاسترجاع

متصلة بمأساته، يعاني فيها  استدعاء لحظة ماضية مقتطعة من لحظة حاضرة منه جالخاصة بالمقدس والمدنس. نت

 بالضياع. والإحساسالإحباط الفكري والعاطفي 

فجوة سردية  ه ملأن  إتساعد في فهم الأحداث؛ إذ  من شأنها أن ية،تأثي أدى هذا السرد الاستذكاري وظيفة 

الرجوع فقد جاء هذا  قصتها الخلفية،عن حياة البطل وعلاقته بحبيبته "هبة" ومعها يتعمق القارئ ويكشف عن 

أن هذا  بيد، (وأعود بذاكرتي إلى أيامنا الخوالي)بكل إحساسه إلى حميمية العلاقة السائدة في الماضي حين يقول: 

التي كانت المنطلق للعودة  ا؛ من خلال لحظة العزف وتأثي موسيقاهوامتزج معه الرجوع قد فرض وجوده في الحاضر

 الماضية.البعيدة السعادة إلى لحظات 

تتفاوت المقاطع الاستذكارية من حيث طول أو قصر المدة التي تستغرقها أثناء العودة إلى الماضي، وتسمى 

، ويبدو هذا التفاوت واضحا للعيان من خلال الإعلان عن (La portée de L’anachronie)بمدى المفارقة 

ية؛ في حين لا يمكن الكشف عن زمنية الاستذكار إلا خلال مصاحبات الخطاب كالقرائن اللفظية الدالة الز منالمدة 

 1على هذا المدى

ها ترتيب السرد والأحداث المتزامنة اتضقاأحداث داخلية؛ و على هذا الأساس يعود السارد لاستعادة وقائع 

 "المعصومة"ويسترجع حاله عند لقائه الثاني به عند مدخل  شخصية عمار العاشقحين يعود إلى الوراء ليصاحب 
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تمى في حضني، عانقته، هةتت صحته إلى حد كبير، وتشعث شعره وهندامه، ار كان منظره مؤلما مخيفا، »

 أجهش يبكي:

 قتلها الأوغاد  لقد قتلوها. قتلوها،-

حكاية ما فعلته نجلاء  ه معي داخل المدينة، كان في كل وعيه وهو يعيد عليّ أت من روعه، وأنا أجرّ هدّ 

  1«التهرب من جحيم الظلم المسلط عليهأحرقت نفسها ..محترقة.بنفسها، حين وجدوها في غرفتها 

اللحظة الراهنة واللحظة المتأخرة من بناء  عنفصل هذا التذكر ية التي تالز منالمسافة عن  وبلا سابق إعلان

 رالمتعلق بانتحا هنفس الحدث أخرى؛ وهي شخصية العميدد هذه المرة عن طريق شخصية المتخ يل، يسترجع السار 

 يقول: إذنجلاء 

أخبرنا العميد في الطريق عن الفاجعة التي ألمت بنجلاء حين أقدمت على حرق نفسها احتجاجا »

مولعة بعمار، عاشقة له، وكان الناس قد تداولوا  أغنياء المدينة، كانت رحمها الله على تزويجها من أحد

 2«قصتهما، مما أساء لأهلها، وقرر إخوتها تزويجها رغما عنها، وحين ضاقت هةا السبل فعلت فعلتها

هذا  العاشق، فجاءعمار و البطلين بين صوت العميد إلى ما قبل الحدث وما حدث بعد اللقاء الأول يرجع 

عن  في أثناء غيابهما الاسترجاع تلبية منه لفضولهما لمعرفة سبب انتحار نجلاء ومعرفة وقائع الحادثة التي وقعت

المعصومة. غي أن متلقي الوقائع م تخزن ذاكرته هذه المعلومة إلا بعد انقضاء أكثر من مئة صفحة من خلال عنوان 

 "عمار العاشق".

له دلالة مسكوت  ة لسد الفجوة السردية بإثارة ماضوسيل "عاشق ونجلاءعمار ال"إلى قصة الإشارة  إن

بعمار العاشق بعد  تضمينا لما حل   الإخباريعنه رغم أهميته وم يكن له الحق في السرد الآني، فجاء هذا اللحق 
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ال لتجاوز المج كيستدرك به الأحداث ويعد بثها ومن ثم مشاركتها مع القارئ حت لا يتر  وتسجيلاً موت معشوقته 

 الإنجاز الفعلي للمتخيل السردي. أي حدث في

مقدرتها على و  أهميتهاا تكمن نم  إية أو بالسعة الطباعية؛ الز منية لا تتعلق بالمسافة الز منإن الاستذكارات 

 .حواجز سردية بلاالعودة إلى الوراء من خلال الصور الذهنية التي ينشسها القارئ 

آليته نبحث والاستذكارات والكشف عن أهم  ت بنوعيه الاستشرافاالز منيظام بعد البحث عن جماليات الن

 المرتبطة بوتية سرد الأحداث في الرواية، من حيث سرعتها أو بطئها.لاغة الديمومة ب في

 فنيات الديمومة السردية: -2

لمقابل تحتاج تتحدد وتصنف وفقه وحدات الخطاب؛ فإنها باواية تحتاج إلى نظام زمني منتظم كانت الر   اإذ

يمكن  المرتبطة بوتية السرد  ليات تعمل على تسريع السرد وأخرى تقوم بتعطيله، ومن خلال هذه التقنياتلآ

وفي هذا الصدد يرى  ؛السردي وتحديد سرعته من خلال مقارنة ديمومة القصة بديمومة الخطاب الز منحركة  ةملاحق

دة "سرعة الحكي" أو سرعات الحكي" التي يمكن قياسها من تسمية مكان الم"من الضروري  أنه "سعيد يقطين"

و خارجيا من خلال أية في النص السردي )داخليا( قصد معاينة مختلف التنويعات التي تتم، الز منخلال المتغيات 

سب بح فسرعة الحكي تتفاضل من مقطع لآخر كلا  ؛ 1"قياس زمن الحدث والصفحات المكرسة له في الخطاب

 من القصة والخطاب معاً. ية على كل ٍ الز منطرأ هذه التغيات في المدة استغراقه وت

 :السردي الزّمنفي  التسريعآليات  -2-1

 بلاغة المجمل:  -أ

من خلال  الز منية تسردية تقوم على تسريع و يأتي المجمل أو كما يطلق عليه النقاد التلخيص بوصفه حركة 

 .التفاصيل عند الأقوال والأفعال تقديم دون سردية أو الصفحاتاختزال الأيام والشهور والسنوات في بضع فقرات 
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على مجامل عديدة تلخص للقارئ فترات زمنية يكون السارد قد مر   "العشق المقدنس"يعتمد الناص في 

ومن بين هذه الملخصات الكثية واقف متباينة حسب المقتضى السردي، ليها في مإعليها، ومن ثم يقوم بالإشارة 

سارد إلى زيارة البطلين للمعصومة والاستراحة فيها بالمقابل ظل الخوف مسيطرا عليهما ونلمح ذلك في قول إشارة ال

 :"هبة"

 1«، ولا أفظع من الكابوس الذي مر بك اليومبنايكون أفظع مما مر  لن»

أنها  البلاغة اللفظية قد مارست فعاليتها التامة على سطر واحد، إذلحظ أن في هذا المجمل السردي يُ 

 ملفوظات تخييلية استولت على فضاء زمني غي محدود، وبالمقابل أوجزت المدى الطباعي إلى ةصور  وأنجزتحققت 

السردي بعد أحداث عايشتها  الإيجازمبهمة. فقد جاء هذا  معينة، تمثل كل واحدة منها مدخلا لعوام سردية

ضجيج الذي لل سقاطٌ إعلى الخوف و  إلا  تعبيٌ  ضوضاء مكتبة المعصومة وما ؛"البطل مع حبيبيته هبة"شخصية 

بها معا؛ وما  االتي مر  ما بينها، وما النفي إلا إثبات لتلك الأحداث السابقة  تحدثه صراعات الطوائف وتناحرها في

؛فجمعت في لحظة واحدة  إلا إشارة لوابل تلك المشاكل والمصائب المتكررة (بنايكون أفظع مما مر  لن)جملة 

ية التي تفصل الز من، وهنا تأتي الإشارة إلى أزمان سابقة لنهاية الحكي دون تحديد الفترة ا الفضاء الطباعيلمناسبته

ففي هذا المدى الطباعي القصي لا يمكن سرد أحداث  ؛ وتثبيتها ضمنيا بالاستذكار بين زمن القصة وزمن الخطاب

دد السرد الراهن ذكر حدث واحد فقط مر بهما جرت قبل دخول البطلين المعصومة والاستراحة فيها، فحكثية 

 وصف بالكابوس.

مجموعة من الأحداث والمصائب في جملة  إيجازحداثه توازنا إخباريا؛ من خلال إتكمن بلاغة هذا المجمل في 

فوق مساحة تخييل موحدة، لحدث خلل حكائي تتغلب من  رَصَّهافلو تم تجميع تلك الأحداث الماضية و واحدة؛ 

 ية الإبلاغ المسرود بعضها عن بعض.خلاله كم
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عداد لوحدات لرحلة، إذ يعمد إلى تقديم حالة الإوهو في إن السارد يكثر من الملخصات السردية 

 تمجراء التفاصيل؛ تبعا لذلك السرد الآني  وقوع في ثقلللتجنبا تقديما سريعا والقفز على أزمنة سابقة الأحداث 

تم  وإنما تفاصيل الواقعة، مع عدم ذكر كل ن في مكتبة المعصومةبه البطلا عن نشاط التحصين الذي قام الإخبار

 1«المكتبةطيلة شهرين في تحصين  نشطنا» كالآتي:ومقتضبة  ذكر الحدث في عبارات مختصرة 

كاملين في سطر واحد، وتبعا لمناسبة المقام النصي تقلص زمن   مدته شهرين نشاطا لقد اختزل السارد

 أعلى.مداه لمستوى وتصاعد أدنى بينما اتسع زمن القصة الخطاب إلى مستوى 

طيلة شهرين في هذا المقطع عمد السارد إلى التلخيص لتسريع وتية السرد من خلال اقتضاب ما حدث 

 الذي الز منيوحدد المدى  ،بأسلوب شديد الكثافة، فلو شاء السارد لجعلها في صفحات طويلة متجاوزا فترة زمنية

 .الشهرين بهنكانت قد امتلأت ( فهناك مرور سريع على أحداث وتطورات  طيلة شهرين    )غطاه التلخيص ب

لمواكبة المستجدات  ،للمتلقي وتقريبه منه حدث عامتتجلى بلاغة هذا التلخيص السردي في تقديم 

 زمنية دون تدوينها على مستوى زمن الخطاب.تجاوز فترات  وتم ذلك من خلال ،الحكائية

مساحة البياض  تَ لْخِيصقد تمظهرت في  "العشق المقدنس"ه أن بلاغة الإيجاز السردي في مما لا شك في

وقع فيها من أحداث خلال فترة ما إذ يتم عن طريقها ملء ثغرات زمنية و  سردية محددة، مجامل تحتويالسردي التي 

 فيه: الإسهابدون فيه السارد يومًا كاملا  بخطابية موجزة، من مثل هذا المقطع السردي الذي يُخط  

، فاحترمت صمتها ونبت عنها في القيام بكل شيء. وم دخلت في حالة صمت كئيبالي ذلك» 

 2«أمسينا يوما في أعلى الهضبة يجللنا صمت حزين.

 في يوم واحد "هبة"التي مرت على  كلها،  الداخلية والأحاسيس التأملاتحوى السارد في هذا المقطع 

 أَجْمَلَ التي ترافقهما منذ فترة طويلة؛ إذ  الفضاء الطباعي مخرجا لحالة القلق والحيةداخل سطرين، جاعلا من هذا 

                                                           
 .152عزالدين جلاوجي: العشق المقدنس، ص 1
 .129، ص المصدر نفسه2



المقدنس الفصل الرابع                                         شعرية الزمن الروائي في رواية العشق  

387 
 

 للإبلاغ السردي قائلا: الز منيمن خلاله عن تقليص المدى  بأسلوب كثيف معلناً  "هبة"السارد دواخل وجو انيات 

 للوقائعذكر التفاصيل الآنية  مقتصرا على ،( في إشارة منه إلى فترة ماضية بعيدة عن حاضر السرداليوم ذلك)

أيضا أن  هذه الجملة  وهنا نلحظ ، (ا في أعلى الهضبة يجللنا صمت حزينأمسينا يومً مشيا إليه داخل هذه الجملة )

 الإيجازالمجملة  للحدث الآني تسدي دورا تكثيفيا مهما هي الآخر في الصياغة المقتصدة للخطاب؛ ما يسكد بلاغة 

 مالي في البنى السردية.الج والإتقانالسردي 

تثي التلخيصات السردية في القارئ الرغبة في التخييل وتشكيل المتوقع وغي المتوقع في حياة الشخصيات 

النص، بناء على عديد الإشارات التي  أحداث في تركيبة، لذلك يتعمد السارد ترك المجال أمامها للمشاركة الر وائي

 وترتيبها وفق مسار الحكي.مجموعة الصور المتخيلة يتلقاها القارئ، وتساعده على دمج 

وقائع كثية في سطرين أو ثلاثة متخذا من الملفوظات دولا على زمنية  "العشق المقدنس"يلخص سارد 

ين للبحث عن من رحلة البطلمعينة، كهذا المقطع المحرك للتخييل والمشاركة في تشكيل الحكائي من خلال لحظة 

 الاستقرار؛ إذ يقول:

زها الليل الطويل المظلم بشموع رقصت في بعض مفاصل البيت، قضينا شطرا منه نعانق ذكريات »

فتحتهما مرارا أحل عقدهما نعاسي، الحب بيننا، عند الفجر تسلل دق خفيف، يدغدغ أذني يفك قيود 

 1«: من يطرق بابنا اللحظة؟الثقيلة

شطرا من -زمنية دالة تمحورت في الليل الطويل  يوجز السارد ما فات من الأحداث والقادم منها في قرائن

بقية المتغيات ويرسم المتوقع من الأحداث وفق ما يراه وما تومئ له تلك  والفجر، وظل على المتلقي أن يملأ–الليل 

ر لإثارة مشاع هن ليفتح المجال أماملحظات حكائية عاشها البطلايصور له  المقطع السرديإذ أن  ية؛الز منالمدلولات 
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ل ما يفكران به أن يشعر بما يختلج البطلان عند بداية الليل الطويل وتخي   إضافية؛ فبإمكانه أحداثداخلية وصياغة 

 ة.وقت القصي بمقدار لحظا عند الفجر الذي ظل مرتبط حدوثه بالثاني منه، وتوقعه ما قد ينتظرهم الشطر عند

من مظاهر معانقة السعادة وذكريات الحب  "بالبطل وحبيبيته هبة"لخص هذا المقطع المجمل ما يحيط 

زها الليل الطويل المظلم بشموع بينهما والزهو وأجواء الرومانسية التي صنعتها أضواء الشموع من خلال جملة )

 ( إذ بعد هذه اللحظات التي أدخلتهمارقصت في بعض مفاصل البيت، قضينا شطرا منه نعانق ذكريات الحب بيننا

جاء اختيار الفجر كمقام زمني ؛و في عوام من أحلام وردية عبر فترات زمنية جاءت لتوافق طبيعة الموقف السردي 

طول رحلتهما في البحث عن السعادة الحقيقية بعيدا عن  يرافقهماموافق لحالة الفزع الدائم الذي يسرق نومهما و 

 يشوه أحلامهما.المدنس الذي 

ية في صور مختزلة، كأنه يوجز الموجز إلى أبعد حد ويطلق على هذا الز منامل لمجيحكي مسطر الخطاب عن ا

 1النوع من الكتابة؛ الكتابة الاختزالية التي تكتفي بالإشارة السريعة إلى الأحداث الماضية محققة بذلك سرعة قياسية

 وتجلت في قوله:تها في هذا المقطع يختار سارد العشق المقدنس خلاصة محددة سهلت على القارئ تقدير مد

 2«أنا وحبيبي نعيش الضياع منذ سنوات، إننا نبحث عن الاطمئنان، عن السعادة»

ه ، ويخبرنا في هذفي هذه العبارة )نعيش الضياع منذ سنوات( "هبة"يختصر السارد كل معاناة البطل ومعه 

اللا  منها الهروب، الارتحال، طلانالبالسطر عن مجموعة أفعال سردية قام بها  العجالة الطباعية التي لا تتعد  

استقرار، البحث وغيها من الأفعال التي حالت دون تحقيقيهما الاطمئنان. تدوم هذه الأفعال السردية سنوات من 

زمن القصة بينما م يتعدى ذكرها على مستوى الخطاب إلا عن طريق تلك الإشارة اللفظية لوجود تلخيص يشتمل 

 طته الموقف الحكائي.على عنصر مساعد حدد بواس
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 Le)أمامنا سوى حصيلة تقتصر الخلاصة على تقديم موجز سريع للأحداث والكلمات بحيث لا تعرض 

bilan )نجد حصيلة ما حققه ؛ و 1أي النتيجة الأخية التي تكون قد انتهت إليها تطورات الأحداث في الرواية

 ا منه في الرحلة في قوله:ين بعد تعب شديد عانالبطلا

نتطهر معنى ذلك أننا نخطو الخطوة الأولى نحو المستقبل، بحثا عن الطائر الغريب، أن نرتقي هذه  أن»

 2«الربوة المجللة بالوقار والبهاء معنى ذلك أننا نسمو على كل ما مر بنا.

بل هي أشبه ما تكون بكتابة اختزالية لأحداث جرى عرضها على  اً إن هذه الحصيلة لا تقدم شيئا جديد

بل يهدف إلى تقليص مدى  ؛فالسارد م يتعمد تكثيف الأخبار السردية في زمن واحدسابقة، فحات مدى ص

 أزمنة سابقة في لحظة كتابية واحدة.

الارتقاء  غريب/اللخصت هذه الخلاصة مغزى الرواية حسب متعلقات عديدة: الدنس / البحث عن الطائر 

 ةث تعلقت في فضاء النص المطروح مسبقا للقراءاالأحدهذه  كل الأبدية، تحقيق السعادة / للمقدس والسمو

الخلاصة تسهم في تسريع وتية السرد والقفز على "قول بما يراه حسن بحراوي في أن نالواعية وفي هذا الصدد 

من القصة، تسدي وظيفة لاحمة تختص بربط أجزاء المتن الحكائي بعضها ببعض وتعمل على الفترات الميتة من ز 

 3ضد التفكك والانقطاع" الر وائي تحصين السرد

أخرى من الفنيات السردية التي تعمل على  آلية أسرارالبحث في بعد البحث في بلاغة المجمل ننتقل إلى 

 وهي عملية الحذف أو القطع التام لمشاهد تكون قد تمت على مستوى القصة المتخي لة.كة السرد، حر تسريع 
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 أسرار الحذف: -ب

مسطر يعالجها ، التي كيية في الحالز منالمقاطع  بمجموعةعب حساسية التلا فيردية تتمثل هذه الفنية الس

 نهالأ"ية والاستغناء عنها، إما الز من الوحداتر أحيانا إلى تجاوز بعض طيض السارد ي أن؛ أمعالجة نصيةالخطاب 

النسيج الكلي للنص خلل في وإما أن ذكرها يكون مدعاة لإطالة سردية وبالتالي حدوث  السرد،غي ذات أهمية في 

 1"بشريط الأحداث ولا الز مني، فلا يجد بدا من الاستغناء عنها بشرط ألا يخل هذا الاستغناء بالنظام السردي

مضت "ويحدث له ذلك من خلال استخدام عبارات ذات فضاء زمني ماثل وواضح مثل:  فيشي إلى مواقع الحذف

لالة على وجود حذف زمني محدد أو غي محدد، فالمحدد هو الإعلان عن سنوات عديدة، أو مر ت ثمانية أيام ...د

ة، المقصود والمتعمد نحو: سنوات عديد الإخفاءية المحذوفة، ثلاثة أيام على سبيل المثال، وغي المحدد هو الز منالمدة 

 2"حيث لا ندرك السنوات المحذوفة

لسردية من القصة في الخطاب، الأمر الذي لإسقاط بعض المقاطع ا "العشق المقدنس"السارد في يلجأ 

 من الحذوفعدداً وقد أورد  ؛تسريع المسار السردي، وبلوغه أقصى الدرجات في عرض أحداث القصة منهينتج 
دوال زمنية وإشارات  مستندا إلىيسطر حذوفه ذلك أنه  ممارسا تقنيات كثية للقفز على الأحداث المروية، السردية

 :لآتيةما ي أتي في الجملة ا الإسقاطات، ومن بين هذه الثغرةتدل على موضع  نصية صريحة أو ضمنية

 3«المدينةيومين قررنا أن نخرج إلى  بعد»

                                                           
، 5، ع 09نغست، الجزائر، مج: دليلة بن يخلف: الإيقاع الزمني في رواية سفاية الموسم ل  محمد مفلاح، مجلة إشكالات في اللغة والأدب جامعة تام1

 .150-149، ص 2020
لكتب الحديث للنشر محمد صابر عبيد، سوسن البياتي، المتخيل الر وائي سلطة المرجع وانفتاح الر ؤيا )دراسة في تجربة ابراهيم نصر الله الروائية(، عام ا2

 .221-220، 2015، 1والتوزيع، أربد، الأردن، ط
 .42لمقدنس ص عزالدين جلاوجي: العشق ا3
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داخل  في يومئ إلى قطع أحداث ميتةالإعلان الصريح عن مدى الحذف الذي  في الز منيسقاط الإ يتضح

 ؛ ويقفز1"القصة والقفز على الأحداث بأقل إشارة الميت في الز منطريقة مثلى لإلغاء "فالحذف ؛ وإلغائهاالسرد 

 .وتطو رها الأحداثسي  فيم يسثر حدوثه  ازمنقاطعا بذلك  بالأحداث إلى الأمام، السارد من خلاله

تسريع وتية ل في بداية أحداث رئيسية إن السارد يجد نفسه مجبرا على التخلي التام عن أحداث هامشية

تي وقعت بين البطلين في البيت قبل قرار الخروج، فأسقط يومين كاملين من الوقائع كالأحداث ال  ؛الجديدالحكي 

كان حذفا صريحا لذلك   ويرغب في معرفتها، القارئرغبة منه في تجاوزها إلى مقاطع أخرى ذات أهمية ينتظرها 

 .ذكربوضوح بيومين وهي فترة زمنية مليئة بالوقائع متجاوزا إياها من غي  حدد

الحقائق  للاستناد إلى السردية ضمن الخطاب النصي للعشق المقدنس، ويعود ذلك الإسقاطاتيكثر ذكر 

الشخصيات  يقدم بعض السردي إذالتاريخية والواقعية في الحكي، وحينها يلجأ السارد إلى قطع وتية الإبلاغ 

تمظهر يعرقل انتظام نص الخطاب و التي قد ت المتعلقة بماضيها، الحاجة إلى ذكر التفاصيل السردية من غيالتاريخية 

علي محمد بن عبد السميع بن  وأب"شخصية  وهي هذا المقطع الذي جاء على لسان شخصية تاريخيةفي ذلك 

 :قائلاً  "البطل وحبيبته هبة"مخاطبا  "السبط بن علي البوني

ما وجورا، خطر جدا على حياتكما، لن يتوانى المارق بن المارق بن الزانية عن قتلكما ظل قالطري»

 2«الجميعقضى رجاله عشرين سنة في الجبال، يبيحون دم 

ضُمت لسلسلة الأحداث الحكائية الآنية التي تبدو سابقة  أحداثااستوعب الإخبار السردي في هذا المقطع 

 متصلةً من حيث الشكل الطباعي؛ غي أنها منفصلة من حيث التلفظ المتزامن للحدث السردي الرئيسي.

بعشرين سنة ارتبطت بجرائم ية التي قدرت الز من وإسقاط فترتهقطع حدث سردي  طاب إلىلجأ مسطر الخ

 في بناء الز منيأسهمت عملية الحذف والإسقاط و  الشيعي، البك اء يعلي عبد الله القتل والترويع التي نسبت لأ

                                                           
 .156الشخصية(، ص -الزمن –حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي )الفضاء 1
 .98عزالدين جلاوجي: العشق المقدنس ص2
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لفتت انتباه القارئ  ( قديعالجميبيحون دم على ذلك فإن لفظة ) زيادة الحكائيترابط بين المشهد  وصنع تماسك

 ا.صريحا لا يحتاج الجهد لمعرفته فيها ذفث وكان الحاحدلك الأتل

 يكون في بداية الأحداث الرئيسية للسرد ومفاده الانتقال المباشر الز منيمن الواضح أن اللجوء إلى الحذف 

شأنه حجب وقائع ماضية  منالهامشي، المركزي من الحدث  وانتقاء الحدث لتأطي الحدث السردي الجديد؛

يترتب عنه اختلال على الصريحة  الإسقاطاتاستعماله والاستمرار على حركية الوقائع الآنية، غي أن تع مد السارد 

بين التلفظ الآني والقطع التابع؛ وهنا تكمن أسرار الحذف السردي المتعمد في الصور  الإخباريمستوى التواصل 

 .والأفعال الحكائية

وهنا  ؛زمنية ضمنية عن أحداث مسكوت عنها سرديا ومدتها غي محددة بدقة إسقاطاتد يضمن السار 

أن يستدل  عليها من ثغرة في  يهالجزء المسقط من القصة ويبقى عل إدراك القارئتكمن الصعوبة، حيث يتعذر على 

نهاية الأعمال الشاقة في عن قضي غي المحدد المن الز منوهذا حال  ،1 أو انحلال للاستمرارية السرديةالز منيالتسلسل 

 :المعصومة؛ إذ يقول الساردمكتبة 

بعد أيام كان التعب قد أخذ منا الكثير من الجهد، وتسللت سهام الإرهاق تشك عضلاتنا »

 2«جميعاومفاصلنا، لكن سعادتنا كانت غامرة، ورحم الصخرة ينفتح عن آخره، فيضمنا 

أسهم هذا  سكت عن مدتها واكتفى بالإشارة إليها فقط، إذ ؛الز منمن  قام السارد بحذف فترة أحداث

يقع في  ومن ثم، تفاديا للوقوع في الإطناب والعاديةالإبلاغ السردي واستيعاب الأحداث اليومية الحذف في تسريع 

يجعل زمن الخطاب مفتوحا أمام القارئ ليكمل أحداثا ظلت  إن هذا الحذف الضمني الفضاء الطباعي؛ إِسْهاب

 .نة التخييلرهي

                                                           
 .150دليلة بن يخلف: الإيقاع الزمني في رواية سفاية الموسم ل  محمد مفلاح ص 1
 .154عزالدين جلاوجي: العشق المقدنس ص2
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قضيتها وموضوعها، يقوم  ولكل وحدة وحداتعلى  نصه يقسم "العشق المقدنس"إن مسطر الخطاب في 

تلك البيضات "هو إلا  وما ؛افتراضي يترتب عنها حذف زمني بينها عن طريق قفزات بياضيةفيما السارد بالانتقال 

ين استئناف القصة من جديد، وتكون بمثابة القفر ا؛ أي لحالمطبعية التي تعقب انتهاء الفصول لتوقف السرد مسقتً 

 1"ةالر وائيدون الرجوع؛ أي مجرد تسريع للسرد من النوع الذي تقتضيه آفاق الكتابة من إلى الأمام 

إن الشكل الطباعي للعشق المقدنس كان له الأثر الأوسع في اختلافها الإبداعي من حيث أنها تبوح 

 نح النص بلاغته وشعريته الخاصة.واللغوي الذي يم الدلالي ى وهي التكثيفللقارئ عبر لوحاتها بميزتها الأسم

تسعة عشرة فصلا؛ كل فصل تم تأطيه ليغطي مساحة حكائية على مقسما  "العشق المقدنس"جاء نص 

تكثيفا  ، فعلى سبيل المثال نجد في الفاتحةالز منيقطع فيها الاستمرار نزمنية معينة، نلمح من خلالها قفزات مطبعية ا

 :الآتيةعلى القفز المطبعي فهو ينتقل من الجملة  بُنيَ  ية الإبلاغ ومن ثم يلجأ السارد لحذف افتراضيلكم  

 2«الظلاملا مناص الآن من أن نخوض خلف الحلم، لن نستسلم لعبث »

بعبث حملت هذه الجملة مجموعة من الوقائع والأحداث التي تنتمي لزمن خارجي عن نطاق النص وصفت 

بنحو التطرق لتفاصيلها؛ فأسقطت مطبعيا وجاء الإعلان مباشرة بعد هذا القفز المطبعي المقدر من غي لظلام ا

 رحلة الخوض خلف الحلم: الأحداث الأولى مننصف صفحة عن 

كانت حبيبتي هبة ترتجف هلعا وهي تطوق عضدي الأيمن، تكاد تلتحم بي، كان اضطراهةا واضحا، »

 3«الكلمات المتزحلقة من بين شفتيها، وما كنت أحسن حالا منهاوارتجافها يكاد يشنق 

الحذوف الافتراضية تشترك مع مثيلاتها الضمنية من حيث عدم وجود قرائن زمنية واضحة تحيل للمدة إن 

تم القفز فيها عبر بياض كأن ي،  الافتراضية حصوله رهينةظل ت، و مبهمة بقىتالحدث، ل إسقاطية الدالة على الز من

                                                           
 .164الشخصية(، ص -الزمن –)الفضاء  حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي1
 .8عزالدين جلاوجي: العشق المقدنس ص 2
 .9المصدر نفسه ص 3
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يفسح المجال أمام القارئ  الدلالة؛ كونهمن حيث المدة والأعمق من حيث  هو الأقصر البياضأن هذا سطر؛ إذ الأ

 حين يقول السارد: هذا الحذف ويتجلى لاستبطان المعنى في لحظة الصمت؛

 1«أكملت الاغتسال مع هبة، وتمددت بجانبها»

ويمكن قراءة هذا  السكوت، فيها السارد ضلفالتي  الجملةخباري في هذه من الواضح أنه تم القفز الإ

ه يستشعر وجود إن  زمنية؛ إذ يلمح القارئ استمرارية  وتقديره؛ حينالحذف والاستدلال عليه من خلال فهمه 

دون  والذهاب للراحة حدث محذوف انطلاقا من عبارة )أكملت الاغتسال( التي تشي للانتهاء من فعل الاغتسال

عن ثقل  كلها  هم هذا الحذف في تسريع الحدث وتطويره ابتداء من إسقاط الصور الزائدةعن بدايته. ويس الإخبار

 الخطاب المنجز آنيا.

نحه القدرة على قياس حركات عن م ، فضلانح النص شعريته وبلاغته الغامضةإن الحذف الافتراضي يم

داخلها عن مناطق نشاط يتم  اء الأفقية عبارةالسود لمساحاتإذ تعد "االنشاطات والثبات على مستوى النص 

ة فتعتبر مساحات أما المساحات البيضاء العموديلأنها مشك لة من الحركة البانية المسجلة؛ وبناؤها شكال الأخلق 

ا تقدم مناطق منفتحة لا تشهد أي ة عملية بناء في الرواية تكمن في تنظيم  والسكون ؛ فبلاغة الصمت2سكون لأنه 

له حضور في بلاغة البياض ف ؛العشق المقدنس ولعل هذا ما نجده دات زمنية إلى أخرى الفراغات والانتقال من وح

لتقليل التلفظ  وصولا ؛ نشهد فيه نزوع مسطر الخطاب  بلاغة المتخيل والحذف وفي الإيجازفي بلاغة و الكلمة 

 للحظة غيابه على مستوى الخطاب.

 

 

 

                                                           
 .86ص  المقدنس،عزالدين جلاوجي: العشق 1
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 السردي: الزّمنآليات تبطيء  -2-2

سريع السرد ومظاهره؛ حيث عملت تقنياته المتمثلة في )المجمل والحذف( في دفع بعد التعرض لآليات ت

لى حده الأدنى، ننتقل الآن للبحث في آليات تبطيء السرد وتعطيل إالأحداث إلى الأمام ومنه تقليص زمن السرد 

 حركته عبر التركيز على أبرز تقنيتان تقومان بهذا العمل وهما )المشهد والوقفة الوصفية(.

 السرد المشهدي: جماليّة -أ

وذلك بفضل وظيفته الدرامية في السرد وقدرته على  ،ية للروايةالز منيحتل المشهد موقعا متميزا ضمن الحركة 

وهو تقنية زمنية يلجأ إليها السارد لكسر رتابة السرد من خلال منح الشخصية مجالا للتعبي  الحكي،تكسي رتابة 

ويأتي عادة بصورة مفاجئة غي منتظرة؛ فلكي يتم  شرة أي حوارها مع الآخرين،لغتها المبا ةطبوساعن رؤيتها 

 1الز منه لا بد من لحظة توقف مفاجئة تتيح للسارد فرصة الاستغناء عن ؤ وإلغا الز منتعطيل 

 وتارة التاريخية ةتمع فيها تارة بين الواقعيتجعلى مشاهد حوارية  "العشق المقدنس"يعتمد مسطر الخطاب في 

خاصة بلاغة التلفظ المنجز لحظة البحث عن المدهش عبر  بلاغة سردية.لاستثمرت  ؛عجائبيال التخييل خرىأ

 .إلى عام عجائبي للوصول للسعادة والاصطدام باللحظات الدموية المدنسة والمعرقلة لزمن الرحلة الإسراء

الدولة الرستمية ومتلقي مثقف  يسسس السرد المشهدي لمظهر جديد من مظاهر التواصل التاريخي بين خبايا

ية الماضية المتماهية بالتاريخ حد الز منليتعرف عن خبايا تلك الحقبة  "البطل وحبيبته هبة"ينتقل من خلال 

الالتصاق فلا غرابة في استنباط زمن الخليفة الإمام عبد الرحمان بن رستم؛ أما السارد فينقل لنا عبر اللغة أجواء 

فيها العنان لزمنية تاريخية مختلطة  ويطلق مصادرها،عايش الأحداث وسمعها من  اً وحاضر  اً شاهدبوصفه  الخلافة

والخليفة( إذ تظهر التعالقات النصية التاريخية في  نبالمتخيل السردي. من مثل ما نجده في الفصل الأول )الجاسوسا

 :المشهد الحواري التالي

                                                           
 .222-221سوسن البياتي، المتخيل الر وائي سلطة المرجع وانفتاح الر ؤيا، ص  محمد صابر عبيد،1



المقدنس الفصل الرابع                                         شعرية الزمن الروائي في رواية العشق  

396 
 

مد الأمير أصابعه إلى شاب متشايخ يجلس إلى جميع من كان في المجلس، ونحروا ألسنتهم،  اعتدل»

 مع حماسته إلى الحديث، وهو يقول:جواره ليق

 تسمعنا يا أبا سل مان التيهرتي؟ ألا-

 وقال:...لكلماتهالطريق  نحنحته، يمهدالأمير  لسانه، أعادسكت أبو سل مان فجأة كأنما ابتلع 

ا عن سنة رسول الله وصاحبيه أبي بكر ولعل أحدكم يغمز في غيبتنا، ويقول ما بال هؤلاء حادو -

وعمر، فوالله العظيم ما يسرنا ذلك ولو ملكنا كنوز سليمان بن داود، وصناديق قارون التي تنوء بحملها 

العصبة من أولي القوة من الإنس والجن، ولقد منّ الله علينا فكحل أبصارنا بأنوارهم مذ خرجنا إلى هذه الدنيا 

ى من أعمارنا بين تعلم لكتاب الله وسنة رسوله وجهاد في سبيله، ونسأل الله تعالى أن ثم قضينا ما مض، الفانية

نلقاه مخلصين له الدين، على درب سادتنا وشهدائنا أبي الخطاب عبد الأعلى بن السميع المعافري، والحارث 

 الحضرمي، والإمام أبي الزاجر إسماعيل بن زياد النفوسي، رضي الله عنهم جميعا.

 حارسه أشار بأصابع يمناه إلى... ع رأسه يتفحص الوجوه كأنما يتهجى انفعالاتها، وتنحنح ثانية ثم رف

 دون أن ينظر إليه، وقال:

قوم يستكثرون علينا حارسا يحمينا في زمن اشتدت فيه ظلمات الفتن، حتى ليكاد الواحد منا  لما با-

يشيع الأمن والطمأنينة بين جنباتها؟ ألم ندفع من بيت يخرج يده فلا يراها، ألم نقيض للأمة جميعا من يحرسها و 

المال كل ما يؤمنهم من خوف، كما دفعنا ما يطعمهم من جوع؟ ونحن فرد في هذه الأمة لنا ما لها وعلينا ما 

-ما ضيع عمر  له، وواللهعليها، القوي فينا ضعيف حتى يؤخذ الحق منه، والضعيف قوي حتى يؤخذ الحق 

 ظهراني من هم أقرب إلى الله منا.عاش بين  الحراس، وقدغفلته عن  إلا-ضاهوأر رضي الله عنه 
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الأقدام تخرج من  بيته، وتسابقتاستدار يدخل  ثم، أشار الإمام بيمينه إلى الجميع أن ينصرفوا )..(

 باب السور علها تحظى بلحظات من النوم قبل أن يؤذن للفجر، غير أن الأمنية ضاعت وصياح الحرس يرتفع

 كل الجنبات.  من

 .جواسيس، جواسيس-

 قال رئيس الحرس بصوت غليظ خمر كأنه الرعد.

 1«قوما أيها الجاسوسان-

 الرؤيةعبر  مشهدي الأحداث في أسلوبٍ  عرضبيقوم الملاحظ في هذا المشهد الحواري السردي أن السارد 

ويتعامل مع الأفضية  ،واعلهالتي تقوم بعرض الصيغ الكلامية التي تساعد على تأكيد الحدث من ف المصاحبة

ل حركة ي أدت بدورها لتعطتيال الإخباربإسهاب ساعد في تضاعف كمية  الطباعية للمشهد الحواري والوصفي

المتحاورة مددا طويلة من الفضاء الطباعي تعدت الأربع  الشخصيات الحكي؛ ويتجاوز مدى حضور أصوات

كي مع تقمص ن التاريخي إلى المتخيل عبر لعبة الحصفحات، يتخللها صوت السارد حين ينفك زمن السرد م

 ن يكشف أمرهما أمام الخليفة.البطلين دور الجاسوسين اللذ ي

المرئية  تنقل صور النص شبكة إخبارية تواصليةمثل فهو يعمل  يقرب المشهد الحواري واقعية الحدث المحكي

الإمام عبد أول مشهد حواري بين البطلين والأمي  الأمر جليا لحظة الإعلان عن اهذ ويظهر الحقيقية إلى المتلقي؛

السرد وحركته  أداة، وهنا يترك السارد ودليله، إذ ينطلق الكلام بينهم لحظة اكتشافهما جاسوسين الرحمان بن رستم

الشخصيات حرة واضحة بكل تفصليها أمام القارئ وتت ضح أمامه حقيقية لتبرز  فتكون الشخصيات؛في متناول 

 .تفعل وجودهاذاتيتها و 

 .إنهم جواسيس أيها الإمام-»
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وأردت أن أرد، لكن الكلمات تهاوت من بين شفتي إلى الأرض دون أن يفلح لساني في إنقاذها، 

 صابع كأنها الفولاذ وقال للإمام:وضغط رئيس الحرس على رقبتي بأ

 ما من جواسيس أعدائنا الملاعين.إنه -

 ل:بو سلمان التيهرتي وقاوتقدم أ

 زلت من جنة الخلد، اتخذها جارية.هبة الله إليك، ولا أرى إلا أنها نهذه -

 فيهم وأنا ألتصق هةبة. الكهرباء، فصحتوأيقظتني كلماته، التي سرت في جسدي كله سريان 

 حبيبتي، حبيبتي، وسنتزوج قريبا. إنها-

 لا:قائ ...ابتسم الإمام وهو يربت كتفي مطمئنا

 انصرفوا يرحمكم الله.-

 ر الإمام إلى دليله الخاص قائلا:يلتفتون مغادرين، حتى استدا او وما كاد

 استودعك الغريبين، إنهما أمانة الله في عنقك.-

 :هبة تقول تأسرع ،(...)رفع الدليل مصباحه إلى الأعلى يتبين المسلك، وأمرنا أن نتبعه 

 هل يقتلوننا؟ أجبت مطمئنا:-

 أعتقد. لا-

 ردت باضطراب.

 أين نحن؟ لنوم، لكنأحلم با-

 أنسيت القطب والطائر العجيب؟-

 :)...( سأل الدليل

 هل تدريان قصة بناء تيهرت هذه؟-
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 ثم اندفع يقول: وسكت ينتظر جوابا

عزم الرجال على توسعة تيهرت القديمة بادئ الأمر، وكانوا ينشطون نهارا في إقامة البيوت، فإذا -

 فيها، فقررسكنها، وأنهم كانوا يرفضون أن نجاورهم  أن الجن قد جذاذا، تأكدناجاؤوها من الغد وجدوها 

الإمام إقامة تيهرت الجديدة وسط الغابات العملاقة التي تكتظ بالوحوش والسباع والحيات، فلما خشي 

الناس أذيتهم، اعتلى الإمام صخرة عملاقة، وصاح في كل الوحوش يدعوها باسم الله أن تغادر المكان، وفي 

 1«إحدى كرامات الإمام المجاورة، وتلكننا المئات منها تخرج في قوافل، باتجاه الغابات لحظات رأينا بأم أعي

ية التي فرضت على المتلفظين الز منتنقل الشخصيات الحدث بشكل واضح وصريح بعيدا عن تلك القيود 

تعليقات على ضمن سلسلة الخطاب المزدوج بين المتخيل والواقعي، وتبرز في هذا المقطع المشهدي نوعا من ال

حكي الأقوال؛ فصوت السارد يتدخل لتأطي الكلام حسب مقتضى السرد، من شأنه أن يقتطع مدى زمنيا محددا 

وبمساعدة السارد تتحرك آليات السرد على الرغم من تعطلها بفعل المشهد الذي  ،داخل النظام العام للخطاب

 .يعمل على توسيع رقعة المد السردي

الآني  الز منخبر عبر ربطه بين صوت المونلاحظ حضور تين  هذا المشهد صفحتبلغ كمية الإخبار في

التابع المتأخر عن الحدث، لتستمر سلطته الإخبارية على وحدات النص بين تسريع وتية  الز منالمتزامن مع الحدث و 

 السرد وبين تعطيله للقفز إلى المستقبل الحكائي.

متعدد المصادر التراثية التاريخية والعجائبية تتناسب مع  سلوبيعتمد المشهد السردي سابق الذكر على أ

هذه » :مستويات الشخصيات التي منحها السارد الحق في التعبي عن آرائها، كأن يقول أبو سلمان التيهرتي للأمي

في كل  وصاح»...وقول الدليل التابع للأمي الذي يغلب عليه الجانب العجائبي  «اتخذها جارية هبة الله إليك،

الوحوش يدعوها باسم الله أن تغادر المكان، وفي لحظات رأينا بأم أعيننا المئات منها تخرج في قوافل، باتجاه الغابات 
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جاء داخل فضاء  فقدنوعا من الحكي الخالص  ت هذه الأقوال كانوقد   ؛«وتلك إحدى كرامات الإمام المجاورة

تنتزع من السارد حقها في التعبي عن مكنوناتها وتوجهاتها  طباعي منح أداة السرد وحركته للشخصيات وكأنها

 لصوت يعمل على دفع وتية السرد. دائمٍ  على الرغم من وجودٍ  الفكرية

السرعة  إهمالحركته تبطئ عند نقل واقع حكي الأقوال مع  ن  إتقوم المشاهد الحوارية على تعطيل السرد؛ إذ 

لميتة وقد عمد السارد إلى نقل الحوارات الفكرية التي تعالج قضايا دينية السردية التي تتطلب القفز على الأزمنة ا

 :والإيمانعقائدية تتعلق بالتكفي 

طاف ، قام متناظران أحدهما شاب يتقد حماسة وحيوية، وآخر أقرب إلى الشيخوخةوسط الحلقة »

، تنحنح فاهتز كاد يلامسهالشاب في المجلس قليلا كأنما يبحث عن الضربة القاضية، اقترب من الشيخ حتى  

 وقال: الجميع صياحا،

 مكانه:يا عدو الله وعدو رسوله، أترى أن الله في السماء؟ رد الشيخ بثبات، دون أن يتحرك من -

تـَوَىعـدو الله، وهو القـائل: " الله في السمـاء، هذه عقيـدتنا، فكيف تنفيه يا-  "،الرَّحم َن  عَلَى ال عَر شِ اس 

ت م مَن  في نه: "والقـائل سبحـا  لسَّمَاء؟"اأَأَمِـنـ 

 دعمهم:قال الشاب، وقد ارتفع صوته، يقلب نظره في الجمهور، كأنما يطلب 

َر ضِ إِلََٰهٌ "، وقوله:" وما تفعل بقوله تعالى: "- نَمَا ت ـوَل   وَه وَ الَّذِي في السَّمَاءِ إِلََٰهٌ وَفي الأ  ه  فأَيَ ـ وا  فَـثَمَّ وَج 

"؟ الصياح والصراخ في الجميع، والشاب يرفع عقيرته يلعن الشيخ، ثم استل سيفه مهددا كل الفرق  وعلا اللََِّّ

 1«الضالة
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اشتغل على  يختزل هذا الحوار العقائدي ما يقدمه الناص من تصورات الواقع الموضوعي ضمن مشهد سردي

تصور جمالي أن نتخيل وجود قصة إذ من العسي في أي  ؛مسرحية ق ط ع ةوحو ل القصة إلى  حساب ميقاتية السرد

 1"إيقاع أي ؛سرعة دون ت وج د أن ل ل ق ص ة  ك نيمإذ لا  ؛ولا ته ت ز س رع ت ه الز منفيها معدل  لا يختل

 ، إذ ينقل تدخلات الشخصيات كما هي في النص؛يعمل المشهد الحواري على توسيع رقعة المد السردي

صدرت عن المحاورين في الحكي، فصوت التي  ةيديولوجيالأو فكرية اللتصورات لرهينة ويجعل من حركة الإبلاغ 

أترى أن الله في ) ةالمسرود القصة الملفوظات المهيمنة على زمنية غي بعيد عنالحوار السردي  هذاالمتكلمين في 

 هذه الحالة ، وفي(الله في السم اء، هذه عقي دتنا، فكيف تنفيه يا ع دو الله(، )السماء يا عدو الله وعدو رسوله

والاتجاهات الدينية  التياراتة القائمة على معادلة الر وائيواضحا على الحبكة  إسقاطايمكن اعتبار هذا المشهد 

فجاء مكملا لبنية السرد التابع الذي احتاج لمآزرة  ؛كفي الناسوتتكفي الأفكار  إلى التي تميل الفكرية المضللة

 .الصفحات التي احتلها المشهد تهافي استراحة سردية جسدزمنية تساعده 

تلك الاستطرادات التي تثقل الخطاب من  عنبعيدا اللفظي،  الإيجازعلى  السارد في المشهد السردي يعتمد

 بين البطل وعميد مكتبة المعصومة:كما هو الشأن في هذا المشهد الذي دار   ؛خلال الاقتصاد في ملفوظاته

أسرعت أقول وأصابعي تحتضن كأس اية قصبة يراع بديعة...أراني في البدوسهرت أنا مع العميد »

 :الشاي

 إنها عبقرية عمار العاشق.-

 صدقت، تعرفه؟-
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سأل مندهشا، فرحت أحدثه عن زيارتنا معبد عمار العاشق، وعن فيض كرمه، وعبقرية إبداعه التي 

من حصار أهلها، حتى  ناهعاعم ا وأدهشتنا، وحدثني عن قصة عشقه الغريبة، ومغامراته مع حبيبته نجلاء، 

 الأيام والليالي، ثم سأل متعجبا:صار حديث 

 أتدري ما سبب كل ذلك؟-

 بته، سكت لحظات يحدق في ثم واصل:حدقت فيه أنتظر إجا

 لا شيء غير اختلاف مذهبي بسيط.-

 ضحكت معلقا:

 وهو مذهب البشر جميعا لو علموا. ولا مذهب لعمار إلا الفن والحب،-

 مق وقال:تنهد العميد بع

 1«كلما ضاقت الرؤيا اتسعت الأحقاد يا صديقي-

وظيفة  هذا المشهد الموجز أدى لنجلاء؛ عمار وعرض جانب من قصة عشق آتية لأحداث يسطر السارد

درامية استباقية للقادم فص ل أحداثها في عملية السرد من خلال طرحه جزئيات وإعطاء المزيد من التفاصيل 

لا شيء غي اختلاف مذهبي / أتدري ما سبب كل ذلك؟ )جابة مفصلة عن تساؤل العميد الحكاية إوالوقائع في 

جاء في حجم ضيق نوعا ما؛ ويرجع  الطباعي الذيالمشهد الموجز من خلال شكله  هذا بلاغة تكمن، و (بسيط

ية الحكي وزمنية وتسريع وت ،المتأخر عن الحدث الز منذلك لأسس بنيوية النص القائمة على السارد المخبر وكثافة 

الإخبار عبر اعتماد الاقتصاد في الكلام ومجازية اللغة الوصفية للحدث المقام )ولا مذهب لعمار إلا الفن والحب، 

وهو مذهب البشر جميعا لو علموا( ومقام العناصر الفاعلة في الحكي، فالعميد يظهر ثقافة وبلاغة في الملفوظات 

 .يا اتسعت الأحقاد يا صديقي(الرؤ  وحكمة في المعاني )كلما ضاقت
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بناء على وظيفتين  المشاهد الحوارية بتقديم السرديالسارد خطابه المشهدي حسب مقتضيات المقام يسطر 

حداث أثر إمهمتها "، ةالحكائي حيث تعمل على استهلال أو تذييل للأحداث ،ختامية والأخرى ةالأولى افتتاحي

ويتعلق الأمر بتلك 1"اصلة في الأحداث وفي مصائر الشخصياتدرامي يسهل على القارئ فهم التطورات الح

قصة عمار كما هو الشأن في  جديدةافتتاحية عندما تشي لدخول شخصية  التقديمات التي تمنح للمشهد قيمة

 العاشق: من خلال الحوار الذي دار بين البطل وعمار العاشق

 قتلوها، قتلها الأوغاد. .لقد قتلوها-أجهش يبكي: »

ت من روعه، وأنا أجره معي داخل المدينة، كان في كل وعيه، وهو يعيد عليّ حكاية ما فعلته هدأ

 محترقة.نجلاء بنفسها، حين وجدوها في غرفتها 

 وأنا أضغط على أصابعه: قلت

 2«من أحب وعف ومات فهو في الجنة، ستلتقيان هناك يا عمار-

داخل  إقامته أثناءة درامية من حياة البطل في ظفي لح السادس عشريتموضع هذا المشهد في بداية الفصل 

 نجلاء،وت حبيبته بميتعلق  فيما العاشق لعمار النفسية الحالة يبرزو  ،المعصومة، ليترك للسرد مهمة إعطاء التفاصيل

 ةخلال الحوار بصوت الشخصي من لمعرفتهاأن توقف حركة السرد إلى الأمام قد أكدت أن القارئ بحاجة  حيث

 حاجته لمعرفتها حكائيا أثناء تسريع حركة السرد بصوت السارد.أكثر من 

ومن جهة أخرى يمكن للمشهد أن يمارس دور الختام في فصل من الفصول غي المكتملة من ناحية الإبلاغ 

الذي ذيل السارد خطابه المنجز آنيا بمشاهد من الفصل السادس عشر  الختاميمثل ما نجده في المشهد السردي 

 .كنتيجة نهائية ترتبت عن صدمته بموت معشوقته نجلاء العاشقا قام به عمار سجيلية لمحوارية ت

 يد قد سبقني إلى الباب وهو يقول:كان العم»
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 إنه عمار العاشق.-

 .ظل العميد يردد دون جدوى

 اهدأ. اهدأ عمار،-

حمل عنه كان عمار ينتحب، دون أن يفارق ظهره كيس أبيض، جره العميد إلى الداخل، اندفعت أ

 ضعا الكيس في حضنه، سأله العميد:حمولته فنهرني بشدة، استوى جالسا في مكتب العميد، وا

 كيف حال نجلاء؟-

 ينتظر وحيا، وقال: جمع ذراعيه على الكيس وظلت عيناه تدوران في الفراغ، صمت لحظات كأنما

 كل الوجود نجلاء الشمس 

 والبدر والسماء وكل النجوم لها..

 اء.من نجلائي هة

 واندفع أخيرا بفرح صبياني غامر:

 لقد عادت نجلاء، عادت، نعم عادت.-

 شة، ثم انبسطت أساريره وهو يقول:حملق العميد إليه ده

 يدة الحب، تنتظرك في جنة الخلد.عمار، نجلاء ماتت، إنها شه ادع لها بالرحمة يا-

 د لتحد كبير، دون أن يترك الكيس.وقف عمار كأنما يستع

 صدقني، لا تصدقني، إنها معي معي.ل عادت عادت، أنت لا تلا لا، ب-

 ح يرقص في مكانه مزهوا، ثم واصل:ورا 

 سنتزوج.أنت لا تصدقني، هي معي، سآخذها إلى الطبيب، ستعود إلى الحياة، سنتزوج، نعم -
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 وقال واندفع العميد واقفا، وقد تغيرت ملامحه كلية، ارتسمت على وجهه لوحة من الدهشة والحزن،

 بصوت خافت كأنما هو تمتمة.

 لا تقل إنك...-

 وف، وهو يحتضن الكيس بكلتا يديه.عاد عمار العاشق يلزم مكانه، وقد بدا عليه فرح وخ

 أنا.. لم.. أردت.. هي.. أنا.. أحبها.-

 ت دهشته عظيمة وهو يفتحه، ويصيح:واندفع العميد يفتك منه الكيس، كان

 ، تبا لك.القبر يا أحمق، تبا لك أخرجتها من-

 1«أكد لي الحكيم أن بإمكانه أن يعيدها إلى الحياة-

من إطالة عمر الأحداث عبر تمديد الفضاء  وهي نوع السردية في هذا المشهد صفحين الإخبارتبلغ كمية 

 .تباطس في وتية السردإلى الطباعي ومن ثم زمن النص الحكائي الذي يسدي من غي شك 

الذي  على فراق محبوبته، لحالة النفسية التي تعتري عمار جراء الحزن الشديدلنتائج  المشهد الختامييقدم 

أن يضع القارئ أمام الموقف المعلن من خلاله ؛ عمد السارد وإخراج جثتها من القبر الجنون إلى الحد دفعه

 الحكائيةذلك مسشرا سرديا على رغبة السارد في ترك الإفصاح عن الحقيقة  يعُد  و  سردي؛وسيط  بلاللشخصية 

مع ادراك القارئ  تلقائي مباشر،درامي  عالآنية وفق طابإلى الشخصية المهيمنة في الأحداث  لقصة عمار العاشق

أبلغ وكان لتكرار الملفوظات الذي يسيطر على موقف الحدث،  عن الانفعال، والقلق، والتوتر دلالات نفسية تعبرل

لا لا، بل عادت عادت، أنت لا تصدقني، ) سه الشعوريةالنفسية وأحاسيعمار  الأثر في الكشف عن مضمرات

غي أنه  للمشهد؛على حدة الموقف الشعوري والتوتر الانفعالي  ( وهو مسشر داللا تصدقني، إنها معي معي.
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 ...(لا تقل إنك) :مثلمن  صريح من خلال إشارات طباعية إضماريحذف بعض الأقوال مشيا على وجود 

 القارئ في بناء المعنى المراد تأطيه. إشراك في منه( وذلك رغبة . أنا.. أحبها.أنا.. م.. أردت.. هي.)

كان للمشهد وظيفة افتتاحية أو اختتامية فإنه ينتهي دائما إلى الإعلان عن نفسه كتقنية زمنية وختاماً سواء  

الواقع التخييلي في  دماجوإالتوافق التام بين زمن القصة وزمن الخطاب باعتماد الأسلوب المباشر  مفادها إحداث

 1الخطاب.

على إبطاء  تعمل إلى تقنية سردية نذهببعد الحديث عن وضعيات المشاهد السردية في العشق المقدنس 

تعليق مسار القصة  يتم عبرها إذ الخطاب وهي تقنية الوقفة السردية؛ية فتتعطل حركة زمن السرد في الز منالسيورة 

وصف؛ فكل ما يحدث من توقفات وتعليق للسرد سببه لجوء السارد إلى الوصف فيحدث توقف زمني في مقاطع ال

 .الز منوالخواطر والتأملات، فالوصف يتضمن عادة انقطاع وتوقف السرد لفترة من 

 الوقفة الوصفية: جماليّة -ب

ل الذي تستغرقه الأحداث؛ أي في تعطي الز منتشترك الوقفة الوصفية مع المشهد في الاشتغال على حساب 

 نلحظ أنلكنهما يختلفان من حيث الشكل والبنية، إذ  ،2زمنية السرد وتعليق مجرى القصة لفترة تطول أو تقصر

لتجلية من خلال التخاطب المباشر وبإفراده مساحة واسعة  ة القصةبمسرح المشهدية في الرواية سمحت المقاطع

سرد الوقائع   نها عن القضايا المبنية في ظر وتبايوإظهار وجهات الن الر وائيفي النص  المختلفة الأصواتتوجهات 

 .لتشكل تفاعل نصي بينها وبين صوت السارد

تسدي وظيفتها البلاغية التي الأفعال الحكائية  إنجازفي  اهر سهم بدو قابل فإن كثافة الوقفات الوصفية تبالم

اقعي والمتخيل السردي معتمدا على السارد لتحقيق الانسجام بين الممكن الو  امن خلاله يسعى تيال ،مالي ةوالج

 ليكون القارئ أمام مشاهد وصفية ؛صوت السارد وسلطته المطلقة في النص حيث أنها مهمة من أسلوب وصفي
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التي قد تكون المقاطع الوصفية  بقراءة ويكتفي الآتي من الأحداث، تجبره على الانفصال عن الماضي والابتعاد عن

 .جمالي ةات الحكائية أو لغاية فعلا سرديا يشارك في سد الثغر 

بوصفها تقنية زمنية سردية تعمل على تركيبية  وصفيةعلى وقفات  "العشق المقدنس"يعتمد السارد في 

، من حيث أنه الصوت السردي المسيطر الذي يرفع عن النص ثقل طابالخإعاقة حركة السرد وسرعته في مقابل 

 .رؤيته إبداعإبداعية من التعبي عن مكملات الخطاب عبر إضافة مشاهد 

رقعة  لتمديد تنقطع سلسلة السرد عن زمن الرحلة عند ولوج السارد في تأطي الوقفة الوصفية حين يعمد

للاستراحة في وصف مكتبة المعصومة لحظة  الكلي للخطاب، كأن يلجأ الز منيالوصف على حساب سرعة النسق 

 .وبحثهما عن السعادةتحرك المتمثل في زمن الرحلة منقطعا عن زمن النص الم الزيارة الأولى للبطلين

 )...( "وفي جانب الساحة الأيمن بناية ضخمة اعتلتها لافتة كتب عليها بخط بديع "مكتبة المعصومة»

داخلها تركن مئات الآلاف من الكتب، تتوزع على غرف عملاقة، وتتجاور في رفوف خشبية، تعانق 

 1«...رف للمطالعة جانبها غرف للنساخ، وغ السقف، وإلى

وظيفة توضيحية أدت  ،المكتبةصورة عن مظاهر  بإعطاءيبتعد هذا الوصف المنجز عن متطلبات النص؛ 

، متوغلا في التصوير والوصف الذي أدى لتعطيل الأدبية والثقافية استطاع من خلالها السارد تحديد دلالة المكان

طع تتابع السرد فاتحا المجال أمام صوت السارد الإبداعي لتأثيث تام لحركة السرد، ومن ثم يعلق القارئ قراءته وينق

عن طريق الوصف الذي  ،من نقل صورة وصفية لذهن القارئه تمكن تصورية ةهيكل المعصومة عبر رموز تزيني

تركن مئات الآلاف من الكتب، تتوزع على  من مثل قوله :) تقتبس لغته التعبيية كل التخيلات الفنية والواقعية

لتضمن  (جانبها غرف للنساخ، وغرف للمطالعة السقف، وإلىرف عملاقة، وتتجاور في رفوف خشبية، تعانق غ
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 المعصومةب ثم استطاعت هذه الوقفة أخد فاصل سردي زمني قر   ومن ،المكتبةلصورة  احقيقي ياراق تشكيلا

 ممكننا.للمكتبة  ليسم صورة بصرية جعلت من إدراك القارئ اوتفاصيله

تشغل أي زمن الخطاب لحظة لا  يقتطع منتعبيية فنية تصويرية  بالوصف بوصفه أداةً  مستعينارد إن الس

 أشبه بعملية استطراد واسعة الأحداث، وهوالذي تستغرقه  الز منجزء من زمن الحكاية بل تشغل حيزا مهما من 

لأن الصوت  ،للحكايةقيقي الح الز منالخطاب على حساب  بها الآني ويتوسع الإخبارتحدث تعطلا مسقتا في 

  الحقيقي، الز منفي الوصف والتعليق على ما هو خارج  الإفراطصوب تجاوز متطلبات الوصف حين قفز  السارد

 .لهابطلين لل الثانية زيارةالأثناء في المعصومة  مرة أخرى يصفالسارد  كأن نجد

نب، أقيمت تحتها كراس خشبية، كان مدخل "المعصومة" قد تغير كثيرا، اكتنفته الأشجار من كل جا»

، من خشب زخرف بالنحاس، ونقش في أعلاه على اعملاق يظهر أنها تتخذ لراحة طالبي العلم، واتخذ لها بابا

 ي الأبيات الآتية:لوح مرمر 

 آثارا  العلم أبقى لأهل العلم 

 يريك أشخاصهم رَوحا وإبكارا                                   

 علم وذو وَرعَِ حيٌ وإن مات ذو 

 ما مات عبدٌ قضى من ذاك أوطارا                                   

 وذو حياة على جهل ومنقصة  

 1«عصارا  كميت قد ثوى في الرمس أَ                                   

أت عليه، والتغيات التي طر  مكتبة المعصومة مدخلبجمال  إعجابهيعبر السارد في هذا المقطع الوصفي عن 

بن عبد الوهاب بن رستم ثالث  أفلحمام عبقها أبيات شعرية للإتوعبر الوصف ينتقل القارئ إلى أجواء أدبية 
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من جوانب النهضة  اللمعصومة ليكشف جانب للمرة الثانية ، انتهز السارد فرصة سفر البطلينالرستميينالأئمة 

 .الأدبية في تاريخ الدولة الرستمية

فضية الخارجية بلوحات وصفية السارد الأ يزينات الوصفية وبخاصة وصف المكان، إذ يستمر حضور الوقف

من د على قدرة السارد الواصف على رسم ملامح الفضاء الخارجي للقصة ك  س تكون بمثابة إطار عرضي ت إبداعية

 الأمي. مجلسَ مثل وصفه 

وعها وأغصانها فوانيس كان المكان فسيحا، تتعانق فيه عشرات من أشجار مختلفة، اعتلت جذ»

غطيت بزجاج شفاف يغلب عليها اللونان الأحمر والأخضر، وامتدت حول الممرات أشجار أزهار متعانقة، 

يتوسط كل ذلك بركة صغيرة هةا نافورة تمج الماء هةدوء، وخلف البركة بسطت زرابي ونمارق، يجلس الأمير في 

به، وخلفه راية كبيرة كتب عليها بالأبيض "لا إله إلا الله  مرتفعا قليلا عن المحيطين قلبها متكئا على جدار،

 1«محمد رسول الله"، وتحتها بالضبط "إن الحكم إلا لله"

يأتي هذا المقطع الوصفي في بداية الفصل الأول من زمن الرحلة )الجاسوسان والخليفة(، فكان مرتبطا 

في معلومات عن الإطار الذي تدور فيه ؛ فقبل الشروع في سرد ما يحصل للشخصيات لا بد من تو بالقصة

الطوائف، على اعتبار  اقتتال من ةانطلاقة لسلسلة زمنية من أحداث الفرار المتكرر فكان هذا المكان  2الأحداث.

للسرد  جاء تابعا؛ بحيث ة أمي كل طائفة يصادفانها عبر زمن الرحلةعمارقان من طا القصة جاسوسانبطلي أن 

فيسدي وظيفة  أدنى تأثي زمني بلاثنايا السرد يأتي في  أي ؛3الحكائية لى تأدية الوظيفةلمسطر الخطاب ع مساعد

 داخل النص.في  بنيوية
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لآلية الوصف بالعمل المجال تتمثل الوقفة الوصفية بمساحة الاستراحة التي يتوقف فيها السرد فاسحا 

نعطف حكائي يتوجب التوقف من مسح إلى م فحين يصل سرد الأحداث، والتصوير والتدقيق في فضاء المكان

يصف السارد مدينة تيهرت  أفضل، كأنعلى نحو  الموجودات السردية مسحا وصفيا يساعد في تلقي حيوية السرد

 :قائلا

على مد البصر شمالا، حتى تقف في وجهك الغابات الكثيفة، ويرجع  عملاقة، تنبسطمدينة  كانت»

 معالمها، غيرخضرة الأشجار تخفي كل  وجنوبا، تكادتها غربا إليك البصر منهكا حسيرا حين تلاحق نهاي

بعض بيوت عالية بيضاء، أو بعض منارات مساجد ارتفعت هنا وهناك، ويكاد الهواء البارد المنعش المترع 

 في نفسك أفراحا لا تنتهي ... بحب، ويزرعبعبق الزهور يحضنك 

يه أقيمت بيوت مختلفة، يظهر على كثير منها كان الطريق واسعا مبلطا بالحجارة الحمراء، على جانب

الثراء ،تحتضن أسوارها الأمامية حدائق لأشجار مختلفة يغلب عليها السفرجل والزيتون، اتخذتها الطيور مأوى 

لها وملهى، كان الدليل لا يفتأ يشير إلى هذا البيت أو ذاك معرفا بصاحبه، مركزا على الاختلاف العرقي أو 

خر ليهودي وهلم جرا، وكنا نقف آ وذاك لمالكي وذلك لفارسي، وهنا بيت نصراني و الديني، هذا لكوفي

متأملين العناية الشديدة في بناء المداخل ،واختلافها مما يعكس، أذواق أصحاهةا، ودرجة ثرائهم، وانتماءاتهم 

 1«الطائفية والعرقية والعقدية

 فيها توقفت ،الفصل الثاني من الرحلة في بداية يتم هذا الوصف للعاصمة تيهرت على مدى صفحتين

 ازمني اختلالاً أحدثت  هذه الوقفة ن  إ ؛ إذوحدهالخطاب السارد واستمر الأنظار،  عن غابتو الحكاية  أحداث

أي بعد أحداث الفصل الأول ؛ حصول كثافة عالية في الزخم السردي بعد الساردإليها لجأ  استراحة توشكل

 .مسقتاً  وتعطيله الز منمفتاحا سرديا لإزاحة وتعد هذه الوقفة  ،رستمن بن عبد الرحم وأحداثها مع الأمي

                                                           
 .20-19س ص عزالدين جلاوجي: العشق المقدن1



المقدنس الفصل الرابع                                         شعرية الزمن الروائي في رواية العشق  

411 
 

بالواقع الذي يكسبه وجودا  إيهامافيحقق لمدينة تيهرت وكل شبر منها  دقيقٍ  لقد قام السارد بإعطاء وصفٍ 

ى مركزا عل) يكشف عن كثي من الدلالات ذات الأبعاد الفكرية، والاجتماعية الوصف فمن خلال؛ فاعلا

فتح لي (الاختلاف العرقي أو الديني، هذا لكوفي وذاك لمالكي وذلك لفارسي، وهنا بيت نصراني وآخر ليهودي

ية الفائقة لعنا؛ فاجمالي ةيضفي وظيفة  وهذا ،الوصفيةالمشهد السردي على خصوصيات وتفصيلات بفضل الوقفة 

، مالي والشعري والتوثيقي المرجعيفة بين الجيقف على المنطقة الحا على وصف العاصمة تيهرت بإضفاء المصداقية

 وبشذرات وصفية إبداعية يوشح السارد رؤاه ،الخارجيتبعا لطبيعة الحدث المسرود يستمر حضور الوصف و 

 ية ما بين وصف موضوعي  ووصف ذاتي.للعاصمة الرستم

من النص إذن التوقف يحصل من جراء المرور من سرد الأحداث إلى الوصف الذي يستغرق مقطعا 

وقتية بصفة يعلق القصصي تطابقه ديمومة صفر على نطاق القصة أو الرواية، فالسارد عندما يشرع في الوصف 

 1.تسلسل الأحداث

يسعى السارد من خلال الوقفة الوصفية للكشف عن بعض المعطيات والأوصاف المتعلقة بالشخصيات و 

ميتا  الز منوالدلالي، ويتراوح سرعة السرد وبطئه ؛ فأحيانا يبدو  تسهم في البناء الفني إذالأمكنة بأبعادها النفسية، 

وأحيانا يلحظ القارئ أن هناك بطءاً في حركته ويساعده ذلك على تفسيها وفهمها والدخول إلى عام النص 

في الفصل يحدث مثلما الواقعي بتتبع ما يصف من شخصيات وأمكنة  الز منوزمنه التخييلي موهما إياه بدخول 

ويصور الحالة النفسية التي  "هبة"حبيبته و المكان الذي يستقر فيه البطل  "الهضبة"الرابع عشر الذي يصف 

 قائلا: ناء رحلة البحث عن الطائر العجيبأث في تحتضنهما لهضبة التي تشبه ربوة القطب التيا تعتريهما في هذه

يعية زاهية، ممشوقة القد، ضامرة وقفت هبة بعيدا، وقد انبسطت أساريرها، وصار وجهها لوحة رب»

الخصر، موردة الخدين، يحتضن حاجباها النحيفان الأشقران عينيها بكثير من الحب والتناغم، عيناها بحيرتان 
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وورودا تعبق بالعطر المنعش، ضغطت بمرفقيها  ،فراشات تحوم، وعصافير تغرد وترقصربيعيتان تحس حولهما 

 .أصابعها الطويلة النحيفة قد تلطخت بطين البناء تعدل من هيأة سروالها البني، كانت

في المساء أشعلنا نارا، بحطب جمعناه من عشرات أشجار غابية نبتت قريبا، أحطناها سريعا بحجارة 

تحضنها من ريح تهب مشاكسة، ورحنا عليها ننضج طعامنا، تضحك ألسنتها وهي تمتد مداعبة فتقرص 

فتنفث في أعيننا دخانا يدر  افنَطفولي بريء، وتغضب النار من تصر أصابعنا، نضمها إلينا ونغرق في ضحك 

 .دمعنا إدرارا

كانت تلك أول ليلة لنا نبيتها في حضن الطبيعة، نتعانق على هدهدة أصوات الحشرات والوحوش، 

ا فنمتلئ اطمئنانا وراحة، ومع الفجر الأول نشطنا، كانت نسائمه المحملة بشذى الأعشاب البرية تمد أياديه

إلينا، تفتح أجفاننا، تطبع قبلاتها على عيوننا، تقودنا من أيدينا إلى الخارج، تنبض السعادة في أعماقنا، 

الأعلى، وتقف ذراعيها الطويلتين إلى الأعلى.. نضحك بفرح طفولي، لقد تربعنا على عرش المحبة، تمد هبة

د ذراعيها إلى الأسفل، وتنحني حتى على مشط رجليها، وتصرخ بأعلى صوتها، ثم تغرق في الضحك وهي تعي

 تكاد تسقط. 

نشطنا طيلة اليوم، نعد أماكن للراحة داخل الغابة، أراجيح مختلفة، ومرابض دافئة، وانشغلنا بعدها 

بتعميق نبع الماء لتتدفق شرايينه أكثر من قلب الهضبة، وبقدر ما جرى الماء قويا جرى عذبا فراتا )...(عبر 

سقنا الماء إلى الأسفل، كان لزاما علينا أن نصّير المكان ذي التربة الخصبة جنة، نقضي ساقية متعرجة مغردة 

 1«شطرا طويلا من النهار، نطرز جسد الأرض، نرسم عليه لوحات بديعة للحياة، فيفيض علينا هةاء وسرورا

تشخيصه أدى هذا المقطع الوصفي وظيفة توضيحية استطاع من خلالها السارد تحديد دلالة المكان و 

المتواصل للأحداث الآنية  والإبلاغلحظة السكون التي مست حركة السرد  فأخدت ؛البطلين وعلاقته بشخصية
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)نمتلئ  ما بين أوصاف معنوية مرتبطة بالحالة النفسية قديم أوصاف مختلفةبت تقديم ملامح الشخصيةعلى عاتقها 

ممشوقة القد، ضامرة ) سمانية والملامح الخارجيةالج لمي زاتبعض امع (، بفرح طفولي نضحك-اطمئنانا وراحة 

 .(الخصر، موردة الخدين

ليبدو القارئ أمام توقف تام لسي الأحداث؛ حين  الز منكانت الوقفة الوصفية تعمل على إبطاء حركة 

بوصف الشخصيات بل نجده  فلم يكتفيفسح المجال أمام السارد لنقل كثيا من التفاصيل المرتبطة بالشخصيات 

فكان وصف الهضبة معبرا فنيا لحالة الاطمئنان والسعادة  الهضبةعن طريق وصف يستعين بالوصف لتقديم الأمكنة 

 .تهماونفسي الحالة الشعورية التي ارتسمت على وجوه البطلينوإعطاء القارئ لمحة عن 

خييل لدى حاز هذا المشهد على مساحة كبية من الخطاب وعلى امتداد ثلاث صفحات تنطلق حاسة الت

عل القارئ يرى يجلتتابع التصويري الذي للاكتفاء باعن المستوى اللغوي  والانزياح السارد لتمثيل عام متخيل

شراك حواسه السمع واللمس والحركة ورؤيته يساعده على توسيع مجال الرؤية بإ الذي الإدراكيالأشياء عبر التصوير 

؛ معلومات يقدمها السردحركة الشخصية وليست فقط مجرد عين و  من بصدورها القارئالتي تشعر البصرية، 

 .تحويل المدرك بصريا إلى وصف مدرك من خلال الكتابة هذه الوقفة الوصفية تكمن في جمالي ةف

تستمر في الحضور مع المواقف السردية، في حين  "العشق المقدنس"الوقفات الوصفية في  إن خلاصة القول

 صف مع تطور المشاهد الموصوفة بالنظر لتلك المسافة الفاصلة بين التاريخ الحقيقييلجأ السارد لتوسيع دائرة الو 

 الإخبارالأبعاد العجائبية، وقد قامت المشاهد الوقفية بدورها الفاعل في تعطيل مسار السرد وتبطئ حركة  وامتداد

 .السردي المتواصل للأحداث الآتية

داخل النص في  اية ويتعلق الأمر بالتواترات وكيفية توزيعهالز منننتقل الآن للبحث عن مدى آخر للتقنيات 

 وتأثيه في إنجاز الحدث السردي على مستوى الوحدات النصية.
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 التواترات السردية: بلاغة -3

ية الأساسية الثلاثة في دراسة خطاب رواية العشق المقدنس؛ وهي الز منتكمل تقنية التواتر السردي المحاور 

 القصةية بين زمن الز منعن المفارقة هو البحث هذا الأخي (، و يمومة السردية والتواتر السرديدوال الز منيالنظام )

حداث بقادر على الوقوع ليس حدث من الأالحكائية؛ فالسلسلة  الحدث وموقعه منجهة وزمن الخطاب من 

تخضع سرده إعادة . و الساردسرده من طرف  وأوقوعه  ريتكر  ى أو أنخر أ يقع مرة ضا أنأي هيمكن فحسب، بل

. وهذه العملية يسميها الباحثون بالتواتر الر وائيل حدث ودوره في بناء الخطاب ك  هميةأمن  ثية، انطلاقاً كلعوامل  

 1ية على مستوى الحكيالز من /السردي نسبة إلى التكرار الذي تخضع له هذه المقاطعالز مني

د، فمنها ما يذكر مرة واحد ومنها ما يخضع لا تأتي على نسق واح "العشق المقدنس"إن الأحداث في 

همية أيبلغ  بين حدث مفرد لا إذ تتعدد رغبات مسطر السرد للأحداث"للتكرار من طرف السارد أكثر من مرة؛ 

ووقوعها فيه، وحدث مكرر يرتقي العام  في النسقومن حيث وجودها  ،ىر الأخحداث لأاهمية أبمقدار  إلا ىقصو 

 2"الأخرىلات السردية سرة سردية تنطلق منها بقية التمفصن يشكل بأفي العملية السردية، كسيا ساأ محوراإلى كونه 

التوزيع غي المتكافئ لزمن القصة وزمن الخطاب؛ ويرجع  من يصدر الز منيأن التوتر السردي/  ومما لا شك فيه،

ة سردية حرة متخيلة لتطويع في لعب مالي ةالجالمسافة  منهللتمايز الموجود بين المادة والأفعال السردية، مما ينتج  رالأم

 .الز من

 وهذا ما يوضحه "جيار جنيت" ترات السردية قائم بين الأحداث وحضورها غي ثابتاإن مجموع التو 

تروى مرة واحدة ما وقع مرة واحدة، ومرات لا نهائية ما وقع مرات لا أن إن حكاية، أيا كانت، يمكن  "بقوله:

 لذلك يمكن رصد أهم التواترات  3ائية ما وقع مرة واحدة، ومرة واحدة ما وقع مرات لا نهائية"نهائية، ومرات لا نه

                                                           
جامعة  ة،كريمة مليزي: بلاغة التواتر السردي في الخطاب الروائي )قراءة في رواية "تصريح بضياع" لسمي قسيمي(، مجلة الآداب والعلوم الاجتماعي1

 .228، ص 2019، 03، ع16، الجزائر، مج2سطيف 
 .228المرجع نفسه، ص 2
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 :الآتيية على النحو الز منسردية/ ال

                          مرة واحدة ما وقع مرة واحدة                            
 مرات لا نهائية    مرات لا نهائية ما وقع                            

 مرات لا نهائية ما وقع مرة واحدة                           

 مرة واحدة ما وقع مرات لا نهائية                           

 دلالة التواتر الانفرادي: -3-1

الحكائي من مجموعة ترديدات مختلفة لمقاطع سردية على مستوى الواقع  "العشق المقدنس"ينطلق سارد 

 ،عدد المرات التي تواترت من خلالها هذه المقاطع وعدد المرات التي وقعت فيهاويتم هذا عبر الإخبار المتواتر عن 

مجسدا مفارقة زمنية يتساوى فيها زمن القصة مع زمن الخطاب؛ أي يتساوى عدد الأحداث بين الواقعية والمتخيلة 

 روائيا.

ترة في العشق المقدنس خطابا واحدا يأخذ بدوره مدى زمنيا ينجز عن الشكل الانفرادي من الأحداث المتوا

واحدا أيضا، وفي هذه الحالة يشي السارد إلى حدث معين من الأحداث مطولا رغبة منه في عدم العودة مرة ثانية 

في زمنية الحكي المنجز على مستوى الوحدات الدالة على الأحداث  إلى تكراره في مقاطع نصية، مما يحدث عطلاً 

عبد الرحمان بن رستم بوصولهم  الإمامقائد جند جيش الرئيسية من مثل هذا المقطع السردي الذي يبشر فيها 

 لحدود منطقة العدو قائلا:

إلى حدودهم أيها الإمام، وأرسلنا عيوننا فجاسوا خلال الديار، لسنا نخاف بعد اليوم غدرهم،  وصلنا»

ن الموت في سبيل الله وإعلاء كلمته أغلى أمانيهم، آن يا وقد صار لنا من الرجال ما لا يحصيه عد، يرو 

 1«مولاي لدولة الحق، دولة الله ورسوله أن تخفق راياتها، وأن تبسط نفوذها على الأرض كلها

                                                           
 .14عزالدين جلاوجي: العشق المقدنس ص 1

 نفراديالاالتواتر 

 

 
 التواتر التكراري

ابهالتكراري المتش  
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ليس حدثا فهو بالنسبة للخطاب،  مه ماوهو قطعة زمنية لا تشكل حدثا  قصيإن هذا الحدث السردي 

ا شخصيات الرواية، فالإخبار بأحداث هذا الفعل ة بزمن الرحلة التي يقوم بهمركزيا فيه وليس له علاقة وطيد

الحدث  هذا ؛ إذا جاءت الإشارة إلىيتطلب مدى زمنيا واسعا هموحدود أعداء الإمارة الحكائي والوصول لمواقع

 عام مليء بالحروب الرحلة الحقيقية للبحث عن الاستقرار في لانطلاقانحرافا بمسار الأحداث انحرافا جديدا تمهيدا 

 والصراعات.

التواترات السردية المفردة في مجموعها الإطار العام لأحداث هامشية تتداخل فيما بينها لتحرك وتية  شكلت

 .الأحداث الرئيسية التي تستغرق وحدات عدة من الخطاب صوبالسرد 

المنتجة على مستوى الخطاب؛  ، ونظرا لأهمية الأحداثواحدة لأحداث فرعية من الرحلة السارد مرةيسطر 

البطل وحبيبته "يلجأ السارد لاستحضار بعض الأحداث بغثة داخل الخطاب كلحظة عزف عمار العاشق أمام 

 .في زيارتهما للمعصومة "هبة

عينيه وانكب على العود يطوقه وقد أطبق عليه الصمت، كأنما يحاول  مقطوعته، فأغمضأنهى عمار »

في الفضاء البعيد، جثوت بين يديه، واقتربت هبة تجس العود، كأنما ظنته مما  ربة المحلقةالهاأن يجمع كل الألحان 

يده، يهدينا تحفتين بخط  ، أسرعتستعجلناخلوتنا كلمات الدليل التي انطلقت  الروح وقطعتن فخت فيه 

 1«وخرجناجناحها، هبة تحت  جمعتهما

فرعي، إذ يقفز على بعض المقاطع ن مرة لأنه حدث هذا الحدث تم مرة واحدة وم يروه السارد أكثر مإن 

الخاص بزمنية الحدث الهامشي  الإخبارلتوسعه في  االسردية بغرض تجاوز مشهد سردي والدخول إلى آخر، نظر 

 فلا حاجة لتكرارها في السرد اللاحق. االسردي استوفت مداه الإخبارن كمية يكتفي السارد بذكره مرة واحدة، لأ
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علاقة بالأحداث  لهالإخبار، و  أحادي( واحدةمرة واحدة ما وقع مرة وي )ير الثنائية  ذانفرادي إن التواتر الا

الرئيسية المهيمنة على تركيب الأحداث المهمة الخاصة بموضوع المقدس والمدنس وضرورة التطهر وإيجاد الطائر 

 العجيب.

( ويتم من ت لا نهائية ما وقع مرات لا نهائيةمراثنائية )يروي  ذا يتعمد السارد أيضا تواترا سرديا تفرُّدياً 

يكرر  نالخطاب. كأخلالها تكرار ما تم وقوعه عدة مرات في القصة وإعادة تأطيه مرات متكررة على مستوى 

 د عبره الدليل البطلين في الرحلة.طريق التي يقو المشهدا وصفيا ورسم معام 

مرنا أن نتبعه، قطعنا طريقا ضيقا بين أشجار الدليل مصباحه إلى الأعلى يتبين المسلك، وأ رفع»

 )...( متشابكة

واندفعنا... كان الطريق واسعا مبلطا بالحجارة الحمراء، على جانبيه أقيمت بيوت مختلفة، يظهر على  

 )...(كثير منها الثراء، تحتضن أسوارها الأمامية حدائق لأشجار مختلفة يغلب عليها السفرجل والزيتون

ئق حتى دخلنا سردابا من بين أشجار ملتفة، سرنا في رواق طويل، تتغشاه الظلمة لم نمش إلا دقا

 1«شمس متسللة من بين أغصان متعانقةأحيانا، وتغازله أشعة 

يبالغ السارد في الوصف وقد تم تكرار نفس المشهد مرات لا متناهية على الرغم من حدوثه مرات لا 

، إذ أن السارد يعطل حركة السرد عبر الوصف نة لاحقةعلى مستوى أزم ا؛ يتناول هذا المشهد المتكرر مرار هيةمتنا

جاء  هذا المشهد ؛ فتوظيفه وليس الفعل الحكائيقيمة سردية  التواتر ، الأمر الذي يمنح وتكثيف صورة الموصوف

اللاحق من يقلل من أهمية الوصف والعرض، لأن  القارئ يستنتج وهذا ،لأجل التذكي والمبالغة السردية لا غي 

                                                           
 .38-20-16عزالدين جلاوجي: العشق المقدنس ص 1



المقدنس الفصل الرابع                                         شعرية الزمن الروائي في رواية العشق  

418 
 

السابق قبل قراءته، ما يقضي على المفارقة التي تعد  أحد أعمدة المتخيل، كما يقضي على أمر غاية في الأهمية: 

 1خيبة أفق الانتظار

ضمن إن السارد وعبر وقفات سردية متكررة ذات موضوع واحد وأسلوب مختلف الإيقاع يوفر أجواء درامية 

 .عبارة التي تتكرر عدة مرات على مستوى المبنى والمتن الحكائي معاكهذه ال  ولحظة السرد زمنية الخطاب

انت هبة تضحك ك)...(اتخذها جارية هذه هبة الله إليك، ولا أرى إلا أنها نزلت من جنة الخلد، »

وهي تعيد تمثيل مشهد أبي سلمان التيهرتي: "أيها الإمام، هذه هبة الله إليك، ولا أرى إلا أنها نزلت من جنة 

بجمالها  جواريك، ستزيدإنها هدية الله إليك يا أمير المؤمنين، ضمها إلى صفوف )...(  لد، اتخذها جارية"الخ

 2«الفتان في سعادتك وتقويك على خدمة الإسلام والمسلمين

ية الأخرى المشكلة للخطاب الز منقطعة زمنية ضمن سلسلة القطع  ،أثناء الرحلةفي إن هذا الموقف المنجز 

وجعلها إذ يعمل السارد مرات لا متناهية على تبئي هذه القطعة  ستبدادية،الارؤية فكرة الدنس المرتبط بالل المعالج

في عمق أزمة  (الرجلوسلطة /صورة المرأة السردية وتتعلق بثنائية )مركز اهتمام في الكثي من الوحدات نظرا لأهميتها 

 .داخل فضاء النص المتخيلفي الخطاب الديني المتغلغل 

بشكل واسع النطاق؛ ويرجع ذلك لأهمية الأحداث المعاد ذكرها في  ية التوارتريةالز منالسارد القطع يعتمد 

ثنايا الخطابات اللاحقة، وقد وردت هذه الأشكال المتواترة ثابتة على موضوع واحد وأطرت بأساليب سردية مختلفة 

 .القطبن الإيقاع، كأن يصف السارد حدث الاستغاثة وطلب المساعدة م

نريد سعادتنا نحن يا سيدي، أنا وحبيبي نعيش الضياع منذ سنوات، إننا نبحث عن الاطمئنان، عن »

وهزتنا الدهشة )...( نحن  السعادة. رفع فيها عينيه، صمت لحظات وقال: لابد من رؤية الطائر العجيب.

                                                           
: ، الموقع الالكتروني17/09/2014: لة الثقافية الجزائرية، )قراءات ودراسات(، مقال بتاريخالسعيد بوطاجين: السرد: الس رع ة والتبطئ ة، المج1
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يتراقص الطهر فيهما وقال: اسألا  حبيبان، نبحث عن السعادة، هل تدلنا على الطريق إليها؟ رفع فيَّ عينين

 1«بالدهشةالطائر العجيب. وقبل أن أعاود السؤال اختفى، اندفعنا قائمين مجللين 

وهو ما يجعل تارة بصوت البطل وتارة أخرى بصوت حبيبته هبة يعيد السارد سرد حدث الاستغاثة 

، وفي المقابل من والخطابيا في القصة التساوي في عدد الحدث ووقوعه في الحكاية مع سرده من قبل السارد حتم

الموقف النوراني الصوفي الناتج  مالي ةلحكائي والاستسلام لجاالاستغاثة على تبطيء مظاهر الفعل  يعمل نداءذلك 

 ة القطب وتأثي هالته النورانية.من رؤيالدهشة  من

 التواتر التكراري:ذاكرة  -3-2

د العلاقة التي تربط بين لحظة السرد اللاحق مع لحظة لابد من تحديكراري للبحث عن ميزات التواتر الت

يجاد البنى بإاستخراج علاقة التواتر السائدة في النص من شأنه أن يسمح  إن  السرد السابق في نطاق النص، إذ 

الداخلية والخارجية للسياقات المرجعية، ويقوم التواتر التكراري على الحدث الواحد الذي يروى عدة مرات مع 

 ات أسلوبية وتنويعات في جهات النظر.متغي 

يسهم التواتر التكراري في بناء عناصر السرد المتعددة لتكون أكثر ملحمية عن طريق تغي صياغة الحدث 

بعض المعطيات لهذا الحدث ليبني على منواله مشهدا مكررا بزمن مختلف على مستوى الخطاب، الواحد، أو إضافة 

يتحكم في توزيع  وبالعودة للنص المقترح للقراءة والتحليل نجد حدثا مركزياً  أو سرده عن طريق أصوات كثية،

 .عن الطائر العجيبالأحداث هو حدث البحث 

 2«الحلمستحققان  العجيب، معهأن تخوضا جبالا من لجج الظلام، بحثا عن الطائر  لابد»

                                                           
 .36-28ص  ،عزالدين جلاوجي: العشق المقدنس 1
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عن هذا الحدث أغلب  عيتفر ة لفاتحة الرواي المركزي الرئيسي كهيكل دلالي في استهل السارد هذا الحدث

من العاصمة إلى تيهرت كانت استجابة لطلب القطب  "البطل وحبيبته هبة"التي أخدت فهذه الرحلة  ؛الأحداث

 والدماء. لسعادة ورؤيته شرطا لتحققها وسط جحيم الفتنل للبحث عن الطائر العجيب سبيلا

تتعلق بهموم ية المعبر عنها، الز منرد المنوطة باللحظة سرده مرات متتالية نظرا لوظيفة السإن هذا الحدث تواتر 

تعذيب، فكلما الو عجائبية وأجواء الصراعات وسيل الدماء من القتل الفي أحداث مليئة بالمغامرات الشخصيات 

اقع المدنس وضرورة الوصول السارد القطب والطائر العجيب لتأكيد على الو  ت عملية السرد استرجعتقدم

 للمقدس.

خرهما، فركتهما جيدا، ما الذي أرى؟ وأين نحن؟ وأي طريق سلكنا؟ ما الذي يقع آعيني عن  فتحت»

 1«لنا؟ مذ رأينا القطب ونحن لا نخرج من متاهة إلا لنقع في أخرى

بما )أين نحن؟( الرحلة زمن مثل ويتلتظل صورة القطب والطائر العجيب مسيطرة على حركية الأحداث، 

عن حالة الحية والارتباك من الواقع،  تتابع الجمل السردية على شكل أسئلة مسرقة تفجر ت يحيط بها من ضياع وتيه

بها واقع البطلين والمضي قدما لمواصلة الرحلة من بالمقابل فإن قلق الاستفهام المتكرر يمثل الحركة السردية التي تغي 

 ه.الخطاب بكاملخلال تكرار الصورة العالقة بذاكرة البطل مرار على خط 

صورة الشيخ القطب تلح على الحضور بوضوح وهو يوصينا بالبحث عن الطائر العجيب،  ظلت»

 2«وحده هذا الطائر من يريكما طريق السعادة

تعمد استعمال التواترات التكرارية لإعادة تشكيل المشهد مرات لا متناهية على الرغم من وقوع يإن السارد 

 الإخبارإلى تبطيء حركة ويسدي هذا الترديد السردي  واحدة،الطائر مرة  والتأكيد على ضرورة إيجاد رؤية القطب

 علق بذاكرة السارد. عم االجديد اللاحق  الز منفمع التكرار ينتفي وجود المباشر، 

                                                           
 .31، صعزالدين جلاوجي: العشق المقدنس1
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 تساؤلاتتثي حية وتطرح لتبقى تية في مخيلة البطل اتوارد الصور الذاكر ت

ت، هل يمكن أن نراه في هذا الموج من الحقد أعدت إلى ذاكرتي صورة الطائر العجيب، وتساءل»

والظلم والتخلف؟ هل يمكن أن يخرج الجمال من القبح؟ ربما يكون الطائر العجيب مهدي هذا العصر، أو 

 1«الأقللعله مهدينا على 

عن  الراهن ثم التعبي الز منآخر لتجاوز  أفقاللسارد فتح ي تواتر هذا المشهد المسترجع من زمن التيه والضياع

برؤية الطائر العجيب  وربطها مختلجات خارجية عن سياق الخطاب؛ فقد تمت الإشارة إلى شخصية المهدي المنتظر 

 .كرمز للأمل والخلاص

صورة مركزية بوصفها المكون الصوفي العجائبي يجعل المسطر يبئر المهدي مع تأطي هذا المكون الديني إن 

تكرر ذكر رؤية  السردي، فلكما الز منويتوقف  الإخبارا يتعطل مسار في دفع حركة الحكي للأمام وبغيابه أسهمت

هذا التواتر التكراري يوجد مثيله بشكل ضمني مرتبط  بمقابلللصفر،  الز منالطائر العجيب تنخفض درجة 

 ةموعمجفي  علحظة الاسترجا  هتكثيف ، ويلحظ عن السارد بالمظاهر المكررة في المقطع الواحد تجمعها ملفوظات دالة

إذ أن هذه الاستفهامات في  ،الأحداثالقارئ علاقة تواصلية بين  بذلك يحققل المتكررة السرديةمن التساؤلات 

سمة بوصفها  بالاستفهاممع مناطق القلق امتداد سردي يصل أعماق التاريخ الإسلامي، يظهر للقارئ التفاعل 

 عام.السردي بشكل خاص والنص بشكل  والموقفمشتركة بين القارئ 

 كثافة التواتر التكراري المتشابه: -3-3

ات لا يعمل التواتر التكراري المتشابه على تسريع حركة السرد ومن ثم تلخيص أحداث تمت خلال مر 

متناهية ضمن مقطع نصي واحد، وهو حالة التكثيف السردي للزمن الطويل الممتد الذي تشعر به الذات لكن 
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ويرجع عدم 1قرات أو تعبيات موجزة ويقترن بالأحداث النمطية في الروايةالسارد يختزله في العملية في جمل أو ف

أن يضيف جديدا للحدث  من غيية على مستوى الخطاب تجنبا لزيادة الحجم الطباعي الز منتكرار هذه الأحداث 

عتمده ، فيجمع الأحداث ضمن مقطع نصي واحد، وقد يبلغ الإيجاز أوجه عندما يرد في صيغة واحدة، وهذا ما ا

لا مناص الآن من أن نخوض خلف »سارد العشق المقدنس إذ اختصر الخوض في زمن الرحلة في جملة واحدة 

 2«الحلم، لن نستسلم لعبث الظلام

حدث  ، إذ تم  ىفي أخر ا قعيإلا لالظلام متاهة من  انرجيخلا  "البطل وحبيبته"وفمنذ رؤية القطب 

ية من قبل السارد حددتها طبيعة المواقف الحكائية. يدخل هذا التواتر الارتحال وما يلفه من ضياع مرات لا متناه

 لتصبح مألوفة. حداث التي يشي إليها الخطاب صراحة أو ضمنيالأل الاستمراري في الجو الاعتيادي القارئ المتشابه

كيل الحدث ية في هذا المشهد التكراري، وهي تلك الإشارات التي تعبر عن إعادة تشالز منتختفي الإشارات 

لا مناص الآن من أن نخوض خلف الحلم، لن نستسلم لعبث مرات لا متناهية ضمن السياق الحكائي، إن جملة )

  على مستوى وحدات النص.الز مني( تدل على نفسها ولها القابلية في الامتداد الظلام

خلف حلمهما في بعد تبوث رؤية القطب ودخول البطلين في متاهة الظلام، م يبق لهما سوى الخوض 

التطهر الروحي، وبمأن التطهر هو غاية متكررة على آفاق  وبعد مرور مدة زمنية معتبرة يتأتى تحقيق السعادة،

 شرافية مع الإقرار اليقيني منها.في حالة استالدنس الدنيوي، فإن السارد يجمع ويلخص هذه الغايات 

ستقبل، أن نرتقي هذه الربوة المجللة بالوقار أن نتطهر معنى ذلك أننا نخطو الخطوة الأولى نحو الم»

 3«والبهاء معنى ذلك أننا نسمو على كل ما مر بنا... ما أروع أن نكون بلا أحقاد

                                                           
(، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة مصر، 1994-1967مراد عبد الرحمن مبروك: بناء الزمن في الرواية المعاصرة: رواية تيار الوعي نموذجا )1

 .146 ، ص1998)د.ط(، 
 .8عزالدين جلاوجي: العشق المقدنس ص 2
 .161ص المصدر نفسه، 3
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ي: التخلص من بأحداث عدة ثم ذكرها هحدث هذا التكرار المتشابه على طريقة المجمل السردي الخاص 

من اختلاف آفاق التوقع باتجاه المستقبل؛  وعلى الرغمالدنس، لربوة القطب المجللة، السمو على الأحقاد، الارتقاء 

التطهر غاية . وما دام رحلةاللطائر العجيب بوصفه هدف عند الوصول لالتطهر  هو إلا أن الحدث المنتظر بلوغه

مناص من تشريق لحظات سطوعه الذي تنعكس في الحالة النفسية للبطلين في شكل مقطع فلا تكرر ليلا ونهارا، ت

 لإدراكها.معنى التطلع  علىصي استشرافي متواتر مكرر لأحداث مسلفة تتركز ن

المستقبلي، ويتعلق بتوقع  للمنتظر داخلها استباقلحظ أن التواترات المتشابهة تحمل في مما سبق ذكره، ن

لهذه سب درجة الأهمية، و بحطبيعة الحدث ية ذات البعد الواحد ضمن ملفوظات منجزة لتكثيف الز مناللحظات 

سوابق تكرارية لما يشار بوصفها إلى جانب دورها التركيبي المتعلق بعملها  ،فة تسريعية واضحةيالتوترات المسلفة وظ

 وتحوله لأحداث لاحقة تترقبها المواقف السردية.إليه بإيجاز 

 (:اولة تركيبمحو  )ملخص ية في "العشق المقدنس"الزّمنشعرية التقنيات ثالثا: 

بوصفها جملة من  العشق المقدنس""المختلفة على مدونة  الز منئق نيات اعتماد طرابعد البحث في تق

الأحداث التخييلية لفترات زمنية مختلفة من تاريخ الجزائر؛ التي يمتزج فيها الواقع التاريخي مع أزمنة التيه والضياع 

ية، وكيف منحت الز منعتمادات وصولا لزمن الدهشة الصوفية؛ يمكن الآن تحديد بعض الخصائص المميزة لهذه الا

الإبداعية خاصة أن تداخل اللحظات المميزة لروح النص  الز منلطرائق السرد شعريتها الخاصة بما يتعلق بتشكيلات 

مع حقب زمنية موغلة في البحث عن الذاكرة التاريخية وأسباب الشقاق وتشويه المسار الديني والتاريخي واتخاذ 

 لبناء والتغيي.الأحلام والرؤى سبيلا ا

شكل العجيب والتاريخ محور الأحداث؛ ما بين واقع دامي أليم يزدحم بواقع الممارسات الأخلاقية 

والعقائدية وبين واقع عجائبي يستدعي الدهشة والحية؛ إذ تسيطر الرغبة في الاستقرار والارتقاء للزمن الآتي 

، لذلك نجد السارد أمام هذه الحية يمضي "ق المقدنسالعش"والبحث عن الاطمئنان وأبدية السعادة على موضوع 
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المفقود في الأجواء المقلقة حيث أسرار الفتن المدنسة والانطلاق صوب  الز منوالذاكرة التاريخية أداته لاستعادة 

 السكينة المقدسة.

ى جميع يقوم السارد باستمرار على أرخنة الأحداث ضمن زمن خاص يتعلق بالسيطرة الدينية الفكرية عل

انطلقت من  "البطل وحبيبته هبة" أحداث الماضي؛ بظلامية الواقع وحدوث الفتن وعدم الاستقرار، إذ إن  رحلة

لجج الظلام، وتم الإعلان عنها بعد رؤية القطب النوراني، وهنا يناقش السارد جدلية الظلام والنور، وبناءً عليها يتم 

ظمها ينتمي إلى ضمي الأدب العري، حيث فكرة الترحال تنشد تأطي الحدث الرحلي وفق حركات لا سردية مع

ية بالحياد عن الاتجاه الديني الز منالانتماء، والحنين نحو الاستقرار، واستقرت رحلة البطلين التي قامت معها التقلبات 

 والإنسانية التي )الشيعي، الإباضي، أو خوارج ...( الذي يسوده الظلام وبعدها الإقرار باتجاه واحد هو محبة الله

 .تبعث النور في النفوس

تنطلق الرحلة من العاصمة الجزائرية عبر طريق مليء بالأخطار والجماعات الإرهابية المتطرفة، ليجد البطلين 

أنفسهما في عام غريب عنهما مكانيا وزمانيا ضمن فضاء مدينة تيهرت القادم من عمق التاريخ، ويبئر السارد 

لة ضمن فضاء تاريخي وحضاري رغبة منه في معرفة القارئ للتاريخ بوصفه ذاكرة الشعوب لحظات أحداث الرح

 .نجز لأحداث خطاب "العشق المقدنس"ودليل وجودها، والمشاركة في بناء المشاهد التخييلية والديكور الم

الذي يمنح ففي أجواء واقعية الأحداث وسوداوية الأفكار التكفيية، يبئر السارد التعجيب عبر الوصف 

تلك الأفضية المرجعية صورة الدهشة والعجائبية، لينقل صوت السارد الأقوال المعروضة إلى مظاهر نهضة أدبية يراها 

البطلان في صور تخرق المألوف ما بين مدلول حقيقي ومدلول مجازي يصور عالما موازيا للواقعي، منجزا زمنا لا 

 .ةث يرى البطلان فيه مرادهما لتحقيق السعادوقعيا نتج من تجربة الضياع اللا نهائي حي
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يدور بطلا الرحلة في حلقة معتمة لا مخرج لهما منها سوى قنديل السارد الذي يتحكم في ظهور نور الطائر 

المظلم من عشرية  الز منوغيابه وإشارات القدر السردي لإيجاده، ثم الزج بهما في دهاليز التيه وزمنية الحدث الراهن و 

 تاحت الجزائر.سوداء اج

 ةتاريخي يةزمن ة ومختلفة، جعلت من البطلين رهينياختار السارد مسشرات زمنية منفتحة على أزمنة متعدد

 1«؟العواصف الآتية من أعماق التاريخ، المحملة غبارا وعفونة، المتراكمة على جفون العقل هذه»

وقد نشأ عن التواصل بين  والصوفي، لحلم والرؤيابين ا اأزمنة الإبداع ويمزج فيه االتخييل ليصوغ به اانتقى منه

 ."هبة" يسرده لحبيبتهوهو  صوفية كذلك الحلم الذي رآه البطل قائلاالتاريخي والحلم مواقف زمنية ذات رؤى 

 ت:مدت هبة ذراعها فوقي وقال» 

 .هل أنت نائم؟ أجبت دون أن أفتح عيني

 .كنت في مكة

 بك؟حتى أنت أسري 

 .نا السبطحلت على بركة مولا-

رحت أقتحم الحرم المكي، وأقف بجوار الكعبة ،كانت الاستغاثة  (...) ورحت أعيد عليها الكابوس

تأتيني من عمق العمق، كنت أطوف بالكعبة، أجري ،ألهث، لكني لم أعثر على مصدر الاستغاثة، لم أكن أرى 

شراسة، كانت الجثة لعبد الله بن الزبير، إلا جثة معلقة هامدة، كانت الشمس حارقة، والغربان تملأ الجو تنعق ب

وقد مزقت السيوف والحراب كل جسده، مددت أصابعي المرتعشة إلى الأعلى، أمسكت بخصره أهم بإنزاله،  

كان موثقا جيدا كأنما يخشى فراره، جلست مسندا ظهري إلى جدار الكعبة ،تحت الجثة تماما، كانت قدماه 

الشيخ المسكين ليفعل به هذا؟ أية قلوب خلت من الرحمة تصنع تلامسان رأسي، أي ذنب اقترفه هذا 
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بالإنسان هذا؟ وأجهشت بالبكاء، وصلني صوت خلته صوت أسماء، وفر دموعك ولدي، إنها بداية الطريق، 

، بالكعبة، عدوتستقتتلون كثيرا، وتبكون كثيرا، إنها بداية الطريق، تلفت أبحث عن صاحبة الصوت، طفت 

 1«كثيرا.. كثيرا...   .كثيرا.ت، ستقتتلون  لا شيء غير الصو 

الخارجي للقصة؛ فهو تجميع مواقف الراهن وتمهيدا للآتي من الأحداث،  الز منفي تنشيط يسهم هذا الحلم 

وبين  ا،والضياع الذي يسيطر على أحداثه، ابكل العتمة التي تلفه ة راهنةواقعي يةزمن زمنيا؛ بين نلحظ اتصالاً إذ 

نع أحداثها شخصية دينية هي السيدة "أسماء بنت أي بكر الصديق رضي الله عنهما" التي تقول زمنية منصرمة تص

قتتلون كثيا.. كثيا..  ستالطريق، وفر دموعك ولدي، إنها بداية الطريق، ستقتتلون كثيا، وتبكون كثيا، إنها بداية )

شكل استشرافا اعلانيا لزمن  يالز منيالمقطع  هذاين إلا أن الز منوعلى الرغم من الانقطاع الواضح بين  (،كثيا...

 كنوع من التنبس التخييلي.  متداخل مع الحقيقة السردية

 أحداث الرحلة زمنا يتخلل ،نهائيمن التاريخ وتداخله مع زمن اليته والضياع اللا  المسترجع الز منإضافة إلى 

والهروب من أزمنة الصراعات والفتن التي لا  ،لاستشراف لحظات المستقبليوظفه السارد  عجائبيا صوفيا اً آخر 

 .يتنته

ية وجماليات استعمالها يستلزم الإشارة إلى كون الخطاب المقام حول الز منإن الحديث عن شعرية التقنيات 

إقرار الرحلة كان خطابا مثقلا بدلالات زمنية تشي إلى بدء الرحلة، واستفحال أسباب الدنس وتشوه حقيقة 

ني، لذلك تعين البحث عن معاني التطهر من كل دنس عبر جدليات متماهية في روح صوفية، الوجود الإنسا

وتغترف من وحي نوراني ثنائيات عدة: )الدنس/ القداسة(، )الر جِْس / التطهر(، )الشقاء / السعادة(، فالبطلين 

ستعاد ملطخ الأحداث، يعاني زمنهما الحاضر الموغل في رحم التاريخ الشقاء؛ فالدنس منغمس في زمن ماض م

والقداسة هي معاني السعادة؛ إذ بعد تفشي مظاهر الرجس والفتن الذي يطول مداه على خط زمني )حاضر/ 
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ماضي( تتشابه أحداثه نتيجة استدعاء الماضي بوساطة لحظات الحاضر، تأتي الرحلة للانسلاخ من لحظات التمزق 

 .ن المستقبل الأفضل وتحقيق السعادة الأبديةوالانغماس في لحظات التجدد والانبعاث، والبحث ع

ين من السرد، فمن ضالسردية، نجد نمطين متناق  وخصائص توظيف تقنياتهالز منيالنظام  جمالي ةبالعودة إلى 

 الخاصة بتوطئةالرابطة بين الحاضر والمستقبل  الز منوتمتين خيوط ناحية يعمل السارد على إفضاء السرد الاستشرافي 

 ئية.ية اللاحقة، ومن ثم يعمد إلى اعتماد فاتح شعرية استباقية تنبلز منااللحظات 

بثق هذه الاستشرافات من ذات البطلين، هذه الذات الضائعة والباحثة عن الخلاص الروحي بعيدا عن نت

وحة مفتالدنس الدنيوي، وما هذا الضياع إلا دلالة قلق سردي يعانيه مسثر الخطاب، ومن ثم تترك هذه التطلعات 

 والتأويل.والانتظار  لتكهناتعلى ا

جاءت بعض الاستباقات على شكل إعلان وتساؤلات في لحظات اليأس من الرحلة وتحقيق الحلم، التي 

يترك خلالها السارد نوعا من الحرية للقارئ ليشارك في إنجاز الحدث والإجابة عنها عن طريق إحداث فجوة انتظار 

لحظة التذمر واليأس التي حيت البطل حول إمكانية العثور على ربوة القطب  واستحداث محطات تشويقية من مثل

 .طائر العجيب، ومن ثم يتحقق الحلموالتطهر لإيجاد ال

هل يمكن أن يبقى فيها مكان للحلم، وكل أفراحنا وأقراحنا وكل آمالنا وخيباتنا دم؟ هل يمكن أن »

 1«القاتل؟ تبتسم في أعماقنا الزهور وقد تغشّاها موج الصقيع

تلك الأحداث المفتوحة على زمن متأزم يتداخل مع الماضي؛ تدفع السارد لطرح أسئلة استفهامية مسرقة  

كأنه يسائل المستقبل رغم أنه يتلهف إلى الجواب، وينتظره، هذه التساؤلات الاستشرافية تعمل على خلخلة النظام 

 المنتظرة.ويل وإنتاج معاني الوحدات  للأحداث، وخلق فضاء المشاركة القرائية في تأالز مني
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ية المخالفة لعمل السرد الاستشرافي، وهي الاستذكار؛ فمسطر الخطاب الز منأما الحديث عن وظيفة التقنية 

ية، وفي الز منيعتمد تقنية إبداعية لسد ثغرات سَبَّبها انغلاق النص السردي على الإنجاز الفعلي الراهن للملفوظات 

فني يتجلى الانزياح كوظيفة شعرية من حيث ابتداع طرائق لملء الفراغ السردي الناتج عن عجلة لحظات الإبداع ال

خط السرد وتمدده بالموازنة مع لحظات الانطلاق الحكائي، محدثا تقاربا شديدا بين اللحظات اللاحقة واللحظات 

تَكَر، الآنية لزمن الخطاب، وتأتي هذه العملية السردية على شكل لواحق تقوم بتكث ُب ْ
يف صور المنجز الحكائي الم

  المستحدث.الز منيبغض النظر عن إيقاف وضعية حركة السرد وتعطيلها وجعلها توافد الإخبار فائضا عن الإبداع 

يشغل السرد الاستذكاري حيزا واسعا في عملية السرد، ونظر إلى أهميته كآلة تصوير تلتقط أحداث الماضي، 

باعيا متسع تساوي وظيفيته الإبلاغية ما يقوم به مقطع سردي كثيف المشاهد خصص له مسطر الخطاب مدى ط

والحركات المشدودة، من مثل استرداد مشاهد الدمار الذي لحق بمدينة تيهرت بقدوم جيش أي عبد الله الشيعي، 

ة البطلين الذي قتل عمار العاشق والعميد، واستولى على تيهرت ومكتبتها وما أحدثته من حزن عميق في نفسي

 .لهضبة المقدسة للتطهر من الأحقادبعدها حدث الإعلان عن الانسحاب من المكتبة والسي نحو ا

مازال قلبي يرتجف من هول ما رأى، لا يمكن لأكوام الجثث وأنهار الدم أن تمحى من ذاكرتي، صارت »

نفسه قربانا، فيفجر السهم  صورة عمار العاشق وهو يقدم ...تصيبني هةستيريا قاتلة، صرت أحن إلى البكاء

وستظل صورة "ذو القرنين" والسهم  ،بداعا، لا يمكن أن يمحوها الزمانقلبه الذي طالما ملأ القلوب حبا وإ

تلح في الحضور داخل خيالي مهما بعد بي  يخترق أعلى رقبته، فيخر صريعا مضرجا بدمائه كضبي بري متمرد،

 1«وحارور السنوات والعقود وض، تزداد بمالزّمن

ية الماضية موضحا مسار الحوادث اللاحقة، تأكيدا منه على لزوم معرفة ما الز منيسترد السارد هذه اللحظة 

يدنس الحلم؛ إذ إن  الإعلان عن الظروف المشحونة بالحروب والاقتتال وتكثيف الصور المأساوية السابقة لإقناع 
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الحلم؛ فالسارد يعمل على استرجاع واستشراف لحظات  القارئ بضرورة مساندة ذات البطلين التائهة حت تحقيق

زمنية مهمة، تسهم بفعالية في إنجاز ما تبقى من الوحدات المتأخرة في أثناء تسريع حركة السرد، بالمقابل تتضح 

السردي وجعله  تقنيات القفز على عدة مراحل زمنية عبر ملفوظات زمنية محددة، من شأنها دفع وتية التخييل

 .ليا وسطوعاأكثر تج

ية، ليوجز عبرها مدة زمنية طويلة منجزة على مستوى القصة، الز منيستند السارد على تقنية الملخصات 

تتماهى مع الحدث الراهن عبر لحظات قصية جدا تتساوى مع مساحة الفضاء الطباعي ومداه الْمُهَيِ ئ لحدث 

يرتفع زمن القصة، ويتصاعد مداه بالمقابل ينزل زمن  ؛ إذالز منمعين، محدثة حالة من الارتباك في درجات ترتيب 

الخطاب، ويتقلص مداه بما يناسب المقام النصي، ويحدث هذا الارتباك الحكائي حين يعمد السارد لإيصال فكرته 

دون مقدمات، على سبيل ما حدث على مستوى التبليغ النصي النهائي الخاص بزمن التطهر حيث من مباشرة 

ع بحثا عن الاغتسال من الدنس الدنيوي الذي شاءه قدر التاريخ الذي حكم بالتيه والضياع يهرع البطلان للنب

عليهما بعد أحداث سقوط تيهرت في يد جيش أي عبد الله الشيعي، وصور الموت تحيط بكل مكان مباشرة إلى 

 .وصول البطلين إلى مأواهما الأخيالهضبة المقدسة حيث 

 1«أن نستحم حتى نبعث الحياة في أنفسنا من جديدإلى نبع الماء، لابد  هرعنا»

، ليتركها رهينة الز منييوجز السارد هذه اللحظة المضطربة، وقد عَبرََّ عن شدتها دون تحديد منه لمداها 

الالتباس في لفظة )هرعنا( الدالة على سرعة العَدْو نظرا إلى درجة الخوف من مشهد المجازر الفظيعة التي ارتكبها 

عبد الله الشيعي. لقد قام السارد باستيعاب كل لحظات الفزع والخوف والاضطراب وما يدور في فضاء  جيش أي

الموت وظروف العَدْو نحو منبع الحياة ضمن سطر طباعي واحد يشكل ملخصا شديد الإيجاز لزمن ماض تعطلت 
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ل معركة الموت عن منبع الحياة حركته بفعل خضوعها للموقف السردي المتعلق بإنهاء الحكي بأقل بعد طباعي يفص

 .طلين خلال وحدات الرحلة المتبقيةوالانبعاث من جديد الذي سيبلغه الب

ية رغبة القارئ في التخييل والتأويل وتشكيل صور الآتي والممكن في حياة شخصيات العمل الز منتثي المجامل 

ه دوالا لفظية تعني بإيجاز مراحل وفترات زمنية ة، يلحظ في كثي من الأحيان أن المجمل السردي يحمل داخلالر وائي

معينة، مثلما يشي السارد في أثناء حديثه عن تاريخ انتشار الفتن في مدينة "تيهرت" ثم يوُغل إلى أسبابها وتعددها 

 .الز منعبر 

أحد يستطيع إحصاء عدد الفرق والنحل التي انتشرت في تيهرت، خلاف جزئي بسيط في عبادة  لا»

اد، أو حتى الشيخ يمكن أن يولد فرقة جديدة، تقيم لها مسجدا ومنبرا للصراع والجدال، وتؤلف أو اعتق

 1«لذلك كتبا، وتدخل في مهاترات ومجادلات كبيرة لا نهاية لها مع كل الطوائف والفرق

تتطلب موضوعات الفتن التغلغل فيها، وهي بذلك تستنزف مدى طباعيا يسثر سلبا في السرد، ويعطل 

 .ه، لذا يعمد السارد لإيجاز مواطن وجودها وأسبابها في النص وتلخيصها في لحظات سردية متقطعةحركت

ية الخاصة بتعجيل حركة السرد، يعتمد مسطر الخطاب على تقنية زمنية أخرى الز منتكملة لعمل المجامل 

ائضة عن مستوى الإخبار تسهم بدورها في تسريع وتية السرد على نحو أكثر وضوحا عبر إسقاط مراحل زمنية ف

السردي المطلوب، فالسارد يعتمد على تقنية الحذف بأنواعه الصريح والضمني والافتراضي فاتحا مجال الأفعال 

السردية للحدث الآتي، مستعينا بإشارات نصية سريعة ودوال زمنية تسطر إسقاطاته، وتشي إلى وجود ثغرات صريحة 

 في الخطاب المتجدد.

المحذوف؛ فكلما قل  مدى الحدث توالت  الز منلإسقاط السردي الطباعي مع مقدار تتساوى بلاغة ا

ملفوظات زمنية أكثر تركيزا، تحدد ما تم حذفه من صور زائدة تم تناولها في خضم الخطاب الكلي المقام حول رحلة 
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امشية التي تثقل  البحث عن الطائر العجيب وتحقيق الحلم في سعادة أبدية؛ لذا يتم إسقاط بعض الأحداث اله

كاهل الخطاب المبني على تعجيل إيصال الحدث الآتي، وعلى سبيل المثال قصة البطلين مع الشيخ الراهب الذي 

 يطوف في أرض الله الواسعة بحثا عن الحكمة.

إننا نبحث عن  تسأل:قالت هبة،  أتتبع كلمات الشيخ حرفا حرفا، كأنما أقف عند منبع حكمة،»

 1«لابد من رؤية الطائر العجيب :صمت لحظات وقال سعادة،الاطمئنان، عن ال

وهنا يكتفي السارد بنقل مضمون سسال البحث عن الاطمئنان والسعادة وإعطاء الإجابة دون الإسهاب 

 في طريقة الوصول إلى الشيخ الراهب.

ن يقطع دابر لا يتوانى السارد في بعض الوحدات السردية في الإسقاط التام والصريح، ومن شأن الحذف أ

التواصل الإخباري، ومن ثم تتفكك لحظات الإبلاغ اللاحقة داخل بنية الخطاب الكلي، ولهذا يمكن اعتبار هذا 

الشكل نموذجا حداثيا يسسس لظهور شعرية الكتابة الطباعية الخاصة بترك قفزات من البياض معلنة عن حدوث 

؛ 2صريح في البنية المشكلة للقصيدة يظهر على نحو قطع زمني، وانفصام حدثي بين السابق واللاحق، وهو ما

في  ،بئر الموت، العيون والمناظرة ،الجاسوسان والخليفة)فمسطر العشق المقدنس يقسم نصه لتسعة عشر فصلا 

، تحت ظلال السيوف، البيعة الثانية، مغارة الدم، تداول شعيب بن المعروف المصري والنكار ،ساحة الرجم

بات الشبحية، قهوة ووشاية، نبش قبر النبي، تنهشنا السباع، الطريق إلى الله، لا حاكم إلا على السلطة، المرك

كل فصل تم تأطيه ليغطي مساحة حكائية   ؛الله عمار العاشق، عواصف الفتنة، الهدية المقدسة، الناي والطائر(

كل فصل وتنطلق خيوط أخرى عند نهاية  تنقطع  الز منفصل عضويته الخاصة، أي أن خيوط ولكل ، زمنية معينة

  مع بداية فصل جديد وتستمر هذه العملية حت الإعلان عن ظهور الطائر العجيب فجأة وتحقق النهاية السعيدة.  
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بالمقابل مع المقاطع المسقطة عمدا نجد مقاطعا مبالغا في رصفها والاطناب في وضعها على حساب أشكال 

طيل حركة الإخبار السردي وجعلها رهينة السرد المشهدي الحارات أو سردية أخرى، يلجأ السارد من خلالها لتع

الوصفي؛ خصوصا عندما يهم بوصف مظاهر الجمال والنهضة الأدبية والتاريخية لمدينة تيهرت والفرار من زمن التيه 

ه المشاهد والضياع إلى زمن الدهشة، إذ تقوم المشاهد الحوارية والوصفية بتوسيع رقعة المد السردي، وتقرب هذ

يظهر جليا رد فعل كل  "البطل وحبيبته هبة"المتلقي من واقعية الأحداث المحكية فمثلا عند إقامة الحوار بين 

 .المتحدثين

 خر غير الحرب؟آألا يعرف هؤلاء شيئا  هبة:سألتني  »...

 ألم يعجبك قول شيخ الإسلام؟: خرأردت أن أصرفها عن هذا الهم فطرحت سؤالا آ

ت فتاوى قبلها في قصور بني ، إنها فتوى صنعت في قصور ملوك بني العباس، كما صنعفعلا أعجبني-

 مبتسما. علقت  ، أمية

 إذن، شيعية أنت؟ -

 1«...ردت وقد بدا في صوتها غضب شديد كل هذا الهم عندي طواه الزمان

سرد، بيد أن من عطل في حركة الينتفي أثر الحكي الخالص رغم كثافة المدى الطباعي وما يترتب عنه 

المسطر لمخبر الإخبار وعلاقتها بصوت احضور المشهد الحواري تلقائيا يتوافق مع مقتضيات النص السردي وكمية 

 للخطاب.الأول 

ية للرواية، الز منالتي تأتي ضمن الوضع العام للحركة مع عمل المشاهد المبطئة لحركة النص السردي  ةبالموازا

تعطيل سيورة المد الإخباري، التاريخية في بوصف مظاهر الأثار فية الخاصة تتشارك معها بعض الوقفات الوص

مدينة تيهرت والعناية بأدق مثل وصف  ؛أداة تركيب الخطاب الأصليمستقلة عن ليصبح الوصف وسيلة تزينية 
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يشاهد كل يعيش و لمن ذهنه  ، حت يقربهببراعة فنيةالغائب عن ذات القارئ تاريخها  واستحضار زدهارهاا تفصيل

فتزيد القارئ إحساسا بواقعية الفن، دون اقعية أكثر منها تصويرية تخييلية، و  وأحداثا مشاهداتفاصيله التي تحاكي 

والتوقف عن معه يتم تعليق القراءة  ف يسدي إلى توقف تام لسرعة الحكي،سهاب في عملية الوصالإأن ننسى أن 

 ربط اللحظات السردية بعضها ببعض.

ف وقفات سردية عدة، ولا سيما أثناء وصف بعض الأمكنة الأدبية والمثية للدهشة ومنها لقد تم توظي

البعد التراثي من كتب ولوحات مزخرفة بأنواع الخطوط العربية وأبيات الشعر و  مكتبة المعصومة ذات المظاهر الأدبية

ت  هناك أيضا وقفاالز منيل بالنظام ما هناك وقفات وصفية تزينية تخومثل  ،ومحيطها الواسع العجيب المحايث للنص

ببدء الرحلة والوصول خبار على رغم بطئها وعدم تقاربها مع سرعة الحكي الخالص غايته سردية تنتظم بها حركة الأ

 .دم للبطلينلتحقيق غايتها فوصف قلم العميد مثلا كتذكار قُ 

مختلفة، نمنمات وخطوط بألوان طويلا مجوفا، تحيطه م يراع، يمتدقلم من  ،العميد قلمه المقدس سلم»

وانطلقت أنغام  سواه بين شفتيهحادا في طرفيه معا، عبقا برائحة الحبر، راقصا بفسيفساء الألوان... ويمتد

 1«كأنما كان يعزف لحن الوداع الأخير.  عذبة ما سمعت لها مثيلا، كان النغم حزينا، جلل المكان كله مأساة،

في رفع مستوى الإخبار،  سهم بأدنى قدرت الانطباعية لدى السارد والتي لافهذا الوصف فيه نوع من المبالغة 

 بل حت ضرورة النص الطباعي تحتاجه لذلك فقط.

ببلاغة التواترات السردية المقام على منحى آخر يرتبط  ينكشفالمعتمدة إلى جانب بلاغة تقنيات الديمومة 

 دكي بترديد غي متساو بين القصة والخطاب المنجز. وقبعث جديد للحدث المراد تبئيه، فيتحرك حينها خط الح

نظرا لأهمية الموقف في تشكيل صور ذات إطار أكثر وضوحا منها، تم تكرار بعض الأحداث المهمة عدة مرات 
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 "هبة"لا يرون في  أمراء وشيوخلحظات الرفض والاحتجاج التي تعلو نبرة البطل مرارا أمام  ونذكر على سبيل المثال

 اريةسوى ج

إنها زوجتي، حيث ما ذهبنا يريدونها جارية، أنتم  مما بالك ()...قريبا حبيبتي، حبيبتي، وسنتزوج  إنها»

 .1«لا تعرفون إلا الجواري؟

والضياع يتحاشى السارد ذكر أثار الحروب والغارات المتواصلة بين الطوائف بل كان يقوم  بالإضافة إلى التيه

شكل تواتر انفرادي تروي مرة واحدة ما تم عدة مرات لا حصر لها، إن إخفاء بذكر تلك الأحداث الدموية في 

، وقد تكون هذه التلميحات هذه الأحداث المتكررة يجعل السارد يبتعد عن تأزيم حالة التيه والضياع اللانهائي

 لاحق.رت في المستقبل الحكائي الالموجزة لهذه الأفعال تقديما لما سينجر من دمار قادم لمدينة تيه

ن إن الاستفادة من وظيفة التواتر السردي المكرر والمس لف من أنماط صورية أحادية أو غي متجانسة يمك  

المنتجة للحدث  بصوت أنا أسرد (ذات المتكلم)السارد أكثر من تنميط شخصيته وفق سي الوقائع، فتارة يتمظهر 

الملتزم أمام القارئ ونقصد به المسلف المجرد الغائب خرى يتماهى في صوت الأنا معلنة سلطتها الحكائية، وتارة أ

 علن خيالية المنجز الخطاي.يالذي لا يظهر إلا مرة واحدة وأخية ل

يعمل السارد على تكثيف طبيعة الحدث الخاص بالتطهر ثم تجلي الطائر العجيب وتحقق السعادة 

 .لإدراكهتتركز حول معنى التطلع تي الوالاطمئنان الأبدي ويتم ذلك عبر استشرافات مختلفة التكهنات 

ذات ية بنقلها واقع القصة التاريخي إلى إبداع روائي مشكل من وحدات الز منتكمن شعرية تقنيات الكتابة 

خاصة بمعالجة ظواهر إنسانية معرفية مهمة تتعلق وظيفي لوحدات متداخلة يستحضرها السياق الفني، تركيب 

بمعرفة الذات الإلهية  والأمر بالسفر المرتبط الامتحانمساحة ات ومن ثم الولوج إلى بوقوع الذات الإنسانية بالابتلاء

التاريخي الإنساني إلى الواقع القصصي، يستلزم من سارد العشق المقدنس  الز من؛ فنقل الأبدي الاطمئنانوتحقق 
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 ق بسر الرسالة الإلهية المبنية على ية المعتمدة شعرية صوفية تتعلالز مناجتياز عوائق دينية وتاريخية منحت الطرائق 

كأساس للراحة الأبدية لذلك   محبة الله والإنسانيةعن لخوص في رحلة البحث الأمر با ابتلاء عباده الصالحين ومن ثم

 بهالة نورانية منفتحة على عام صوفي روحاني. مليئةالتعجيب  ةيختار المسلف المجرد فضاءات جغرافية مبأر 
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 "عز الدين جلاوجي"بعد رحلة البحث في شعرية الخطاب الروائي في روايات 

 :الآتيةتوصلنا إلى النتائج 

  مظاهر منف؛ رواية بتنوع صيغها السردية وانصهارها في بنيتهاالتحتفي 

 بلخطااوتداخله مع التبادلات الصيغية التي يؤطرها الخطاب المسرود  في النص الإبداع

ورها دتؤدي تعليقات السارد التي المتضمنة مصاحبات الخطاب وكثافة والمعروض المنقول 

 .وح الفكرة وبيان المطلب الحكائيفي وض

 ؤلف يتوزع حضور )السارد/ الشاهد( بوصفه الأنا الثانية التي يصنعها الم

ة ولالواقعي للنص ويصدر صوته السردي عبر مختلف الصيغ الخطابية المسرودة والمنق

 . والمعروضة

  على الضمير الغائب الذي يتكلف عبره بعرض طوال الحكي يعتمد السارد

 .المواقف التي تحتاج إلى تأطيرها مكنونات الشخصيات المتحدثة والتعليق على

 يعد الحضور المكثف للخطاب المعروض السيمة الأبرز في خصائص الإبداع 

جال م هامنحومتضمنة خطابات الشخصيات من الحوارات الخالصة الالنص؛ إذ لا يخلو في 

ر مباش لتأطير الخطابات ضمن المعروض غير الأفعال دون أن ننسى تدخلات الساردالكلام 

 التي تعد من مظاهر الابداع النصي.

 ة موضوعيالخارج والتركيز على الرؤية مع والرؤية من  الرؤية بين توازن

  .وجهات النظر

  على محافظة الوضمن الرؤية الخارجية تندرج موضوعية المنظور السردي

مير مستوى التبئير الداخلي للأصوات انطلاقا من تقنية تيار الوعي بوصفه صحوة الض

 .كللشخصيات فينبعث صوتها وتتكلم بقناعة ذاتية بما يلزمه الوعي بالمصير المشتر

  مع بل تتقا رواية أصواتا متعددة من العوالم الممكنة والاعتقادية التيالتتضمن

ي ي العربلسردالواقع الحقيقي التي تحيل إلى أصوات تاريخية وتراثية غير بعيدة عن الواقع ا

 والممتدة للواقع الإنساني.
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 ية لصوت الشخصيات الفاعلة في النص ذاكرة وهوية وطنية أكثر منها تخييل

 مختلف العوالم الممكنة تواصل تراثي تاريخي.لسردية و

 لفكرية والإنسانية مع صوت الشخصيات التييتحد صوت الناص بتوجهاته ا 

 ظيفةتمجد العيش بسلام وحياة الحب والحرية؛ لينتصر للقيم الإنسانية وهو يضطلع بو

 يوصل الرسالة الإنسانية بصورة أكثر وضوحا وتألقا.لأخلاقية إنسانية سامية 

 الصوت السردي صوت الذاكرة الوطنية والإنسان يحلق بين أفانين الصوت 

يمه اني التاريخي ليشكل إطارا مرجعيا لمفهومات نضالية في تشبثه بالأرض وبقالإنس

 وانتمائه.

  ردية سبلاغة ومنح النص  انسانيةثروة أدى المخطوط فائدة توثيقية باعتباره

لأرض ان واحمل رسالة فنية جمالية وإنسانية لتقول الذاكرة والإنست جديدة عن حدود السرد

 .والأسطورة وعوالم المحبة والتسامحوتحلق في عوالم التخييل 

  انية لإنساإن الوظيفة الأيدولوجية المشتركة هي تمثين توابث الهوية والذاكرة

رة نفى ذاكلى معالجزائرية وترسيخها عبر بواعث الهوية الدينية والتراثية والتاريخية للتغلب 

 .لمإبداع نصي تتداخل فيه كل العوا الجزائر المنسية في

 بشخصيات روائية متنوعة في صيغ تقديمها وفي منظومة  يزخر النص

ها ستوياتالإحاطة بكل جوانب بنائها ومب سمحالأسماء الشخصية وفاعلة في أدوارها الأمر 

 البناء وعيةالاجتماعية والفكرية والأيديولوجية ليتم تقديمها متكاملة ومقبولة محققة مشر

 انسجامه وللشخصية  سعى السارد وهو يضع أسماء شخصياته ليحقق للنص

 .وجودها؛ فهي داخل المحكي شكل فني لا يخلو من الدلالة

 قافةإن نسق بناء الشخصية وتشكلها يحيل إلى معنى ثابت وممتلئ حددته الث 

الية النضوالنضالية لدى المجتمع الروائي؛ ليتعرف عليها القارئ في أنساقها الاجتماعية 

 .ليتهالدلالة على محتوى النص وفي تشكيل جماوبذلك تسهم بنية الشخصية في  والفكرية

  الطباعي لا يأتي بصورة كاملة، بل جاء تقديم الشخصيات على الفضاء

بالتدريج والتواتر محملة بالصفات والأفكار والأفعال؛ لتكون مهيأة لتأسيس علاقات مع باقي 
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ظيفيا ضمن الشخصيات ومكونات النص، ومستعدة لإنجاز الدور المسند إليها تأليفيا وو

 منظومة الأفعال الحكائية.

  ة باشرملتشكيل صورة الشخصية وتقديمها للمتلقي تم الاعتماد على صيغ تقديم

 وغير مباشرة )عن طريقه أو عن طريق الشخصيات( أو في إطار تقديم ذاتي تقوم به

 الشخصية نفسها.

  ينجز دور تقديم الشخصية بأسلوب إخباري يفضي لتقديمها على نحو فني

مع  امهاوإدراجها في سياقها الاجتماعي ومنحها خصوصيتها النفسية والفكرية لضمان انسج

يته شخصيات وعناصر المجتمع الروائي بصورة تسهم اسهاما فنيا في منح المحكي مصداق

 .الفنية

 شكيلها بناء يؤهلها لتئمشاركة الشخصيات السارد في التقديم يسهم في بنا 

 ا في تمثيل بؤرة الحكاية وحملها.منظومة الدلالة وتكون طرف

 خطاب التاريخ الماضي لبناء خطاب روائي راهن، ومنه الناص  استدعى

 لأساسيةية ايزاوج بين الشخصيات التاريخية والشخصيات المتخيلة التي تمثل العناصر البنائ

 ملتعيلية بطرائق تخيتم تقديمها لي التي تمثل مقولات المحكي الروائي ومظاهرها الدلالية

 بتحديد جنسها الخطابي.وسمحت على تفعيلها 

 ر ظهور الأحداث والشخصيات التاريخية في الرواية يجعل منها تضطلع بدو

 .مرجعي يسند الأحداث والشخصيات المتخيلة ويؤطّرها ويوحي بمنطلقاتها ونتائجها

   يلة تفعيل دور الشخصيات اسناد الدور التاريخي إلى شخصية متخمن آليات

له تحويوية تحويلية تتجلى فيها مهارة الناص في استدعاء دور مجاني من التاريخ في عمل

 .لدور وظيفي فاعل في البنية التخييلية

  ،لى عضمنيا  ويراهن الناصتتسم الشخصيات الرئيسية والثانوية بالدينامية

لها  ااركت النضالية،تحميل صوتها رسالة الذاكرة التاريخية والإنسانية والهوية الوطنية 

 اضرهفي ح الأحداثالمجال لتعبر عن نفسها وفق صيغ خطابية تعبيرية متنوعة تخدم سير 

 .أو مستقبله
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  ة خلال انتمائها للعناصر السرديمن استمدت الشخصيات فاعليتها النصية

 .الزمان( وارتباطها بها-المكان-الأخرى )الحدث

  حيث تعدد يمتاز الخطاب الحواري بالتنوع البوليفوني الحواري من

 الشخصيات المتحاورة وتتعدد وجهات النظر والرؤى الإيديولوجية

  من خلال تعددية الأطروحات الفكرية يجسد الناص أطروحة الخطاب

لذي عي االمرجعية التاريخية والوطنية والإنسانية الجزائرية وترسيخها في الضمير الجم

 .لوجوديةها اريخية ويحافظ على هويتيشكل الحياة المستقبلية للإنسانية ويصون شواهدها التا

 تي أهم ما يميز نص "حائط المبكى" حضور مجموعة من الأفضية المكانية ال

 تمكن من خلالها القارئ التعرف على حركية الأحداث وتأثيرها في الشخصيات.

 حركها لة تلإنجاز الأحداث تمت الاستعانة بأمكنة متنوعة بين الواقعية والمتخي

 سرد والوصف، ليعيد القارئ قراءتها وفك أسرارها اللغوية.وتشكلها لغة ال

  ،ة مفتوحوالاعتماد على أمكنة مغلقة بمحاولة إيهام القارئ بواقعية الأحداث

 .لها أثرها النفسي، وتمارس سلطتها في الوجود الداخلي لخلجات النفس

 سي حالات القلق والحنين واسترجاع ما اكتنزته الذاكرة في عمقها النف تحويل

 الوصفي للمكان. وانغلاق الموقفوالعاطفي لبنيات دلالية تزيد في انفتاح 

 انيةلتفسير صدى المكان وامتداده حسب الحالة النفسية الجو االلجوء مرار 

 للشخصيات.

  ية.عداده الزمنإومراحل تتغير دلائل المكان تبعا لظروف إنشائه السردية 

 ات من مساح ق بلاغي شعري جديد، تمت استعادتهتنفتح دلالة المكان على أف

 م.الزمن عبر امتداد الذاكرة، لينفتح على مساحات أرحب هي امتداد للتخييل والحل

 اء بانتق عداده الزمنية؛إير دلائل المكان تبعا لظروف إنشائه السردية ومراحل تتغ

 .اضيفي الخطاب ليؤسس على منوالها ظروفا تم تأطيرها في الم اللحظات المقلقة

 التقاطبات  ، مع تهيئةيسهم فعل الاستشراف في تجلي الوعي لدى الشخصية

ولا سيما ما تعلق بالوعي الثقافي الحضاري  ،المستقبلية نظرالتأطير وجهة الممكنة لمكانية ال

 .الإنساني
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  المضمر والكامن خلف الرغباتاستطاع القارئ للعتبات النصية استكشاف 

 والدوافع وما يمثلها من قيمة جمالية وفكرية.

 لاغية ية بتتفاعل الأبعاد الدلالية لأمكنة العتبات المتخيلة فنيا لتنشئ جمال

 تغترف من فن التشكيلي والخطوط والألوان لتشكل بلورة وعي مكاني جديد.

   ة مارسردي، أكدتها الميبرز بوضوح مدى تعلق "أمكنة العتبات" بالمتن الس

 لسمو،والحرية وا –العشق الروحي -السردية في صور غير مهندسة أبعادها الفن والإبداع

ة اللغبتشكل أفق روائي مغاير نحو كسر أفق الرؤيا الأولى للقارئ في تفاصيل السرد و

 الحاضنة لحيثيات الأمكنة.

  ه تبارالمتعلقة باعيعتنق السرد الفن وتحتضنه اللغة ليحافظ على أهم سماته

 البلسم الشافي، لذلك يستشرف الحرية بالفن نحو آفاق أوسع.

 حا طمو شكل الفضاء المكاني الذي ينتظم خلاله فضاء الفن والهوية والانتماء

لحضارة قة انحو الكتابة عن حقيقة الفن والجمال والخروج من دوائر الظلام والقبح إلى حقي

اللغة  ليهاإاء الوعي المجتمعي وتشيد تقنية مكانية توحي الإنسانية والثقافية، من أجل بن

والتخييل، وهي غاية النص عند تركيبه ووضع هيكله في شكل خطاب مبني على فكرة 

 المكان المقدس والمدنس.

  ة لدهشاامتزاج أزمنة الواقع التاريخي مع أزمنة التيه والضياع وصولا لزمن

 .الصوفية

 واقعحداث؛ ما بين واقع دامي أليم يزدحم بشكل العجيب والتاريخ محور الأ 

 .وبين واقع عجائبي يستدعي الدهشة والحيرة ،الممارسات الأخلاقية والعقائدية

  تداخل اللحظات المميزة لروح النص مع حقب زمنية موغلة في البحث عن

ى رؤم والحلاالذاكرة التاريخية وأسباب الشقاق وتشويه المسار الديني والتاريخي واتخاذ الأ

 سبيلا البناء والتغيير.

 فنشأت عن  النهوض بمؤشرات زمنية منفتحة على أزمنة متعددة ومختلفة

 تمهيدا للآتي.التواصل بين التاريخي والحلم مواقف زمنية ذات رؤى صوفية 
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  وجوب ولبدأ الرحلة واستفحال أسباب الدنس  زمنية تشير الخطاب بدلالاتثقل

، ثنائيات زمنية مضادة )الدنس/ القداسة(عبر س البحث عن معاني التطهر من كل دن

جْس / التطهر(، )الشقاء / السعادة(  )الرِّّ

  وزمن التجدد زمن التيه التمزقزمن  ليحل محلهتغيب الزمن الساعاتي 

 .والانبعاث

  إفضاء السرد الاستشرافي وتمتين خيوط الزمن الرابطة بين الحاضر

 نبئيةقية تشعرية استبا فواتحومن ثم اعتماد  قةوالمستقبل بتوطئة اللحظات الزمنية اللاح

 مفتوحة على التكهنات والانتظار والتأويل.

 جاز جاءت الاستذكارات لسد ثغرات سَب بها انغلاق النص السردي على الإن

 .الفعلي الراهن للملفوظات الزمنية

  ع في لحظات الابداع الفني من حيث ابتدايتجلى الانزياح كوظيفة شعرية

ات لملء الفراغ السردي الناتج عن عجلة خط السرد وتمدده بالموازنة مع لحظطرائق 

 لخطاب.ازمن الانطلاق الحكائي، محدثا تقارب شديد بين اللحظات اللاحقة واللحظات الآنية ل

   تقنية الملخصات الزمنية، ليوجز  تم الاعتمادلتعجيل حركة السرد

قارئ ة الوالقيام بقفزات نصية تثير رغب ةعبرها مدة زمنية طويلة منجزة على مستوى القص

  في التخييل والتأويل.

  جال م لفتحعلى تقنية الحذف بأنواعه الصريح والضمني والافتراضي الاعتماد

ؤطر بإشارات نصية سريعة ودوال زمنية ت والاستعانةالأفعال السردية للحدث الآتي، 

 .إسقاطاته وتشير لوجود ثغرات صريحة في الخطاب المتجدد

  اللجوء لتعطيل حركة الإخبار السردي وجعلها رهينة السرد المشهدي

عية واق المتلقي منتوسيع رقعة المد السردي، إذ تقرب هذه المشاهد الحواري أو الوصفي ل

 الأحداث.

  تقوم التواترات السردية على بعث جديد للحدث المراد تبئيره، فيتحرك حينها

صة والخطاب. وقد تم تكرار بعض الأحداث المهمة خط الحكي بترديد غير متساو بين الق

 عدة مرات نظرا لأهمية الموقف في تشكيل صور ذات إطار أكثر وضوحا منها.
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 لهيةمنحت الطرائق الزمنية المعتمدة شعرية صوفية تتعلق بسر الرسالة الإ 

 اللهحبة المبنية على ابتلاء عباده الصالحين ومن ثم الأمر بالخوص في رحلة البحث عن م

ة يب مليئلتعجاوالإنسانية كأساس للراحة الأبدية لذلك يختار الروائي فضاءات جغرافية مبأرة 

 بهالة نورانية منفتحة على عالم صوفي روحاني.

 داع ى إبتكمن شعرية تقنيات الكتابة الزمنية بنقلها واقع القصة التاريخي إل

، ستحضرها السياق الفنيروائي مشكل من وحدات ذات تركيب وظيفي لوحدات متداخلة ي

ات ومن تلاءخاصة بمعالجة ظواهر إنسانية معرفية مهمة تتعلق بوقوع الذات الإنسانية بالاب

 ثم الولوج إلى مساحة الامتحان لتحقق الاطمئنان الأبدي.

ب شعرية الخطا»النتائج المتوصل إليها بعد رحلة البحث عن مفاتيح  هذه حوصلة

في  شعرية سردية ظهور -اعتقادناحسب - ويعود «جلاوجي الروائي في روايات "عز الدين

قنياته تطوير إلى انخراط الروائي في النهج التحديثي في الكتابة الروائية وتهذه المدونات 

ئق في ن طراعوبحثه المتجدد والمستمر  ،التي تتطلبها المغامرة الفنية والإبداعيةوآلياته 

قا بة منطللكتااوارتياد أفق  يتنويع في المتن الروائفجاء ال ؛الحكي تتماشى والواقع المتغير

 لأبنيةتوى اوالتحريفات الجمالية على مس عن الأشكال النمطية الانزياحمن الجديد و اهاجسو

ثية ليخرج نصوصه في صورة حدا ،الفنية شكلا ومضمونا التي منحته التفرد والخصوصية

 لنقداذلك مشروعا روائيا يحث على مغايرة للمألوف القرائي وهو جوهر التجريب فشكل ب

 والدراسة.
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مستغانم، الجزائر -أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم، جامعة عبد الحميد بن باديس أنموذجا(،-والدلالة

2019. 

مسلم خیة: الشعرية الفرنسية وأثرها في النقد المغاربي، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في النقد  -7

 .2014-2013 الجزائر، ران،ھو –الأدبي المعاصر، جامعة السانيا 

عيد: الشعرية البنيوية )أصولها المعرفية وتطبيقاتها النقدية(، رسالة مقدمة لنيل شهادة المكروم الس -8
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 :الملتقيات  .6
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 لكتروني:، الموقع الإ2018/09/02حد لأ، لندن، المملكة المتحدة، ا (MEO)أونلاين

online.com-east-https://middle  
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 :بطاقة للأديب عز الدين جلاوجي 

الأدبية والنقدية، وقدمت صدرت له عشرات الأعمال أهم الأصوات الأدبية في الجزائر،  أديب وأكاديمي من

حاول أن يؤسس ، عن أعماله عشرات البحوث والرسائل الجامعية، ويعد من الأسماء التي تخوض غمار التجريب

 :من أهم أعماله "مسردية"لكتابة المسرحية أطلق عليه مصطلح لاتجاه جديد في ا

 :في الرواية 

 .ق الحلم والفجيعةسراد .1

 .0=1+1راس المحنه  .2

 .الفراشات والغيلان .3

 .الرماد الذي غسل الماء .4

 .لة البحث عن المهدي المنتظرحوبه ورح .5

 .العشق المقدنس .6

 .حائط المبكى .7

 .الدجالالحب ليلا في حضرة الأعور  .8

 .اعيعناق الأف .9

 :في القصة 

 الحناجر؟لمن تهتف  .1

 .ةخيوط الذاكر  .2

 .صهيل الحيرة .3
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 .رحلة البنات إلى النار .4

 :في المسردية 

 .البحث عن الشمس .1

 .النخلة وسلطان المدينة .2

 .رحلة فداء .3

 .والدمغنائية الحب   .4

 .ملح وفرات .5

 .في قفص الاتهام .6

 .مملكة الغراب .7

  .حب بين الصخور .8

 .الفجاج الشائكة .9

 .الدمهستيريا   .10

  س.التاعس والناع  .11

 .المثقوبةالأقنعة   .12

 .أحلام الغول الكبير  .13

 :في الدراسات النقدية 

   .النص المسرحي في الأدب الجزائري .1

 الناي.شطحات في عرس عازف  .2
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 الجزائرية.الأمثال الشعبية  .3

 .المسرحية الشعرية في الأدب المغاربي المعاصر .4

 .تجليات العنف في المسرحية الشعرية المغاربية .5

 .ت في الأدب الجزائريوقفا .6

 .سردية "قراءة في المشهد السردي" قبسات .7

 .قبسات شعرية "قراءة في المشهد الشعري" .8

 .قبسات مسرحية "قراءة في المشهد المسرحي" .9

 .في نماذج تطبيقيةالنقد الموضوعاتي  .10

 .عوالم محمد جربوعة الشعرية .11

 .تفي مجال أدب الأطفال والسيناريوهاإنجازات أخرى  "عز الدين جلاوجي"بالإضافة لهذه الأعمال قدم 
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 الصفحة المحتوى
 ز-أ  مقدمة

 35-10 مقاربات في مفهوم الشعرية المدخل:

 10 مفهوم الشعرية -1

 11 في النقد الغربي -أ

 22 في النقد العربي -ب

 27 شعرية الخطاب الروائي -2

 156-37 الطرائق السردية في رواية عناق الأفاعي ةالفصل الأول: شعري

 37 السرد الأدبي قأولا: طرائ

I. 39  صيغةال 

 39 مفهوم الصيغة -1

 43 أشكال الصيغة 1-1

 46 أنواع الصيغ الخطابية -2

II. 48  الرؤية السردية 

 48 مفهوم الرؤية السردية -1

 51 أنواع الرؤية السردية -2

III. 54  الصوت 

 54 ماهية الصوت السردي -1

 57 أشكال الأصوات السردية -2

 59  المستويات السردية -3

 60 زمن السرد  -4

 61  الساردوظائف  -5

 64 "يعناق الأفاع" تغال طرائق السرد فيثانيا: اش

I-  65 الصيغة السرديةاشتغال 

 66 بانوراما الرواية -1

كُلهُُنَّ نٍ يَأْ مَاس  " أرََىٰ سَبْعَ بَقرََاتٍ )الحبر الذي خان أوراقهالقسم الأول: 1-1

جَافٌ"(  سَبْعٌ ع 
66 

ه  بوُا ب  ن ي أنَْ تذَْهَ حْزُنُ قَالَ إ ن ِّي ليََ " نته براثنهالقسم الثاني )الصقر الذي خا 2-1

ِّئبُْ وَأنَْتمُْ عَنْهُ غَاف لوُنَ   "(وَأخََافُ أنَْ يَأكُْلهَُ الذ 
79 

القسم الثالث )الدرب الذي أكتشف سبيله" وعلامات وبالنجم هم  3-1

 يهتدون"(
86 

 89 أشكال الخطاب المسرود -2

 89 التسلسل أو التتابع 1-2

 91 التضمين 2-2
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 94 التناوب  3-2

 96 اب المنقول )المباشر وغير المباشر(حضور الخط -3

 102 تكثيف الخطاب المعروض -4

II- 107 شعرية الرؤى السردية 

 108 التبئير على الخيانة .1

 114 التبئير على الرحلة .2

 120 ( والجوانية )الداخلية(الخارجيةتداخل الرؤى البرانية ) .3

 121 حضور الناظم الخارجي 1.3

 124 حلول الناظم الداخلي في الشخصيات 2.3

III- 127 جمالية الأصوات السردية 

 127 مصادر الأصوات السردية -1

 128 نداءات الريس حميدو  1-1

 129 "الأفاعي عناق"هوية السارد في  -2

 129 السارد/ الشاهد .أ

 133 السارد/ الغائب .ب

 135 السارد/ المجهول  .ج

 139 وظائف السارد -3

 140 الوظيفة السردية )الذاتية/ الموضوعية( -أ

 142 رديوظيفة الإبلاغ الس -ب

 145 وظيفة الإيهام بالواقع -ج

 147 وظيفة التأثير في القارئ -د

ملخص ) "عناق الأفاعيـ "ثالثا: خصوصيات الإبداع في طرائق السرد ل

 محاولة تركيب(و
148-156 

I. 148 تنوع الصيغة 

II. 152 توزان الرؤية/ موضوعية وجهات النظر 

III. 154 ذاكرة الصوت السردية/ بلاغة الثروة الإنسانية 

 256-158 جالبناء الشخصيات في رواية الحب ليلا في حضرة الأعور الدالفصل الثاني: 

 158 أولا: مفهوم الشِّخصيِّة الروائية وأهميتها في النقد البنيوي

I. 158 إشكالية مفهوم الشِّخصيِّة 

II. 163 أنماط الشِّخصيِّات 

III. 168 أهمية الشِّخصيِّة الروائية 

 170 لدجالافي حضرة الأعور  الحب ليلارواية  فيالشِّخصيِّات  بناءجماليات ثانيا: 

I- 172 نظومة أسماء الشِّخصيِّات ودلالتهام 

II- 176 تقديم الشِّخصيِّات وأبعادها 

 177 التقديم الذاتي (1
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 180 التقديم الغيري (2

III-  188 "الحب ليلا"تصنيفات الشِّخصيِّة في 

 188 أولا: المرجعية

 188 الشِّخصيِّات التاريخية .أ

 192 التراثية الشِّخصيِّات .ب

 196 ثانيا: الجوهرية )الدينامية(

 196 رئيسيةال الشِّخصيِّات .أ

 198 ثانويةالشِّخصيِّات ال .ب

 202 ثالثا: الشِّخصيِّات المعادية

IV-   204 بناء الشِّخصيِّات ووظائفها وعلاقتها بالأحداث 

V- 236 ا بالمكانبناء الشِّخصيِّات وعلاقته 

VI- 242 بناء الشِّخصيِّات وعلاقتها بالزمان 

لة محاوملخص و) في "الحب ليلا" الشِّخصيِّاتشتغال الجمالي لبناء الاثالثا 

 تركيب(
245-256 

I. 246 تشكِّل بنية الشِّخصيِّات 

II. 248 شِّخصيِّاتالتقديم الرمزي لل 

III. 250 تفعيل دور الشِّخصيِّات التخييلية 

IV. 251 تفاعل الشِّخصيِّات مع عناصر السرد وبعث الوعي 

 324-258 جماليات الفضاء المكاني في رواية حائط المبكى الفصل الثالث:

 258 أولا: مفاهيم المكان الرؤية والتحليل

I. 258 مفهوم المكان الروائي 

II. 260 المكان الروائي والفضاء الروائي 

III. 263 المكان وعلاقته بعناصر الخطاب الروائي 

 265 المكان وعلاقته بالحدث -1

 266 الشخصياتالمكان وعلاقته ب -2

 268 المكان وعلاقته بالزمان -3

IV. 270 أنواع الأفضية المكانية وأشكالها في النص الروائي 

 270 (L’espace géographique)الفضاء الجغرافي  .1

 271 (L’espace textuel)الفضاء النصي  .2
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 272 (Espace sémantique)الفضاء الدلالي  .3

 272 (L'espace comme perspective)الفضاء كمنظور  .4

 274 حائط المبكى: جماليات الفضاء المكاني في رواية ثانيا

I-  274 "حائط المبكى"صور المكان في 

 275 دلالة المغلق والمفتوح أولا:

 275 رهاب المكان المرجعي والمتخيِّل -1

 279 قلق المكان الحنين والانتماء -2

 283 المكان الذاكرة والهوية امتداد -3

 288 جدلية المقدس والمدنس ثانيا:

 288 المكان قدر -1

 291 فضاء الفن معراج العاشقين -2

 294 اقتحام المحظور -3

II- 298  جماليات العتبات المكانية 

 298 المكان وعتبة العنوان -1

 300 الصورةالمكان وعتبة  -2

 303 الإهداءالمكان وعتبة  -3

III- 306 المكان وعلاقته بالزمن والشخصية 

 306 المكان وعلاقته بالزمن  -1

 307 ري واسترجاع المكانممارسة الفعل الاستذكا -1-1

 310 الاستشراف والانفتاح على المستقبل -2-1

 312 المكان وعلاقته بالشخصية -2

 313 المكان بين اغتراب الشخصية وعيها -1-2

 324-315 (محاولة تركيبملخص و) "حائط المبكى"ة في ثالثا: شعرية التقنية المكاني

 435-326 "لمقدنسالعشق ا"شعرية الزمن الروائي في رواية  الفصل الرابع:

وائي من الرِّ  326 أولا: مفاهيم الزِّ

I. مني  326 إشكالية المفهوم الزِّ

II. وائي  327 أنماط الأزمنة في النص الرِّ

III. وائي من الرِّ  337 تقنيات الزِّ
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مني ) النظام .1  l’ordre Temporel) 340الزِّ

 348  (la duréeالديمومة )   .2

       356 (la fréquenceالتواتر ) .3

وائي في رواية العشق المقدنس ثانيا: من الرِّ  360 بنية الزِّ

I- 361 الذاكرة النصية وتسريد المتخيِّل 

 362 زمن القصة المتخيلة -1

 362 الوقائع زمن -2

 362 زمن الحلم 1-2

 365 زمن الرحلة 2-2

II- من  371 "العشق المقدنس"في  يةشعرية التقنيات الزِّ

مني  -1  372 جماليِّة النظام الزِّ

 372 السرد الاستشرافي -1-1

 378 السرد الاستذكاري -2-1

 384 فنيات الديمومة السردية  -2

من السردي -1-2  384 آليات التسريع في الزِّ

 384 بلاغة المجمل -أ

 390 أسرار الحذف -ب

من السردي -2-2  395 آليات تبطيء الزِّ

 395 جماليِّة السرد المشهدي -أ

 406 جماليِّة الوقفة الوصفية -ب

 414 التواترات السردية بلاغة -3

 415 فراديدلالة التواتر الان -1-3

 419 ذاكرة التواتر التكراري -2-3

 421 كثافة التواتر التكراري المتشابه  -3-3

منية في "العشق المقدنس" ةشعري ثالثا:  435-423 (يبمحاولة تركملخص و)التقنيات الزِّ

 444-437 الخاتمة

 472-446 قائمة المصادر والمراجع

 476-474 الملحق 
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 483-478 الفهرس

 (العربية والإنجليزية )باللغة البحثملخص 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الملخص 

 الملخص باللغة العربية: 

رّت الدراسة مواطن الشعرية في روايات "عز الدين جلاوجي" من خلال البحث عن الآليات والت قنيات تَح

وموضع الانحرافات في الطرائق الفنية  شفت عن خصائص المغامرة الإبداعيةوك، الروائي السردية المبتكرة في خطابه

 البنيويةمنهج الشعرية »على بالاعتماد انطلاقا من الخطة المنهجية التي تم رسمها  ،ريبالسردية المنفتحة على التج

 .لتحقيق غاية البحث «تحليل السرد في

 ،اهيمها ورصد اختلافاتها المنهجيةالذي يتناول أسئلة الشعرية ومقاربة مف المدخل التمهيديمن  ابتداء   

السرد الأدبية وأشكالها المتعلقة  قلتمهيد النظري الذي يخص طرائاوقوفا عند  ،الفصل الأولالولوج إلى وبعدها 

وجماليتها  استبان مظاهر اشتغالهاو  الإبداع فيهاشعرية الكشف عن ، ثم والصوت السردي السردية بالصيغة والرؤية

 .رواية "عناق الأفاعي"في 

في النقد  الروائية وأهميتها الذي يضم مقاربة نظرية لمفهوم الشخصية الفصل الثانيومن ثم الذهاب إلى 

ب ليلا في ضضرة الأعور المحكي الروائي "الح في ئهاملامح الاشتغال الجمالي في بنا استخراجليأتي  ،البنيوي

 ."الدّجّال

ضوصلة نظرية لمفهوم  انطلاقا من الفصل الثالثفي التقنية المكانية  بلاغة فيالبحث جاء  وبعد ذلك 

ال وصور الأمكنة في ورصد الانزياضات الدلالية عبر جمع أشكشكاله في النقد المعاصر المكان الروائي وأهميته وأ

 ."المبكى طضائالروائي "النص 

 في رواية "العشق المقدنس" اعتمادها شعرية التّقنيّات الزمنية وجمالياتعن  والبحث الرابعللفصل وصولا  

ليتم تنظيمها  وائي وأشكال ضضوره وآليات دراستهنقد الر مفاهيم الزمن وإشكاليته في اليقُدّم بدءا بتمهيد نظري 

  تطبيقيا ضسب جمالية النظام الزمني وبلاغة تقنيات الديمومة وبلاغة التواترات السردية.
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التي  ،فصول ةربعالأإليها خلال  تم التوصل ستنتاجاتلينتهي البحث ببلورة جملة من النتائج في شكل ا

ئق الفنية المغايرة للمألوف السّردي لدى الروائي "عز الدين جلاوجي" وفرادة ميزة الكتابة والطراأكدت على 

 .خطابه الروائي

 

 Abstract in English  :  

The study investigated the poetic areas in the novels of the writer 

"Azzedine Djelaoudji" by searching for innovative narrative 

mechanisms and techniques in his narrative speech, and revealed the 

characteristics of creative adventure and the location of deviations in 

narrative artistic methods open to experimentation, based on the 

methodological plan that was drawn up based on the "structural 

Poétics approach to narrative analysis" to achieve the research 

goal. 

 Starting from the introductory introduction that deals with 

poetic questions, approaching its concepts and monitoring its 

methodological differences. 

Then entering the first chapter, standing at the theoretical 

introduction, which concerns the literary narrative methods and forms 

related to the formula, narrative vision, and narrative voice, then 

revealing the poetry of creativity in it and identifying the 

manifestations of its work and aesthetics in the novel "Hug of snakes". 

Then going to the second chapter, which includes a theoretical 

approach to the concept of the novelist character and its importance in 
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structural criticism, to come extracting the features of aesthetic work 

in its construction in the novelist "Love at night in the presence of the 

one-eyed Dajjal". 

After that, the research came into the rhetoric of spatial 

technology in the third chapter, starting from a theoretical summary 

of the concept of the novelist place, its importance and forms in 

contemporary criticism, and monitoring semantic shifts by collecting 

forms and images of places in the novelist text "The Wailing Wall". 

down to the fourth chapter and searching for the poetry of 

temporal techniques and the aesthetics of their adoption in the novel 

"Al-Ishk- Al –Muqadans", starting with a theoretical introduction that 

presents the concepts of time and its problem in novelist criticism, 

forms of its presence and mechanisms of study to be organized 

practically according to the aesthetics of the temporal Order and the 

eloquence of duration techniques and rhetoric Narrative frequencies. 

The research ended with the crystallization of a number of results 

in the form of conclusions reached during the four chapters, which 

emphasized the advantage of writing and artistic methods different 

from the narrative norm of the novelist "Azzedine Djelaoudji" and the 

uniqueness of his novelist discourse. 
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